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3 15 ا‎ 
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٩‏ وعو الث سب لاق لمن ريع العاوا ست 
اباجيا ر علوم الزن 


3 n 1 5 1 0 2 رض‎ 
ا‎ NS o واارع‎ ece ÎS . كاه وكارن‎ 








ابا سباش 


٠.‏ و 


9 4 51 0 
بس إنْها لمراحيم 


الحمدٌ لله الذي أحسنّ تدبيرَ الكائنات » فخلقَ الأرضَ والسماوات › 
وأنزل الماءَ الفرات منّ المعصراتِ . فأخرج به الحبٌ والنبات » وقدَّرَ 
الأرزاق والأقوات » وحفظ بالمأكولاتِ قوى الحيوانات » وأعانَ على 
الطاعات والأعمال الصالحات بأكل الطيبات . 


والصلاة على محمد ذي المعجزات الباهراتِ » وعلى آله وأصحابه 54 


صلا تتوالئ على مم الأوقات » وتتضاعفف بتعاقب الساعاتٍ » وسلَّم ا 


اا لمكم : 

فإنّ مقصدَ ذوي الألباب لقاءٌ الله تعالئ في دار الثواب » ولا طريق إلى 
الوصول إلى اللقاء إلا بالعلم والعملٍ » ولا يمكنٌ المواظبةٌ عليهما إلا 
بسلامة البدنٍ » ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقواتٍ » والتناولٍ 
منها بقذر الحاجة على تكرُر الأوقاتٍ . 

فمنْ هلذا الوجه قال بعضٌ السلف الصالحينّ : إن الأكل من الدّين › 





















وليه ته رت العالقيرة برل عر أصدق القاتيرة: ك كوا ين الت اغا 
0 ا 


فَمَنْ يقدمٌ على الأكلٍ ليستعينَ به على العلم والعمل » ويقوئ به على 
التقو.. فلا ينبغي أن يترك نفسَهُ مهملاً سدىّ » يسترسل في الأكل 
اا ل ا و ا ا ٍ 
أن تظهر أنوارٌ الدين عليه › ا أنواز الدين اداه وسننة التي يزم العبد 
بزمامها » ولجم المتقي بلجامها ؛ حى يتزن بميزان ا شهوة الطعام في 
إقدامها وإحجامها > فيصيرٌ بسببها مدفعة للوزر ومجابة للأجر' e‏ 
فو فيها أوفئ حظ للنفس » ا ره ١‏ إن الرجل ليوجرٌ حت 
سنا في اللقمة يرفمُها إلى فيه وإلئ في امرأته »”" » وإنّما ذلك إذا رفعها بالدين 
: وللدين » مراعياً فيه آدابَهُ ووظائفة . 


وها نحن نرشد إلئ وظائف الدين في الأكلٍ ؛ فرائضها وستنها وآدايها 


. ) ۲۸۹/۲ (4٩ انظر « قوت القلوب‎ )١( 

(؟) أي : يصير محلاً لدفع الوزر وجلب الأجر » وكان سهل يقول : ( من لم يحسن أدب 
الأكل. . لم يحسن أدب العمل » والذي يتصنَّع في الأكل هو الذي يتصنع في العمل ) . 
« قوت القلوب (٩‏ ۱۷۸/۲ ). 

(۳) رواه البخاري ( ۱۲۹١‏ )2 ومسلم ( ١1258‏ ) ولفظه : ١‏ وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله . . إلا أجرت بها . حتى ما تجعل في في امرأتك » الحديث . ولفظ المصنف 
عند صاحب «القوت »4 (١/8/لا)2ء2‏ وزيادة «يرفعها إلى فيه» رواها أحمد فى 
« المسند »4 ( /١‏ ۷۷ ) متفردة . ۰ 








ر 


: في أربعة أبواب وفصل في آخرها‎ ٠ مر انها ولغ تانيا»‎ ١ 
. البابُ الأؤل : فيما لا بدَّ للآكل منْ مراعاته و إن انفرة بالأكل‎ 
' 0 NS E 3 البابُ‎ 
البابُ الرابع ا‎ 


اا 
كات 


* 


وجيب 








EBS 


أقسام : قسم قبل الأكل » وقسم مح الأكل » وقسم بعد الفراغ 


القتنا ليل 
سباي تا إلى كل 


7 


5 الأول : أنْ يكون الطعام بعدَ كونه حلالاً في نفسِهِ > طيّاً في جهة مكسبه. . 
موافقاً للستة والورع : 
لم يُكتسبٌ بسبب مكروه في الشرع » ولا بحكم هوي ومداهنة في 
الدين » عل ما سيأتي في معنى الطب المطلت في كتاب الحلال والحرام 
وقد مر الله تعال بأكل الطيّبٍ » وهو الحلال » وقدّمَ النهيّ عن الأكلٍ 
بالباطل على القتل ؛ SS‏ ا 
ER ERAS EAE «‏ كم بالبنطل. . . 4 الاي“ . 


43 واا : ۶ تایا الت اموا لا تا ڪلوا آنو لم بتڪم بالطل ل ان تكرت 
عن را E 0 RE‏ إن لدي نَبَكُمْ دا4 5 












فالأصلُ في الطعام كونه طيّباً > وهو مِنَ الفرائض وأصول الدين . 


50 


ا 0 0 
دع @@ mm‏ 


الثاني : غسل اليد : 
قال صان اه عله وسل « الوضوءٌ قبل الطّعام ينفي الفقرّء وبعدة 
ينفي اللَّممّ » » وفي رواية الف قزل الطفام وبيدة 0006 
ولأ اليد لا تخلو عنْ لوثِ في تعاطي الأعمالٍ » فغسلها أقربُ إلى 
النظافة والنزاهة » ولأنَّ الأكلّ بقصد الاستعانة على الدين عبادة » فهو جدية 


#4 







بأن يُقدَّمَ عليه ما يجري منه مَجرى الطهارة منَ الصلاة . 


5000 ف‎ 4 
E e ا‎ 
2 2: E 1 


الثالث : أن يوضع الطعامٌ على السفْرَةٍ الموضوعة على الأرض : 
فهو أقربُ إلى فعلٍ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ مِنْ رفعه على 







19 زوا ا الشهاب فى « مسنده » ( 7١١‏ ) بالرواية الأولئ مع زيادة : « ويصحٌ 
البصرّ ١‏ » وأسنده الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ١‏ ( ص١٠١‏ ) إلى الحسن 
البصري ٠‏ والرواية الثانية عند الطبراني في « الأوسط » ( 7١77‏ ) » والديلمي بنحوه في 
« مسند الفردوس » ( ۷۲۳۹ ) » وهو عند أبى داوود ( ۳۷١١‏ ) » والترمذي ( ۱۸٤١‏ ) 
بلفظ : ( بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده » .» وروى أبن ماجه ( ۳۲٣١‏ ) : 
« من أحب أن يكثر الله خير بيته. . فليتوضاً إذا حضر غداؤه وإذا رفع » . وقال الإمام 
البيهقى فى « السنن الكبرئ » (/9ا/77957 ) : ( الحديث في غسل اليد بعد الطعام 
حسن » وهو قبل الطعام ضعيف ) » والمراد بالوضوء بهذا الأثر : الوضوء اللغوي › 


0 وهو غسل اليدين . 


¢ 












IT 





5 ' 2 1 0 و 
المائدة » كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا أتي بطعام. . وضعَةُ على 
الأرض"'' » فهلذا أقرب إلى التواضع 


فان لح يكن . a‏ رفو فوا E E‏ من السفر سفرٌ 
الاخرة وحاجتة إلى زاد التقوئ . 

وقالَ نن بن مالكِ رحمة الل" : ما أكلّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
عل خِوانٍ ولا في سُكْوْجَةٍ ٠‏ قيلَ : فعلئ ماذا كنت تأكلونَ ؟ قال : على 
ال 
وقيلَ : ( أربمٌ أحدثٿ بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : الموائدٌ » 
5 597 9 ِ 7 
12555 والمناخل » والأشنان » والشبع 00 
: واعلم : أا وإن قلنا : الأكلٌ على السّفْرة أولئ. . فلسنا نقولُ : الأكلٌ 
و ا 0 ل 


)١(‏ روأه أحمد في « الزهد » ( 55 ) »> وروى الطبراني ذ في 9 الكبير »337/150 )كن ابن 
عباس رضي الله عنهما : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض 
ويأكل على الأرض ) » ويؤيده كذلك الحديث الآتي . 

(؟) رواه البخاري ( 5787 ) » الخوان : الذي يؤكل عليه » والأكل عليه من دأب المترفين 
والجبارين ؛ لئلا يفتقروا إلى التطأطؤ والانحناء عند الأكل » والسكرجة : صحاف 
صغار يؤكل فيهاء والسفرة : ما يبسط على الأرض ويؤكل عليه » فهي هنا تكون بين 
الطعام والأرض . 

(۳) قوت القلوب ( ۱۸۳/۲ ) . 












بل المنهيٌ عن بدعةٌ تضادٌ سنةٌ ثابتة » وترفع أمراً مِنّ الشرع مع بقاءِ علَّتهِ » 
بل الابتداع قذ يجب في بعض الأحوالٍ إذا تغرتٍ الأسباب »> ولیس في 
المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسير الأكل » وأمثالٌ ذلك مما لا كراهة 

والأربع التي اج عليها آنها مبتدعة ليسث متساويةً ؛ لأنَّ الأشنانَ 
ضق © لما شدي الظافة فان الل مح للنظافة :+ والأحتان أت في 
التنظيف » وكانوا لا يستعملونة لأَنْهُ ربما كان لا يُعتادٌ عندَهُمْ أو لا يتير › 


أو كانوا مشغولينَ بأمور أهمٌ مِنّ المبالغة في النظافة » فقذ كانوا لا يغسلون 


اليد أيضاً » وكانّث مناديلهُمْ أخمص أقدامهم » وذلكٌ لا يمنع كون الغسل .+ 


ا 
٠.‏ 
4 


و 


وأمَا المَنخُلٌ : فالمقصودُ منهُ تطييبٌ الطعام » وذلك مباح ما لم ينته إلى 
التنحم المفرط . ۰ 

وأمًا المائدةٌ : فتيسيرٌ للأكل » وهو أيضاً مباحٌ ما لم ينته إلى الكبر 
والتعاظم . 

وأمّا الشبع : فهو أشدٌ هلذه الأربعة ؛ فَإِنَّهُ يدعو إلى تهييج الشهواتٍ . 
وتحريك الأدواء في البدنٍ . 1 


فلتدرك التفرقة بينَ هلذه المبدعاتِ . 





الراب : أن يحسنّ الجلسة على الشفرة في أوَّلِ جلوسه ويستديمّها كذلك : 

كان رسول الله صلَّى الله عليه وسل ريما جثا للأكلٍ علئ ركبتيه 
وجلسَ على ظهر قدميه"“ » وربما نصب رجلَهُ اليمنئ وجلسَ على 
السو "1" ركان قول :الا أكز كا :وا أباغيد + اكز كما 
يأكل العبد » وأجلسُ كما يجلسنُ العبدٌ »!22 » والشرب متّكئاً مكروةٌ للمعدة 
أيضاً . 


ويكرٌ الأكلّ نائمآ ومتكثاً » إلا ما مَل به من الحبوب”” » روي عن 
8 2 چ اس وي # 2 
عليّ رضي الله عن أنه أكلّ كغكاً على تس وهو مضطجع » ويقالٌ : منبطحٌ 
دم ع 
289 على بطنه ٠»‏ والعرب قد تفعلة2 . 


رواه أبو داوود ( ۳۷۷۳ ) . 

قال الحافظ العراقي : ( وروئ أبو الحسن بن المقرىء في « الشمائل 4 من حديث 
أنس : كان إذا جلس على الطعام. . استوفز على ركبته اليسرئ وأقام اليمنئ ثم قال : 
( إنما آنا عبد » آكل كما يأكل العبد » وأفعل كما يفعل العبد » . وإسناده ضعيف ) . 
« إتحاف »( 5١4/5‏ ) » ومعناه في الحديث الآتي كذلك . 

روأه البخاري ( 595948 ) . 

رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٥۳‏ ) من زيادات نعيم بن حماد » وعبد الرزاق في 
« المصنف » ( 1١5/٠١‏ ) وتقدم قريب . 

التنقل : تناول النقل » اسم للحبوب وما في معناها تتناول . «إتحاف »( 1٥/0‏ ) . 
قوت القلوب ( ۲/ ۱۷۹ ) ولفظه : ( وقد رئي عليٌ رضي الله عنه. . . ) . 











الخامسنٌ : أن ينوي بأكله أن يتقوّئ به على طاعة الله تعالئ : 


ليكونَ مطيعاً بالأكل » ولا يقصدٌ اتلد والتنعُم بالأكلٍ » قال إبراهيم بن 
2 فر 2 ء 37 
كسان ولان سيد ها کا 


ويعزمٌ مع ذلكَ على تقليل الأكلٍ ؛ فة إذا أكلّ لأجل قرّة العبادة. . لم 
تصدق نيت إلا بأكل ما دونَ الشبع » فان الشبع يمنع من العبادة ولا يقرّي 
عليها » قَمِنْ ضرورة هذه الي كسدُ الشهوة » وإيثارٌ القناعةٍ على الاتساع ء 
قال صلی الل عليه وسلَّمَ  :‏ ما ملا آدميٌ وعاءً شرا من بطه » حسبٌ ابن آدم 
لقيماتٌ يقمْنَ صلبَهُ > فإن لم يفعل.. ثلث للطعام » وثلثٌ للشراب › 
ولت لن . ۰ 

ومِنْ ضرورة هلذه النيّة ألا يمد اليد إلى الطعام إلا وهو جائع › فیکون " : 
الجوع أحدّ ما لا بد مِنْ تقديمه على الأكلٍ » ثم 58 ينبغي أن يرفع اليد قبل ” 
الشبع » ومَنْ فعلٌ ذلك. SOS‏ 
وكيفية التدريج في التقليل منهُ في كتاب كسر شهوة الطعام مِنْ ربع المهلكاتِ 
إن شاءَ اللتعالين . 0 


E 


)01( اللمع ( ص 747 ) » وأورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ۳۹۷) . 
(؟) رواه الترمذي ( ۲۳۸۰ ) . وابن ماجه( 759 ) . 


















السادسُ : أن يرضئ بالموجود مِنَ الرزق » والحاضر من الطعام : 

ولا يجتهدٌ في التنشّم وطلب الزيادة وانتظار الْأَدْم » بل مِنْ كرامة الخبز 
ألا ينتظرَ به الأَذمَ » وقد ورد الأمرُ بإكرام الخبز”') : وكلٌ ما يديم الرمقّ › 
ويقرّي على العبادة. . فهو خير كثيرٌ » لا ينبغي أن يُستحقرّ » بل لا ينتظر 
بالخبز الصلاة وإن حضرٌ وقتّها إذا كان في الوقتٍ متَّسِمٌ » قالَ صلَّى الله عليه 
وس : « إذا حضر الْعَشَاء والعشاء. . فابدؤوا بالعشاء 206 . 


aA 


وكان أبن عمرّ رضي الله عنهما ريما سمع قراءة اللإمام ولا يقوم من 
ا 


5 ومهما كانت النفسُ لا تتوق إلى الطعام » ولم يكن في تأخير الطعام 
: 5 ضررٌ. . فالأولئ تقديمٌ الصلاة » فأمًا إذا عدر ا واقجت الصلاةٌء 
وكان في التأخير ما يبرد الطعامَ أوْ يشرّش أمرٌَ. . فتقديمُةٌ أحتٌ عند اتساع 
الوقت ٠‏ تاقت النفسنٌ أو | تت ؛ لعموم الخبر » ولأ القلبَ لا يخلو عن 
الالتفاتِ إلى الطعام الموضوع وإِنْ لم يكن الجوعٌ غالبا . 


e e 
1 رديه‎ 





(1) رراه الحاكم في « المستدرك »( ۴٤‏ ) » والبيهقي في « الشعب »( ٥٤۸١‏ ) . 

)۲( روآاه البخاري ( 5٥٤٦٥‏ ) , ومسلم ( ٥0۷‏ ) وروايته 8 « إذ!ا حضر العشاء ایت 
ألصلاة. . . » . 

إفرة قوت القلوب ( ۱۷۸/۲ ) . 







EDS 
كتاب آداب الأكل‎ 











السابعٌ : أن يجتهدٌ في تكثير الأيدي على الطعام ولو مِنْ أهله وولده : 

قال صلی الله عليه وسل : « اجتمعوا علئ طعامكم. . ببارك لك 
ا 

TG‏ وف افد ركان ee‏ امل 
Ss‏ 

وقالَ صلَّى ال عليه وسلَّمَ : « خيرٌ الطعام ما كثرث عليه الأيدي » . 


# 6 *# 


. ) ۳۲۸١ ( رواه ابو داوود ( 15لا" ) › وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق (٩‏ ص 47" ) . 

(۳) رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( ٠١540‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 71١7‏ ) بلفظ : 
« إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي 6 . . 1 








وخ > > 
اق كتاب آداب الكل 


وهو أن يبدا باسم الله تعالئ في أُوَّلِهِ » وبالحمد لله في آخره » ولو قال 
مع كل لقمة : باسم الله. . فهو حسنٌ ؛ حت لا يشغلة الشرهُ عن ذكر الله 
تعالئ » ويقولٌ مع اللقمة الأولئ : باسم الله » ومع الثانية : باسم الله 


الرحمئن » ومع الثالئة : بسم الله الرحمئن الرحيم » ويجهرٌ به ليذكرَ 


عدت 1 








)١( 1‏ وروى ابن الجعد قي « مسنده ٠٤۲ ( ٩‏ ) عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال : ( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمّي عل كل لقمة ) ٠»‏ وقال ابن عبد البر في 
« التمهيد » ( ۳۹۸/۱ ) بشأن التسمية عند كل لقمة : ( وإن فعله أحد. . لم أستحسنه له 
ولم أذمه عليه ) . 

ونقل ابن مفلح في ١‏ الآداب الشرعية » ( ۲٤۳/۲‏ ) عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله 
أنه كان يفعله » قال : ( قال إسحاق بن إبراهيم : تعشيت مرّة أنا وأبو عبد الله وقرابة 
له » فجعلنا لا نتكلم وهو يأكل ويقول : الحمد لله وباسم الله » ثم قال : أكل وحمد 
ر من أكل وصمحت ) : 


ولما رجع الإمام الغزالي إلى طوس . . وصف له في بعض القرئ عبد صالح » فقصده 
زائراً » فصادفه يبذر الحنطة في الأرض » فجاء أحدهم ليتولئ ذلك عن الشيخ ١‏ فأبئ › 
فلما سأله الإمام الغزالي عن سبب امتناعه. . قال : لأني أبذر هلذا البذر بقلب حاضر 
ذاكر أرجو البركة فيه لكل من يتناول منه شيا » فلا أحب أن أسلمه إلى هنذا فيبذره 
بلسان غير ذاكر وقلب غير حاضر  .‏ إتحاف » ( ۲٠۷/١‏ ) ملخصاً , والتسمية في أول 
كل لقمة وبالهيئة المذكورة عند صاحب « القوت »( ۱۸٠/۴‏ ) . 





اا ا م ا الي ااا ا 0 





ويأكل باليمين E‏ بالملح ويختم به » ويِصعْد اللقمة > ويجوّدُ 
مضغها . وما لم يبتلعها. . لم يمد اليد إلى الأخرئ ؛ فإنَ ذلك عجلةٌ في 
الأكل . 


ج 


وألا يذمَ مأكولاً » كان النبيئٌ صلَّى اله عليه وسلَّم لا يعيبُ مأكولاً » كان 
إذا أعستة و 

وأنْ يأكلّ مما يليه إلا الفاكهة » فإنَّ له أن يجيل يده فيها » قال صلَّى الله 
عليه وسلّمَ : « كلْ مما يليكَ >“ » ثم كان عليه الصلاة والسلامٌ يدورٌ على 
الفاكهة » فقيل له في ذلك قال 3 لنن هو نوها واحذا 716 , 

ا يأكل مِنْ ذروة القصعة ء ولا من وسّط الطعام » بل يأكل من 
استدارة الرغيف ٠‏ إلا إذا قلَّ الخبز » فيكسرٌ الخبرَ ولا يقطع بالسكين › 


(۱) رواه البخاري ( 03 ) › ومسلم (۲۰۹۴) . 

(۲) رواه البخاري ( ٥۳۷٦‏ ) » ومسلم ( ۲٠۲۲‏ ) ولفظه عن عمر بن أبي سلمة قال : كنت 
ی خجر ر سرا عبان الد عله ولم وکات يدي نظ في الم » فقال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١يا‏ غلام ؛ سم الله » وكل بيمينك . وكل مما 
يليك » » فما زالت تلك طعمتي بعد . 

2 روى الترمني (1854 )ع وابن ماجه ( 7574 ) عن عكراش بن ذؤيب :+ أتي النبي 
صلى الله عليه وسلم بجفئة كثيرة الثريد والودك › ٠‏ فأقبلنا نأكل منها » فخبطت يدي في 
نواحيها » فقال : يا عکراش كل مو رع اخ فا طحا واد الم ات 
بطبق فيه ألوان من الرطب ٠‏ فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال : 
« یا عكراش ؛ كل من حيث شئت ؛ فإنه غير لون واحد » . 


Ey 























(۲) 


(۳) 


2 
2) 


ولا يقطع اللحم أيضا''؟ » فقذ نهي عنهُ » وقالَ : ١‏ انهشوهُ نهشا »(" . 
ولا يُوضمٌ على الخبز قصعةٌ ولا غيها إلا ما يكل به ٠»‏ قالَ صلَّى الله 
عليه سم : « أكرموا الخبرَ ؛ فان الله تعالی أَنزْلُّ منْ بركات السماء ا 


ولا يمسح يده بالمنديلٍ 86 
البركة 00 


ولا يمسح يدَهُ بالخبز . وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : 


٠. e CE 5 ٤‏ : 8 ماع 
أحدكم. . فلياخذها » فليمط ما كان بها منْ أذىّ » ولا يدعها للشيطان › 


ص 


حت يلعقَ أصابعة ؛ فته لا يدري في أيّ طعامه 


ولا ينف في الطّعام الحارّ » فهو منهيٌ عنة”* ل مهل 





مرفوعاً : ٠لا‏ تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم 0 
أحدكم لل الي ا ل Eg‏ 
أهنأ وأمرأ » . 

رواه أبو داوود ( ۳۷۷۸ ) » والترمذي ( 1875 ) ولفظه : 
والنهس والنهش بمعنىّ » وهو أخذ اللحم بمقدم الأسنان . 
رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( 81575 ) » والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ؛ 


ئی : « وإذا أراد 


« انهسوا اللحم نهساً) . 


( ص٠۲۳‏ ) وتمامه : « وأخرجه من بركات الأرض » ٠‏ وأورد الحافظ الزبيدي لهلذا 
الحديث شواهد فى « إتحافه )( ه/ 75١‏ ) . 
رواه مسلم ( ۲۰۳۳ ) . 


روك أحمد في ١‏ مسنده » ( ۳۰۹/۱ ) عن ابن عباس رضي الله عتهما : ( نهئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب ) » وعند ابن ماجه ( ۳۲۸۸ ) عنه :لم 
يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ٠‏ ولا يتنفس في الإناء ) . 


03 55 ِ و 
) إدا وقعت لقمة 


9 


gg‏ هك 





ع 


ويأكلٌ من التمر وتراً ؛ سبعاً » أو إحدئ عشرة » أوْ إحدئ وعشرينّ › 
أو ما اتف » ولا يجمع بينَ التمر والنوئ في طب » ولا يجمع في كفه › 
بل يضع النواة مِنْ فيه علئ ظهرٍ كه » ثم يلقيها » وكذا كل ما له عَجَمْ 
لا 

وألا يتركَ ما استرذلّة مِنَ الطعام واطَّرَحَهُ في القصعة » بل يتركةُ مع 

وألاً يكثرَ الشرب في أثناء الطعام إلا إذا غصّ بلقمة أو صدق عطشة . 


5-9 ع 
س 


5 ا م 
n+‏ - 2 5 * 2 و اا 5 
فقد قيل : إن ذلك مستحتٌ فى الطتُ ¢ وإنه دباع المعدة 


وأمّا الشرتث فاده أن يأل الكور ست ويقول باسم الله . ويشربه 
مصّاً لا عباً » قالَ صلى الله عليه وسل : « مصّوا الماءَ مضّأء ولا تعيُوةُ 
عبّا » فان الكباد من العث 96" . 


. ) ۱۷۹/۲ قوت القلو ب(‎ )١( 
) ۳۷۲۹ ( وأبو داوود‎ ,.)٠١١4”( وروی مسلم‎ » ) ۱۷۹/۲ (4٩ كذا في « القوت‎ 2 
واللفظ له : ( أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمراً» فجعل يلقي النوئ على ظهر إصبعيه‎ 


را 
5 


السبابة والوسطئ ) » وهو في معناه » والعجم : النوى » واحدته : عجمة ؛ كقصب 
وقصّبة » والثفل : الحَبٌّ . 

(۳) رواه عبد الرزاق في « المصشف» ( 158/١١‏ ) » والديلمي في « مسند المردوس » 
1١7١ (‏ )ء والكباد : وجع الكبد . 






















ولا 0 قائماً ولا مضطجعاً ؛ فاته صلَّى الله عليه وسلَّمَ نهئ عن 
الشرب قائم”'' . 


ع تو 


وروي أنه صلَّى الله" عله وا شير ب قاتما"“ » ولعلّهُ كان لعذر . 


ويراعي أسفل الكوز حم حتى لا يقطر عليه » وينظرٌ في الكوز قبل الشرب » 
EET‏ ولا يتنفسسٌ فيه › بل ينحّيه عنْ فمه بالحمد ويردٌة 


رق قال صلى ال عاو وشلم بيد الشرب ٠‏ ٠ال‏ فر اللي بجعلا عذيا 
فراتا برحمته » ولم يجعلة ملحا أجاجاً بذنو ا 

والكور وكل ما ند ارغان القر م٠‏ ا ب 

وقد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ لبناً وأبو بكر رضي الله عن عنْ 
شماله ء وأعرابيٌ عن يمينه › وعمرٌ رضى الله عنة ناحية ع فقال عمرٌ 
رضي الله عنة: أعط أبا بكرء فناول الأعرابيّ وقالَ : ١‏ الأيمنّ فالأيمنَ ٠‏ . 

ويشربُ في ثلاثة أنفاس » يحمدٌ الله تعالى في أواخرها » ويسمّي الله 
تعالئ في أوائلها . 
(١)‏ رواه مسلم ( ۲۰۲۴ ) . 
)۲( رواه البخاري ( 5115 ) من حديث سيدنا علي رضي الله تعالئ عنه . 


() رواه الطبرائي في « الدعاء ۹(4 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية ٠۴١ /۸ ( ٠‏ ) » والبيهقي 
فى ١‏ الشعب ٤1١١ (4١‏ ) . 


(4) رواه البخاري ( ۲۳٣۲‏ ) » ومسلم (۲۰۲۹) . 





2 7 6ت 
كتاب آداب الأكل 


FF‏ في آخر اللشين الأول»: الحمد لله » وفي الثاني و رب 
العالمينَ » وفى الثالث يزيد : الرحملن الرحي . 

فهلذا قريبٌ مِنْ عشرينَ أدبا في حالة الأكل والشرب ء دلَّتْ عليها الآثاز 
والأخبارٌ . 


›» ) ۱۸٠/۲ ( إظهاراً لتمام المتة في الثالث » وما ذكره المصنف هو في « القوت»‎ )١( 
1 وتقدم نحوه في البسملة أول الطعام‎ 






















014 9 ۶ - 
أكل ما يسقط من المائدة. . عاش في سعة » وعوفى فى ولده 2306 . 


وتلل ولا يبتلم كلّ ما يخرج ِن بين أسنانه بالخلالِ » إلا ما يجتمع 


الفَسَمَا ثالث 
نن ام 
وهو أن يُمسكَ عن الأكل قبل الشبع» ويلعقّ أصابعَةٌ» ثهٌ يمسحها بالمنديل» 
مِنْ أصول أسنانه بلسانه . أمًا المُخْرَحَ بالخلال. . فيرميه" » ولي د ليتمضمض 


م يغسلها » ويلتقط فتات الطعام » قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ 
72 بعد الخلالٍ » ففيه أثرٌ عن هل البيتِ عليهمٌ السلام" . 


وأن يلعى القصعة ويشرت مها ةوقال 5 من لعقّ القضعة وشررة 
5 3 ع 2 
ماءها. . كان له عتق رقبة » وإن التقاط الفتات مهورٌ الحور العيه9 2 . 


)١(‏ قال الحافظ العراقى : ( رواه أبو الشيخ في « الثواب » من حديث جابر ) » وروأه 
الديلمي في « مسند الفردوس ؛ ( 085٠‏ ) من حديث أنس » وأورد له الحافظ الزبيدي 
فى إتحافه » ( 5/ ۲۲۲ ) طرقاً . 

(۲) الخلال : العود الذي يتخلل به بين أسنانه ليخرج ما علق من الطعام » وما يخرج 
بالخلال يقال له : الفغم » وقد ورد : ( كلوا الوغم واطرحوا الفغم ) . 
فيتنجس به الفم » فيزيله بالمضمضة . « إتحاف »( ه/ 778 ) . 

. ) ۱۸٠/۲ (٩ كذافي « القوت‎ )4( 

















وأنْ يشكر الله تعالئ بقلبه على ما أطعمّةٌ »> قيرى الطعامَ نعمةٌ منهُ. 


قال الله تعالی : # نوا من طِيْبت ما ررْقناكم وکوا ر4 . 
ومهما أكل ا قال . ( الحمدٌ لله الذي بنعمته تت الصالحات 3 


وتنزلٌ البركاث » اللهة ؛ أطعمْنا طيَّبَآً » واستعملنا صالحاً ) . 


وان اكز ا فليقل : ( الحمدٌ لله على كلّ حال » اللهمّ ؛ لا تجعلة 
قوّةَ لنا على معصيتكَ )“ . 


ويقرأ بعد الطعام ( قل هو الله أحدٌ ) و( لإيلاف قريش ) . 
ا وام قو اس مركم 

ولا يقومٌ عن المائدة حتّى ترفع أوَّلا”" 

فإن أكل طعامٌ الغير. . فليدع له وليقلٍ : ( اللهمّ ؛ أكثز خيرة » وبارك له ؛ 


L4 


ee :‏ ام و ا ٤ e‏ 2 0 7 : 
فيما رزقتهُ » ويسّرُ له أن يفعلَ فيه خيراً » وقنغة بما أعطيتّة » واجعلنا وإِيّاهُ وة 


الاک 6 


. ) 1١8١/5 (» الدعاءان في « القوت‎ )١( 

(؟) أما( قل هو الله أحد ).. فلأجل حصول البركة ؛ فإنها تعدل ثلث القرآن » وتنفي عن 
قارئها الفقر » ولأنها تعرف ب( سورة الإخلاص ) » فيلاحظ معنى الإخلاص فيما أكله › 
وأيضاً فإنها تعرف بالصمدية ؛ لاشتمالها على اسم الصمد . وهو مالا جوف لهء 
ولا يحتاج إلى طعام وشراب » فيلاحظ هنذه المعاني عند قراءتها بعد الطعام » وأما 
( لإيلاف قريش ).. فلمناسبة الألفة والاجتماع » والأمان من الخوف والجوع . 
«إتحاف »( ۲۲۵/۵ ) . 

)۳( روئ ذلك ابن ماجه ( ۳۲۹۵١‏ ) . 








26٠ 














وإِنْ أفطرَ عند قوم.. فليقلٌ : ( أفطرَ عندَكمٌ الصائمونَ » وأكل 
طعامَكُمٌ الأبرارٌ » وصلَّتْ عليكُمٌ الملائكةٌ )230 . 


وليكثر الاستغفارٌ والحزن على ما أكلّ من شبهة ؛ ليطفىء بدموعه وحزنه 
٠ E‏ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : كل لحم نبت مِنْ 
حرام فالتارٌ أولئ به ٩»‏ > وليسَ مَنْ يأكل ويبكي كمَنْ يأكل ويلهو . 

وليقل إذا أكلّ لبناً : ( الله ؛ بارك لنا فيما رزقتنا وزذنا منة )20 » وإِنّ 
أكلّ غيرَةُ. . قال : ( الله ؛ بارك لنا فيما رزقتنا » وارزقنا خيراً مندُ )(*) , 
فذْلكَ الدعاءٌ ما حص به رسول الله صلَّى الل عليه وسَّمْ اللينَ لعموم 


ويُستحبٌ عَقَيبَ الطعام أن يقول : ( الحمد لله الذي أطعمّنا وسقانا » 
وكفانا واوانا » سينا ومولانا » يا كافي مِنْ كلّ شيءٍ ولا يكفي منة شيءٌ . 


أطعمت مِنْ جوع › وآمنت مِنْ خوف » فلك الحمد ء آويت من ينم › 


)2932 رواه أبو داوود ( ۳۸۵٤‏ ) » وابن ماحه ( ٤¥‏ 4¥ ) . 

)۲( رواه الترمذي ( 5١5‏ ) ولفظه : « إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولئ 
به » » وعند البيهقي في « الشعب » ( ٥۳۷٦‏ ) بلفظ : ١‏ أيما لحم نبت من حرام. . 
فالنار أولئ به » . 

(۳) رواه أبو داوود ( ۳۷۳۰ ) » والترمذي ( 558" ) . وابن ماجه ( 8877 ) . 

)2 رواه ابن ماجه ( 775١‏ ) في الحديث المتقدم » والسبب في ذلك هو في تمام الحديث 
حيث قال : « فإني لا أعلم ما يجزىء من الطعام والشراب إلا اللبن » . 


وهديت مِنْ ضلالة » وأغنيت مِنْ عَيْلة » فلك الحمدٌ حمداً كثيراً دائماً طيّباً 

نافعاً مباركاً فيه » كما أنتَ أهلهُ ومستحقّة » الله ؛ أطعمتنا طيباً فاستعملنا 
i‏ 5 2 ا 

صالحاً » واجعلة عوناً لنا على طاعتك » ونعوذ بك أن نستعينَ به على 

. 2١7) معاصيك‎ 


5 4 كن 2 3 ج 
وأمًا غسلّ اليدين بالأشنان : فكيفيتة : أن يجعلّ الأشنان فى كفه 


اليسرئ » ويغسلُ الأصابم الثلاث من اليد اليمنئ أوَّلاً > ويضرب أصابعَةُ 
۹ل ۰ 8 هم ASF,‏ . 

على الاشنان اليابس ء و د سي ع ثم ينعم غسل الفم بإصبعه › 

ويدلك ظاهر أسنانه وباطتها » والحنكٌ واللسان » ثم يغسل أصابعَة مِنْ ذلك 

بالماء » ثمّ يدلك ببقية الأشنانٍ اليابس أصابعَهُ ظهراً وبطناً » ويستغني بذلكَ 

عَنْ إعادة الأشنانٍ إلى الفم وإعادة غسله" . 


3 ا‎ 55 
26 E % 


(: وات 9 
قوت القلوب ( ۱۸۳/۲ ) . 
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الاب الان 
ازس دب لسع والشارل فياش 


الأؤل : آلا يبتدىءَ بالطعام ومعَهُ مَنْ يستحقٌ التقديم بكبر سن أو زيادة 
فضل إلا أن يكون هوّ المتبوع والمقتدئ به » فحينئذ ينبغي ألا يطوّلَ عليهم 
الانتظارَ إذا اش رأبُوا للأكل واجتمعوا له . 


r. ر‎ e 
PR: I RT 


ا الثاني : ألا يسكتوا على الطعام ؛ فإنَّ ذلك مِنْ سيرة العجم » ولكنْ 
5 ا بالمعروف » ويتحدّئون بحكايات الصالحينَ في الأطعمة 





و ¢ 2 و غ2 عر سمس 
التالك ٠:‏ أن يرفق برفيقه فى القصعة › فلا يقصد أن ياكل زيادة على 
ما يأكلهُ ؛ فان ذلكَ حرام إن لم يكن موافقاً لرضا رفيقه مهما كان الطعامُ 
مشتركاً » بل ينبغي أن يقصدّ الإيثار » ولا يأكل تمرتين في دفعة إلا إذا فعلوا 


)1( ليعتيروا بذلك » ولكن لا يتكلم وهو يمضغ اللقمة » فريما يبدو منها شيء فيقذر 
الطعام . « إتحاف ۲( ۲۲۸/۵ ) . 2 





a: 


و 


2 


5 


بع 









2 7 06ج 
ربع اإلعاداث 


ذلكَ أو استأذتهُم , إن قلَّنَ رفيقة. . نشَّطَهُ ورغَبَةُ في الأكل وقالَ له : 
دكن )ولا يزيد قن رل : ( كل ) على ثلاثِ مرّاتٍ ؛ فإ ذلكَ إلحاح 
وإفراطًٌ ؛ كان رسول لضان الها عليه وسا د 
لم برام بعد اثلاث + وكان صلی اله عله وسلم يكور الكلة ثلاثاً » 
فليسَ مِنَ الأدب الزيادة عليه . 


فأما الحلفٌ عليه بالأكل. . فممنوعٌ » قال الحسنٌ بن على رضي الله 
عنهُما : ( الطعامٌ أهون من أن يحلف عليه )© . 
















جي ٣ں‏ ن 


مان a‏ ھن 


2000 ا‎ ht 


الراب : ألا يحوح رفيقة إلى أن يقولٌ لهُ : ( كَل ) » قال بعضي الأدباء : : 
اا0 ا به إل تفقدِه في الأكل » وحمل عنْ 9 
اج وة الول : 5 

الاسام a E‏ إليه » فن ذلك 

7 بل يجري على المصاوولا يقص ون عاد في الوخد نينا وان 
28 نفسَهُ حسنّ الأدب في الوحدة حت لا يحتاجَ إلى التصتع عند 
ا ۰ 


(۱) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۳۹۸/۳ ) . 
)۲( رواه البخاري ( ٩٤‏ ) ولفظه : ( وإذا تكلم بالكلمة. . أعادها ثلاثا ) . 
(۳) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية (٩‏ ۳۸/۲ ) . 

) قوت القلوب ( ۱۷۹/۲ ) والسياق الاتي له . 


ص 


ت ع كتاب أد جا جك رفكي كي كم 


GE TDS 
أب ا‎ 
. . نعم » لو قَلَّلَ مِنْ أكله إيثاراً لإخوانه ونظراً لِهُمْ عند الحاجة إلى ذلك‎ 
فهو حسنٌ » وإن زاد فى الأكل على نيّة المساعدة وتحريك نشاط القوم في‎ 
اكيم قلا باس به » بل هو حسن‎ 
وكان ابنُ المبارك يقدّمُ فاخرٌ الرطب إلى إخوانه ويقول : ( مَنْ أكل‎ 
أكثرٌ. . أعطيئةُ بكلّ نواة درهماً ) وكانّ يعد النوئ » فيعطي كل مَنْ له فضل‎ 
. نوىّ بعدده دراهب”'2 » وذلك لرفع الحياء » وزيادة النشاط في الانبساط‎ 


وقال جعفر بن محمد رضي الله عنهما : ( أحتٌ إخواني إليّ أكثرهم 
ع 2 ع م ع 2 
أكلاً » وأ عظمهم لقمة » وأثقلهم على مَل يحوجنى إلى تعاهده فى 
#١‏ الأكل )2 , وك هنذا إشارةٌ إلى الجري على المعتاد وترك التصنع . 


ع 8 نع ع عو 3 5 4 
وقال جعفرٌ رحمة الله أيضاً : ( تتبين جودة محبّة الرجل لأخيه بجودة 
أكله فى منزله )^ . 


الخامس . أن خض اليل قن اط ل ت د وله أن يتنِحّمَ فيه إن 
أكل وحذه » وإِنْ أكلّ مع غيره. . فلا ينبغى أن يفعلّ ذلك 2 وإذا قدّم الطلست 
إليه غيرٌةٌ إكراماً له . . فليقبلة . 
)١(‏ قوت القلوب ( ۱۸7/۲ ) . 


(۲( قوت القلوب ( ۲/ ۱۸١‏ ) . 
)۳( قوت القلوب ( ۲/ ۱۸١‏ ) . 





اجتمع أنسٌ بن مالك وثابت البنانينُ رضي الله عنهما على طعام 1 فقدّم 
أنسنٌ الطست إليه » فامتنع ثابث » فقالَ أنسنٌ : ( إذا أكرمَكَ أخوك . . فاقبل 
كراميّة ولا تردّها » فَإنّما یکرم اللهعرَّ وجل )20 . 


ت 


وروي أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضريرَ » فصب الرشيدٌ على يده 
في الطستٍ » فلمًا فرغ . . قال : يا أبا معاوية ؛ تدري مَنْ صب على يدك ؟ 
فال لذ قال فيكة ا المي فقال" ا امس الوم 4إا 
أكرمت العلم وأَجِللْتَةُ » فأجِلّكَ الله وأكرمَكَ كما أجلت العلم وأهلةٌ" . 


ولا باش ا او وي 
فهو أقرب إلى التواضع » وأبعدٌ عَنْ طول الانتظار » فَإِنْ لمْ يفعلوا. . فلا 


اح 


ينبغي أنْ يُصبٌ ماءٌ كل واحد '"ء بل يُجمع الماء ذ في الطست » قال النبئٌ * 3 
صلَى الله" عليه وسلّم : 9 اجمعوا وضوءكُمْ جم اله شملَكُ 0 » قل : 


إن المرادَ به هنذا : 


« : مرفوعاً‎ ) 855٠+ ( » قوت القلوب ( ۱۸۲/۲ )ء وروى الطبرانى فى « الأوسط‎ )1١( 
0 . » أكرم امراً مسلماً. . فإنما يكرم الله‎ 

(۲) قوت القلوب ( ۱۸۲/۲ ) . 
أي : لا ترمئ عُسالة كل واحد على حدة » هلذا إن كان الطست الذي هو مجمع الغسالة 
وافعا + 1ل فيصبه ثم يأتي به لمن لم يغسل بعد . « إتحاف » (70/6) 
رواه الشهاب في « مسنده » ( ۷٠۲‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 547 ) وأوله : « لا 
ترفعوا الطست حت يطف . إجمعوأ. . . ) الحديث . 























وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى الأمصار : ( لا يُرفم الطسث من ب حر يدي 

ا 

وقال ابن مسعود رضي الله عن : ( اجتمعوا على غسل اليد فى طستٍ 

وال » ولا تستئوا بسنّة الأعاجم )290 . 

والخادمٌ الذي يصب الماءَ على اليد كر بعضهُح أن يكون قائماً » وأحبٌ 

أن يكون جالسا ؛ لأنَهُ أقربُ إلى التواذ بك ار 

أنَهٌ صب علئ يد واحدٍ خادمٌ جالساً » فقامَ المصبوبُ على يده » فقيل له : 

لم قمت ؟ فقال : أحدنا لا بدّ وأن يكون قائماً . 

A‏ اعد كر للصبٌ والغسلٍ » وأقربُ إلى تو 0 لذي 
نيه فيه . . فتمكينة منّ الخدمة ليس فيه تك ؛ فإنَ العادة 


57 


بعك + وإذا كان له نه 


جاريةٌ بذلك . 


5 چ ك ا ع2 20 e‏ ىم 5 ي 
ففي الطست إذاً سبعة آداب : ألا يبزق فيه » وأن يقدّمَ به المتبوع » وأن 


يقبلّ الإكرام بالتقديم » ون يُدارَ يمنةٌ » وأنْ يجتمح فيه جماعةٌ » وأن يجمع 
الماءً فيه » وأنْ يكون الخادمٌ قائماً » وأنْ يميج الماءَ مِنْ فيه ويرسله مِنْ يده 
برفت ؛ حت لا يرشن على الفراش وعلئ أصحابه » وليصبّ صاحبٌُ المنزلٍ 
بنفسه الماءَ على يدِ ضيفه » هلكذا فعلَ مالك بالشافعيّ رضي الله عنهُما في 


63 قوت اقوت : 
(۲) قوت القلوب ( ۱۸۲/۲ ). 





1 


7 


a 


Sr 


e 





أوّل نزوله عليه وقالَ : (لا يرعْكٌ مارأيت منى » فخدمة الضيف 


: .ثم م(١)‏ 
> 


i 


6 


السادسن : ألا ينظرَ إلى أصحابه » ولا يراقب أكلَهُمْ فيستحيون ٠‏ بل 
يغضٌ بصرَهٌ عنْهُمْ » ويشتغلٌ بنفسه »> ولا يمسكُ قبل إخوانه إذا كانوا 
بحتشمون الأكلّ بعدّهٌ » بل يمذ اليد وبقبضها » ويتناول قليلاً قليلاً إلئ آن 
يستوفوا » فإِنْ كان قليلَ الأكل توقّفَ فى الابتداء وقَلَّلَ الأكلّ حم إذا توسّعوا 
في الطعام أكلّ معهُمْ آخراً . فقدٌ فعلّ ذلك كثيرٌ منَّ الصحابة رضي الله 
عنهه”"' » وإِنٍ امتنع لسبب. . فليعتذز إليهم ؛ دفعاً للخجلة عنهم . 
E 1‏ 
السابحٌ : ألا يفعلَ ما يستقذرُهُ غيرُهُ » فلا ينفض يده في القصعة . 
ولا يقدّمْ إليها رأسَّهُ عند وضع اللقمة في فيه » وإذا أخرج شيئاً مِنْ فيه. . 
صرف وجهه عن الطعام ا بيساره ١‏ ولا يغمس اللقمة الدسمة ون 
الخ » ولا الخلّ فى الدسومة ؛ فق يكرهة غيرةٌ » واللقمة التى قطعها بسته 
لا يغمنٌ بقيّتها في المرقة والخلّ » ولا يتكلّمْ بما يذكَرٌ المستقذراتٍ . 
* 396 260 


(1) أورد الحكاية مفصلة ابن حجة الحموي في « طيب المذاق 4( ص١١٤‏ ) . 
(۲) قوت القلوب ( ۱۸١/۲‏ ) . 


+ 
2 






SSS 
+ | کتاب آداب الأكل‎ Ze 





الات الْغَالتُ 


ر 


,1 7 1 1 ا Hie‏ 
ی اوا با لطع م إلى ال روان الرا رن 

تقديمٌ الطعام إلى الإخوانٍ فيه فضل كثيرٌ » قال جعفرٌ بن محمدٍ رضي الله 
عنهّما : ( إذا قعدتمْ مع الإخوان على المائدة. . فأطيلوا الجلوس ؛ فإنّها 
باع لا تيك غلك مز اعماركة )00 : 

وقال الْحَسن رخحة اله" +50 فة تما ال جر عا رار ف 


' ا 9 nse‏ 0 : 3 4 
eS‏ 
إ فان الله سبحاتة يستحبي أن يسأْلَهُ عنْ ذلك )220 . 





ٍ 5-5 

3 هلذا مع ما ورد من الأخبار في الإطعام » قالَ صلى الله عليه وسلم : 
« لا تزال الا جل ا ا هنا اقلت تال مو E‏ يذ 
حت ترفع ۳( 1 


عو 


وروي عن بعض علماء اسان أنه كان يقَدم إل إخوانه طعاماً كثيراً 


© “قوت القل رت۸77 ):: 
(۲) قوت القلوب ( ۱۸۲/۲ ) . 


9 
9 
9 
% 
9 
9< 
59 
9 
9 
% 
)۳( رواه الطبراني في « الأوسط ٠١79 (٠‏ ) » والبيهقي في « الشعب ١6‏ ). 
































علق واه أنه قالَ : « إن الإخوانَ إذا رفعوا أيديَهُمْ عن الطعام. . لم 
بحاس مَنْ أكلّ فضل ذلك الطعام » » فأنا أحبٌ أن أستكثر مما أقدّمٌ إليكمْ 


لنأكل فضلّ ذلك“ . 
وفي الخبر : ١‏ لا يُحاسبٌ العبدٌ على ما يأكلة مع إخوائه 20 . 
وكان بعضَهُمْ يكثر الأكلّ مع الجماعة لذلكَ » ويقلّلٌ إذا أكل وحدّهٌ . 
وفي الخبر : « ثلاثةٌ لا يُحاسبُ عليها العبدٌ : أكلة الُحور » وما أفطرَ 
عليه » وما أكل مع الإخوان 0 


وقال علي رضي الله عنة : ( لأن أجمع إخواني على صاع مِنْ طعام أحبٌ 


إل مِْ أنْ أعتق رقب )49 . 


* قوت القلوب (؟81/1١)ء والبلاغ قال فيه الحافظ العراقي : ( لم أقف له على‎ )١( 
. ) 7375/8 (» إتحاف‎ ١ . ) أصل‎ 

(؟) هو في معنى الحديث الأتي . 

(۳) كذا في « القوت » ( ۱۸۲/۲ ) ء قال الحافظ العراقي : ( رواه الأزدي في ١‏ الضعفاء ٠‏ 
من حديث جابر : « ثلاثة لا يسألون عن النعيم : الصائم » والمفطر » والرجل يأكل مع 
ضيفه » ۽ أورده في ترجمة سليمان بن داوود الجزري وقال فيه : منكر الحديث › 
وللديلمي في « مسند الفردوس ©2[١50؟]‏ نحوه من حديث أبي هريرة ) ولفظه : « ثلاثة 
لا يسألون عن نعيم المطعم والمشرب : المفطر » والمتسحرء وصاحب 
الضيف... » . وفي أكلة الصائم وأكلة المتسحر روى البزار في « مسئده» 
( 4185 ) » والطبراني في « الكبير » )704/١١(‏ عن ابن عباس مرفوعاً : ١‏ ثلاثة 
ليس عليهم حساب فيما طعموا إذا كان حلالاً : الصائم » والمتسحر ء والمرابط في 
سبيل ألله 4 . 

(5) رواه البخاري في « الأدب المفرد 4 (251 ) . 





A 2‏ ره و ا ا 100 15ت مأ ين الي 
3 
















وكان ابن عمرّ رضي الله عنهُما يقولٌ : ( منْ كرم الرجل طيبٌ زاده في 
سفره » وبِذلَّةُ لأصحابه )2 . 1 

وكانَ الصحابةٌ رضي الله" عنهُم يقولون : ( الاجتماغٌ على الطعام مِنْ 
مكارم الأخلاق )”2 . 


وكانوا رضى الله عنهم يجتمعون على قراءة القرآن ولا يتفرقورن إلا عن 


داف 
وقيل : اجتماع الإخوان مع الكفاية على الأنس والالفة ليس هو من 
ال 


وفى الخبر : « يفول الله تعالئ للعبدٍ يوم القيامة : يا بن آدمّ ؛ جعت فلم 
علقم :"فقول :كنت أطعكك وآ رت الال فقون + جا اعود 
: المسلمٌ فلم تطعمْةٌ » ولو أطعمتة. . كنت أطعمتني )2*7 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا جاءكمُ الرَّائرُ. . فأكرموة »20 . 
وقال صلًى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إنَّ في الجنّهَ غرفآ يُرى ظاهرها مِنْ 


(1) قوت القلوب ( ۱۷۸/۲ ). 

(۲) قوت القلوب ( ۱۸١/۲‏ ) . 

)۳( كذا في « القوت » ( ۱۸١/۲‏ ) » ونحوه رواه الطبراني في « الكبير » ( ٠١١/۲۲‏ ) . 

. ) ۱۸١/۲ ( قوت القلوب‎ )٤( 

)0( رواه مسلم ( ١079‏ ) ولفظه : ١‏ يا بن آدم ؛ استطعمتك فلم تطعمني » الحديث . 

(7) رواه الخرائطي كما في المنتقئ من مكارم الأخلاق » ( ٠١١‏ ) للسلفي › والشهاب في 
2 مسنده 6 (  ) ۷٦۳‏ والديلمي في ١‏ مسند الفردوس ٠۳١١(٩‏ ) . 






وح > 06ج 
كتاب آداب الأكل 















ناظنها واا من ظاهرها . هي لمَنْ ألانَ الكلام » وأطعم الطّعامَ » 
وصلَئ اليل والتاس نيامٌ ٩‏ . 

وقالضلى لله عليه وسِلَّمّ ١‏ ركم مَنْ أطعم الطّعامَ 00 

وقال صلى ال عله وسل :امن اط اغا عم بك وسقاة حا 


ر و عل يي 2 E‏ + 2 2 
يرويّة . . بِعَّدَهُ اللّهمِنَ النار سبع خنادق > ما بِينَ كل خندقين مسيرة خمس مئة 


EN و‎ as 
E RE E 
as دوت‎ Ter 5 


فل هخ :السنة أن هد قوم ت نضا لوقت طعامهم » فيدخلّ عليهم 
وقت الأكل ؛ فن ذلك من المفاجأة » وقذ نهيّ عنة . 


7 چ 


قال الله تعالئ : #9 لا تَدَخْلُوا وت الي إلا أت بوذت لک ل طَعَامِ عير 
نَظرسنَ تله يعني : منتظرينَ حينة ونضجة . 


. ) ۱۷۳/۲ (» رواه الترمذي ( 1985 ) بنحوه » وأحمد في « المسند‎ )١( 

000( رواه أحمد في ١‏ المسند ٠١/١ ( ٠‏ ) » والحاكم في « المستدرك »( 7508/4 ) . 

(۳( رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 747 ) » والطبراني في «الأوسط » 
٠0٤ (‏ ) » والحاكم في « المستدرك ۱۲۹/٤ (٩‏ ) . 

(6) روي ذلك عن ابن عباس » ومجاهد . وقتادة . انظر « تفسير الطبري » (۱۲/ ۲۲/ .)٤١‏ 








مشئا فاسقاً » وأكل 















( مَنْ مشئ إلى طعام لم يدع إليه. 


ولک حل لاإ ع ترم اق ان سد حل دا ألا يأك 

JEU GE OL‏ وب فلك E REE‏ سه 
اغد فااغد ع وازن كانوا يقولون ذلك جا م فلا ھی أن 
e‏ 


أ 


35 قصدّ رسولٌ الله صلَّى الل عليه سدم وأبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما 
ل منزلَ أبي الهيثم بن التَيْهانِ وأبي أيوب الأنصاريّ لأجلٍ طعام يأكلوتة وكانوا 
: اي 
والدخول على مثل هلذه الحالة إعانةٌ لذلكَ المسلم على حيازة ثواب 
الإطعام » وهيّ عادة السلف . 













)01 رواه الطيالسي في « مسنده » ( ۲۳۳۲ ) موقوفاً على أبي هريرة » وهو عند أبي داوود 
(941” ) مرفوعاً بلفظ 8 « من دُعي فلم يجب. . فقد عصى الله ورسوله › ومن دخل 
على غير دعوة e‏ 

20 حديث خروجهم إلى أ بي الهيثم بن التيهان رواه الترمذي ( 5759 ) » وأصله عند مسلم 
۳A)‏ 0ع وحديتث قصدهم أا أيوب الأنصاري رواه أبن حبان في ( صحيحة ١‏ 
٥۲۱٦ (‏ ) » والطرانی فى « الأوسط ۲۲۹۸(٩)‏ ) » و« الصغير )1۷/١(٩‏ . 
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ت 2 8 1 

كان عون بن عبد الله المسعودييٌ له ثلاث مئة وستون صديقاً يدور عليهم 
في السنة » ولاخر ثلاثون يدورٌ عليهم في الشهر » ولاخرّ سبعة يدورٌ عليهم 
فى الجمعة . 

۹ 2 عو ع ءا‎ 2 0 8 3 gg وى ئى‎ 5 3 ٠ 

فكان إخوانهم معلومَهم وبدلا عن كسبهم » وكان قيام أولئك بهم على 
قصد التبرّك عبادة له“ . 

فإن دخلَ ولمْ يجدْ صاحب الدار » وگال واثقاً بصداقته » عالماً بفرحه 
إذا أكلّ مِنْ طعامه. . فلةٌ أن يأكل بغير إذنه ؛ إذ المراد منّ الإذنٍ الرضا » 
لا سيما فى الأطعمة . 


وأمذها على السعة » فرب رجل يصرّح بالإذنٍ ويحلف وهو غيرُ راضٍ › 


فأكلٌ طعامه مكروة › وز غائب لم يأذْنْ وأكل طعامه محبوت 3 وقد قال ا ت 


عر وجل : أو صربق . 


2 ۶ر ت 1 0 1 7 ع 

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار بريرة واكل طعامَها وهي 
غائبةٌ » وكان الطعامٌ منَّ الصدقة » فقالَ : « بلغت الصدقةٌ محلّها » » وذلكَ 
لعلمه بسرورها بذاك“ . 


(۱) قوت القلوب ( ۱۸۷/۲ ) . 
(۲) كذافي« القوت » ( ۲/ ١85‏ ) » وحديث بريرة وإصابته صلى الله عليه وسلم من طعامها 
وهي غائبة وكان صدقة عند البخاري ( ١591‏ ) . ومسلم ( 1١1/5‏ ) » وقوله : « بلغت 
الصدقة محلها » إنما قاله في حق نسيبة بنت كعب في قصة مشابهة » هي عند البخاري 
١1 445(‏ )ء ومسلم( ۱١۷۳‏ ) . 





ولذلكَ :يجوز أذ مدل الذار بغير ادات كشاء علو بالإذناء فإن ل 
يعلم. . فلا بدّ مِنَّ الاستئذان أوَّلاً ثم الدخولٌ . 













وكان محمد بن واسع وأصحابة يدخلون منزل الحسن ٠‏ فيأكلون 
ما يجدون بغير إِذْنٍ » وكان الحسنٌ يدخحل وير ذلك فيس به وقول : 
3 

وروي عن الحسر رضي الله عنة أنه كان قائماً يأكلٌ مِنْ متاع بقَالٍ في 
السوق . ا هلذه الجونة ا ومن هلذه قضبة » فقال له 
3 هشامٌ”” : ما بدا لك يا أبا سعيدٍ في الورع ٠‏ تأكل متاعَ الرجل بغير إِذْنِهِ ! 
الث فقال : يا لكعْ ؛ اتل علي آيةَ الأكلٍ » فتلا إلى قوله تعالئ : أو 

ل صربق . فقالَ : فمن الصديقٌ يا أبا سعيدٍ ؟ فقالَ : مّنِ استروحتث 
الال واطبان ا 


On الج‎ e Oy e. Oy 


I 


وجاءً قومٌ إلئ منزلٍ سفيان الثوريٌ فلم يجدوهٌ » ففتحوا الباب وأنزلوا 
الشفرة 3 وجعلوا يأكلون 2 فدخلّ الثوريئٌ فجعلّ يقول . ذكرتموني أخلاق 
السلف » هنكذا كانو]!؟؟ . 


(1) قوت القلوب ( ۱۸٥/۲‏ ) . 

(۲) هو هشام الأوقص قاضي مكة . 

(۳) قوت القلوب ( ۱۸١/۲‏ ) » وفيه : ( فستقة ) بدل ( قضبة ) » وفي (ق) : ( قسبة) 
وهي التمرة اليابسة . 

(0) قوت القلوب ( ۱۸٥/۲‏ ) . 





















إن 


وزارَ قوم بعض التابعينَ ولح يكن عند ما يقدمه 
منزلٍ بعض إخوانه فلم اد في المنزل 3 فدخل »› > فنظرَ [ ١‏ قذر قد 


ص 
3-1 


انا 4 ل 0 قل خبزة ال 4 فیا كله 3 ا 





ةه إل 


فلانٌ » فقال e Er‏ 
و 


فهلذه ادات الدخول . 


وأمّا أ آدابٌ التقديم : : فترك التكّبٍ أوَلا > وتقديم ما حضرٌ : 


فان لم يحضرْهٌ شيءٌ » ول يملڭ. . فلا يستقرض لأجل ذلك ٠‏ فيشى 
ل اا ا و د 


)١(‏ قوت القلوب ( ۲/ ١86‏ ) » قال الحافظ الزبيدي فى « إتحافه » ( ۲٠١ /١‏ ) : ولكن 
لبس لكل الى ت إلا لاقن دة اض به د ككل انرك بكسن امان وت 
يده إل ما [لا] يحل له النظر إليه فضلاً عن الأخذ » ولكن بشروط هي الآن أعز من 
الكبريت الأحمر » فأين الذي يطمئن إليه القلب أو تستروح النفوس إليه ؟! ولذا قال 
القائل : 

صادٌ الصديقٍ وكافٌ الكيمياء معا لا يوجدانٍ فدغٌ عنْ نفسكٌ الطمعا 


9 


دخل بِعضَهمْ على زاهدٍ وهو يأكلُ » فقالَ : لولا أني أخذ 
لط کم 

قال بخ الف ى دين العا (٠‏ انط اة مال ا 
أنتَ » بل تقصدٌ زيادة عليه فى الجودة والقيمة )!© . 

وكانَ الفضيلٌ رحمّةُ الله يقو : ( إِنَّما تقاطع النامنُ بالتكلّف » 
أَحَدُّهُمْ أخاهُ » فيتكلّف له ٠»‏ فيقطعُةُ عن الرجوع إليه ) . 


وقالٌ بعضهُم : ( ما أبالي بِمَنْ أتاني منْ إخواني › فإئي لا أتكلّفُ له , 
إنّما قرب ما عندي ولو ا كرفت مسي ولاك 29 : 


وقال بعضّهُمْ : كنت ادل عل أخ لي فتلت لي » فقلث له : تك 


لا تأكلُ وحدّك هنذا ولا أنا » فما بالّنا إذا اجتمعنا. . أكلناةُ ؟! فإمًا أن تقطع 
15 هلذاالتكلّفَ , أو أقطع المجيءَ » فقطم التكلّفَ » ودام اجتماعنا 


5 م ع 
ومن التكلف : أن يدم جميع ما عندة › 


قوت القلوب ( ۲/ 185 ) بنحوه . 
قوت القلوب ( 1845/7) . 
قوت القلوب ( ۱۸٤/۲‏ ) . 
قوت اقلت( ¥۸87 € . 
قوت القلوب ( ۱۸۴٤/۲‏ ) . 








أن رجلاً دعا علياً رضي اله عن » فقالَ علي : أجيبك على 
ثلاث 0 مِنّ السوق شيئاً . ولا تدخز ما في البيت › 
ولا تجحفف بعيالك07) 


3 7 مالسا 4 
وكان بعضهم يقدّمٌ مِنْ كل ما في بيته شيئاً » فلا يترك نوعاً إلا ويحضِرٌ 
شيئاً منة”"؟ . 


وقالَ بعضهم : دخلا على جابر بن عبد الله › فَقَدّمَ اا خبزاً وخا 
وقالَ : ( لولا آنا نهينا عن التكلف. . لتكلَّفُتْ لک )2 . 


وقال بِعضِهُمْ : ( إذا قصدت للزيارة. . فقدّمٌ ما حضرًهء وإن 


Ea 5 # .‏ 4 
استر وت فلا تبق ولا 00 ١‏ 8 


(۱) قوت القلوب ( ۱۸١/۲‏ ) . 

(۲) قوت القلوب ( )۱۸١/۲‏ . 

(۳) حديث جابر رواه أحمد في « المسند » ( ۳۷١/۳‏ ) ولفظه : دخل عل جابر نفر من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » فقدم لهم خبزاً وخلاً ء فقال : كلواء فإني 
AO DI‏ 
يدخل عليه النفر من إخوانه » فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم » وهلاك بالقوم أن 
يحتقروا ما قدّم إليهم » . 
وقوله : ( لولا آنا نهينا. . . ) هي في ١‏ مسند أبي حنيفة ٠‏ ( ص٠٠۲‏ ) » وهي مشهورة 
عن سلمان رضي الله عنه » رواها عنه الطبراني في « الكبير » (5/ ۲۴٠١‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك ١77/5»‏ ) وسيأتي . 
قوت القلوب ( ۱۸١/۲‏ ) » واستزرت : طلبت للزيارة » ولا تبق ولا تذر : لا تقصر . 


ê 


:© و 
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SG Ma هه الى‎ 
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وقال سلمان : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتكلف للضيف 
ما ليس عندّنا » وأنْ نقدّمٌ إليه ما حضرنا )20 . 

وفي حديث يونس TS‏ 

؛ كسّراً » وجرّ لَهُمْ بقلاً كان يزرعة » ثمّ قال لهم : ( کلواء لولا أنَّ الل 
لعن المتكلفينَ. . لتكلفث لك )9 . 

وعنْ نس بن مالك وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أَنَّهُمْ كانوا 
يقدّمون ما حضرّ م مِنَ الكسّر اليابسة وحشف التمر ويقولون : ( لا ندري أيّهما 
أعظم وزراً: الذي يحتقرٌ ما يقدم إلبهء أو الذي يحتقرٌ ماعنده إن 


ق 


i‏ ا 


الأدبٌ الثاني وهو للزائر - : ألا يقترح ولا يتحكّم بشيء بعينه : 
فربما يشقّ على المزور إحضارة » فإن بره أنحوة نتن طعامين . 
فلتخي أ دعم عله + كذلك: ال ٠‏ وف الخبر اک رول الله 


)١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأحلاق » (7593). وبنحوه رواه البزار في 
(١‏ مسئده » »)۲١۱۲(‏ والطبراني في « الكبير » (١/١۲۷)ء‏ والحاكم في « المستدرك » 
(5/؟١).‏ 
قوت القلوب ( ۱۸١/۲‏ ) . 
قوت القلوب ( ۱۸١/۲‏ ) . 









3 0 
ا 20 22 ويل Ny OO O‏ ان ا E‏ ب : ات 
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صَلَّى الله عليه وسلَّمَ بِينَ شيتين إلا اختار أيسرَهُما 2276 . 

وروى الأعمش عن أبي وائ أنه قال : مضيتُ مح صاحب لي نزور 
سلمانَ » فقدّمَ إلينا خبرٌ شعير وملحاً جريشا » فقالَ صاحبي : لو كان في 
هلذا الملح سعت. . كان أطيبَ » فخرج سلمان » ورهن مطهرتة وأخذ 
بكرا 4 دلا ا دقان اجى داق ف ادى ت ار اع فقا 
سلمان : لو قنعت بما ررقت . . لم تكن مطهرتي مرهونة”” 

هلذا إذا تومّمَ تعذّرَ ذلك على أخيه أو كراهتة له » فإِنْ علم أله يْسَُ 
باقتراحه ويتيسّرٌ عليه ذلك . . فلا يكره له الاقتراح » فعلّ الشافعي رضي الله 
عن ذلكَ مم الزعفرانيٌ ؛ إذ كان نازلاً عليه ببغدادٌ » وكات الزعفرانينٌ يكتبُ ١‏ 
كلّ يوم رقعة بما يطبحٌ مِنَّ الألوانٍ ويسلّمُها إلى الجارية » فاخ الشافمئ إل 
رضي الله عنة الرقعة في , بعض الأيام وألحقّ بها لونا آخرّ بطم » فلمًا رأى ٍ 
الزعفرانيٌ ذلك اللون.. أنكرّهُ وقالَ : ما أمرثُ بهلذا » فعرضث عليه 
رق قعدّ ملحقاً فيها خط الشافعيٌ » فلمًا وقعَث عيئْهُ على خطه. . فرح 
بذلك » وأعتقّ الجارية سروراً باقتراح الشافعيٌ عليه" . 





وقال أبو بكر الكثانيٌ . دخلث على السرىٌ » فجاء بفتيت وأخذ عل 


23 رواه البخاري ( 7855٠١‏ ) » ومسلم ( ۲۳۲۷ ) . 
(؟) رواء الطبراني في « الكبير » (5/ 758 ) » والحاكم في « المستدرك ۱١۳/٤ (٩‏ ) . 
(۳) قوت القلوب ( ۱۸1/۳ ) . 


نع 


اله 





















نصفَّهُ في القدح . د لل ل 
فضحكٌ وقالَ : هنذا أفضل لك منْ حجة(؟ . 


وقالَ بعضِهُم : ( الأكل على ثلاثة ة أنواع : مع الفقراء بالإيثار » ومع 
الإخوانٍ بالانبساط » ومع أبناء الدنيا بالأدب )0 . 


الأدبٌ الثالث E‏ يشهي المزور أخاة الزائرٌَ : 


ويلتمسنَ منه الاقتراح › > مهما كانت نفسة طيّبة بفعل ما يقترح » فذلك 
0 حسنٌ » وفيه أجرٌ وفضل جزيل . 


قال رسول الله صلَّى الله عليه وسل : ١‏ مَنْ صادف من أخيه شهوة. 
5 0 3 
غفْرَ له » ومن سر أخاه المؤمنّ . . فقد سر الله عر وجل )”" . 


(1) أي : عمل قليل وثوابه كثير ؛ لما فيه من النية الحسنة بإدخال السرور عل أخيه . 
«إتحاف »( ۲۳۷/۵ ) 

(؟) كذافي «اللمع » ( ص ۲٤١‏ )»ء ورواه أبو الحسين الطيوري في « الطيوريات » 
١١ (‏ ) عن جعفر الخلدي » وأورده مبهماً الخركوشي ف في « تهذيب الأسرار » ( ص 
۳4۸( . 

(۳) كذا فى «القوت » ( ۱۸۲/۲ ) » والجملة الأول منه روأها البزار في مسنده » 
115 رو ايدان د :9 115١/4 6 E‏ ) » والجملة الثانية رواها البيهقي في 
« الشعب » ( ۷۲٤۷‏ ) » قال الحافظ الزبيدي : ( ( وقول ابن الجوزي : إنه موضوع. . 
فيه نظر ) . « إتحاف »( ۲۳۸/۵ ) . 





وقالَ صلى الله عليه وسلم فيما رواة جابرٌ  :‏ مَنْ لذذ أخ اه بما يشتهي. . 
كتبّ الله له ألف ألف حسنة » ومحا عنة ألفَ ألف سيئة » ورفع له ألفَ ألف 


سے 


ڪ ۶ 5 2 0 5 5 5 86 5 
درجهة ٠»‏ وأطعمّة الله منْ ثلاث جنات : جنة الفردوس 3 وجنه عدل » وجنه 


وإِنْ كانَ لا يريد أن يطعمَهُمْ طعاماً. . فلا ينبغي أن يظهرَهُ عليه أو يصفة 


)١(‏ كذا فى «القوت » ( ۱۸۲/۲ ) » قال الحافظ العراقي : ( ذكره ابن الجوزي في 
الو وات 0 مق ورا دی نعم ودهن ای الرس مع جار قال 
أحمد ابن حنبل : هنذا باطل كذب ) » ويروىٰ عن أبي هريرة مرقوعاً : « من أطعم أخاه 
المسلم شهوته. . حرمه الله على النار » » رواه البيهقي ‏ في « الشعب © )1١١9(‏ 
وعن معاذ : « من أطعم مؤمناً حتئ يشبعه من سخب . . أدخله الله باباً من أبواب الجنة 
لايدخله إلا من كان مثله» ء رواه الطبراني - في « الكبير )۸6/۲١( ١‏ - وعن 
أبي سعيد : « من أطعم مسلماً جائعاً. . أطعمه الله من ثمار الجنة » » رواه أبو نعيم في 
« الحلية 1١75/8014‏ ).«إتحاف ۲۳۸/١ (٩‏ ) . 

(؟) قوت القلوب ( ۱۸٥/۲‏ ) . 








لهم » قال الثوريٌ : ( إذا أردت ت ألا تطعم عيالكَ ممًا تأكلة. . فلا تحدّتُهُم 
Eel e‏ 

وقالَ بعض الصوفية : ( إذا دحل عليكمٌ الفقراءً.. فقدّموا إليهم 
طعاماً » وإذا دخل الفقهاء.. فسلوهُم عنْ مسألة » وإذا دخل القَاءُ. 
فدلُومُمْ على المحراب 0 





. )145/7( قوت القلوب‎ )١( 
ولأبي علي الروذباري كما‎ » ) ۲٤١ القول لأبي علي التؤرباطي كما في « اللمع » ( ص‎ (۲( 
. ) 7917 تهذيب الأسرار » ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ 





ولنقدَّءْ على شرحها فضيلة الضيافة : 


قال صلى الله عليه وسلم : «لا تتكلّفرا للضيف فتبغضوةٌ ؛ فاته مَنْ 
أبغفي الضيفت.. فقد أبغض الله تعالئ ء ومَّنْ أبغض الله. . 


أبغضة الله »“ . 
وقالَ صلى الله عليه وسلّم : « لا خير فِيمَنْ لا يضيفٌ )7 . 
e 0‏ ن 0 7 4# ا 1 هم 
ومرّ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ برجل له إبل وبقرٌ كثيرة » فلم 
يضضفْةُ » ومر بامرأة لها شويهاتٌ » فذبحث له » فقالَ صلى الله عليه وسلم : 


) ٩٠١٤ ( » )ء والبيهقي في « الشعب‎ ۸۲/١ ( » رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان‎ )١( 
بلفظ : « لا يتكلفن أحد للضيف ما لا يقدر عليه » » وروى الرافعي في « التدوين في‎ 
يا عائشة ؛ لا تتكلفي للضيف‎ ١ : من حديث أبى قرصافة‎ ) ٤۲٤/١ ( » أخبار قزوين‎ 
٠ نشملةع ولكن أطعميه هنا اگين‎ 
. ) ١958/5 (» رواه أحمد في « المسند‎ 
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« انظروا إليهما › إنما هلذه الأخلاق بيد الله عز وجل > فَمَنْ شاء أن يمنحة 
افا خا ف 1ك 


وقال أبو رافع مولن رفول اله خلا عليه وع > ل بيه 
صل ها علد وسل قي ب فال فل فلن ارد رل ضيف 
فأسلفني شيئاً من الدقيتي إلئ رجب » » فقالَ اليهوديٌ : والله ؛ لا أسلفة إلا 
برهن » فأخبرتةٌ » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « والله ؛ يي لاهين في 
السماء » أمينٌ في الأرض ٠»‏ ولو أسلفني. . لأديثة » فاذهبْ بدرعي وارهنْهُ 


عند 


48 وكان إبراهيمٌ الخليلٌ صلواث الله عليه وسلامٌةٌ إذا أرادَ أن يكل . 
وق ميلا أز ميلين يلتمسنٌ مَنْ يتخذئ مع » وكا يكنين آبا الضيفان9© , 
١‏ ولصدق نيه فيه دامث ضيافتةٌ في مشهده إلى يومنا هلذا » فلا تنقضي ليلةٌ إلا 
ويأكل عندَهُ جماعة مِنْ بين ثلاثة إل عشرة إلى مثة » وقالَ قوّامُ الموضع : 
ل لديكن رن الا مراع اي ۰ 





)010 اال الل لت سر 
« مكارم الأخلاق ۲ ( ۳١‏ ) عن أ بن المتهال مسلا 

)۲( ووه الشوان ني COA‏ درابو تع الى :جر AON‏ 

(۳) رواه هناد في « الزهد » ( 548 ) » والبيهقي في « الشعب » ( ”9197 ) . 

)0 رواه الدولابي في « الكنئ والأسماء » ( ۷١/١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » (۳/ 8 91) . 

(5) حكاه مجير الدين الحنبلي في ١‏ الأنس الجليل بتاريخ ا 
وفصل القول في ذلك » قال الحافظ الزبيدي : ( وقد اتفق لي أ ني لما وردت لزيارته. . = 





وسثل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ما الإيمان ؟ فقالٌ : « إطعامٌ 
الطعام 3 وبذل السلام 200 1 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في الكفاراتِ والدرجاتٍ : « إطعامٌ الطعام » 
والصلاة بالليل يالاس ا 

وسئل عن الحج المبرور فقال : « إطعامٌ الطعام » وطيبٌ 
الكلام »7 . ۰ ۰ ۰ 

وقال أن واه عه 2 كن بيت لا يله ضيف لودع 
الملائكة )29 . 


i 
E 


= كان معي جماعة نحو الخمسة » فلما فرغت من الزيارة. . إذا آنا بسماط ممدود وفيه من 
أنواع الأطعمة » فتعجبت لكوني ما أعرف هناك أحداًء فمن أين هنذا ؟! فقال لي 
واحد : لا تتعجب » هلذه ضيافة الخليل عليه السلام » وهي لكل قادم إلى زيارته » ثم 
إني كنت في ضيافته ثلاثة أيام في أرغد عيش صلى الله عليه وعلئ ولده وسلم ) . 
(إتحاف »789/8(4 ). 

(1) رواه البخاري »)١١(‏ ومسلم (9") بلفظ : أي الإسلام خير ؟ قال : « تطعم 
الطعام » وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» . 

9 روا ار دی( 0۴۲۳۳ : 

(۳) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٤4۳/١‏ ) » والبيهقي في «السنن الكبرى » 
( ۲1/6 ) . 

() أورده أبو حيان التوحيدي في « الإمتاع والمؤانسة (٩‏ ص۲۸۷ ) . 





والأخبارٌ الواردة في فضل الضيافة والإطعام لا تحصئ » فلنذكز آدابَها : 
أمَا الدّعوةٌ 

تعن للداعى أن يقفنة 'يقغوقة الأتقياء دون الان قال لى ال 
او أكلّ طعامَكم الأبرارٌ ؛ فى دعائه لمَّنْ دعا له“ . 

وقالَ صلَّى ال عليه وسلّمَ : « لا تأكل إلا طعامٌ تقيّ » ولا يأكل طعامَكَ 
الا م 


و الا كود ا عا عل احرص ٠‏ ول ان ا عك 
ت وسلَّمَ : « شر الطعام طعامٌ الوليمة ؛ يُدعئ إليها الأغنياء دونَ الفقراء »”" 


وينبغي ألا يهملَ أقاربَهُ في ضيافته » فاد إهمالَّهُمْ إيحاش وقطمٌ رحم › 
وكذلك يراعي الترتيت في أصدقائه ومعارفه » فإن في تخصيص البعض 
ناقالا 

وت آل شف ره «الاهاة واا به: ل امكيالة لوت 
الإخوان » والتسثْنَ بسنّة رسول الله صلى اله عليه وسلّمَ في إطعام الطعام . 
وإدخال السرور على قلوب المؤمنينَ . 

. ) ۱۷٤۷ ( وابن ماجه‎ » ) ۳۸٥۴٤ ( رواهأبو داوود‎ )1١( 
› بلفظ : و ل تصاحب إلا مؤمناً‎ 2) ۲۳۹۵٥ ( والترمذي‎ 2) FATTY ) رواه أبو داوود‎ (۲) 


ولا يأكل طعامك إلا تقي » . 
فرق رواه البخاري ( ٥۱۷۷‏ )]ء ومسلم ( ۱٤۳۲‏ {. 








RR 

ys‏ ا 
جا إل عام وهر يكرة الإجابة . . فعليه خطيئة”"2 » فإن أجابة المدعوٌ. . 
فعليه خطيئتان ؛ لَه حملَّهُ على الأكل مع كراهة » ولؤْ علم ذلكَ. . لما كان 
57" 

وإطعامٌ التقيّ إعانةٌ له على الطاعة » وإطعامٌ الفاستي تقوية له على 
الفستٍ . قال رجلٌ خياطٌ لابن المبارك : أنا أخيط ثياب السلاطين » فهل إذ 
O E E E E‏ من يبع ا 
منكٌ الخيط والإبرة » أمّا أنت. . فمنَ الظلمة أنفسهة”" . 5 


ER 


RE EE د‎ 





و و ل ا د 0 
عليه وسلم : « دعيثٌ لكر لخت و أهدي إلى ن 

0 اع 
لقبلث »10 


)١(‏ لأنه أظهر بلسانه خلاف ما في قلبه » فتصنع بالكلام » وهلذا من السمعة » وداخل في 
محبة أن يحمد بما لم يفعل . « إتحاف » ( 75١/5‏ ) . 

(۲) قوت القلوب ( ۱۹١/۲‏ ) ء قاله تحذيراً من أن يقترب من الظلمة . 

0 رواه البخاري ( 75578 ) . 





5 





الأؤل : ألا يمير الغ بالإجابة عن الفقير » فذلكٌ هر التكدٌّه المنهيئٌ 
عنةٌ ؛ ولأجل ذلك امتنع بعضَهُمْ عنْ أصل الإجابة وقالَ : ( انتظارٌ المرقة 
ذل ) » وقالَ آخر : ( إذا وضعتُ يدي فى قصعة غيري . . فقذ ذلَّتْ له 


(47 ٣ 
٠. ) رقبتي‎ 


ومن المتكبرينَ مَنْ يجيب الأغنياءً دون الفقراء » وهر خلافٌ السنة » 
کا فل اللا موود ج دغر لار ال 
چ ومر الحسين بن علي رضي الله عنهما بقوم مِنَ المساكينٍ الذينَ يسألون 
( )+ الناسَ على قارعة الطريقٍ وقد نشروا كسّراً على الأرض في الرمل وهم 


0 بأكلونَ » وهو عل بغلته » فسلّم عليهمْ » فقالوا له عام إلى الخداويا بن 


بنتِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ فقالً : نعم ء إن الله لا يحب 
المستكبرينَ » فنزل وقعدّ معَهُمْ على الأرض وأكل . ل علي 
وركبٌ ٠»‏ وقالَ : قد أجبتک فأجيبونى › قالوا : نعمء فوعَدَهُمُ وقتاً 
معلوماً » فحضروا » فقدّم إليهم فاخرّ الطعام » وجلسَ يأكل معَهُة0" . 


. ) ۱۸١/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ( ٠١٠١‏ ) وليس فيه ذكر المسكين › وهو مفهوم من عموم ما ورد في 
ذلك . 
رواه أبن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» .)١١١(‏ والطبراني في « مكارم 
الأخلاق » ( 1۷۳ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ١8١/١4‏ ) جميعهم عن 








i: 
a 
ا‎ 
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وأمًا قولُ القائل : ( إنَّ مَنْ وضع يدي في قصعته فقذ ذلَّتْ له 
رقبتي ). . فقَدٌ قال بِعضَهُمْ : ( هنذا حلاف السنّة )”20 » وليسَ كذلك ؛ 
نه ذل إذا كان الداعي لا يفرح بالإجابة » ولا يتقلّدُ بها مِنّهَ > وكانَ يرئ 
ذلك يذا له علق الضاعة ورمعل الو صلى اه مورت كان ب ل 
أنَّ الداعئ له يتقلد مه > ويرئ ذلك شرفاً وذخراً لنفسه في الدنيا والآخرة . 


وهلذا يختلفُ باختلاف الحالٍ » فَمَنْ ظنّ به أنه يستثقلٌ الإطعام » وإنَّما 
ف ذلك عياف أل ا الأول العا + 
ولذلك قال بعض الضوفية : ( لا تجن إلا دعوة مَنْ يرئ أنَكَ أكلث رزقك » 
وأنّهُ سلَّمَ إليكَ وديعةً كانث لكَ عندَهُ » ويرئ لك الفضلّ عليه في قبولٍ تلك 


الوديعة 0 


وقال سريٌ السقطيئٌ رحمَّةٌ الله : ( آه عل لقمة لين على لله فيها تبعةٌ » 
ا GE PP‏ : 


= سيدنا أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالئ عنه » وكذا في « القوت » ۱۸١(‏ ) » ووقع 
في النسخ : ( الحسن ) بدل ( الحسين ) . 

. ) ۱۸١/١ ( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) رو أبو داوود ( 71/54 ) عن أبن عباس قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهل عن 
طعام المتباريين أن يؤكل ) » وهما المتعارضان بفعلهما للمباهاة والرياء . 

(۳) قوت القلوب ( ۱۸٦/۲‏ ) . 

. ) ١٠١١/١١ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )٤( 


و 5 ت ی“ یل وگ وپ ق“ ی“ ي o¥‏ خرچ رېه هڼ سې هړ خن يې . 
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كتاب آداب الأكل 
























فإذا علم المدعرٌ أنه لا مته في ذلكٌ . . فلا ينبغي أن يرد . 

وناك ا روات لعفي ردي اماي : ( عرض عليّ طعامٌ فامتنعث » 
فابتليث بالجوع أربعة عشرّ يومأ قات أ نه عقويتة )2300 . 

د E‏ تمرٌ إليه ؟ فقال : 
آنا ضيف » أنزل حيثٌ أنزلوني2) 


الثاني : أنه لا بغي أن يمتنع عن الإجابة لبعدٍ المسافة » كما لا يمتنم 
لفقر الداعي وعدم جاهه » بل كل مسافة يمكنٌ احتمالّها في العادة لا ينبغي 
۶ آذ بشع بها 

يقال في التوراة أَوْ بعض الكتب : ( سر ميلاً.. عد مريضاً» سر 
ا . شيع جنازة » سر ثلاثة ة أميال. . أجبْ دعوة » سر أربعة أميالٍ. . زر 
أخآ في الل ) , وإنَّما قدّمَ إجابة الدعوة والزيارة لأنَّ فيه قضاءً حقٌّ الح » 


فهو أولىَّ من الميتِ . 





)١(‏ كذا في « اللمع ‏ ( ص ۲٤٤‏ ) » وأورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ٩‏ ( ص 
ETAR‏ 

(؟) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ”/ ۳۸۰ )ء فهاذً!ا مقام من شاهد الداعي الأول 
« إتحاف ۲ ( ۲٤۳١/١‏ ) . 

)۳( كذا فی « اقوت » ( ۱۸۷/۲ )2 ورواه الديلمى فی مسند الفردوس » ( 7277 ) عن 
علي رضي الله عنه » وروئ نحوه ابن عدي في « الكامل ١74/5 ( ٩‏ ) مرفوعاً › وورد 
منثوراً علئ لسان التابعين كذلك . 








وقال صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : ١‏ لو دعيث إلى كراع الغوي. ج 


وهوّ موضع على أميالٍ من المدينة قي او 


وو فشان ا 0 رفم غا فن سقره 0 


o 


2 
ع2 


الثالث : ألا يمتنم لكونه صائماً » بل يحضرُء فإن كان يسو أخاهُ 
إفطارُهُ. . فليفط: » وليحتسب في إفطاره بنيّةَ إدخالٍ السرور على قلب أخيه 
ما يحتسبُ في الصوم وأفضلَ ٠‏ وذلكَ في صوم التطوّع » وإ ى 
سرورٌ قلبه. . فليصدقة قه بالظاهر وليفطرٌ ف ورف اتح نل 


ا 
ا 


E كذاة‎ )١( 
. بين أيدينا من المصادر‎ 

ال الحافظ ارقي : ذكر اشيم يه لا يعرف ٠‏ والمعروف + ١‏ لردعيت إلن كر 
ا ين ما رواه الترمذي من حديث أنس : لو 
أهدي إليّ كراع. . لقبلت 
وقد تبع المصنف صاحب ١‏ القوت » في هلذا السياق على عادته في هنذا الكتاب . انظر 
« الإتحاف »)( ۲٤۳/١‏ ) . 

(۲) وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال . انظر « معجم البلدان » ( ٤٤١/٤‏ ) » ونقل الحافظ 
الزبيدي في ١‏ إثحافه ؛ ( 547/85 ) عن شيخه ابن الطيب الفاسي في « حاشيته على 
القاموس » : ( صوابه : على ثلاثة أميال من مكة ) . 

(۳) رواه مسلم ( ١١١5‏ ) وكان ذلك في عام الفتح . 

)٤(‏ كذا في « القوت » ( ۲/ 1۸۷ ) »ء قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له على أصل ) . انظر 
«الإتحاف »( ۲٤۳/٥‏ ) . 








4# البساط المفروش منْ غير حلالٍ » أو كان يُقامُ في الموضع منكرٌ ؛ مِنْ فرش 








وقد قال صلى الله عليه وسلم لمّن امتنع بعذر الصوم : « تلف لك 
آخوك وتقول : إني صائة ؟! 206 . 
















وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( من أفضلٍ الحسنات إكرام 
الجلساء بالإفطار )7 . 

فالإفطارٌ عبادة بهلذه النيّة وحسنٌ خلق » فثواية فوق ثواب الصوم . 
ومهما ل يفطز. . فضيافيةُ الطيبٌُ والمِجْمّرة والحديثٌ الطيّبُ » وقذ قيلَ : 
الكتحل والدهَنٌ أحد القراعية7 : 


الرابعٌ : أن يمتنم منَ الإجابة إن كان الطعامٌ طعام شبهة » أو الموضع أو 


ديباج » أو إناء فضة » أو تصوير حيوانٍ على سقف أو حائط » أو سماع شيء 
مِنَ المزامير والملاهي ٠‏ أو التشاغل بنوع مِنَّ اللهو والعزف والهزلٍ 


» والبيهقى فى «السئن الكبرى‎ » ) ۳۲٠٠١ ( روأه الطبرانى فى «الأوسط»‎ )١( 
وكان الداعي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه » ولفظه : « دعاكم أخوكم‎ » ) ۲۷۹/٤ ( 
. ©» وتكلف لكم ء ثم قال له : أفطر وصم مكانه يوم إن شئت‎ 

(؟) قوت القلوب (؟487/1١1)ء‏ ومن جملة إكرامهم مواساتهم وتأنيسهم بالمؤاكلة . 
(إتحاف ۲٤۳١/١ (٩‏ ) . 

(۳) القراء : ما يقدم للضيف › كالقرئ » وروى الترمذي ( ۸٠١‏ ) مرفوعا : « تحفة الصائم 
الدهن والمجمر » » قال فى « القوت » ( ۱۸۹/۲ ) : (يقال : الكحل والدهن أحد 
القرّيين » واللبن أحد اللحمين » والفاكهة والحديث للضيف أحد الضيافتين ) . 


واللعب واستماع الغيبة والنميمة والزور والبهتانٍ والكذب وشبه ذلكَ ؛ فكل 
الك مقا يمه الاجاية والبعسباتهاب» ويرت مرها اذ كراستها + وعدلت 
إذا كان الداعي ظالماً » أو مبتدعاً » أو فاسقاً » أؤ شريراً » أو متكلّفآ طلباً 
للمباهاة والفخر . 


الخاممنٌ : ألا يقصدّ بالإجابة قضاءً شهوة البطن » فيكونّ عاملاً في 
أبواب الدنيا » بل يحسنٌ نيتَهُ ليصيرّ بالإجابة عاملاً للآخرة » وذلك بأنْ 
تكونٌ نيه الاقتداء بسنّة رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلَّم في قوله : « لو ذُعيتُ 
إل كراع . . لأجبثُ ل" 


وينوي الحذرٌ من معصية الله تعالئ ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « من 


لم يجب الداعي . , فْقَدْ عصى الله ورسولة 0 ) 


وينوي إكرامٌ أخيه المؤمن اتباعاً لقوله صلى الله عليه وسلم : « منْ أكرمَ 
أخاُ المؤمنّ . . فإنَّما أكرم الله سبحاتة »20 . 


. ) ٩۱۷۸ ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( ۵۱۷۷ ) » ومسلم ( ۱٤۳۲‏ ) وتقدم بعضه قريباً . 

(۳) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 4510 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 0۷/۳ )ع 
والخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 210/١‏ ) » وهو قطعة من 
الحديث الاتي كذلك . 





















وينوي إدخال السرور على قلبه امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
سه موا ...فق م اف تال 5336 

وينوي مم ذلك زيارتة ليكون مِنَ المتحابَينَ في الله عر وجل ؛ إذ شرط 
تول الله صلى الله عليه وسلَّم فيه التزاور والتباذل لله تعالئ > وقد حصل 

ءِِ ا 
البذل من أحد الجانبين » فتحصل الزيارة مِنْ جانبه أيضا . 
5 ع 8 7 1 عو 

وينوى صيانة نفسه عن أن يُساء به الظنّ فى امتناعه » ويطلق اللسان فيه ؛ 
بأ يحمل على تكثُّر أو سوءِ خلت » أو استحقار أخ مسلم » أو ما يجري 
e‏ 

فهلذه ست نيّاتِ تلحق إجابتة بالقربات آحاذها . فكيفت مجموعها ؟ 


n 


وكانَ بعضٌ السلف يقولُ : ( أنا أحبُ أن يكون لي في كل عمل نيه . 
حت في الطعام والشراب ) . 





)2000 قوت القلوب ( ؟/ 187 ) » ورواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( ۷۲٤١۷‏ ) » وأبو نعيم في 
« الحلية »( 5۷/۳ ) . 

(۲( وهو ما رواه مالك في « الموطأ » ( 407/7 ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
مرفوعاً : « يقول الله تبارك وتعالئ : وجبت محبتي للمتحابين فيّ » والمتجالسين فيّ › 
والمتزاورين فىّ » والمتباذلين في 4 » وهو عند مسلم ( 1517 ) من حديث أبي هريرة 
بلفظ : « إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلهم في ظُلّي يوم 
لا ظل إلا ظلي » . 

(0) قوت القلوب ( ۱۷۸/۲ ) بنحوه . 
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وفي مثل هلذا قال صلَّى الله عليه وسدَّم : « إِنَّما الأعمال بالناتِ » وإنّما 


ب 




















9 0 5 + 86 ?2 7 ْ 0 
لكل امرىءٍ ما نوی » فمَنْ كانت هجرتة إلى الله ورسوله. . فهجرتة إلى الله 
0 عو 5 4 


o‏ 0 ج 
ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 3 أو امرأة يتزوّجها. . فهجرد 
إل ما هاجرّ إليه 2376 . 
والنيّهُ إِنّما تؤثرٌ في المباحاتٍ والطاعاتٍ » أمّا المنهياث. . فلا ؛ فته لو 
نوئ أن يسر إخوانة بمساعدتهم على شرب | لخمر أو حرام آخرّ. . لم تنفع 
اله » ولم يج أن يقال : الأعمال بالات » بل لوْ قصدّ بالغزو الذي هو 
طاعةٌ المباهاة وطلبَ المالٍ. . انصرفَ عنْ جهة الطاعة » وكذلكٌ المباح 
المردّدُ بينَ وجوه الخيراتِ وغيرها » يلتحق بوجوه الخيراتِ باليّة ٠‏ فتؤثر متهي 
ال فق هنذين التشهين لاف ال القاليق: 


وأمًا الحضورٌ : 

فأدبهٌ آن يدخلّ الدارَ » ولا يتصدّرَ فيأخذ أحسنّ الأماكن » بل 
يتواضع : 

ولا يطول الانتظارَ عليهم › ولا يعجَلٌ بحيث يفَاجِتَهُمْ قبل تمام 
الاستعداد"“ » ولا يضِيّقَ المكان على الحاضرينّ بالزحمة » بل إن أشارٌ إليه 


)200 رواه البخاري ( ١‏ .25 ) » ومسلم( ۱۹۰۷ ) . 

















0 آداب‎ e SG. ا‎ 


وان افا اله تعفن الضيفانٍ بالارتفاع إكراماً. . فليتواضعٌ » قال 
صل اللا عليه وهيل ” إن مِنَّ التواضع الله تعالى الرضا بالدون من 
المجل 3206 ., 


1 


ولا ينبغي أن يجلسَ في مقابلة باب حجرة النساء وسترهم BNE‏ 
النظرَ إلى الموضع الذي يخرج منهُ الطعامٌ ؛ نة دليلٌ على الشره » ويخصصٌ 
بالتحية والسؤال مَنْ يقرب منة إذا جلسَ . 

وإذا دحل ضيف للمبيت. . فليعرّفةُ صاحبٌ الدار عند الدخول القبلة 
5 وبيت الماءِ وموضع الوضوءٍ ؛ كذلكَ فعلٌ مالك بالشافعيّ رضي الله 


عنهّما » وغسل مالك يده ة قبل الطعام قبل القوم وقالَ : ( الغسل قبل الطعام 
لربٌ البيتٍ أولاً )“ ؛ لأنَّهُ يدعو الناس إلى كرمه » فحكمُّة أن يتقدَّمَ 


= باس » أو كان بالمدعو عذر لو تأخر.. كان سبباً لعدم حضوره . ١‏ إتحاف» 
(ه/ ا ؟ ). 

)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير » »)١١5/١(‏ وأبو نعيم في « معرفة الصحابة» 
٠ ) ٠٠٤۴/١ (‏ والبيهقي في « الشعب » ( ۷۸۸4 ) ولفظه : « إن من التواضع لله الرضا 
بالدون من شرف المجالس »© . 

(۲) الخبر بتفصيله أورده ابن حجة الحموي في ١‏ ثمرات الأوراق 4( ص35 ) . 





بالغسل ١‏ وفي آخر الطعام يتأخَرُ بالغسل ؛ لينتظرّ أن يدخلّ مَنْ يأكل › 














فيأكل معة . 
ااال افراع ا قمة وال ا ا 
وانصرف . 


والمنكرٌ : فرش الديباج » واستعمالٌ أواني الفضَّةٍ والذهب » والتصويد 
على الحيطانٍ » وسماعٌ الملاهي والمزامير » وحضورٌ النسوة المتكشفاتِ 
الوجوة”'2 » وغيز ذلك من المحّمات » حت قال أحمدٌ رحمّة الله : ( إذا 


رأئ مُكحُلةَ رأسُها مفضض . . ينبغي أن يخرج ) » ولح يأذن في الجلوس إلا 


فيه » ولا تدفع حرا ولا بْداً » ولا تسترٌ شيئاً )”" . 
٠.‏ ع ا 3 1 ۳ 2 
وكذلك قال : ( يخرج إذا رأئ حيطان البيتِ مستورة بالديباج كما تسترٌ 
الک0 


)١(‏ ويفهم منه أنهن إن حضرن مستترات لغرض من الأغراض الشرعية . . فلا بأس بذلك إذا 
أمنوا علئ أنفسهم من الافتتان . « إتحاف ۲٤۹/٥ (٩)‏ ) . 

كذا في ” الورع 1 ( ص۱۳۷ ) كما رواه عنه ولذه . 

الورع ( ص۳۷٠‏ ) » والكلّة : ستر رقيق يمنع دخول البعوض ونحوه » وسيفصل القول 
فيها . 

الورع ( ص۱۳۸ ) . 


ف 


وقالَ : ( إذا رأئ كِلّة. . فينبغي أن يخرج » فان ذلك كلف لا فائدة إا 





وقالَ : ( إذا اكترئ بيتاً فيه صورة » أو دخلّ الحمّامَ ورأئ صورة. . 


فينبغي أن يحكها » فان لمن يقدِز. . خرج )227 . 


وكلٌ ما ذكرّهُ صحيحٌ » وإِنّما النظرُ في الكَلّة وتزيين الحيطان بالديباج » 
فل ذلكَ لا ينتهي إلى التحريم » إذ الحريد محم على الرجالٍ » قال 
رسول الله صلى الله عليه وعد : « هلذان حرام على دکور أمّتي » حل 
لإنائها "“ » وما على الحائط ليس منسوباً إلى الذكور » ولو حرم هلذا. . 

عد إلى ع 2 ١‏ م 5 5 0 ج سا ی 
لحرمً تزيينُ الكعبة » بل الأولئ إباحتة لموجَب قوله تعالى : * قل من حرم 
ية ألو » لا سيما في وقتٍ الزينة إذا لم يتخذهُ عادةً للتفاخر . 
| وإنْ تخيّلَ أن الرجال ينتفعون بالنظر إليه.. فلا يحرم على الرجالٍ 

از الانتفاعٌ بالنظر إلى الديباج مهما لبِسَهُ الجواري والنساءٌ > والحيطان في معنى 
77 . الشاء + إذ ل موضوفات بالذكورة : 
وأمّا إحضارٌ الطعام. . فل هُآدابٌ خمسة : 

الأول : تعجيلٌ الطعام : فذلكَ مِنْ إكرام الضيف » وقد قال صلَّى الل" 
عليه وسلّمَ : « مَنْ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر. . فليكرمْ ضيفَةُ »© . 


22 الورع ( ص۱۳۸ ) » وكلها عند صاحب « القوت »( ۲/ ۱۹١‏ ) وبلفظ المصنف هنا . 
(۲( روأه أبو داوود ( ٤٤٨0۷‏ ) » والنسائي (۸/ ١١١‏ ( » وابن ماجه ( 596" ) . 
)۳( رواه البخاري ( 1۰1۸ ) » ومسلم ( ٤۷‏ ) . 





وفوا حتفي الأكترون ارغان بواحة أن افا واوا عن" الوقت 
a ١ 0 3 00000 . 3 4‏ ۹ ا ع 
الموعود. . فحق الحاضرين في التعجيل أولىئ من حى أولئك في التأخير › 


وأحد المعنيين في قولِه تعالى هل اناف دي ن هم اريت 
الُم أكرموا بتعجيل الطعام إلبهم » دل عليه قولة تعالي اك 
محل سعركة رقا ل ا ل BEG‏ 


الذهابٌُ بسرعة » وقيلَ : في خفية » وقيلٌ : جاءً بفخذ من لحم ء وإِنّما 
مى عجلاً لأت عجَّلهُ ولخ يلبث(" . 1 


قال حاتم الأصيٌ رحمة الله : ( العجلة من الشيطان إلا في خمسة ء فإنّها 
مِنْ سن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : إطعامٌ الضيفٍ » وتجهيرٌ الميّتٍِ » 
وتزويجٌ البكر » وقضاءٌ الدين » والتوبة مى الذنب )29 . 


. بنحوه‎ ) ١94٠0 قوت القلوب ( ؟/‎ )١( 

(؟) مجموع الأقوال في « القوت » ( ١8٠/1‏ ) » والحنيذ : المشوي بالحجارة المسحّنة » 
والذي يقطر ماوّه بعد الشيّ › وسيأتي انه » والمعنى الثاني 8 هو خدمته عليه السلام 
مع زوجه سارة لأضيافه بنفسهما . انظر « تفسير الطبري » (١/84/57؟1)ء‏ 
رسكن ا أنه فى قدي لأسو شان غ اا 

)۳( رواه أبو نعيم في «الحلية » ( ۷۸/۸ ) » وكونها من سنته صلى الله عليه وسلم متوازع 
في السنة لمن تأمّله » وقد جمعها حاتم رحمه الله تعالل بقوله هنذا لا على سبيل 
الحصر . ومنها ما روأه الترمذي (۱۷۱ ) مرفوعاً : ايا على ۽ ثلاث لا تؤخرها 
الصلاة إذا آنث » والجنازة إذا حضرت » والأيّم إذا وجدت لها كفئاً » . 
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الثاني : ترتيبٌ الأطعمة : بتقديم الفاكهة أوَلاً إن كانث » فذلك أوفقٌ في 
الطب ؛ فإنها أسرِعٌ استحالةٌ » فينبغي أن تقح في أسفل المعدة » وفي القرآنٍ 
تنبيةٌ على تقديم الفاكهة في قوله تعالئ : ل وفكهة ميحر , 
ول طَيْرِمِمَايَنْتَهُون4 . 
ثمّ أفضل مايقدَمٌ بعد الفاكهة اللحمٌ والشريدٌ ؛ فقدْ قال عليه 
« فضلُ عائشة على النساءِ كفضل الثريدٍ على سائر 


لحن إل عار جردا دجن الطداكم رد E‏ 
الإكراء م باللحم قول تعالئ في ضيفب إبراهيم عليه السلام اا اعا 
اا 5 ال : E ET‏ وهو أحد معنيي 
الإكرام ؛ أعني : تقديم اللحم . 


(1) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٤٤۷/٠١‏ ) عن الحسن مرسلاً » وهو عند ابن ماجه 
۱۹١١ (‏ ) عن أبي هريرة مرفوعاً » والوليمة : طعام العرس » وإن لم يمكنه جمع الكل 
يوم. . فلا يكون رياء » بل أصاب فيما صنم . « إتحاف »( 7907/8 ) . 

يي رواه البخاري ( ۳٤۳٤‏ ) > ومسلم 55550 ). 
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روا مر لل عرز سبي لل وج جه عرص 


وقال تعالئ في وصف الطيباتٍ : 8 وَأَنرْلنَا عَلَيَكُم امن شوى الم : 
العفل © والشلوق + الف شت لوق لآ ا يدهن جنيع الأدام : 
ولا يقومٌ يره مقامّهُ ؛ ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ + « سيد الإدام 
اللحم )20 . 

ثمّ قال تعالئ بعد ذكر المنّ والسلوئ : # كوا من طَيَبّدتِ ما رفت # 
فاللحمُ والحلاوة مِنَ الطيّاتِ ٠‏ قال أبو سليمان الدارانئ رضي الله عنة : 
( أكل الطيّاتِ يورثٌ الرضا عن الله عر وجل )”2 . 

وتتجٌ هلذه الطيّبات بشرب الماءٍ البارد »> وصبٌ الماءِ الفاتر على اليد إن 
عندّالغسل » قال المأمون : ( شرب الماء بثلج يخلص الشكر للم ب 
ا 1 9 


وقال يعفر الاك 4( إذا دعوت رانك وأَطْعْمتَهُمْ حضرميّة 


E‏ کے ان 




















)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط » ( ۷٤۷۳‏ ) » وتمام في « فوائده ٩۷۱ ( ٩‏ ) من حديث 
بريدة » ورواهابن عدي في « الكامل ؛ ( ٠۱١۷/۷‏ ) › والبيهقي في « الشعب » 
٥١٠١ . ۵۵٠۸(‏ ) من حديث أنس وبريدة رضي الله عنهما » وتسمية اللحم بالسلوئ 
حكاه في « القوت 1۸١ /۲ ( ٩‏ ) » وعن الفارسي : السلوئ : كل ما سلاك »> وهو مؤيد 
لقوله » والمشهور أنه طائر كَالسُّمَانَىُ » يشبه الحمام » وهو لحم كذلك . 

(۲) قوت القلوب ( ۱۷۹/۲ ) » وهلذا لمن يملك نفسه قبل أن تملكه » فلا يخشى انقلاب 
الطيبات شهوات » فمثله إذا أكل منها. . أعطاها مقامها من الشكر والرضا . ١‏ إتحاف » 
(ممهمه؟ ). 

(۳) قوت القلوب ( ۱۷۹/۲ ) . 
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وبُورانيّة » وسقيتَهُئْ ماءً بارداً. . فقَدْ أكملت الضيافة ٠)‏ . 

وأنفقَ بعضَهُمْ دراهم كثيرة في ضيافة » فقالٌ بعضٌ الحكماء : ( لم تكنْ 
تحتاجُ إلى هلذا » إذا كان خبرٌكَ جيداً » وماؤكَ بارداً وخلّكَ حامضاً. . فهو 
کا 

وقالّ بعضَهُمْ : ( الحلاوة بعد الطعام خيرٌ مِنْ كثرة الألوانٍ » 
والتمكَنْ على المائدة خير مِنْ زيادة لونين )”© . 

ويُقالٌ : إن الملاتكةً تحضر المائدة إذا كان عليها 4 فذلك: غا 
مستحتبٌ » ولما فيه مِنّ التزيّن بالخضرة » وفي الخبر : إن المائدة التي 
الت غل : ال ا ا 0 
1 سمكة عند رأسها حل ٠‏ وعنة ذنيها ملح ٠‏ وسبعة أرغفة » علن كل رغيفٍ 
زيتون وحبُ ب رمان » فهلذا إذا جمع . . حسنّ للموافقة”؟' . 


f, x 3 Nei 
e HE E 





)١(‏ قوت القلوب ( ۱۷۹/۲ ) » والحصرمية : نوع من الطعام يعمل بالحصرم » وهو أول 
العنب » والبورانية : طعام ينسب إلى وران بنت الحسن بن سهل وزير المأمون . 
«إتحاف )(6/ ۲٣۵‏ ) 

(۲) قوت القلوب ( ١18/7‏ ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۱۷۹/۲ ) . 

(4) خبر السمكة رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( ٠ ) ۷٠۲۹‏ وأبو الشيخ في « العظمة “ 
(999). 


| 
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الثالت : أنْ يقدِّمَ منَ الألوان ألطقها : حى يستوفيّ منها منْ يريد » فلا 
يكثرٌ الأكل بعدهُ » وعادة المترفْهِينَ تقديمُ الغليظ ؛ ليستأنفت حركة الشهوة 
بمصادفة اللطيف بعدَهٌ» وهو خلافٌ الستة ؛ فإنه حيلة في استكثار 
ال 


ركان من ف المتخذمين أن دموا جملة الألراق دة دة ويضكرا 
القصاع مِنَ الطعام على المائدة ؛ ليأكل كل واحدٍ مما يشتهي ٠‏ وإن لم يكنْ 
ع الآ لون واخ ك رفا هيه زلا ساروا أطيت هد . 

و ع عقن أضهاث الجر وات انث كان كنك وخا دما مت 
من الألوان ويعرض على الضيفان . 

وقال بعض الشيوخ : قدَّمَ إلىّ بعض المشايخ لوناً بالشام » فقلث : 
عندّنا بالعراقي إِنّما يقدَّمُ هنذا آخراً ! فقالَ : وكذا عندنا بالشام » ولمْ يكن له 
E EER‏ 

وقالَ آحرٌ : كتا جماعة في ضيافة » فقدّم إلينا ألوان مِنَ الرؤوس المشوية 
خا وقديذا + فك لآ تاكن ف يدها ترا أذ ا فاا الك + 
ولم يقدَّمْ غيرها » فنظرَ بعضنا إل بعض » فقالَ بعض الشيوخ وكان مرَّاحاً : 


۷ قوت العلوف 6/7 00¥ متا 
0) قوت القلوب ( ۱۸۳/۲ ) . 
















نطلبٌ فتيتاً إلى اسر بن 
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f £ 5 5‏ عر سے ءِِ 507 
فلهلذا يُستحبٌ أن يقدم الجميع 2 أو يُخْبرَ بما عنده 3 


a Ra: و‎ 
o A 0 


الرابعٌ : ألا يبادرٌ إلى رفع الألوان : بل يمكُنهُمْ مِنَّ الاستيفاء حتَّ يرفعوا | 
الأيدي عنها » فلعلّ فيه مَنْ يكون بقيةٌ ذلكَ اللونِ أشهئ عندهُ مما 
سيحضرَةُ » أو بقيّثْ فيه حاجةٌ إلى الأكلٍ » فيتنفصُ عليه بالمبادرة » وهو 
١‏ 1 من الت لتمكّن على المائدة الذي يقال : إِنْهُ خير منْ لونين فد فحتمل أن يكون 
“(0)؛ المرادُ به قطع الاستعجالٍ » ويُحتملٌ أن يُرادَ بو سعة المكانٍ . 

كي عن السُتوريٌ وكان صوفياً مرّاحاً » فحضر عند واحدٍ مِنْ أبناءِ الدنيا 
على مائدة » فقدَم إليهئ حَمَلاً ٠‏ وكان في صاحب المائدة بخلّ » فلمًا رأى 
القومَ مزّقوا الحملَ كل ممرَّقٍ. . ضاق صَدره وقالَ : يا غلامُ ؛ ارقع إلى 
الصبيان » فَرُفعَ الحملُ إلى داخل الدارء فقام السُتوري يعدو خلفَ 
الحَمّل » فقيلَ لهُ : إلى أينَ ؟ فقالَ : آكل مع الصبيان » فاستحيا الرجل 
ومر برد الحمّل'" . 





a 77 


)20 قوت القلوب ( (AT /Y‏ . 
(۲( قوت القلوب ( ۲/ (A‏ . 


ومِنْ هنذا الفنّ : ألا يرفع صاحبٌ المائدة يده قبل القوم ؛ لأَنّهُْ 
E TT‏ ۰ 

کان بعض الكرام خر القومّ ب بجميع الألوان » ويتركهُم يستوفون » فإذا 
قاربوا الفراغ. . جثا علئ ركبتيه › 0 يده إلى الطعام وأكل وقال : 
باسم الله ساعدوني بار الله فيكم وعليكم » وان الث د 
ل( 


الخامسنُ : أنْ يقدّمّ مِنَّ الطعام قَدْرٌ الكفاية : فان التقليلَ عن الكفاية 


نقصّ المروءة ¢ والزيادة عليه تصنّمٌ ومراءاة »ل سيما إدا! كانت لک تسمح ER‏ 
2 د 3 


نفسّةُ بأن يأكلوا الكل » إلا أن يقدّمٌ الكثير وهو طيّبُ النفس لو أخذوا : 
الجميع » ونوئ أن يتبَِكَ بفضلةٍ طعامهم ؛ إذ في الحديثٍ ل يفا 
yT‏ 

أحضر إبراهيم بن أدهم لعاف كثيراً عل مائدته »› فقال ا 
زحمهها اله .ا أذ ا حافت أن کن هنذا راک قال 


5 
إبراهيم : لين في الطعام سرف 1 
)١(‏ قوت القلوب ( ۱۸1/۲ ) . 


(۲) قوت القلوب ( ۱۸۲/۲ ) . 
)۳( قوت القلوب ( ۱۷۷/۲ » ۱۸١‏ ) . 





. م‎ . 
5 8 
. "جل الاين‎ 
٠ N 
r 3 2 





فإن لم تكن هلذه النيّهُ » فالتكثيد تكلّفٌ » قالَ ابن مسعودٍ رضي ال 
عن : ( نهينا أَنّ نجيبَ دعوة مَنْ يباهي بطعامه )2 . 

وكرة جماعةٌ من الصحابة أكل طعام المباهاة » ولهلذا كان لا يُرفع مِنْ 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ فضلة طعام قط(" ؛ لأَنَّهُمْ كانوا 
لا يقدّمون إلا قر الحاجة . ولا يأكلون تمام الشبع . 


a > 7‏ راع 0-7 لے له 3 
وينبغي أن يعزل أوَّلا نصيبَ أهل البيتِ حتى لا تكون أعينهئ طامحة إلى 
ع8 2 e‏ و ع م ک ني به 4 اه 
رجوع شيءٍ منه » فلعلة لا يرجع ٠‏ فتضيق صدورَّهمُ . وتنطلق في الضيفان 
۽ 5 4 ىن وام 2 - 
ألسنتهُمْ ٠‏ ويكون قذْ أطعم الضيفان ما يتبعةٌ كراهية قوم » وذلكَ خيانة في 


ع 


5 ِِ ع 2 
وناق ع الي قلي للشيتان اعدة وهو الذى ق ارف 
الزَّلَها" ٠‏ إلا إذا صرَحَ صاحبٌ الطعام بالإذنٍ فيه عنْ قلب راض ٠‏ أو عَلم 
ذلك بقرينة حاله » وأَنَّهُ يفرح به . 


.)1١85/؟(بولقلا قوت‎ )١( 

ف رواه ابن سعد في طبقاته » ( 01/١‏ ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( ما رُفع من بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قط . ولا حملت معه طنفسة يجلس عليها ) › 
وعند ابن ماجه ( 75١١‏ ) عنه قال : ( ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فضل شواء قط » ولا حملت معه طنفسة ) » وعند الترمذي (5989 ) عن 
أبي أمامة رضي الله عنه قال : ( ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 

(۳) الوّلة : اسم لما تحمل من مائدة صديقك أو قريبك » لغة عراقية أو عامية . 





4 








ا غم E yT E E o‏ 
فإن كان يُظنْ كراهيته . . فلا ينبغي أن يُؤخذ » وإذا علمّ رضاه. . فينبغي 


9 


مراعاة العذل والنصفة مع الرفقاء » فلا ينبغي أن يأخذ الواحدٌ إلا ما يخصّهٌ » 













ef‏ ب ا 
اؤ ما يرضئ به رفيقه عن طوع . لا عن حياءٍ . 


م 


2 2 5 
وأمّا الانصراف. . فله آداث ثلاثة : 


الأول : أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار : فهوّ سنةٌ » وذلكَ من إكرام 


الضيف وقذ أمرَ بإكرامه » قال صلى الله عليه وسلَّم : « مَنْ كان يؤمنٌ بالل 
واليوم الآخر. : فليكرمٌ ضيفَةٌ ٩‏ : 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إن من ستّة الضيف أن يشبح إلى باب 2 


E 


ےم 


قالَ أبو قتادة : قدمّ وفدُ النجاشيّ على رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّم » 


3 


فقامَ يخدمَهُمْ بنفسه » فقالَ له أصحابَة : نحن نكفيك يا رسول الله » فقالٌ : 


e إِنْهُمْ كانوا لأصحابي مكر مين 3 وأنا أحبٌ أن أكافتهم‎ ١ 


وتمام الوكرام قة الوجه »› وطيبٌ الحديثِ عند الدخولٍ والخروج 


)1( رواه البخاري ( 1۰1۸ ) » ومسلم ( ٤۷١‏ ) . 

)۲( رواه ابن ماجه ( ۳۳١۸‏ ) » والبيهقي في « الشعب )ا( ۹۲١۲‏ ). 

)۳( رواه البيهقي في «الشعب » ( ۸۷١۳‏ ) » والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
٩15 (‏ ) . 


















وعلى المائدة » قيلَ للأوزاعئّ رضي الله عنةٌ : ما كرامةٌ الضيف ؟ قال : 
الوه وط و7 


وال يويد تن أبن اد ( ما دخلث على عبد الرحمئن بن أبي ليلى إلا 
حَدَّئنا حديئاً حستاً وأطعكنا افا ح2 ١‏ 


الثانى : أنْ ينصرف الضيفُ طيّبَ النفس وإِنْ جرئ فى حقه تقصيد : 
فذلكَ من حُسْن الخلت والتواضع » قالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « إن الرجل 
ليدركٌ بحسن خلقه درجة الصائم القائم 00 


ودعي بعضٌ السلف برسولٍ » فلم يصادفة الرسولٌ » فلمًا سمع. . 
حضر » وكانوا قد تفرّقوا وفرغوا » فخرج إليه صاحبٌ المنزل وقال : قد 
خرج القومٌ » قال : هَل بقي بقيةٌ ؟ قالَ : لا » قالَ : فكسرة إن بقيث › 
قال : لم تبى ء قال : فالقدورَ أمسخها › قال : قد غسلناها » فانصرفٌ 


232 روأه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء ٩‏ ( ص۱٢۲‏ ) . 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ۳٠١‏ ) » وفي رجز للشماخ رضي الله عنه 
كمأ في ! دیوانه ٩‏ ( ص555 ) : 
وربا ضيف طرق الحيّ سُرَىْ ادف اذا ودا ما اشهي 
إن الحديث طرف منّ القرّئ 
(۳) رواه أبو داوود ( ٤۷۹۸‏ ) » وأحمد في ١‏ المسند » ١155/50‏ ) . 
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ج 


1 
س 


يحمد الله تعالئ » فقيل لهُ فى ذلك » فقالَ : قد أحسنّ الرجل . دعانا بنيّة 





ووذ ا 


وحَكِيَ أن أستاذ أبي القاسم الجنيدٍ دعاةٌ صب إلى دعوة أبيه أربع 
مرّاتِ”"2 » فردَه الأب في المرّاتٍ الأربع وهو يرجع في كل مرّة تطييباً لقلب 
الصبيٌ فى الحضور » ولقلب الأب فى الانصراف”" . 

. 5 5 ا چت 

فهلذه نفوسٌ قد ذللت بالتواضع لله تعالئ » واطمانت بالتوحيد › 
وصارت تشاهد في كل رد وقبولٍ عبرة فيما بينها وبينَ ربّها » فلا تنكسرٌ بما 
يجري مِنَ العباد مِنَ الإذلالٍ » كما لا تستبشرٌ بما يجري منهُمْ مِنَ الإكرام 2Q ٠‏ 
بل يرون الكل من الواحد القّار » ولذلك قال , بعضِهُم : ( آنا لا أجيث #امسدج| 
الدعوة إلا لأنّي أتذكّدُ بها طعامَ الجنّةَ ) ؛ أي : هر طعامٌ طيّبٌ يحمل عن ا 


2 


كده ومؤنتة و 5 


الثالثُ : ألا يخر إلا برضا صاحب المنزلٍ وإذنه : ويراعي قلبَهُ في قذر 


. ) ۱۸١/۲ ( قوت القلوب‎ )1١( 

(۲) فى دعوة واحدة . لا فى دعوات متفرقات . 

)۳( توركل لاود( 43876 E‏ الحون a‏ بن الكرني aE‏ 
بغداد ٤1١/1٤ ( ٩‏ ). 

(4) قوت القلوب ( ۱۸1/۲ ) بنحوه . 


الإقامة » وإذا نزل ضيفاً. . فلا يزيد على ثلاثة 
إلى إخراجه قال رسو الله صلی الله عليه و 
فما راد فصدقةٌ )230 . 


نعم , لو ألم رب البيتِ عليه عن خلوص قلب. . فلهٌ المقامٌ إذ ذاكٌ . 
ويُستحتٌ أنْ يكون عندة فراش للضيف e‏ قال م اناعد 


وسلم : J‏ ا للرجل » فراش للمرأة » وفراش للضيف 0 والرابع 
لل لان 000 


)1( رواه البخاري ( 6019 ) » ومسلم في اللقطة » باب الضيافة ونحوها( ٤۸‏ 
2 رواه مسلم ( ۲٠۸١‏ ) » والعبرة في وصف الفراش لعرف البلاد . 





qa 














2 
ہآ وا وا ی ط رو رر 


+ 


ع ابي 


كور 


و 


الأول : حُكيّ عن إبراهيم النخعييّ أله قال : ( الأكل في السوق دناءة ) » 
Cs‏ 
عل ضده عن ابن عمرَ رضي الله" عنهُما أنه قال : ( كنا نأل عل عهد 
NG EO‏ 

ورئيَ بعض مشايخ الصوفية المعروفينَ يأكل في السوق » فقيل له في 
ذلك » فقالَ : ويحَكَ ٠‏ أجوعٌ في السوق وآكل في البيتِ ؟! فقيل : تدخل 
المسجد ء فقال : أستحيي منةُ أن أدخل بي للأكلٍ فيه" 


ووجة الجمع : أنَّ الأكل في السوق تواضع وترك تكلب مِنْ بعض 


2») 48٠0/5 ( » وابن عدي في « الكامل‎ ») ۲٤۹/۸ ( » الكبير‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
E I جيه‎ AD a هنا تن‎ a oy 
إبراهيم يم النخعي ومن دونه ) › وانظر‎ ٠ وليس بذاك الصحيح › إنه من قول التابعين‎ 
. ) ۲٣۳/١ (٩ الإتحاف‎ « 

(۲) رواه الترمذي (۱۸۸۱ ) »› وابن ماجه ( ۳۳۰١‏ ) » والأثر ورد لبيان الجواز ؛ 
بدليل عطفه على الشرب قائماً مع وجود النهي عنه » وسيسوق المصنف وجه الجمع 

(۳) قوت القلوب ( ۱۸۹/۲ ) . 







الناس ؛ فهو حسن › ور مروءة من بعضهم ؛ فهر مكروة » ويختلفٌ 
ذلك بعاداتِ البلادِ وأحوال الأشخاص ٠‏ فَمَنْ لا يلين ذلك بسائر أعماله. . 
حمل ذلك منهٌ علئ قَلَةَ المروءة وفرط الشَّرَهِ » ويقدحٌ ذلك في الشهادة . 
ومَنْ يليق ذلك بجميع أحواله وأعماله في ترك التكلّف. . كان ذلك منة 
E‏ ۰ 

الثاني : قالَ عل رضي الله عة : ( من ابتداً غداءَهُ بالملح . . أذهب الل" 


7 4 ى 3 40 fo‏ َه - 7 5 3 ا 
عنه سبعين نوعا من البلاء ٠‏ » ومّنْ أكل كل يوم سبع تمراتِ عجوة. . قتلت 


0 كل دابة في بطنه" وس أكل كلّ يوم إحدئ وعشرين زي حمراء. . لم یر 


س فی جسده شا يكرهة 1 واللحم ت الل 3 والثريد طعام العرب 4 
1 
٣‏ الاعات تعظم البطن وترخي الأليتين”*) 5 ولحم البقر داع 4 ولبئها 


2200 رواه البيهقي في « الشعب » ( 506 ) » وقال : ( قد أخرجناه بطوله في ١‏ مناقب أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه ٩‏ ) » وعند ابن ماجه ( 77١15‏ ) في فضل الملح : سيد 
إدامكم الملح » . 
وقد روى البخاري ( 0555 ) » ومسلم ( ۲۰٤۷‏ ) مرفوعاً : « من تصبّح بسبع تمرات 
عجوة. . لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر» . 
رواه البيهقي في « الشعب » ( 0004 ) وزاد : ( فمن لم يأكل اللحم أربعين يوماً. . ساء 
خلقه ) . 
البسقارجات ‏ بكسر الموحدة وسكون السين المهملة ‏ : لفظة فارسية معناها : مرقة 
اللحم والدجاج » والمراد منها : ما يطبخ في أمراقهما من اللحم . « إتحاف» 
( ۲17/9 ) . 





هط > aE‏ 
| كتاب آداب الأكل | 


شفاءٌ » وسمنها دوا“ » والشحم يُخْرِجٌ مثلَهُ مِنّ الداءِ » ولنْ تستشفيّ 
الشيناء يشم أقضل من الرطب' + والسمك يذيث الج : وقراءةٌ 
القرآن والسواك يذهبانٍ البلغمّ » ومَنْ أرادَ البقاءً ‏ ولا بقاءً ‏ فليباكر بالغداء » 
وليقلّ غشيانَ النساءِ » وليخمّف الرداء ؛ وهو الدَيْنُ )20 . 


الغاليثُ : قال الحبَّاجٌ لبعض الأطباء : صف لي صفة آخذ بها 
ولا أغدوها ء قال اا ا ا ا لود 
فتيآً > ولا تأكل المطبوخ عن ينه تسح #دولا تقو دوا إلا وا علد 


(1) روئ أبو داوود في « المراسيل » ( ٤٤٤‏ )ء والطبراني في « الكبير » ( 15/508 ) 
في لحم وسمن ولبن البقر مرفوعاً : ١‏ ألبانها شفاء » وسمنها دواء > ولحومها 
داء ١‏ , 

(۲) روى الخطيب في « تاريخ بغداد ۳٣۲ /۸ ( ٩‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ٩‏ 
۳/۷١ (‏ ) مرفوعاً : ١‏ أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر ؛ فإنه من كان طعامها في 
نفاسها التمر. . خرج ولدها ذلك حليماً. . . » الحديث . 
روأه الحاكم في « تاريخ نيسابور » وحكئ سنده الحافظ الزبيدي في « إتحافه ) 
۲۹۷/٩ (‏ ) » والديلمي في « مسند الفردوس » ( ١17١5‏ ) . 
تقدم في أول الحديث أنه بتمامه هلكذا قد رواه البيهقي » وهو في «القوت» 
(؟/188)ء ووقع في ( ب) زیادة › حيث قال : ( ومن أراد البقاء ‏ ولا بقاء - 
فليباكر الغداء » وليلبس الحذاء » وليكثر من العشاء... ) وليست في ١‏ القوت ؛ » 
ومجيء الرداء بمعنى الدَّين نص عليه أهل اللغة » بمعنئ : يخفف عن ظهره ثقل 








ولا تأكلٌ منّ الفاكهة إلا نضيجّها » ولا تأكلّ طعاماً إلا أجدت مضه » وكلٌ 
ما أحببت مِنّ الطعام » ولا تشرب عليه » فإذا شربت. . فلا تأكل عليه 
شيئاً » ولا تحبس الغائط والبولّ » وإذا أكلت بالنهار. . فنم » وإذا أكلتَ 
بالليل. . فامش قبل أن تنام ولو مه خطوة ) . 

O 


: ال ت 3 2 2 
وفى معناه قول العرب : ( تعش تمش » وتغدٌ تمد ) يعنى : تمدّد 
















ار سس سر بن مل 
ڪش 


كما قال الله تعالی : ذهب إل ملو يَتَلَى» أي : يتمطّط . 


ويُّقالٌ : إنَّ حبسنَ البولٍ يفسدٌ مِنّ الجسدٍ كما يفسدٌ النهر ما حولّة إذا سد 


2( 
زا 8 
ا ki‏ 
1 5 5 5 و وو 
الرابعٌ : في الخيبر : ( قطع العروق مسقمة > وترك العشاء 
ل 
مهرمه )6( 


والعربُ تقول : ( ترك الغداء يذهب بشحم الكاذة ) يعني : الآلية* . 


.)۲۷١ /۳( قوت القلوب (۱۸۸/۲)» وطبيبه هو تياذوق» والخبر في «عيون الأخبار»‎ )١( 

(؟) فأبدلوا الألف من الدال الثانية كراهية التكرار » ولازدواج الكلام . « قوت القلوب » 
( ۱4۸/۲( . 

(۳) قوت القلوب ( ۱۸۸/۲ ) . 

(:) كذا في «القوت » ( ۱۸۸/١‏ ) » والجملة الأولئ منه رواها ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق » ( ۲۷/ ۲٤١‏ )ء والثانية رواها الترمذي ( 1865 ) . 

(5) قوت القلوب ( ۱۸۸/۲ ) . 







كتاب آداب الأكل 













وقالَ بعض الحكماء لابنه : ( يا بنئّ ؛ لا تخرج من منزلك حى تأخذ 
حلمَكَ ؛ أيْ : تتغدّئ )220 إذ به يبقى الحلمُ ويزولٌ الطيش ٠»‏ وهو أيضاً 
لشهوة ما يرئ في السوق . 

الود : أرئ عليك قطيفة مِنْ نسح أضراسك فممًا هي ؟ 

لَ : آكلٌ لباب البْرَ وصغار المعزء وأدَهنٌ بجام بنفسج » وألبِسُ 
00 


الخامنٌ : الحميةٌ تضبُ بالصحيح كما يضر تركها بالمريض ٠»‏ هلكذا 
وقالَ بعضهُم : ( من احتمئ . . فهو علئ يقينٍ مِنَ المكروه » وعلئ شك 
من العوافي )7 . 


وهلذا حسرٌ فى حال الصكّة . 








١ 5 a 2 إن ش2‎ + i 
ورآیٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا ياكل تمرا وإحدى عينيه‎ 
رمداء » فقالَ : « تأكل ا تقال نا وسو ل ال ينا‎ 





01( قوت القلوب ( ۱۸۹/۲ ) . 
(۲) قوت القلوب ( ۱۸۹/۲ ) . 
(۳) قوت القلوب ( ۱۸۹/۲ ) . 






أمضغ بالشقٌّ الآخر ‏ يعني : جانب السليمة - فضحكٌ رسول الله صلَى الله 


















السادسنٌ : أنه يُستحبٌ أن يُحملَ طعامٌ إلى أهل | E‏ 
جعفر بن أبي طالب. . قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « إن آل جعفر شغلوا 
ماعن عل طحايوم + بارا e N E‏ 
وإذا قدَمَ ذلكَ إلى الجمع . . حل الأكلُ من » إلا ما يها للتوائح والمُعِيناتٍ 
عليه بالبكاء والجزع » فلا ينبغي أن يُؤكلٌ معهم . 


و 00 
N‏ ب ا 
n‏ لقنت A‏ 


» فليقلّل الأكلّ‎ . E 
ولا يقصد الطعام الأطيب ؛ ر بعض المزكَينَ شهادة مَنْ حضرَ طعام‎ 
سلطان ء فقالَ : كنت مُكرهاً » فقال : رأيتك تقصد الأطيب » وتك‎ 
. اللقمة » وما كنت مكرهاً عليه‎ 


3 8 


11 


© سس اس 


واخ السلطان هنذا المزكيَ على الأكل » فقال : إمًا أن اكل وأخليَ 
التزكية » أو أزكيّ ولا آكل ٠‏ فلم يجدوا بُدَآَمِنْ تزكيته » فتر و 
)1١(‏ رواهابن ماجه( ۳٤٤۳‏ ) . 


(۲) رواه أبو داوود ( ۳۱۳۲ ) » والترمذي ( 498 ) » وابن ماجه ( 131١‏ ) . 
(۳) قوت القلوب ( ۱۹۲/۲ ) . 


3 


42 








يذكن أن ا اشرو لسر ني > فلم يأكل أياماً في السجن » فكانث 
لهأت في افر » فبك إليو ين مغزلها طعاما عن بد الان » فاسع ذل 
يأكلّ » فعاتبتهُ المرأة بعد ذلك » فقالٌ : كانَ حلالاً . ولكنْ جاءني علئ 
طبتی ظالم > وأشارَ به إلى يد السججان » وهلذا غاية الورعء . 


ا . كو 2 
ا ال و 
e‏ 2 


الثامنُ : حُكِيَ عن فتح الموصليٌ رحمة الله أنه دحل على بشر الحافي 


2 


زائراً » فأخرج بش درهماً ودفعَةٌ لأحمد الجلاء خادمه وقالَ : اشتر به طعاماً 


جِيّداً » وإداماً طيّباً . 


قال : فاشتريت خبزاً نظيفا" » وقلث : لم يقل التب صلى الله عليه ك 


وام لشيءٍ : « اللهك ؛ بارك لنا فيه » وزذنا من 76" سوى اللبن . 

فاشتريثُ لبنآ » واشتريث تمراً جيّداً » فقدمتةٌ إليه » فأكل وأخذ الباقيّ . 
فقالَ بشرٌ : أتدرون لم قلثُ : اشتر طعاماً طيباً ؟ لأنَّ الطعامَ الطيّبَ 
أتدرونَ لم لم يقل لي : كل ؛ لأنَّهُ ليس للضيف أن يقولَ لصاحب 


چ 


الدان: كل 


. قوت القلوب ( ۱۹۱/۲ )ء وكانت مَنْ اخته فى الله عجوزاً صالحة كما ذكر‎ )١( 
. ) 511/8 ( » إتحاف‎ ١ . أي : من لباب البر‎ )0 
. ) ۳۳۲۲ ( رواه أبو داوود ( ۳۷۳۰ )ء والترمذي ( 7568 ) » وابن ماجه‎ )۳( 









nt 













أتدرون لم حمل ما , بقي ؟ لأنَهُ إذا صح التوكل . . لم يضر الحمل . 
وحَكئ أبو علي الروذباريٰ رحمة الله عر وجل عن رجل e‏ 
ضيافة » فأوقدَ فيها ألفَ سراج » فقالَ له رجلّ : قد أسرفت › فقالَ له : 
0 س ا 9 مو 3 وو 
ادخل » فكل ما أوقدته لغير الله فأطفئهُ » فدخل الرجل › فلح يقدر على 
إطفاء واحد منها » فانقطء7" . 
واشترئ أبو عليّ الروذباريٌ أحمالا منّ السكر › ا ل 
بنواتجدذارا » مِنَ السكر ل اك ونيا بعل A‏ كلما عر 
سكر ع ثم هَ دعا الصوفية حتن هدموها وانتهبو ها" . 


اللو ل 
5 6 ها يري و ا م کے 2 00 او 
التاسح : قال الشافعيئٌ رضي الله عنة : ( الأكل على أربعة أنحا 
الأكل بإصيع ون المت وبإصبعين و مِنَ الكبر ء ويثللات أصابع من 
السنة” » وبأربع وتحمس مِنَّ الشره . 
وأربعٌ تقرّي البدن : أكلّ اللحم » وشم الطيب » وكثرة الغسل مِنْ غير 
جماع » ولبسنٌ الكتَّانٍ . 


IS OTS 010)‏ 
(۲( 5 بو النصر السراج ف في « اللمع (٩‏ ص ١15‏ ) . 

)۳( رواه أبو النصر السراج في ١‏ اللمع (٩‏ ص 715 ) . 

)4( رواه مسلم ( ۲۰۳۲ ) . 





و2 > 6ه 
كتاب آداب الأكل حنم لتم الي 


وأربعٌ توهنٌ البدنّ : كثرةٌ الجماع » وكثرةٌ الهم » وكثرةٌ شرب الماء على 
الريقٍ > وكثرة أكل الحموضة : 

وأربعٌ تقوي البصرّ : الجلوسنٌ حيالَ القبلة » والكحل عند النوم › 
والنظرُ إلى الخضرة › وتنظيف الملبس . 1 

وأربع توهنٌ البصرّ : النظرُ إلى القذر » والنظرٌ إلى المصلوب'' 
والنظرٌ إلى فزج المرأة » والقعود في استدبار القبلة . 

وأربعٌ تزيدٌ في الجماع : أكلّ العصافير » وأكل الإطريفل الأكبر" › 
وأكلُ الفسْتق » وأكلٌ الجرجير 

EAN 

والنومٌ على أربعة أنحاءٍ : فنومٌ على القفا ؛ وهو نومٌ الأنبياء عليهم û‏ 
السلام » » يتفكّرونَ في خاي السماواتِ والأرض ٠‏ ونومٌ على اليمين اي 
نوم العلماءِ والعبّاد > ونومٌ على الشمال ؛ وهو نوم الملوك لينهضم 
طعامُهُمْ » ونومٌ على الوجه ؛ وهو نوم الشياطين . 

وأربع تزيدٌ في العقل : ترك الفضول مِنَ الكلام » والسواك » ومجالسة 
الصالحينَ » والعلماء”” . 1 















E ¥ 
ا‎ 
IE 









. والمراد تكرير النظر إليه » فأما إذا وقع فجأة عليه وعلى الذي قبله. . فليس داخلاً فيه‎ )١( 
.) ۲۷٤/١ (» إتحاف‎ « 

الإطريفل : لفظة عجمية عربت ٠‏ يقع على الهليلج والبليلج والإملج » ثم » منه الكبير 
والصغير » وقد ورد في خبر رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 14۷۹ ) . 

أي : ومجالسة العلماء » وهي الرابعة . 










(۲) 

















وه« ٠‏ 24 
ربع العادات 


وأربع هن منّ العبادة : ألا تخطوًّ خطوة إلا على وضوءٍ » وكثرة 
السجودٍ » ولزومٌ المساجد » وكثرة قراءة القرآن ) . 

وقال أيضاً : ( عجبث لمَنْ يدخلٌ الحمَّامَ على الريتق » ثم يوؤْخُرُ الأكل 
بعد أن يخرج كيف لا يموت ! وعجبث لِمَن احتجم » ثم يبادرُ الأكلّ كيف 
ا" 

وقال : (لمّ أرَ شيئاً أنفع في الوباء مِنْ دهن البنفسج . يدهن به 
ويُشربُ )”© » والله أعلمٌ بالصواب . 








بارا سالد 
هو اکا سب لأ لمن ريع العادا ست م تباج يار علو ماين 
ور وصاوا عاق می ر م وآ ورتسا 








. ) ۱۲۳/۲ ( )» روأ البيهقى فى « مناقب الشافعى‎ )1١( 
. ) ۱۱۸/۲ (» رواه البيهقي في " مناقب الشافعى‎ )۲( 


e‏ ° ٠ه‏ جمد هيه + فيك 
5 


S32 :‏ وو م عدن 0-0 واست 


0 
4 aT ١ جالع‎ 1 








كتاب أداب النكاح 7 














الحمدٌ لله الذي لا تصادفٌ سهامٌ الأوهام في عجائب صنعته مجرى » ولا 
ترجمٌ العقولُ عن أوائل بدائعها إلا والهة حيرئ » ولا تزالٌ لطائفُ نعمه على 
العالمينَ تترئ » فهيّ تتوالئ عليهمٌ اختياراً وقهراً » ومن بدائع ألطافه أن 
خلق مِنَ الماء بشراً . فجعلَهُ نسبآ وصهراً » وسلّط على الخلت شهوة : 
اضطرَهُم بها إلى الحراثة جيرا ٠‏ واستبقئ بها نسلَهُمُ اقتهاراً وقسرآً » ثمَعظم !أ 
أمرَ الأنساب وجعلّ لها قدراً » فحرّم بسببها السفاحَ وبال في تقبيجه ردعاً : 
وزجراً » وجعلّ اقتحامّةُ جريمة فاحشة وأمراً إمْراً > وندب إلى التكاح وحثٌ 
عليه استحباباً وأمراً . ۰ 

فسبحان مَنْ كتب الموت علئ عباده فَأذلَهُم بو هدماً وكسراً » ثم بت 
بذورَ النطفب في أراضي الأرحام وأنشاً منها خلقا وجعلهُ لكشر الموتِ جبراً ؛ 
فيا عاق اذ و عن الها نيد ا و ا 
وعسراً ويسرا ‏ وطيّا ونشرأ . 

والصلاة والسلامٌ على محمدٍ المبعوثِ بالإنذار والبشرئ » وعلئ آله 
وأصحابوصلاة لا يستطيع لها الحساب عا ولاحصراً » ولم تسليما كثيراً . 


سد : 


إن التكاحَ معينٌ على الدّين › وير للساطين 34 وحصرٌٌ دون عدو الله 
حر ر ا للك اذى ب ماعا سكو الم م ار الي . 


3 ع هد ۶ ES‏ و د 7 
فما أحراهٌ بأن تتحرى أسبابةُ » وتحفظ سننة وآدابُهُ » وتشرح مقاصدة 


وآرابُهٌ » و فصول وأبوابة . 
والقذْرُ المهمٌ مِنْ أحكامه ينكشف في ثلاثة أبواب : 
البابُ الأول : في الترغيب فيه وعنة . 
البابُ الثاني : في الآداب المرعيّة في العَقد والعاقدين . 
البابُ الثالث : في آداب المعاشرة بعد العَقَدٍ إلى الفراق . 


0 3e 
9 دنه‎ 0 















الجاءت الأول 
يا لمسب في التح والر ع 


زعم أنَّهُ أفضلٌ منّ التخلي لعبادة الله تعالى . 

واعترفٌ آخرون بفضله » ولكنْ قدّموا عليه التخليّ لعبادة الله » مهما لم 
تتق النفسنٌ إلى النكاح توقاناً يشوّش الحالَ » ويدعو إلى الوقاع . 

وقالَ آخرونٌ : الأفضلٌ تركةٌ في زماننا هلذا » وقد كان له فضيلة مِنْ 
قبل ؛ إذ لم تكن الأكسابُ محظورة » وأخلاق النساء مذمومة . 

ولا يتكشففُ الحقٌ فيه إلا بأن نقَدُمَ أوّلاً ما ورد مِنّ الأخبار والآثار في 2 
الترغيب فيه » والترغيب عنةُ » ثم نشرح فوائد النكاح وغوائلة ؛ حى يتضح 
منها فضيلة النكاح وتركه في حقٌّ كلّ مَنْ سلمٌ مِنْ غوائله أو لم يسلم منها . 


E 


e فد‎ er 
# FE 





السب في انلع 


أمَا من الايات : 
فقد قال الله تعالئ : #8 وأنكحواأ لديم ين4 > وهنذا أمة . 
وقالَ تعالئ : # فل لوه أن يكحن أَروجَهْنَ4 . وهلذا منم مِنَّ العضل 


ونهيٌ عن . 


وقالَ تعال في وصف الرسل ومدحهم : # ولقد رسلا رسلا من َلك 
وحعلتاهم أَروجَاوَدْريّة » فذكر ذلك في معرض الامتنانٍ وإظهار الفضلٍ . 
ومدح أولياءَةُ بسؤال ذلك في الدعاء فقال : 8 وَين قولوت راهب تَا 


او حل 


يار ف NE‏ 
مالاع »> 
و يد کر فى كتابه من الانبياء ! 
فقالوا : إن يحيئ على نبيّنا وعليه الصلاة والسلامُ قد تزدّجّ ولمْ يجامع › 
قيلَ : إِنَّما فعلَ ذلك لنيل الفضل وإقامة السنة » وقيلَ : لغْضٌ البصر" › 
وأمّا عيسئ عليه السلامٌ. . فإِنّه سينكحٌ إذا نزلَ إلى الأرض ويولدٌ لأ . 


8 E E: 
E E: E: 


(۲) قوت القلوب ( ۲٤١/۲‏ ) . 
(۳) رواه ابن الجوزي في « المنتظم )۳۲۸/١( ٩‏ مرفوعاًء وهو في (القوت» 
( ۳/۲( . 























ETDS 
3 كتاب اداب النكاح‎ 


3 


ا عتم ور نل ا 

له صلى الله عليه وسلم : ١‏ النكاح سنتي » فمّن رغبّ عن سنتي . 
فقد رغبّ عنى » . 

ا 2 2 ا 1 3 3 و ؟ أل > ا“ 

وقال صلى الله عليه وسلم : «النكاح سنتي » فمَّنْ أحبّ فطرتي . 
ا E‏ 

لاع م و و اع 

وقال أيضا عليه الصلاة والسلام  :‏ تناكحوا تكثروا ؛ فإني أباهي بكم 
الأممَ يوم القيامة حت بالسّقط 96 . 





وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ رغب عن سني . . فليس مني › 


وإ مِنْ سستي النكاح » فْمَنْ أحيّني . وميد ر 


وقالَ صلّى الل" عليه وسلّمَ : « مَنْ ترك التزويجَ مخافة العيلة. 8# 
E‏ وهلذا ذم لعل الامتناع ‏ > لا لأصل الترْك . 





(1) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۹۹/٦‏ ) » وأبو يعلى في « مسنده » ( 71/48 ) عن 
عبيد بن سعد مرسلاً » ولفظه : « من أحب فطرتي. . فليستن بسنتي » ومن سنتي 
التكاح ؛ . 

(؟) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۷۳/١‏ ) عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً » وقال 
الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في ین اس تيك ابن عبر يلد صف )+ 
وروئ أبو داوود )7١١5٠0(‏ مرفوعاً: « تزوجوا الودود الولود » فإني مكاثر بكم الأمم » 

(۳) الجملة الأولئ منه رواها البخاري ( 0051 ) » ومسلم ( ١401‏ )ء وتقدم باقيه قريباً . 

(4) كذا فى «القوت» ( ۲۳۸/۲ )ء قال : ( وروى الحسن عن أبى سعيد عن النبى 
E‏ عد از ال فى 9 الضف OU‏ 


وقال صلی الله عليه وسلّم : « مَنْ كان ذا طولٍ. . فليتزوح ٠7)‏ 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « من استطاع منكحُ الباءة. . فليتزوّج ؛ فإنَه 
أغض للبصر . وأحصن للفرج › ومن اح فليصم ؛ فإن الصومً له 
وا ماي لا كر الور الفا ار 
والفرج › والوجاء : هو ياه عن رض الخصيتين للفحل حت تزول 
5 هو ور “ده 3 8 
تحر + نيزعيعار ی الصو 

وقال لى الها عل توما : 0 إذا أتاكم مَنْ شون دينله O‏ 
e.‏ فزوّجوةٌ » إلا تفعلوا. . تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كيد »27 » وهلذا أيضاً 


وقال صلّى الله عليه e‏ امن نكح لله وأنكحَ له . i.‏ 


ولات الله)”؟' . 


وأبو دأوود فی « المراسيل ) 7 14۰( والطبرانى فى « الكبير 4 (TI /Y)‏ عن 
أبي نجيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان موسراً لأن ينكح ثم لم 
ينكح. . فليس مني ٩‏ . 

رواه النسائى ( ۱۷١/٤‏ 2. 

رواه هالبخاري ( 1106 ) »> ومسلم( ٠٤١١‏ ) . 

رواه الترمذي ( e) ٠ ۸٤‏ واد بن ماجه ( 1۹7۷ ) » وفيهما : « وفساد عريض »© . 

کذا و في « القوت ٩‏ ( ۲۳۸/۲ )ء وروی الترمذي ( 767١‏ ) مرفوعاً : « من أعطئى لله » 
a‏ لد د “ققد اسم ات + 7 





وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ تزوّجَ.. فق أحررَ شطْرَ دينه » 
فلي الله في الشطر الثاني ““ » وهلذا أيضاً إشارةٌ إلى أن فضيلتة لأجل 
التحوُز مِنَّ المخالفة ؛ تحصّنآ مِنَ الفسادٍ » وكأنَ المفسد لدين المرء في 
الأغلب فرج وبطنة » وقد كفي بالترويج أحدهما . 

وقال صلَّى الله عليه وسل : « كل عمل ابن آدمَ ينقطع إلا ثلاثاً : ولد 
صالحٌ يدعو لهُ. . . » الحديث”" » ولا يوصل إلى هنذا إلا بالنكاح . 

E OE HE 
: وأا الاأثارٌ‎ 


ه # 5ه 


فقذ قالَ عمرٌ رضي ال عنة : ( لا يمنع مِنَ التكاح إل عجر أو ؛(0): 


ص 


فجورٌ ) » فبيّنَ أن الدينَ غيرٌ مانع من »> وحصرّ المانعّ في أمرين 
لمو ٠.‏ 


يا اعدو «الاخز الاك جتن 
و جحي الا بدلا بن لحك وطن لق ررك الطافه نه أرقا 


رواه البيهقي في « الشعب » ( 57٠١‏ ) » وهو عند الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 4۷١‏ ) » 
والحاكم في « المستدرك ٠١١ /۲ ( ٩‏ ) واللفظ له : ١‏ من رزقه الله أمرأة صالحة. . فقد 
أعانه عل شطر دينه » فليتق الله ذ في الشطر الثاني ٠‏ . 

(۲) رواه مسلم ( ۱۹۳۱ ) . 

(۳) رواه عبد الرزاق في « المصنف ۱۷١/١ (٠‏ ) » وأبو نعيم في الحلية » ( ٦/٤‏ ) . 
قرت القلوب ( 51١/7‏ ) ء وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 1/٤‏ ) عن طاووس . 








أنه لا سلج قلبّهُ لغلبة الشهوة إلا بالتزويج » ولا يتم النسك إلا بفراغ 
القلب ؛ ولذلك کان يجمع قلغا لكا أدركوا عكرمة ا وغيرّهما 
و ا د اک فان العيد اوی :د رع الإينان 





ECR 
1 من فلبه‎ 


3 د اضر . امد ا 0 0 ب 0 ت 
وكان ابن مسعود رضي الله عنة يقول / ( لولم يبق من عمري إلا عشر 
. . لأحببث أن أتروّجَ ؛ لكيلا ألقى الله عزبا )“ . 


و 
ا 


وماتتٍ أمرأتان لمعاذ بن جبل رضي الله عنة في الطاعون 5 تكن هو 


أيضاً مطعوناً » فقالَ : ( زوّجوني ؛ فإني أكرَهُ أن ألقى اللهعزباً )0 . 


: ع E‏ ء 2 و 
1551 وهنذا منهما يدل على أنّهما رأيا في النكاح فضلاً لا مِنْ حيث التحوز عنْ 


وكانَ عمرُ رضي الله عنهُ يكثرُ التكاحّ ويقولٌ : ( ما أتزوّجُ إلا لأجل 


الولد ¢ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


وكانَ بعضٌ الصحابة قدٍ انقطع إلئ رسول الله صلَّى اله عليه وسلّم يخدمة 


رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ۲( ١77/6٠0‏ ) . 

رواه ابن أبيى شيبة في « المصنف » ( 171١١‏ ) » ولفظه في « القوت (٩‏ ”151/5 ) . 

زوا ان آي ا في 1 ال :41/01 ذا دوهر قن« القزت 0551/83 

قوت القلوب ( ۲/ ۲٤١‏ ) ء وقال : ( وقد كانت هلذه نية جماعة من السلف » يتزوجون 
لأجل أن يولد لهم ٠‏ فيعيش » فيوحد الله تعالئ ويذكره » أو يموت فيكون فرطاً صالحاً 
يثقل في ميزانه ) . طُّ 





وحم > E‏ 
كتاب آداب النكاح 


ويبيث عندَهُ لحاجة إن طرقتة » فقال لَه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
« ألا تتروّح ؟ » فقالَ : يا رَسُولَ الله ؛ إني فقيدٌ لا شيءَ لي ٠‏ وأنقطع عنْ 
خدمتِكَ . فسكت ء ثم أعاد ثانياً » فأعاد الجواب » ثم تفكّرَ الصحابئٌ 
وقال : وال ؛ لَرِسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أعلمُ بما يصلحني في دنيايَ 
وآخرتي وما يقرّيّني إلى الله مني » ول قال لي الثالئة. . لأفعلنَ » فقالَ لهُ 
ثالثة : « ألا تتزوج ؟ » قال : فقلث : يا رسول الله ؛ زوّجني › قال : 


- و عه 


« اذهب إلى بني فلانٍ » فقل : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ يأمدكم أن 
کرای فتاتكن » قَالَ : فقلت : يا رسول الله ؛ لا شيءَ لي › فقال 
لأصحابه : ١‏ اجمعوا لأخيكمْ وزنٌ نواة مِنْ ذهب » » فجمعوا له » فذهبوا به 3 
إلى القوم » فأنكحوةٌ » فقالَ لهُ : « أولم » » وجمع له منَ الأصحاب شاةً ا 


ا 
هھ عو 


وهنذا التكريرُ يدل علئ فضل في نفس النكاح » ويُحتمل 
الحاجة إلى التكاح . 


أنه توسم فيه 


وحكيّ أنَّ بعض العبّادٍ في الأمم السالفة فاق أهلّ زمانه في العبادة ء 
١ 1 2 3‏ 0 و 000 
فذكر لتب زمانه حسنٌ عبادته » فقال : نعم الرجل هو لولا أنه تارك لشيء 
مِنَّ السنة » فاغتم العابدٌ لمّا سمع ذلك » فسألَ النبيَ عنْ ذلك » فقالَ : أنتَ 


00 رواه أبو داوود الطيالسى فى « مسنذه € ( 11۷۳ ( 3 وأحمد فى « المسند ١‏ ( 28/5 ) » 








تارك للتزويج » فقالَ : لست أ حرّمّةٌ ولكني فقي » وأنا عيالٌ على الناس » 
قال : أنا أوّجَكَ ابنتي » فزْوَّجَهُ النبيئٌ عليه الصلاة والسلامٌ ابنته 0 


وقالَ بش بن الحارث : ( فضلّ عليَ أحمد ابن حنبل بثلاثِ : بطلب 


ا 


الحلال لنفسه ولغيره » واا اط اش فقط + ولاتساعه في النكاح › 



















وضيقى عنه » ولأنَّهُ نصب إماماً للعامة )29 . 


© \ 
ا لجس 


وال + إن ا رة اله تزوّج في اليوم الثاني مِنْ وفاة آَم و 
عبد الله » وقال ن ا 012 


وأا بشو فَإنّهٌ لا فيل له + إن التاس يتكلموت فيك بتركك التكاح 


ا ويقولون : هو تارك للسنّة » فقالَ : قولُوا لَهُمْ : هوّ مشغولٌ بالفرض عن 


وعوتب ا فقال : ما يمنعني ين التزويج إلا ل تعالىل : 


ر AN OA‏ و کل 
بشر؟! | قعدّ علئ مثل حد السّنانِ”*' . 


الى 


ومع ذلك فقذ روي أنه نه ري في المنام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 


فقال : رُفعتُ منازلي في الجنّة » وأشرفث بي على مقامات الأنبياءٍ » ول 


. ) ۲٤١/۲ قوت القلوب(‎ )١( 
. ) وتمامه : ( وأنا أطلب الوحدة لنفسي‎ ) ۲٤١/١ ( قوت القلوب‎ )۲( 
ETI O 
: ) 5/7 قت القلوت‎ © 





أبلغ مفتازل المتأهّلينَ › وفي رواية : فال ما كنت أحث أ تلقاني 
عزباً » قال : فقلنا لهُ : ما فعل أبو نصر التمَّارٌ ؟ فقالَ : رفع فوقي بسبعين 
درجة » قلنا : بماذا ؟ فقد كنا نراكَ فوقةٌ ! قال : بصبره على بنّاته 


الال 

ال قار عي + (ك الا لس عالدنا لن غا 
رضي الله عنة کان أزهدَ أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » وكانّ له 
أربعٌ نسوة وسح عشرة سُررية » فالنكاح سند ماضيةٌ » وَحُلقٌ مِنْ أخلاق 
الأنبياء عليهم السلامٌ )20 . 


وقالَ رجلٌ لإبراهيم بن أدهمّ رحمّة الل" : طوبئ لك » فقذ تفرغت +( 
للعبادة بالعزوبة 0 فال : لروعة منك لدب ت العيال أفضا ن جم ا أنا سد 


فيه » قال : فما الذي يمنحكَ مِنَ النكاح ؟ قال : ما لي حاجة في امرأة » 


E i 


وما أريدٌ أن أغرَّ امرأة بنفسى 
وقد قيلَ : ( فضلّ المتأمّل على العزب كفضل المجاهد على القاعد » 
8 أه وا اع الس ا 7 " 

وركعة من متأهْلٍ أفضل مِنْ سبعينَ ركعة مِنْ عزب )”24 . 


. ) ۲٤۱/۲ ( قوت القلوب‎ )1١( 
. قوت القلوت< ؟/11؟)‎ )0 
. ) ۲۱/۸ ( ٩ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ (f) 
. ) ۲٤۳/۲ ( قوت القلوب‎ )4( 








الذي لا آهل له ولا ولك Cg‏ : 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « يأتي على الناس زمانٌ يكونُ هلاك الرجل 
٠ ۰ e‏ ا و 


م 5-5 الداران عن الت فقالَ : e‏ 


(1) العنوان زيادة من اللجنة العلمية . 

هم رواه الخطابي في «العزلة ٠‏ ( ص١٠‏ ). والبيهقي في « الشعب » ( ۹۸1۷ ) » 
ل ل ل ل ال ا 

(۳) رواه الخطابي في «العزلة » ( ص١١‏ ) ٠‏ والبيهقي في « الزهد الكبير» (459 )» 
والديلمي في « مسند القردوس 6 (/21810) : 

04 كذا في « القوت » ( ۲۳۸/۲ ) » لم يجعله حديثاً » وكذا المصنف هنا ء قال : ( وقال 
بعض السلف ) ثم حكاه » وهو منقول عن سعيد بن المسيب › رواه عنه ابن سعد في 
« الطبقات » ( ٠۳١/۷‏ ) ء وابن أبي الدنيا في « العيال » ( ٠٠١‏ ) بالجملة الأولئ منه › 
والثانية مستفادة منها » وقد روي مرفوعاً كذلك » رواه الشهاب فى ١‏ مسنده » ( ۳۲ ) , 
والديلمي في ۵ مسند الفردوس ۳٤۲۱(٩‏ ) . ۰ 





3 
س ١‏ 
السب م کل 
وأمًا ما جاءً في الترغيب عن التكاح ١‏ 
فقذ قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « حير الناس بعد المتتين الخفيفٌ الحاذ 
م 





الصبر عليهنَ » والصبرٌ عليهنَ خير مِنَ الصبر على النار )”20 . 

وقال أيضاً : ( الوحيد يجد مِنْ حلاوة العمل وفراغ القلب ما لا يجد 
المتأهّلٌ )20 . ۰ 

وقالَ مرّة : ( ما رأيث أحداً مِنْ أصحابنا تزوّجَ فثبت على مرتبته 
الاو 

وقال أيضاً : ( ثلاث مَنْ طلبَهنَ فقدْ ركنّ إلى الدنيا : مَنْ طلبّ معاشاً » 
أو تزوّج امرأة 3 أو كتب الحديث ِ ا 


أ 


وقال الح : ( إذا أراد الله بعبدٍ خيراً. . لم يشغلة بأهلٍ ولا مال )240 ع 


وقال ابن ان الحواري : ( تناظر اة في هلذا الحديث ف 
راب غل انه لی مهاه آلآ کر لقع بن أن يكونا ول غ : 


(1) قوت القلوب (؟/ ٠» ) ٠١‏ وحكاه عن أبي محمد سهل بن عبد الله التستري . 

(۲) قوت القلوب ( 547/7 ) ٠‏ وأوله : ( من صبر على الشدة. . فالتزويج له أفضل ) . 

() قوت القلوب ( ۲٤۷/۲‏ ) . 
قوت القلوب ( ۲/ ۲٤۷‏ ) ء والمراد بكتب الحديث : طلب الأسانيد العالية » أو طلب 
الحديث الذي لا يحتاج إليه في طريق الآخرة . 
قوت القلوب ( ۲٤۹/۲‏ ) . 
أي : في حديث الحسن هلذا » وعبارة « القوت » ( 554/7 ) : ( فناظرنا جماعة من 
العلماء... ). 
قوت القلوب ( ۲٤۹/۲‏ ) . 












وهو إشارة إلى قول أبي سليمان الدارانيٌ : ( ما شغلكَ عن الله مِنْ أهلٍ ومالٍ 
وولد. . فهو عليك مشؤومٌ )”20 . 

وبالجملة : لم يقل عنْ أحدٍ الترغيبُ عن النكاح مطلقاً إلا مقروناً 
بشرط ء وأمًا الترغيبٌ في النكاح . . فقذ ورد مطلقاً ومقروناً بشرط”" › 
فلنكشفب الغطاءً عن بحصر آفاتٍ التكاح وفوائده . 


(۱) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق (٩‏ 757/77 ) . 
(۲) فعبارة المصنف هنا تومىء إلى تفضيل النكاح على العزوبة ؛ إذ العزوبة لا ترجح إلا 









9 
9 





اسم الستكاء 

ذه توي اقرانة I‏ كيد الشدهوة gy‏ المت بوك 
العشيرة » ومجاهدة النفس بالقيام بهن . 
الفائدةٌ الأولئئ : الولدٌ : 

وهو الأصلّ . وله وضع النكاح » والمقصود بقاءً 0 > وألا يخلو ا 
| العالمُ عن جنس الإنس » وإِنّما الشهوة خُلقَتْ باعثة مستحِتّةٌ ٠‏ كالموكل 5 1 
ظ بالفحلٍ في إخراج البَذْر » وبالانئئ في التمكين ن الحرث ؛ تلطفا بهما في 3 
السياقة إلى اقتناص الولدٍ بسبب الوقاع ؛ كالتلطّف بالطير في بث الحبٌ م 
ال بش لبساف إلى الى : 

وكانت الندرة الأزاعة غير قاصرة عنٍ اختراع الأشخاص ابتداءً مِنْ غير 
EE BE‏ حك امام عن اماه 
الاستغناء عنها ؛ إظهاراً للقدرة » وإتمامآ لعجائب الصنعة » وتحقيقا لما 
سبقت به المشيئةٌ وحقّث به الكلمةٌ وجرئ به القلمُ . 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 


کی و ا ا وت ان ين يت ه١٠١‏ سن جن جن جن كن كن کن 5-9 


تممه 


وفي التوصّل إلى الولدٍ قربة من أربعة أوجه هيّ الأصل في الترغيب فيه 
عند الأمُن من غوائل الشهوة › حتّئ لم يحب أَحَدُهُمْ أن يلقى الله تعالى 
N‏ عزباً : 
97 


الأؤل : فواقثة محبّة الله تعالئ بالسعى شن تحصيل الولد لبقاء جنس 
الالء 


م 


والثالث : طلبٌ التبوّك بدعاء الولدٍ الصالح بعدَهُ . 
والرابعٌ : طلبٌ الشفاعة بموت الولدٍ الصغير إذا مات قبِلَهُ . 
چ کک E‏ 


آمًا الوجة الأول : فهر أدق الوجوه 2 وأبعدٌها عنْ أفهام الجماهير 6 وهو 
أحقها وأقواها عند ذوي البصائر النافذة في عجائب صنع الله عر وجل 
ومجاري حكمه . 


ب ننه 


ع 5 


وبيائة : أنَّ السيدَ إذا سلَّمَ إلى عبده البَذْرَ وآلاتِ الحرْثِ وهيّأ له أرضاً 
اة للحراثة »› وكان العبد قادرا على الحراثة › ودكل ب ره ر صن يتقاضاهة 
EE I EEE‏ 








الله تعالئ خلقّ الزوجين » وخلقّ الذكر والأنيين ٠‏ وخلق النطفة في 
الفقار » وهياً لها في الاين عروقاً ومجاري » وخلقّ الرحم قّراراً ومستودعاً 
للنطفة » وسلط متقاضيّ الشهوة على كل واحدٍ مِنَّ الذكرٍ والأنثئ » فهاذه 
الأفعال والالاثُ تشهد بلسانٍ دلق في الإعراب عن مراد خالقها » وتنادي 
أرباب الألباب بتعريف ما أعدَّث له » هنذا لو لح يصرَّح به الخالق تعالئ علئ 
تان وراه على :الا غلم وسا باراد ت فال +« تارا 
تكثروا »'“ » فكيفَ وقد صرح بالأمر وباح بالسرٌ ؟! 

TS 


خلقّ الله له منّ الآلة المعدّة » وجان على مقصود الفطرة والحكمة المفهومة 78 
0 ۹ م 0 2 
من شواهد الخلقة المكتوبة على هلذه الأعضاء بخط إللهيٌ ليس برقم حروف !أن ) 


وأصواتٍ ٠‏ يقرؤهٌ كل مَنْ له بصيرة ربّانيةٌ نافذة في إدراك دقائق الحكمة 
الأزلية . 
ولذلك عظمَ الشرعٌ الأمرّ في القتل للأولاد 3 وفى الوأد أنه منع لتمام 


الوجود » وإلبه أشارَ مَنْ قال : ( العزل أحد الوأدين )”2 » فالناكحٌ ساع في 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ۱۷۳/١‏ ) عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً » وقال 
الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في ١‏ تفسيره »4 من حديث ابن عمر بسند ضعيف ) ٠‏ 
وروئ أبو داوود )5١5٠(‏ مرفوعاً : « تزوجوا الودود الولود » فإني مكاثر بكم 
الأمم » . 

(0) روك مسلم ( ١445‏ ) مرفوعاً وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال : « ذلك 

الوأد الخفي » . 





: 7 إضافة الكائنات لها إل إرادة الله سبحانه خيرها وشرّها د نفعها وضرها ١‏ 





إتمام ما أحبٌّ الله تعالئ تمامّة > والمعرضٌ معطل ومضيّم لما كرة الله 
ضياعَهُ » ولأجل محبّة الله تعالئ لبقاء النفوس أمرّ بالإطعام وحثٌّ عليه › 
وعبّرٌ عنة بعبارة القرض فقالَ تعالئ : # من ذا لدی يقر أله كَرَصَاحَسَمًا4 . 


فن قلت : قولّكَ : ( إن بقاءَ النفس والنسل محبويٌ ) بوهم أنَّ فناءها 
مكروٌ عند الله تعالئ » وهوّ فرق بِينَ الموتٍ والحياة بالإضافة إلى إرادة الله 
عر وجل . ومعلومٌ أنَّ الكلّ بمشيئة الله سبحاتَة » وأنَّ الله غنييٌ عن 
العالمينَ » فمن أينَ يتميّرُ عندَهُ موتهُحْ عنْ حياتِهمْ » وبِقَاؤُهُمْ عنْ فنائهم ؟ 
فاعلم : أنَّ هاذه الكلمةً حقٌّ أريد بها باط ؛ فَإنَّ ما ذكرناءٌ لا ينافي 


ولكنّ المحبة والكراهة يتضادَّان » وكلاهما لا يضادَان الإرادة » فرب مراد 
مكروةٌ » ورسً مراد محبوبٌ » فالمعاصي مكروهةٌ وهي مح الكراهة مرادة › 
والطاعات مرادة وهيّ مع كونها مرادة محبوبةٌ ومرضية ٠‏ أمّا الكفرُ والشرٌ. . 
فلا نقول : إِنَهُ مرضي ومحبوبٌ » بل هوّ مرادٌ » وقد قال الله تعالئ : « ولا 


ر 11 ل 
ری لعبادو الْكْفْرَ © . 


19( وأول من فاه بهلذه الكلمة سيدنا على رضى الله عنه » روئ ERT‏ 
الحرورية لما خحرجت. . قالوا : لا حُكم إلالله . قال علي : ( كلمة حقٌّ أريد بها 
باطل ) الحديث . 
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وكيف يكون الفناءٌ بالإضافة إلئ محبّة الله وكراهته كالبقاء ؟! فَإِنّهُ تعالى 
يقول : ١‏ ما تردَّدْتُ في شيءٍ كتردٌّدِي في قبض روح عبدي المسلم » هو 
EE E I TS‏ الجوت شرل E‏ 
بد له مِنَ الموتٍ » إشارة إلى سبي الإرادة والتقدير المذكور في قوله تعالئ : 
3 درا َك لسرت 4 » وفي قوله تعال : « الى حَقَ اموت وَلَلَ 4 , 
ولا مناقضة بين قوله تعالئ : # ف مَدَرَنَايَكْ أَلْمَوَتَ © وبينَ قوله : « وأنا أكرَةٌ 
ا 4 ولكن إيضاح الحى في هلذا يستدعي تحقيق معنى الإرادة 
والمحبّة والكراهة وبيانَ حقائقها » فإ السابقّ إلى الأفهام منها أمورٌ تناسبُ 
إرادة الخلق ومحبتهمْ وكراهتهم » وهيهات ! فبينَ وت حا 
وصفاتٍ الخلق مِنَّ البعدٍ ما بِينَ ذاته العزيز وذوًاتهم » وكما أنَّ ذواتِ الخلق 
جوهرٌ وعرضٌ وذاث الله مقدَّسنْ عنة » ولا يناسبُ ما ليس بجوهر وعرض 
الجوهرَ والعرضّ . . فكذا صفاتة لا تناسبُ صفاتٍ الخلق . 

وهلذه الحقائق داخلة في علم المكاشفة > ووراءةٌ سو القدر الذي منع 


مِنْ إفشائه » فلنقبض عن ذكره » ولنقتصر على ما نبهنا عليه مِنَّ الفرقٍ بينَ 


(1) رواه البخاري ( 5007 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وهو عند أحمد في « المسند » 
)١95/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها » وقوله : « ولا بد له من الموت » هنذه 
الزيادة ليست عندهما ء وقد رواها ابن أبي الدنيا في « الأولياء » ( 5١‏ ) » وأبو نعيم في 
« الحلية ۳٠۸/۸ ( ٠‏ ) » والقشيري في 7 رسالته ٠‏ ( ص۱۸٩‏ ) » وابن عساكر في 
« تاريخ دمشق » ( ۷/ 45 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 








a 220‏ ؟ 


الإقدام على النكاح والإحجام عن » فإِنَّ أحدَهُما مضيع نسلاً أدامَ اللهْوجودَة 
مخ آدم صلى اه علية وسم عقي بع عقب ليل أن أن الد فال طن 
التكاح قد حسم الو جود المستدام مِنْ لدن وجود آدم عليه السلامٌ على نفسه . 
ا 

ك . لما قال معاد في 
الطاعون : ( زوّجوني ٠‏ لا ألقى الله عز ^ . 


فن قلت : فما كان معاد يتوقّمُ ولداً في ذلكٌ الوقتِ » فما وجه رغبته 

فأقول : الولدٌ يحصل بالوقاع » ويحصلٌ الوقاعٌ بباعثِ الشهوة » وذلكَ 
أمد لا يدخلٌ في الاختيار » إِنَّما المتعلّقُ باختيار العبدٍ إحضارٌ المحرّك 
للشهوة » وذلكٌ متوقّمٌ في كلَّ حالٍ » فمَنْ عقدَ. . فقدٌ أَدّئ ما عليه » وفعلٌ 
ما إليه » والباقي خارج عن اختياره . 

RS YY‏ دم 
e‏ الث ن e‏ ا اه اقتداءً 


)001 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ۱1۱١۷ (٩‏ ) » وهو فى ( القوت ۲٤١/۲ (٩١‏ ) . 


















2 
E r EGE ا‎ 
عي‎ 08 4 


عبرو وفيا بالف اا د وكا ت الل بوالاخطاع ي 
الحم الآنّ » وقد كان المرادٌ منة أوّلاً إظهارَ الجَلَدٍ للكفار » فصارٌ الاقتداءً 
والتشيّهُ بالذينَ أظهروا الجلد سنه في حى مَنْ بِعدَهُمْ . 

ويضعفُ هلذا الاستحبابُ بالإضافة إلى الاستحباب في حى القادر 
على الحرثِ » وربما يزدادٌ ضعفاً بما يقابلّةُ مِنْ كراهة تعطيل المرأةٍ 
وتضييعها فيما يرجمٌ إلى قضاء الوطرء فإ ذلك لا يخلو عنْ نوع مِنَ 
الخطر » فهلذا المعنئ هو الذي يتبّهُ على شدَّة إنكارهم لتر النكاح مع فتور 
الشهوة . ۰ 


الوجة الثاني : السعي في محبّة رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ ورضاة : 
2 3 52 ر : 0 5 م 

بتكثير ما به مباهاتةٌ » إِذْ قد صرح رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم بذلكَ . 

ويدل على مراعاة أمر الولد جملة بالوجوه كلها ما روي عنْ عمرّ رضي الله 
عنة أنَهُ كان ينكحٌ كثيراً ويقولٌ : ( إِنَّما أنكحٌ للولد )"20 . 

س ۹ 2 3 5 9 و 

وما رُوىّ من الاخبار فى مدمه المرأة العقيم ؛ إد قال عليه الصلاة 
والسلامٌ : « لحصيرٌ في ناحية البيتٍ خير من امرأة لا تلذ 0 
)١(‏ قوت القلوب ( ۲٤١/۲‏ ) » ورواه ابن أبي الدنيا في العمر والشيب » ( ۸١‏ ) بلفظ : 

( لولا الولد. . لم أتزوج ) » وسيأتي تمامه في الحديث بعده . 


© هذا فی + القت 19/83 ) ودوفد وزاء ابن أبى لای لیر والعيب :0203 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوقاً عليه قال : ( حصير في بيت خير من امرأة 


















7 9 و 
وقال : « حير نسائكم الولود الودود 2١‏ » وقال : « سوداء ولودٌ خير من 
ا 


وهلذا يدل علئ أنَّ طلبَ الولدٍ أدخلٌ في اقتضاءٍ فضّل النكاح منْ طلب 
دفع غائلة الشهوة ؛ لأنَّ الحسناءَ أصلحٌ للتحصين وغضٌ البصر وقطع 
الشهوة . 


i 


الوجة الثالث : أنْ يبقئ بعدّهُ ولذ صالخ يدعو لهُ : كما ورد في الخبر : 
. أن جميع عمل ابن آدمّ ينقطمٌ إلا ثلاث » فذكرّ الولد الصال”" » وفي 
:((0)): الخبر : ( إن الأدعية تعرضٌ على الموتئ على أطباقٍ مِنْ نور )20 . 


= لاتلد). ورواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ۳۷۳/۱۲ ) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

. ) 85 رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( /ا/‎ )1١( 

۳( رواه عبد الرزاق في # المصتف 6 131/13 ) » وتمام في 8 فوائده » (1/48) + واين 
عساكر في « تاريخ دمشق ) ( ٠١ /٠١‏ ) » والمراد بلفظ : « سوداء » : قبيحة الوجه » 
لا مطلق اللون . 

(۳) رواه مسلم(١57١1).‏ 

(4) إشارة من المصنف إلى وصول دعاء كل حي للميت ولو لم يكن ولداً له » وهلذا الخبر 
رؤيا رآها بشار بن غالب ؛ إذ رأى رابعة العدوية في منامه وكان كثير الدعاء لها » فقالت 
له : يا بشار ؛ هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمرة بمناديل من حرير . رواه البيهقي 
في « الشعب » ( 885٠0‏ ) » ولم يصرح المصنف برفعه » وقد ذكره مرفوعاً ابن حبان في 
« المجروحين .)1١١*/١0(4‏ 
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لو الوذه وي کے کا 


k 


وقول القائل : ( إِنَّ الول ربما لم يكن صالحاً ) لا يور ؛ فَإنَهُ مؤمنٌ . 
والصلاح هوّ الغالبُ على أولاد ذوي الدين » لا سيما إذا عزمَ على تربيته 
وحمله على الصلاح . 


وبالجملة : دعاءٌ المؤمن لأبويه مفيدٌ برا كان أو فاجراً » فهو مثِابٌ على 


+ 5 ا e‏ 5 3 7 قله 
دعواته وحسناته ؛ فانه من كسبه » وغيرٌ مؤاخد بسيئاته ؛ فإنه لا تزرٌ وازرة 


a h2‏ ا 


الوجة الرابعٌ : أنْ يموت الولدٌ قبل ٠‏ فيكونَ لهُ شفيعاً : فقذ رُوِيَ عن ©5847 
رسول الله فى ان عله وسلم أ قال + « إن الطفل يجدٌ بأبويه إل 
الجن »237 . 


» وهي قراءة نافع » وابن عامر » وأبي عمرو » جمعوا كلمة ( ذرية ) . انظر « الحجة‎ )١( 
. (۷/77 

(؟) رواه ابن ماجه ( ١١١8‏ ) ولفظه : ١‏ إن المّقْط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار » فيقال : 
أيها السقط المراغم ربه ؛ أدخل أبويك الجنة » فيجرهما بِسَرَّره ‏ ما بقي بعد قطع السرّة 
- حت يدخلهما الجنة » » وروى ابن ماجه ( ۱٠٠۹‏ ) » وأحمد في « المسند» 
۲١١/١(‏ ) : « والذي نفسي بيده ؛ إن السقط ليجرٌ أمه بسرره إلى الجنة إذا 
احتسبته ) » ومعناه في الحديث بعده كذلك . 


























o ۹ 1‏ ع عرز رو 2 
وفي بعض الأخبار : ١‏ يأخذ بثوبه كما أنا الان آخذ بثوبك 206 . 


0 


. ادحل الجن‎ : e » + ENE 


5 0 معبى » فيقال : أدخلوا أبويه مه 


وفي خبر آخر : (إنَّ الأطفال يجتمعونَ في موقف القيامة عند عرض 
الخلائتي للحساب » فيقالُ للملائكة : اذهبوا بهؤلاءٍ إلى الجن » فيقفونَ 
على باب الجنة » فيقال له اعريكا روي الملير و e‏ 
| عليكم » فشرلون 2 كاين لزنام ا ا آباءكم 
١‏ وأمهايكُم ليسوا معام + إل كانث لهم ذنوبة وسيئناث » فم يحاسيوقً عليه 
ويطالبون »› قال : فيتضاغون ويضجُون على باب الجنة ضجّةٌ واحدة . 
فيقول الله سبحانةٌ وتعالئ وهو أعلمٌ بهم : ما هلذه الضجَّةُ ؟ فيقولونَ : 


)١(‏ رواه مسلم ( ۲٠۳٣‏ ) من حديث أبي هريرة » طيّب بروايته قلب مسلم بن عبد الله 
البصري وقد مات له ابنان » ولفظه : « صغاركم دعاميص الجنة . يتلقئ أحدهم أباه ‏ أو 
قال : أبويه ‏ فيأخذ بثوبه - أو قال بيده كما آخذ آنا بصنفة - طرف - ثوبك هنذا. . . » 
الخد 

2 رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١١/١‏ ) وقد تقدم طرفه » والطبراني في 7 الكبير “ 
٠) 115/19(‏ و« الأوسط ٥۷٤١(١‏ ) » وأبونعيم في « معرفة الصحابة» 
(5/ ةر" ). 
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ارا أطفال الف قالوا : لا ندخل الجنّة إلا مع آبائنا ٠‏ فيقول الله 
تعال : تخلّلوا الجمع ٠‏ فخذوا بأيدي آبائهم فأدخلوهُمُ الجن “٠)‏ . 
بأيدي ابائهم هم 


وقالَ صلی الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ مات له انان م منَ الولد. . فقد احتظرَ 
بحظار مِنَ النار »27 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ن فا ت ل ل 
أدخلة الله الجنّة a‏ قيلٌ : يا رسول الله ؛ واثنان ؟ 
قَالَ : « واثنان ٩۳١‏ 


وحُكِيَ أن بعضّ الصالحينَ كان يُعرَضُ عليه التزويج فأب برهة مِنْ 


)١(‏ قوت القلوب ( ۲/ ۲٤١‏ ) حيث قال : ( وروينا خبراً غريباً ) وحكاه » ومعناه فيما اكتنفه 
من أخبار وآثار » وروى النسائي ( 70/5 ) مرفوعاً : « ما من مسلمين يموت بينهما 
ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث. . إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة ٠‏ قال : يقال 
لهم : ادخلوا الجنة » فيقولون : حتئ يدخل آباؤنا ء فيقال : ادخلوا الجنة أنتم 
وأباؤكم » . 

؟) كذافي ١‏ القوت 747/704 )ء ورواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 5/ ۲۷۳ ) عن زهير بن 
علقمة قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن لها 
مات » فكأن القوم عنفوهاء فقالت : يا رسول الله ؛ قد مات لي اثنان مذ دخلت 
الإسلام سوئ هلذاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « والله لقد احتظرت من النار 
احتظاراً شديداً » . 

(۳) كذا في «القرت» ( ۲۶۲/۲ ) » ورواه البخاري ۱۳۸١(‏ ) ولفظه : « ما من الناس 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث . . إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم » » وروی البخاري ( 1106١‏ ) » ومسلم ( 77754 ) مرفوعاً : « أيما امرأة مات لها 
ثلاثة من الولد. . كانوا حجاباً من النار » » قالت امرأة : واثنان ؟ قال : « وائنان » . 



















0>» 8 1 سر زې ن‎ EEC 


دهره » قال : فانتبة من نومه ذات يوم وقال : زوّجوني زو جوني ٤‏ 
فروّجوهٌ » فسّئلٌ عن ذلك » فقالَ : لعل الله تعال 900 ولا و 
فيكون لي مقدمة في الآخرة » ثم قال : رأيثُ في المنام كأنَّ القيامة قذ 
قَامّثْ » وكأني في جملةٍ الخلائق في الموقف وبي م العطش ما كاد أن 
يقطح عنقي » وكذا الخلائقٌ في شدّة العطش والكرب ٠‏ فنحنٌ كذلكٌ إذا 
ولدان يتخلّلونَ الجمع » عليهمْ مناديلٌ مِنْ نور » وبأيديهح أبارينٌ مِنْ فضَّةٍ : 
وأكوابٌ مِنْ ذهب » وهم يَسقونَ الواحد بعد الواحدٍ » يتخلّلونَ الجمح : 
ويتجاوزون أكثرٌ الناس » فمددث يدي إلى أحدِهم وقلت : اسقني ؛ فقذ 
أجهدني العطشن ٠‏ فقالَ : ليس لك فينا ولذ » إِنّما نسقي آباءنا » فقلث : 


: ا غ8 ا 6.96 لها ماه 1 الل 600 


ا المعاني المذكورة في قوله تعالئ : # كَأَنوا رک أَنَّ د 
لأسي تقديم الأطفال إلى الآخرة" . 


ف و ال جو الاريفة إن أكثرٌ فضل النكاح لأجل كونه سبباً 
للولد . 


قوت القلوب ( ۲/ ۲٤١‏ ) عن بعض الصالحين » وهو في « تسلية أهل المصائب » من 
رواية القفال عن جار له . 
وهو وجه من وجوه ثلاثة حكاها صاحب « القوت 9/51 )2 والوجهان الأخران : 





















ا الفائدةٌ الثانية : التحصّنٌ عن الشيطان › و کسر التوقان › ودفع غوائل 
الشهوة » وغضٌ البصر . وحفظ الفرج : 

وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ نكحّ.. فقَدْ حصن 
نصفت دينه » فليتتي الله في الشطر الآخر )220 . 

وإليه الإشارة بقوله : «عليكم بالباءة > فَمَنْ لمْ يستطع.. فعليه 
بالصوم ؛ فان الصومٌ له وجاء )0 . 

اك اقلا دور الآفار. ولان عاو ا هنذا ال ودا 
المعن دون الأول ؛ لأنَّ الشهوة موكلةٌ بتقاضي تحصيل الولدٍ » فالنكاح يرن 
كاف لشغله » ودافع لجعله » وصارفٌ لشرٌ سطوته » وليسن مَنْ يجيب مولاة 1 )) 
رغبةٌ في تحصيل رضاهٌ كمَنْ يجيبُ لطلب الخلاص عن غائلة التوكيلٍ » 
فالشهوة والو لك مدر ا وا ارتا رق يجوز أن يقال © ال 
اللذَّه والولدُ لازم منها ؛ كما يلزمٌ مثلاً قضاءٌ الحاجة مِنَّ الأكلٍ وليسَ 
مقصوداً في ذاته » بل الولدٌُ هوّ المقصودٌ بالفطرة والحكمة » والشهوة باعثةٌ 
عليه . 


م 





» ) ۹۷1(٩ وهو عند الطبراني في « الأوسط‎ » ) ٥٠٠١ ( » رواه البيهقى فى « الشعب‎ )١( 
واللفظ له : « من رزقه الله امرأة صالحة. . فقد‎ ) ١١١/۲ ( ٩ والحاكم في « المستدرك‎ 
5 » أعانه علئ شطر دينه » فليتق الله في الشطر الثاني‎ 

(۲) رواه البخاري ( ١405‏ ) › ومسلم ( ۱٤٤١١‏ ) . 


ولعمري ؛ في الشهوة حكمةٌ أخرئ سوى الإرهاق أ الإيلاد » وهو 
ما في قضائها من اللذة التي لا توازيها لذة لو دامَٿ ٠١‏ فهي من منيّهّة على اللذات 
العرعرةة في السجانج إن فرق ف قن :ةلد يط لها e‏ > فلو 
ُعْبَ العنينُ في لذة الجماع » أو الصبييٌ في لذَّةَ الملكِ والسلطنة. . لم ينفع 
الترغيبٌ » فإحدى فوائد داك الدننا الرغبة في دوامها في الجتة : ون 
باعثاً عل عبادة الله . 

فانظ إلى الحكمة » ثم إلى الرحمة » ثم إلى التعبئة الإلهية » كيف 
ل اا ا و ادا 


اهيا ا الرغبة ف في اللذَّة الكاملة بلذَّة 33 حت 5 العبادة 
الموصلة إليها » فيستفيدٌ العبدُ بشدَّة الرغبة فيها تيسْرَ المواظبة على ما يوصلَة 
إلى نعيم الجنان . 

وما منْ ذرّة منْ ذرّاتِ بدن الإنسان ظاهراً وباطناً بل منْ ذرّات ملكوت 
السماواتٍ والأرضينَ إلا وتحتها مِنْ لطائفٍ الجكم وعجائبها ما تحارٌ العقول 
فيها » ولكنٌ إِنّما يتكشف للقلوب الطاهرة بقذر صفائها وبقذر رغبتها عن 
زهرة الدنيا وغرورها وإغوائها . 


والنكاح بسبب دفع غائلة الشهوة مهمٌ في الدين لكل مَنْ لا يُؤتى عنْ عجز 
























وَعُنّهَ » وهم غالبُ الخلت ؛ فإنّ الشهوة إِنْ غلبت ولم تقاومها قرَّة التقوئ. 
جرت إلى اقتحام الفواحش » وإليه أشارَ بقوله عليه الصلاة والسلامٌ » عن الله 
تال :31 ]إلا تفهلوة ٠.‏ تكن فة في الأرض وسا ك : 

وإِنْ كان ملجماً بلجام التقوئ. . فغايتة آن يكف الجوارح عنْ إجابة 
الشتهوة مو عو رحد انض ب e‏ 
والفكر. فلا يدل تحت اختياره » بل لا تزال انف تجاذبة وتحدفة بأمور 
الو > ولا يفت عنة الشيطان الموسوس ! د > وقد يعرض 
له ذلك في أثناء الصلاة » حت يجري علئ خاطره ء من أمور الوقاع ما لز 
صرح به بين يدي أخسيٌ الخلق. . لاستحيا منة » واش مطَّلمٌ على قلبه ٠‏ ب 
والقلث فق عق اه عالتيلان فى ج اقلق + ورام الاو ا لالمريد في مرك .ل 
طريتي الآخرة قلبةُ . ۰ 

والمواظبة على الصوء م لا تقطعٌ مادة الوسوسة في حقٌّ أكثر الخلق › 
"بيس ا وي عا ا 
رض اف عا + ( لا يته نسك الناسك إلا بالتكام )250 . 


وهلذه محنة عامّةٌ » قل مَنْ يتخا منها 1 


21 رواه الترمذي ( ٠١84‏ ) » وابن ماجه ( 19517 ) » وفيهما : 7 وقساد عريض » , 
) قوت القلوب ( 710/5 )»ء وقد رواه أبو نعيم في «الحلية»4( 1/4 ) عن 


ر س 
ا 
سے 


وعنْ عكرمة ومجاهدٍ أتهُما قالا في معن قوله تعالئ 1 # وخلق لاهن 
متشيما» 1 إن N‏ لخي 10 


وقال فياض بن نجيح : ( إذا قامَ ذكرٌ الرجل. . ذهب ثلثا عقله ) . 


صو 


امال ماقا aA ON‏ نووم 
وبعضهم يقول : ( ذهب ثلث دينه ) . 


وفي نوادر التفسير عن ابن عباس # ومن شر عَاسِقٍ إِذَا وَهَبّ # قال : 


سالم بن شابور » وابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( ۳۱۰۵ ) عن مكحول . 

كذا في «القوت»(5/٠1؟7).‏ ورواه أبونعيم في « الحلية»*(4/؟١‏ ) عن 
كذا فى « القوت » ( ۲/ ۲٠٠١‏ ) » وقد رواه ابن المقرىء فى « مععجمه » ( 8١6‏ ) بالجملة 
الأولئ » وفيه ( تمام بن نجيح ) . 

فوت القلوب ( ؟/ 71١‏ ) . قال السمعاني في 7 تفسيره » ( 7077/5 ) : ( وذكر النقاش 
بإسناده عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : # وَمن سر عَاسِقٍ إِذَا وب : من شر 
الذكر إذا دخل › قال النقاش : فذكرت ذلك لمحمد بن إسحاق بن خزيمة وقلت : هل 
يجوز أن تفسر القرآن بهلذا ؟! قال : نعم ء قال النبي : ١‏ أعوذ بك من شر منيى ٠‏ » 
وهو خبر معروف ء وهو أن النبي قال : « أعوذ بك من شري سمعي » ومن شر بصري » 
فعدّد اقاچ وقال فی آخرها : ومن شر منيى 14 ) › وهو ما سيحكيه المصنتف 
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وهنذه بليّةُ غالبةٌ » إذا هاجث. . لا يقاومُها عقلٌ ولا دين » وهيّ مع أنْها 
صالحةٌ لأنْ تكونَ باعئةً على الحياتين كما سبقّ » فهيّ أقوئ آلة الشيطان على 
بني آدمَّ » وإليه أشارٌ عليه الصلاة والسلامٌ بقوله : « ما رأيتُ مِنْ ناقصاتِ 
عقل ودين أغلب لذوي الألباب منكنٌ »27 . وإِنَّما ذلك لهيجانٍ الشهوة”" . 


رقا صل اذ عله وبل في داف الله دإ اعرد يلك ون شه 
سمعى وبصري وقلبي و وقال : « أسألكَ أنْ تطهّر قلبي › 
0 وني 16 ااا رسيو الى عا ما عله و كيت 
بجر العام و 


کان ر تقر الصا لخي يئر النكاح 2 حت كان لا یاد لو من اتن SS‏ 
وثلاتِ » فأنكرّ عليه بعضٌ الصوفية » فقال : هل يعرف أحدٌ منكم أنه جلس ٠‏ 
بينَ يدي الله تعال جلسة » أو وقف بِينَ يديه موقفاً في معاملة » فخطر على 
قله حاط شهرة ١‏ فالا »يسان :ذلك كنية ٠‏ قال ٠‏ لر رض فى 


(1) رواه البخاري ( ۳۰٤‏ ) › ومسلم ( ۲۹۱۳ ) . 

(۲) أي : فيهن . « إتحاف »( ۳٠۳/١‏ ). 

(9) رواه ابو داو ود( ١50١‏ )ء والترمذي ( ۳٤۹۲‏ ) . والنسائي (8/ 568 ) . 

0( رواه الطبراني في « الأوسط » ( 57١5‏ ) » والبيهقي في « الدعوات الكبير » (505 »؛ 
5617 ) . 00 

(5) أي : وإن كانت استعاذته منه استعاذة تعليم وتربية ؛ إذ هو صلى الله عليه وسلم منزه من 
تسلّط الشهوة الغالبة عليه » ولكن استعاذته دالة على خطر المستعاذ منه . 
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عمري كله بمثل حالكم في وقتٍ واحد. . لما تزوّجت » لكني ما خطرَّ على 

5 2 5 0 ع 5 ع 

قلبي خاطرٌ يشغلني عن حالي إلا نفذتة ؛ لأستريح منة » وأرجع إلى 

شاء ع 2 “ . $ Or‏ 
شغلي » ومنذ أربعينَ سنةً ما خطرَ على قلبي معصية”' : 
وأنكرٌ بعض الناس حال الصوفية » فقالَ له بعض ذوي الدين : ما الذي 

0 ا2 rk a‏ ا Tf of‏ وه ص 

تنكر منهم ؟ قال : ياكلون كثيرا » قال : وأنت ايضا لو جعت كما 

يجوعون. . لأكلت كما يأكلون » قال : ينكحون كثيراً » قال : وأنت أيضاً 

لو حفظت عينيكٌ وفرجَكٌ كما يحفظون. . لتكحت كما ينکحون" . 
وكان الجنيدُ يقولٌ : ( أحتاج إلى الجماع كما أحتاجُ إلى القوت )^ . 

2 5 7 0 0 
ما فالزوجة على التحقيق قوت وسبتٌ لطهارة القلب 3 ولذلك امز 
سوا رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ كل مَنْ وقع بصرّةٌ على امرأة فتاقث إليها نفسّةُ 
9 أن يجامع أهلهُ ؛ لأنَّ ذلك يدفع الوسواس عن النفس9©؟ . 
)٠١(‏ قوت القلوب ( ۲/ ۲٤٠١‏ ) » حيث قال في أوله : ( وحدثنا بعض علماء خراسان » عن 
شيخ له من الصالحين . كان ر يصحب عبدان صاحب ابن الميارك , . . ) . 

(۲) قوت القلوب (؟/710) . 

0 قوت القلوت7 1051179 

2 هلذا الأمر مستفاد من الحديث الاتي ؛ حيث قال : « فليأت أهله » » وروئ أحمد في 
« المسند » ( 5١/4‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( ۳۳۸/۲۲ ) عن أبي كبشة الأنماري 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في أصحابه » فدخل ثم خرج وقد 
اغتسل ٠‏ فقلنا : يا رسول الله ؛ قد كان شيء ؟ قال : « أجل » مرت بي فلانة » فوقع 


في قلبي شهوة النساء » فأتيت بعض أزواجي فأصبتها » فكذلك فافعلوا » فإنه من أمائل 
أعمالكم إتيان الحلال » . 


ir.‏ لا 5 F7‏ 3 1 3 ا 3 ِ أن و 
AT‏ خضت كتاب أداب التكاح RO OR er‏ ان O‏ 2 





وروی جابرٌ : 
عر Ney e‏ 
و عت اه 3 ع 
أقبلث . . أقبلث بصورة شيطانٍ » فإذا رأئ أحدكم امرأة 0 فليأت 


أهلهُ ؛ فان معّها مثلّ الذي معها »20 . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « لا تدخلوا على المُغْيباتِ ‏ أي : التي 


لت ا لاك e‏ 5 8 مو f‏ 5 7 
غاب زوجها عنها ‏ فإن الشيطان يجري مِنْ أحيكة ی 
ومنكَ يا رسول الله ؟ قال : « ومني » ولكنّ ا 6 

قال سيان يق : ( فأسلم ؛ يعني : فأسلم أنا منهُ » هنذا معناةُ ؛ 
فإنَّ الشيطان لا يُسْلة)0 . 


)١(‏ رواه مسلم ( ١4٠‏ ) » والترمذي )١١08(‏ واللفظ لهء ومعنئ : « أقبلت بصورة 
شيطان » : في صفته » شبه المرأة الجميلة به في صفة الوسوسة والإضلال ٠‏ يعني أن 
رؤيتها تثير الشهوة وتقيم الهمة » فنسبها للشيطان لكون الشهوة من جنده وأسبابه , 
والعقل من جند الملائكة . ١‏ إتحاف »( ۳٠٤/١‏ ) . 
رواه الترمذي ( ۱۱۷۲ ) » وعند مسلم ( 7١1/7‏ ) مرفوعاً : « لا يدخلن رجل بعد يومي 
هلذا على مُغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان » . 
الخبر مع تفسير سفيان له رواه أبو الحسين الطيوري في « الطيوريات » ( ٩۳١‏ ) » وهو 
علئ رواية الرفع والهمزة في أوله همزة المتكلم » وقد روي بالنصب كذلك » ونقل 
الروايتين القاضي عياض في ١‏ مشارق الأنوار ۲٠۸/۲ ( ٠‏ ) » و« إكمال المعلم ؛ 
۳٠١ /۸(‏ ) وقال : رويناه بالضيطين من الرفع والفتح > فمن رفع . . تأولها : فأسلم أنا 
مله » وهی ي التي صحح الخطابي ورجح . ومن فتح.. جعله صفة للقرين › من 
الإسلام »> وهي عندي أظهر ؛ بدليل قوله : «فلا يأمرني إلا بخير» ) » وسيأتي 
العف ا فاو ان ف طا من ومام دن ي الاك تة 























ولذلك يُحكئ عن ابن عمرَ رضي الله عنهُما وكان مِنْ زَمَّادٍ الصحابة 
وعلمائهم أله كان يفطي ِنَ الصوم على الجماع قبل الأكلي » وريما جامح قبل 
اش المكرف > تل وهل ؛ وذلك لتفريغ القلب لعبادة الله عر 
وجل » وإخراج عد الشيطانٍ منة و 


وروي أنه جامع ثلاثاً مِنْ جواريه في شهر رمضان قبلَ العشاء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( خير هلذه الأمة أكثرها 


0 كانت e‏ 2 کان ا ر الصالحينَ 
ا i‏ 00 


)١(‏ قوت القلوب ( ۲٤۲١/۲‏ ) » وفي ( ب ) : ( غرة ) بدل ( عدة ) أي : ما يوسوس بسببه 
فى القلب . « إتحاف »( ه/ ه١٠"‏ ) . 

(۲) قوت القلوب ( ۲٤١/۲‏ )ء وفيه : ( أربعاً ) بدل ( ثلاثاً ) . 

زفرة رواه البخاري ( 2559 ) » إذ قال ابن عباس رضى الله عنهما لسعيد بن جبير : هل 
تزوجت ؟ فقال : لاء قال : فتزوج ؛ فإن خير هلذه الأمة أكثرها نساءً . قال الحافظ 
ابن حجر في « فتح الباري » ( ١١5/4‏ ) : ( والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير 
النبي صلى الله عليه وسلم » وبالأمة أخصاء أصحابه » وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج 
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ربع العادات‎ 


حرّة » ولك إرقاق الولدٍ أهون مِنْ إهلاك الدين » وليسَ فيه إلا تنغيصٌ 
الحياة على الولدٍ مدّة »> وفي اقتحام الفاحشة تفويث الحياة الأخرويّة التي 
تستحقر الأعمارٌ الطويلةٌ بالإضافة إلى يوم مِنْ أيايها . 

وروي أنه انصرف الناسٌ ذاتَ يوم مِنْ مجلس ابن عباس TOE‏ 
يرخ غ فقالَ له ابن عباس : هل لكَ مِنْ حاجة ؟ قال : نعم » أردث أن أسال 
ا اناالا أخاتاك واحلت قال اذ اس : 
إِنَّ العالم بمنزلة الوالد » فما أفضيت به إلى أبيكَ. . فأفض إلى بو » فقالَ : 
إني شاب لا زوجة لي » وربّما خشيث العنت على نفسي ١‏ فربّما استمنيثُ 
يدي » فهلْ في ذلكَ معصيةٌ » فأعرض عنة ابن عباس ثم قال : أ وت ! 
نكاح الأمة خيرٌ من » وهو خير من الزن" . 

وا ع أن العزب المغتلم مردّدٌ بِينَ ثلاثة شرور » أدناها نكاح 
الأمة وفيه إرقاق الولدٍ » وأشدٌ منهُ الاستمناءً باليدٍ » وأفحشة الزنا » ولح 
يطلق ابن عباس الإباحة في شيءٍ منه ؛ لأنَهُما محذورانٍ » فزع إليهما حذراً 
مِنّ الوقوع في محذور أشدَّ منة ؟؛ كما يُفزِعٌ إلى تناول الميتة حذراً مِنْ هلاك 


النفس . 


م 


فليس ترجيح أهونٍ الشرّين في معنى الإباحة المطلقة » ولا في معنى 


.) 79٠0 /0(» كذا في «القوت » ( ۲۳۹/۲ ) » وقد رواه عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
. ) ۱۹۹/۷ (٩ والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ 



















الخير المطلتي » وليسَ قطعٌ اليد المتآكلة مِنَّ الخيراتِ » وإنْ كان يُؤدَنُ فيه 
عند إشراف النفس على الهلاك . 

فإذاً ؛ في النكاح فضل مِنْ هنذا الوجه » لكنْ هنذا لا يعمٌ الكل بل 
الأكثرٌ » فرب شخص فترَت شهوتة لكبر سر أو مرض أو غيره » فينعدمٌ هذذا 
الباعثٌ في حقه» ويبقئ ماسبقّ مِنْ أمر الولدء فإنَّ ذلكَ عام إلا 
للممسوح » وهو نادرٌ . 

E‏ وي البو لمر اوعد ده 
فيُستحتٌ لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربع » فن يسر الله له موده 
ا دسا راشا ف ب د العف له لادان فا عد ع 


د 


9 رضي الله عنة بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بسبع ليالٍ : 


ويقالٌ : إن الحسنّ بنَ علي رضي الله عنهُما كان منكاحاً » حت نكحَ 
زيادة علئ متي امرأة . وكان ربّما عقدَ علئ أربع في وقتٍ واحدٍ » وربّما 
طلّقَ أربعآً في وقتٍ واحدٍ واستبدل بهن » وقد قال عليه الصلاة والسلامُ 


)١(‏ وروی البلاذري في « أنساب الأشراف » ( ۳/ /ا9” ) : ( أحصن الحسن بن علي تسعين 
امرأة » فقال علي : لقد تزوج الحسن وطلق حتئ خفت أن يجني بذلك علينا عداوة 
أقوام ) » وروی ابن أبي شيبة في « المصنف ١5378 (٩‏ ) عن علي رضي الله عنه قال : 
(يا أهل العراق » أو : يا آهل الكوفة ؛ لا تزوجوا حسئاً » فإنه رجل مطلاق ) » وسياق 
المصنف من « القوت » ( ۲٤١/١‏ ) حيث قال : ( وتزوج الحسن بن علي رضي الله 
عنهما مئتين وخمسين امرأة » وقيل : ثلاث مئة. . . ) . 
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م ہے 
للحسن : « أشبهت خلقي وخلقى )230 , وقال عليه الصلاة والسلام : 
١‏ حسنٌ متي وحسينٌ من علي 208 » فقيل : إن كثرة نكاحه أحدٌ ما أشبه 
ل : 7 ت 
خُلقَ رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ . 


وتزوّج المقيرة بن اة شمان LE‏ وكان الات ن 41 
الثلاث والأربعٌ » ومَنْ كان له اثنتان لا يحصئ » ومهما كان الباعث 


)١(‏ كذا في « القوت » ( ۲٤۲۹/۲‏ ) » وهلذ! قد قاله صلى الله عليه وسلم لابن عمّه جعفر بن 
1 بی طالب رضى الله عنه » كما فى « البخاري » ( ۲۷۰۰ ) » وروی البخاري ( ۳۷۵۲ ) 
ا ل ا 00 
الحسن بن علي ) » وكان الصديق رضي الله عنه كما رو أحمد في « المسند » ( ۸/١‏ ) 
قد مر بغلمان وفيهم الحسن » فاحتمله عِلىْ رقبته وهو يقول : 

اتات اة الي .< اا و ا جتن 
قال : وعلي يضحك . 

(۲( رواه أبو داوود ( ٤1۳١‏ ) » وأحمد في ١‏ المسند » ( ١777/5‏ )ء وروئ كذلك أحمد 
في « المسند ۱۷۲/٤ ( ١‏ ) والبخاري في ١‏ الأدب المفرد ۳١١ ( ١‏ ) والترمذي 
( هلالا ) » وابن ماجه ( ١54‏ ) مرفوعاً : « حسين منى وأنا من حسين › أحب الله من 
أحب حسيناً » سبط من الأسباط » . ٠‏ 

(۳) رواه ابن SS‏ قال : قال 
المغيرة بن شعبة : ( أحصنت ثمانين امرأة » فأنا أعلمكم بالنساء » كنت أحبس المرأة 
لجمالها » وأحبس المرأة لولدها » وأحبس المرأة لقومها + وأتعيس اللبراة لمالها ء 
فوجدت صاحب الواحدة إن زارت. . زار » وإن حاضت. . حاض » وإن نفسّت. . 
تفس » وإن اعتلّت. . اعت معها بانتظاره لها » ووجدت صاحب الثنتين في حرب هما 
ناران تشتعلان » ووجدت صاحب الثلاث في نعيم » وإذا كنّ أربعاً.. كان في نعيم 





معلوماً. . فينبغي أن يكونٌ العلاجُ بقذر العلة » فالمرادٌ تسكينٌ النفس » 
فَلبْنظرْ إليه في الكثرة والقلّة . 


١ 5‏ ل 
Hh . Ea‏ 


الفائدةٌ الثالئة : ترويحٌ النفس وإيناشها بالمجالسة والنظر والملاعبة ؛ إراحة 
للقلب وتقوية له على العبادة : 
فإنَ النفسَ ملولٌ » وهي عن الحقّ نفورٌ ؛ لأنَهُ على حلاف طبعها » فلو 
كلق N‏ ...سيكت رباكت ونا زعت 
باللذَّاتِ في بعض الأوقات. . قويّثْ ونشطّث » وفي الاستثناس بالنساءِ مِنّ 
5 وينبغي أن يكون لنفوس المتقينَ استراحاثٌ إلى المباحاتِ » ولذلك 
3 قال الله تعالئ : # لسك إِلييا # . 
وقال عل رضي الله عنهٌ : ( روّحوا القلوب ساعة ؛ فإنها إذا كر هرت . 


م 200 


)١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ۷۱۹ ) > والخطيب في « الجامع لأخلاق 
الراوي واداب السامع » ( ۱۸۳/١‏ ) ولفظه عنه : ( روحوا القلوب » وابتغوا لها طرف 
الحكمة ؛ فإنها تمل كما تمل الأبدان ) » وفي حديث حنظلة رضي الله عنه عند مسلم 
٣۷٣١ (‏ ) : « والذي نفسي بيده ؛ إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر. . 
لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم » ولكن يا حنظلة ساعة وساعة » ثلاث 











الل 0 


=“ ا ی ممم ممم رمم چیو 


وفى الخبر : « على العاقل أن يكون له ثلاث ساعاتِ : ساعة يناجى فيها 

ريه » وساعةٌ يحاسبٌ فيها نفسَّهُ » وساعةٌ يخلو فيها بمطعمه ومشربه ؛ فَإنَّ 
فى هلذه الساعة عونا على تلك الساعات )2300 . 
مم ۾ 2 

حر : « لا يكون العاقلٌ ظاعناً إلا في ثلاث : تزوٌدٌ لمعادٍ » 


5 ڪل لاقو 
ش » أو لذة في غير محرّم 


ا 


CN 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ لكل عامل شِرَّةٌ » ولكلّ شرّة فترّةٌ » ذ 
و 


2-6 ت 8 ا 0 7 .21 
كانت فترئة إل اس٠‏ فقد أهعدى ©6227 :والشدة": الخد والمكابدة بْحدّة 


ع 9 5 ا 3 1 
وقوّة » وذلك فى ابتداء الإرادة » والفترة : الوقوف للاستراحة . 


وكان أبو الدرداء يقولٌ : ( إِني لأستجةٌ نفسي بشيء من اللهو ؛ لأتقرّئ 
ذل وا اغا 10 


)۱( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۳١١‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف ۲۲/۱١ (٩‏ ) عن 
وهب بن منبه من حكمة آل داوود » ورواه مرفوعاً ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( ۳٣۱‏ ) 
ضمن خبر طويل » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ۱١۷ .1١8/1١(‏ ) » وعند الجميع عد 
الساعات أربع » فرّادوا : ( وساعة يفضي فيها إل إخوانه يصدقونه عيوبه وينصحونه في 
نفسه ) عن وهب » وفي المرفوع : ١‏ وساعة يتفكر فيها في صنع الله > . 
رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ٠ ) 75١ ( ١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ١51//١(‏ ) وهو 
قطعة من الحديث المتقدم » ومرمة الشيء : إصلاحه » وهي كذلك اسم لمتاع البيت . 
رواه أحمد في « المسند » ( ۱١۸/۲‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو المشهور والذي فيه 
ذكر عبادته وتبتله » وهو عند الترمذي ( 1457 ) من حديث أبي هريرة بنحوه » والشرة 
أيضاً : الحرص والرغبة والنشاط . 
قوت القلوب ( ۲٤۷/۲‏ ) . 





















وفي بعض الأخبار . عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أله قال : 
« شكوث إلى جبريلَ عليه السلامُ ضعفي عن الوقاع » فدلني على 
الهونية ا ج قيقد إن صمّ.. لا محمل له إلا ا للاستراحة » 
ولا يمكنٌ تعليلة بدفع الشهوة ؛ لاه استثارة للشهوة ء وَمَنْ عَدِمَ الشهوة. . 
عَدِمَ الأكثرَ مِنْ هلذا الأنس : 


وقال عليه الصلاة والسلامٌ : « حُببَ إلىّ مِنْ دنياكم ثلاث : الطيبٌ › 
و 


والنساء 3 وقرّة عينى فى الصلاة 


2 


فهلذه أيضاً فائدة لا ينكرُها مَنْ جرب إتعاب نفسه في الأفكار والأذكار 
aS :‏ وصنوف الأعمال 3 وهى غار عن المائدتين الاي 3 ل إنّها لتطرّد 


(؟529)» وأبن عدي في « الكامل :)١45 /5( ٩‏ وتمام في « فوائده » (944). وقد قال 
العجلونى فى « كشف الخفاء » ( ۱۷١ /١‏ ) : ( ألف الحافظ ابن ناصر الدين فيه جزءاً 
ا رم امةن اعارا رة 6 وا الإتحاف .)۳٠۹/۵( ٩‏ 

(؟) رواه النسائي ( ٦1/۷‏ ) » وهو عند أحمد في « المسند » ( ۱۲۸/۳ ) كذلك » دون 
زيادة كلمة ( ثلاث ) » والمصنف تبع في ذكرها صاحب 7 القوت 64 ( ۲٤4۹/۲‏ ) » 
وقد نقل الحافظ الزبيدي فى ١‏ إتحافه » ( ۳٠١/١‏ ) تقولاً عن الحفاظ تفيد خطأ 
زيادتها رواية ومعنئّ ؛ إذ الصلاة ليست من الدنيا إلا على تأول شديد » وإنما جاء 
الحديث بلفظ : « حُيبَ » مبنياً للمجهول دلالة على أن ذلك لم يكن من جبلته وطبعه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإنما كان على ذلك الحب رحمة للعباد ورفقاً بهم » كما أفاده 


)١(‏ سيشير المؤلف إلى الاختلاف فى ثبوت هنذا الحديث »> وقد رواء الطبرانى فى ١‏ الأوسط ؛ ظ 
الشارح نقلاً عن الطيبي . 


في حقٌّ الممسوح ومَّنْ لا شهوة له » إلا أنَّ هلذه الفائدة تجعلٌ التكاح فضيلة 
بالإضافة إلى هذه انيه » وقلّ مَنْ يقصدٌ بالنكاح ذلك ٠‏ وأمّا قصدٌ الولد 
وقصدٌ دفع الشهوة وأمثالّها. . فمكًا يكثرٌ . 

ثم رب شخص يستأنسسُ بالنظر إلى الماءِ الجاري والخضرة وأمثالها 
ولا يحتاج إلى ترويح النفس بمحادثة النساءِ وملاعبتِهنَّ » فيختلف هلذا 
باختلاف الأحوالٍ والأشخاض > فة له . 


OS ا‎ r, 
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الفائدةٌ الرابعة : تفريع القلب عن تدبير المنزلٍ : 


والتكمل بشغلٍ الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب + ٠)‏ 


المعيشة ؛ فَإِنَّ الإنسانَ لو لمْ يكن له شهوة الوقاع. . لتعذّرَ عليه العيش في ي 


منزله وحدّهٌ » إِذْ لو تكمّلَ بجميع أشغالٍ المنزل . . لضاعَت أكثرُ أوقاته › 
ولم يتفرغ للعلم والعمل > فالمرأةٌ الصالحة المضلحةٌ للمتزلٍ عون على 
الدين بهلذه الطريق » واختلالٌ هلذه الأسباب شواغلٌ ومشوشاتٌ للقلب 
ومنصاتٌ للعيش ٠‏ ولذلكٌ قال أبو سليمان الدارانئٌ رحمة الله : ( الزوجة 
الصالحةٌ لِيسَثْ من الدنيا » فإنّها تفرك للآخرة )0 » وإِنّما تفريغها بتدبير 


المنزل وبقضاء الشهوة جميعاً . 

















: ¥ ريس 


وقالَ محمد بن كعب القرظيٌ في معنى قول الله تعالئ 
ألا ة4 قال : المرأة الصالحة(2 . 

قال عليه الصلاة العام « ليتخذ أحدُكم قلباً شاكراً » ولساتاً 
وا و ا علد ا '؟ » فانظئ كيف جمم بينها وبين 
الذكر والشكر . 

وفي بعض التفاسير في قوله تعالئ : # ليسم حَيَوْهٌ طبه © قال : 
الزوجة الصالحة9” . 

وان و بن الخطاب رضي الله عن يقول : ( ما أعطىّ عبد بعد إيمان 
9 بالله خيراً ص امرأة صالحة واد شن ع لا يَحذئ فته « ومنهن غا 
57 لا يُفدئ منهُ )2 » وقولّةُ : ( لا يُحذئ ) أيْ : لا يُعتاض عنةُ بعطاءٍ . 


e : 00‏ كانت د ET‏ 
له على المعصية » وأزواجى ي أعوانٌ لي على الطاعة » وكان شيطائهُ كافراً ‏ 
e‏ يأر إلا بخیر 906 » فع معاونتها على الطاعة فضيلة . 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( ۱۸۸۲ ) . 

(۲) رواه الترمذي ( ۳۰۹۲ ) » وابن ماجه ( ۱۸۵٩‏ ) واللفظ له . 

(۳) قوت القلوب ( ۲٤٤/۲‏ ) . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷١٤۱۷)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
٠ 1/۷)‏ 

(5) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بخداد ‏ ( ٠١١/4‏ ) » وهو في « القوت ۲٤۳/۲ (٩‏ ). قال = 





١ مف‎ 2 


ع 


فهلذه أيضاً من الفوائدٍ التي يقصدّها الصالحون » إلا أنّها تخصيٌ بعضّ 
الأشخاص الذينَ لا كافلٌ لهُمْ ولا مدير . 

ولا تدعو إلى امرأتين » بل الجمعٌ ربّما ينص المعيشة » وتضطرم : 
أمورٌ المنزلٍ . 

ويدخل في هلذه الفائدة قصد الاستكثار بعشيرتها » وما يحصل منّ القرّة 
بسبب تداخل العشائر » فن ذلكَ مما يُحتاجٌ إليه في دفع الشرور وطلب 
اللعلامةع: ولذللك كبن >( ا و وجا مذ بدن عنة 
الشرور. . سلم حال » وفرع لبه للعبادة ؛ فإنَّ الذلٌ مشوّشنٌ للقلب » والعرً 
بالكثرة دافع للذلٌ . 













الفائدةٌ الخامسة : مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية » والقيام 
بحقوقٍ الأهل » والصبر على أخلاقَهنَّ » واحتمال الأذئ منهنّ » والسعي في 
إصلاحِهنَّ وإرشادِمِنٌ إلئ طريق الدين » والاجتهاد في كسب الحلالٍ 
لأجلهنّ . والقيام بتربية الأولاد : 

فكلٌّ هلذه أعمالٌ عظيمة الفضل ؛ فَإنَّها رعايةٌ وولايةٌ » والأهلّ والولدُ 
رَعِيَةّ » وفضلٌ الرعاية عظيم » وإنّما يحترز منها مَنْ يحترز خيفة مِنَ القصور 


= الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه» : ( والصحيح أن الحديث ضعيف لضعف محمد بن 
الوليد » ولا يدخل في حيز الموضوع ) . 





عن القيام بحقها » وإلا. . فقدْ قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ : « يومٌ 
5 1 كك 5 س م 2 ره عِِ قاع 

مِنْ وال عادلٍ أفضلٌ مِنْ عبادة سبعينَ سنةً »!20 » ثم قال : « ألا كلّكم راع 
, 5 يي 5 7 22 5 

وکلکم مسؤول عن رعيّته ) : 


و مَنٍ اشتغلٌ بإصلاح نفسه وغيرءِ كمَنٍ اشتغلَ بإصلاح نفسه فقط » 
ولامَنْ صبرَّ على الأذئ كمَّنْ رقَهَ نفسَهُ وأراحها » فمقاساة الأهلٍ والولدٍ 
بمنزلة الجهادٍ في سبيل الله » ولذلك قال بشرٌ : ( فضل عليّ أحمذ ابن حنبلٍ 
بثلاثِ : إحداها : أنه يطلبُ الحلالَ لنفسه ولغيره )7" . 


ى 
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وقد قال عليه الصلاة والسلامُ : « ما أنفقَ الرجلٌ على أهله. . فهو 
0 ضِدقةٌ واد الجا يوجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته لكا 

وقالَ بعضَهُمْ لبعض العلماء : مِنْ كل عمل قد أعطاني الله" نصيبا » حتّى 
ذكرٌ الحجّ والجهاد وغيرَهما » فقالَ لهُ : أينَ نت من عمل الأبدالٍ ؟ قال : 
ماعو ؟ قال © كيت الحلال +:والنفقة على :الال : 











0010( رواه الطبراني في « الكبير » ( /١١‏ ۳۳۷ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠١١/۸‏ ) 
وبلفظ : ( ستين سنة ) . 

(۲) رواهالبخاري ( ۸٩۹۳‏ )ء. ومسلم ( ۱۸۲۹ ) . 

9 قوت القلوت (541/50 )2 

2 رواه البخاري ١١937(‏ ) » ومسلم ( ۱٦۲۸‏ ) ولفظه : 7 وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله . . إلا أجرت بها » حتئ ما تجعل في في امرأتك. . . » الحديث . 

() قوت القلوب(548/7؟1). 





وقالَ ابن المبارك وهو مع إخوانه في الغزو : تعلمون عملاً أفضلَ مما 

نحنُ فيه ؟ قالوا : ما نعلمٌ ذلك » قالَ : أن أعلمٌ » قالوا : فما هو؟ قال : 
جل محف ذوعيلة »فام من الليلٍ ٠‏ فنظر إل صييانه نيام كفي ۽ 
E‏ 


وقال لى الله علية وسل + من خت غلاتة + وك غياله 6 وق 
ال ر ب السلمي: . كان معي في الجتة كهاتين E‏ 


- 


وفي حديثٍ آخر : « إن الله يحب الفقيرًا لمتعففَ ل العيال ار 


















وفى الحديث : « إذا كثرّث ذنوب العبد. . ابتلاة الله به ليكة OEE‏ 
وقال ب بعض السلف : : (من الذنوب دنوب لا e‏ إلا العم بالعيال)220 


وفيه اثر عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أ قال 1 « من الذنوب ذنوب 
لا يكمَرها إلا الهم بطلب المعيشة »20 . 


(03“قوت القلوت 78/03 1 

(۲( رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 44٠0‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ۲٥۷/۱۱ (٩‏ ) . 

(۳) رواه ابن ماجه( 4١75١‏ ) . 

(5) .وا حدق في ١‏ المسند » ٠١۷/١(‏ ). وفيه : ( بالحزن ) يدل ( بهم ) » ولفظ 
المصنف في « القوت ۲( ۲٤۸/۲‏ ) . 

(6) قوت القلوب( ۲٤۸/١‏ ) وساق المصتف عنده 

(7) رواه الطبراني في الأوسط » ( ٠ ) ٠٠١‏ وأبو نعيم في « الحلية » (5/ 7٠0‏ ) » وابن 
عساكر في تاريخ دمشق )( ۲۰۰/۰٤‏ ) . 


ل : « مَنْ كان له ثلاث بناتٍ » فأنفقٌ عليه . 
واسيزة اله ع يمو اله عة أوعت اله تال له الج البنة + إلا أن 
يعمل عملاً لا يعفر لهُ ٠‏ » كان ابن عباس إذا حدَّتَ بهلذا. . قال : هو 
َالِ مِنْ غرائب الحديثٍ وغرره" 

وروي أنَّ بعض المتعبدينَ كان يحسنْ القيامً على زوجته إلئ أن ماتث » 
فعُرضَ عليه التزويجُ » فامتنع وقالَ ال أروحٌ لقلبي وأجمع لهي ؛ 
قال E‏ في الام بعد جمعة من وفاتها كأنّ أبوابَ السماء فک 


ارا ينزلونَ ويسيرونٌ في الهواء يتبع بعضهمْ بعضاً . Js‏ 
: واحدٌ. . نظرَ إليَّ وقال لمّنْ وراءة : هنذا هوّ المشؤوم › SE‏ 
((0): نعم » ويقولٌ الثالثُ كذلكٌ » فيقولُ الراب : نعم » وخفث أن أسألَهُمْ هيبة 


ˆ من ذلك » إلى أن مر بي رُم وكان غلاماً » فقلث له : يا هلذا ؛ مَنْ هلذا 
المشؤومٌ الذي تومئون إليه ؟ قال : أنت ء فقلث : ولم ذلِكَ ؟ قال : كنا 
نرفمٌ عملّكَ في أعمالٍ المجاهدينَ في سبيل الله » فمنذُ جمعة أُمرّنا أنّ نضع 
عملكٌ مع م الخالفينَ » فلا ندري ما أحدثت » فقال لإخوانه : زوجوني 


زوّجوني » فلم يکن تفارقة زوجتان أو ثلاث 


)١(‏ رواه عبد بن حميد في « منده» ( ٩۱۵‏ ) بنحوهء قريب مته ها زؤأة أبو داوود 
٩۱٤۷ (‏ ) » والترمذي ( ۱۹۱۲ ) » وابن ماجه ( ۲٣۹۹‏ ) . 
كذا بزيادة هنذا القول لابن عباس رضي الله عنهما رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع » ( ۱۷۸/۲ ) . 
قوت القلوب ( ۲٤۹/۲‏ ) . 








7 سم 
وفي أخبار الأنبياء عليهمٌ السلامٌ : أن قوماً دخلوا على يونس النبيّ عليه |/ 
السلامٌ » فأضافَهُمْ » فكانٌ يدخلٌ ويخرجٌ إلى منزله » فتؤذيه امرآتة وتستطيل 
عليه وهوّ ساكتٌ » فتعجّبوا مِنْ ذلك » فقالَ : لا تعجبوا » فإنّي سألث الله 
تعالئ وقلث : ما أنت معاقبٌ لي به في الآخرة فعجّلَهُ لي في الدنيا » فقالَ : 
إن عقوبتك بنثُ فلانٍ تتزوّجٌ بها » فتزرَّجْتٌ بها » وأنا صابد على ما ترون 
iT‏ 

وفي الصبر عل ذلك رياضة النفس + وكسر الغضب > وتحسين 
الخُلق ؛ فان المنفرد بنفسه » أو المشاركً لمَنْ حَسُنَ خلقة. . لا تترشح منة 
خبائثٌ النفس الباطنة » ولا تنكشف بواطنٌ عيوبه » فح على سالك طريق 
الآخرة أن يجرب نفسّهٌ بالتعدؤض لأمثال هنذه المحركات » واعتياد الصبر اي 
E E‏ رس عد اتا 
اظ 

والصبرٌ على العيالٍ مع أنه رياضة ومجاهدة تكفلٌ لهم » وقيامٌ بهم , 
وعبادة فى نفسها . 

فهلذ أيضاً مِنَ الفوائدٍ » ولكنّهُ لا ينتفع بها إلا أحدُ رجلين : 
اما رجلٌ قصدّ المجاهدة والرياضة وتهذيبَ الأخلاق لكونه في بداية 


عِِ 


الطريق › فلا يعد أن ير هنذا طزيقاً فى المجاهد: وترتاضن به تفه : 


:3 .قوت القلرت 9و8 )», 
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وإمّا رجلٌ مِنَّ العابدينَ ليس لهُ سيرٌ بالباطن وحركة بالفكر والقلب »› 
3 و ع ع 1 و 8 1 
وإنما عملهُ عمل الجوارح ؛ بصلاة أو حج أو غيره » فعملة لأهله وأولاده 
هھ م - هھ e‏ 9 5- ةي ٠‏ 
بكسب الحلالٍ لهم والقيام بتربيتهم أفضل له منّ العبادات اللازمة لبدنه التي 












لا يتعدّئ خيرها إلى غيره . 

فما الرجلٌ المهذّبْ الأخلاق إا بكفاية في أصل الخلقة » أو بمجاهدة 
سابقة إذا كان له سيرٌ في الباطن وحركةٌ بفكر القلب في العلوم 
والمكاشفات. . فلا ينيغي أن يتزرّج لهنذا الغرض ؛ فإ الرياضة هر مكفيئٌ 
فيها . وأمًا العبادة بالعمل في الكسب لهُمْ. . فالعلمٌ أفضلْ مِنْ ذلك ؛ لاله 
وت أيضاً عملٌ » وفائدتة أعيُ وأشملٌ لسائر الخلت مِنْ فائدة الكسب على 


فهلذه فوائد النكاح في الدين التي بها يُحكم له بالفضيلة . 


ود که ا 
%6 22 
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أن فاث النكاح . . فثلاثٌ : 
الأولئ ‏ وهي أقواها ‏ : العجرٌ عنْ طلب الحلال : 

RE r 
وفيه عا و آهله › ا ل وك اتروع‎ 
. ففي الأكثر يدخل في مداخل السوءِ ويتبع هوى زوجته » ويبيع م آخرتة بدنياة‎ 

وفي الخبر : (إِنَّ العبدّ ليُوقفُ عند الميزان وله م الحسناتٍ أمثال إل 
االعالن كام رقا زرو العا رو ارم مازورين N‏ ا 
أنفقة حل تستغرق بتلكَ المطالباتٍ كل أعماله › > فلا تبقیٰ له حسنةٌ » فينادي ١‏ 
الملائكة : هنذا الذي أكلَ عياله حسناته في الدنيا » وارتهنَ اليو 
بأعماله )20 . 

ويقال : إن أوَلَ ما يتعلّقُ بالرجل في القيامة أهلهُ وولدٌهُ » فيوقفونة بِينَ 
لله انه ولون ؟ ار دلا ا من ف يا علا 


يدي 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
٠ وأبو تعيم في « الحلية‎ » ) 15١ ( » رواه مختصراً ابن أبي الدنيا في « العيال‎ (۲) 
. ) ۲٥۱/۲ (٩ من قول سفيان الثوري رحمه الله تعالئ ء» وانظر فی « القوت‎ ) ۸/۷ ( 


ما نجهل > وكان يطعمُّنا الحرامًٌ ونحنٌ لا نعلمٌ » فيقتصصٌ له من 4 
وقال عقي ال 7 إذ] آراذ اله ريد فد .+ سلط عليه فى الذنا اناا 
تنهشة )أ ؛ يعني العيالَ : 


وقالَ صلی الله عليه وسلَّمَ : « لا يلقى الله سبحاتة أحدٌ بذنب أعظم مِنْ 
جهالة أهله »7 . 


ت 


فهلذه آفة عامّةٌ » قلَّ مَنْ يتخلص منها ء إلا مَنْ له مال موروث أو 
مكتسبٌ مِنْ حلالٍ يفي به وبأهله » وكان له مِنَ القناعةٍ ما يمنعْهُ مِنَ الزيادة . 


2030 كذا فى « القوت » ( ۲١١/۲‏ ) » ومعناه فى الخبر قبله › وروى ابن أبي حاتم في 
« تفسيره 11878 ) عن أبي أمامة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل 
به » ثم قال : « إياكم والظلم ؛ فإن الله تبارك وتعالئ يقسم يوم القيامة فيقول : 
وعزتي ؛ لا يجوزني اليوم ظلم › ثم ينادي مناد فيقول : أين فلان بن فلان ؟ فياتي تتبعه 
من الحسنات أمثال الجبال » فيشخص الناس إليها أبصارهم حتئ يقوم بين يدي الله 
الرحملن عز وجل » ثم يأمر المنادي فينادي : من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان بن 
فلان. . فهلم » فيُقبلون » حتئ يجتمعوا قياماً بين يدي الرحملن » فيقول الرحمان : 
فلا يزالون يأخذون منها حت لا يبقئ له حسنة. . . » ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم 
بهلذه الآية الكريمة  :‏ وليحياك أنقاطح وَأتعَالَا مم أَنقَالي لكل ْم اة ما اا 
شروت . . .4 » الحديث + وسیأتی بمعناه حديث المقلس » والعيال أصخاب حق إن 
قصر الراعي فيما استرعي . 
قوت القلوب ( 582١/7‏ ) . 
كذا في « القوت » ( ٠ ) ٠١٠/۲‏ وقال الحافظ العراقي : ( ذكره صاحب « الفردوس » 
من حديث أبي سعيد » ولم يجده ولده أنو متضوق في ( مسلده ١‏ ) . ( إتحاف » 
زه/؟١ا").‏ 








فإنّ ذلك يتخلّصُ من هنذه الآفة » أو مَنْ هو محترف ومقتدرٌ عل كسب 
حلالٍ مِنّ المباحاتِ » باحتطاب أو اصطيادٍ » أو كان في صناعة لا تعلو 
بالسلاطين » ويقدرٌ علئ أن يعاملٌ بها أهلّ الخير » ومَنْ ظَاهرُهٌ السلامة . 
وغالبٌُ ماله الحلال . 


وقالَ ابنُ سالم رحمة الله" وقد سل عن التزويج » فقال : ( هو أفضل في 
مانا هدا لعن أدركة فق غالك 6ش الان يرق الاد قله ينقت عا 
E Nj‏ ار 0 
الافة الثانيةً : القصورٌ عن القيام بحقوقهنّ » والصبر على أخلاقهنٌ . 
واحتمال الأذئ منهنّ : 

وهلذه دون الأولئ في العموم ٠‏ فإن القدرة على هلذه أيسرٌ من القدرة 
على الأولئ » وتحسينٌ الخلق مع النساءٍ والقيامٌ بحظوظِهنَ أهون مِنْ طلب 
الحلالٍ . 

وفي هلذا أيضآ حطر ؛ لأنّهُ راع ومسؤولٌ عنْ رعيّيِء » وقالَ عليه الصلاة 
ولاك باهو Ee‏ م ول 


» والقول لأبي الحسن علي بن سالم البصري . « إتحاف‎ ) 75٠/7 ( قوت القلوب‎ )١( 
. (1۸/۵ ( 

(؟) رواه مسلم (445 ) بلفظ : « كفئ بالمرء إثمأ أن يحبس عمن يملك قوته » » وهو عند 

أبي داوود ( 17937 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 917١‏ ) واللفظ له . 








5 


صلاة 


000 


ولا صيامٌ حتّئ يرجم إليهة”'' » ومَنْ يُقصّرٌ عن القيام بحقهنٌ وإن كان 


ا فهو بمنزلة هارب ؛ فقذ قال تعالئ : طهُرَا نش ولیک نط4 » 
أمرّنا أن نقيَهُمْ النَارَ كما نقي أنفسّنا » والإنسان قد يعجر عن القيام بحقّ 
نفسه » وإذا تزوج. . تضاعف عليه الحقٌ » وانضافت إلى E‏ 
أخرئ » والنفسسٌ أمارة بالسوءِ » إِنْ كثرّث. . كثرٌ الأمرُ بالسوء غالبا ء 
ولذلكَ اعتذرَ بعضهُمْ مِنَ التزويج وقالَ : أنا مبتلىئّ بنفسي » فكيفَ أضيفُ 
إليها نفساً أخرئ ؟ كما قيل : ۰ 1م السيريع] 


وكذلك اعتذرَ إبراهيمٌ بن أدهم رحمة الله وقالَ : ( لا أغرٌ امرأة بنفسي . 
ولا حاجة لي فيهنَ )”" أَيْ : من القيام بحمّهنٌ وتحصينِهنَ وإمتاعِهنّ » وأنا 

5 ' أ 
عاجز عنه . 

وكذلك اعتذرَ بش وقالَ : ( يمنعُني مِنّ التكاح قَولّهُ تعالئ : « وك 
كل الى علق 4 ركان يقل لز كت اعون واا : 


)© القلوث 173 

(؟) مثل يضرب لمن لا يقدر علئ تحمل شىء فيزيد عليه ما يثقله بالزيادة » كما قالوا فى 
قولهم : إنها لضغث على إبالة ؛ أي : حزمة حطب كبيرة وعليها جرزة صغيرة منه » وفي 
« التمثيل والمحاضرة » (ص*٠)‏ : ( لم يسع الفأرة جحرها » فاستصحبت مكنسة ) . 

)۳( رواه أبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۲۱/۸ ) بنحوه . 

. )۲٤۱/۲( قوت القلوب‎ )٤( 
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القت أن أصد GE‏ 
وذ سفيان بن عة رمه الل" غل باب السلطان > فقيل له + ما هنذا 
موقفكٌ فال وهل رأيتَ ذا عيالٍ فل ٩إ“‏ 












ا ا 
ياعَبّذا الْعُرْبَهُ ولاح وَمَسْكَنٌ تَخْرفة ريا 
لا صَحَبٌ فيه ولا صياح 

فهلذه آفةٌ عامةٌ أيضاً » وإن كانث دون عموم الأولئ » ولا يسلمٌُ منها إلا 
حكيمٌ عاقلٌ » حسنٌ الأخلاق . اا > صبورٌ على لسانِهن . 
قاف عن اتباع شهواتِهِنٌ 2 حريصٌ على الوفاء بحقّهنَ يتغافل عنْ زَللِهنٌ 
ST‏ 

والأغلبٌُ على الناس السفةٌ »> والفظاظة والحدّة » والطيش »> وسوءً 
الخلتق » وعدم اا ا تمام الإنصاف » ومثلٌ هنذا يزدادُ بالنكاح 
فساداً من هنذا الوجه لا اله 6لا لويسر ابتلة لذ 


)01 رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 15١/١02‏ ) . 
(؟) رواهابن عدي في « الكامل (٩‏ ۱۸۹/۱ ) . 

(0) قوت القلوب ( ۲۵٥۹/۲‏ ) . 

. ) ۳۱۹/١ (٩ والمفتاح : يكون عنده لا يفتح به غيره . ( إتحاف‎ )٤( 



















الآفة الثالثة ‏ وهيّ دون الأول والثانية ‏ : أنْ يكونّ الأهلٌّ والولدٌ شاغلاً لهُ 
عن الله عن وجل وجاذباً إلى طلب الدنيا وتدبير حسن المعيشة للأولاد بكثرة 
4 جمع المالٍ وادّخاره لهم ٠‏ وطلب التفاخر والتكاثر بهم : 

وكل ما شغلَ عن الله مِنْ أهلٍ ومالٍ وولدٍ. . فهو مشؤومٌ علئ صاحبه › 
ولسث أعني بهذا أن يدعوَهُ إلى محظور » فن ذلك مما اندر تحت الآفة 
الأولئ والثانية » بل أن يدعوّةٌ إلى التنشّم بالمباح ٠‏ بلْ إلى الإغراق في 
ملاعبة النساء ومؤانستِهنَ والإمعان في التمتع بهن » ويثورٌ من النكاح أنواع 
منَ الشواغل مِنْ هلذا الجنس ا ااا فينقضي الليل ا 
8 ولا يتفرغ المرء فيهما للتفكر في الآخرة والاستعداد لها ؛ ولذلك قال 
لها زاف a N E a‏ 
59 شيءة )“ . 
وقالَ أبو سليمان رحمة الله : ( مَنْ تزوّج. . فقد ركنّ إلى الدنيا )° 
: يدعوهٌ ذلك إلى الركونٍ إلى الدنيا . 


فهلذه مجامع الآفاتٍ والفوائدٍ . 


ne 
اس‎ 


)١(‏ رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب » ( ۲۲١‏ ) » والخطيب في 7 الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع )١9١/١(»‏ . 
(۲) قوت القلوب ( ۱۳١/۹‏ ). 














عقف 


5 

















عن الإحاطة بمجامع 2 الأمور 3 بل ميك لزاه 0 والافاتُ فا 


دكا + و رض العويد عليها حال 

فان انتفث فى حقه الافاثٌ واجتمعت الفوائدٌ ؛ بأنْ كان له مال حلالٌ » 
وخلقٌ حسنٌ » وج في الدين تام » لا يشغلة النكاح عن الله تعالئ » وهو 
مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين الشهوة › as‏ 
والتحصن بالعشيرة. . فلا يُتمارئ في أن النكاح أفضلٌ له مع ما 

وإن انتفت الفوائدٌ واجتمعت الأفاث . . فالعزوبة أفضلٌ له . 

وإِنْ تقابلَ الأمران وهو الغالبُ. . فينبغي أن يُوزن بالميزانِ القسط حظ 
تلك الفائدة ذ E‏ اا ا فإذا 

وأظهرٌ الفوائد : الول » وتسكينٌ الشهوة » وأظهدٌ الآقاتِ : الحاجة إلى 
كسب الحرام » والاشتغال عن الله سبحانة » فلنفرض تقابلَ هلذه الأمور › 
فنقول : 


مَنْ لم يكن في أذيّةِ مِنَ الشهوة » وكانث فائدة نكاجه في السعي لتحصيلٍ 
الولد 5 وكانت الافة الا إلى كسب ب الحرام 3 والاشتغال عن الله. . 





فالعزوبة له أول » فلا خير فيما يشغلٌ عن الله » ولا خير في كسب الحرام » 
ولا يفي بنقصانٍ هنذين الأمرين آم الول ؛ لأنَّ التكاح للود سعيٌ في طلب 
حياة للولدٍ موهومةٍ » وهلذا نقصانٌ في الدين ناجرٌ » فحفظة لحياة نفسه 
5 وصونها عن الهلاك أهمٌ مِنّ السعي في الولدٍ » وذلك ربحٌ » والدينٌ رأسٌ 
نال ونون N‏ نالع روي اود قات eg‏ 
تقاومٌ هلذه الفائدة إحدئ هاتين الآفتين . 

وأمّا إذا انضاف إلى أمرٍ الولدٍ حاجة كسر الشهوة لتوقانٍ النفس إلى 
التكاح . . نظرّ : 

فإن لم يقو لجامُ التقوئ في رأسه . وخافّ على نفسه الزنا. . فالتكاحٌ له 


الب أولئ ؛ لأت متردٌ بينَ أن يقتحم الزنا أذ يأكلّ الحرام » والكسبُ الحرام 





03 و 
أهون الشرين:.. 

وإن كان يثق بنفسه أنه لا يزني » ولكنْ لا يقدرُ مع ذلكَ على غضٌ البصر 
عن الحرام. . فترك النكاح أولئ ؛ لأن النظرّ حرامٌ » والكسبٌ مِنْ غير وجهه 
حرامٌ > والكسبُ يقع دائماً » وفيه عصيانّةٌ وعصيانُ أهله » والنظرٌ يقم 
ااا E o‏ ا الس لكي ل ذا 
3 هو و E‏ را و 
) يصِدَّقَه الفرج. . فهو إلى العفو أقربُ مِنْ أكل الحرام » إلا أ يخافٌ 


0 نوو أحيد فى « المسند » ( ۲/ ۳۷۲ ) مرفوعاً : « العينان تزنيان » واللسان يزنى » 
واليدان تزنيان » والرجلان تزنيان » يحقق ذلك الفرج أو يكذبه » . 














GE OS 
وى" 2 جلك الات لمكن تن فير كتاب أداب النكاح‎ E ُ 

















أ إفضاءً النظر إلى معصية الفرج » فيرجع ذلكَ إلى خوف العنتِ . 

وإذا ثبت هلذا. . فالحالة الثالثةٌ - وهو أن يقوئ على غضٌ البصر ولكنْ 
لل ل عد - أولئ بتر التكاح ؛ لآنَّ عمل 
القلب إلى العفو أقربُ » وإنَّما يراد فراغ القلب للعبادة » ولا تتم عبادة مع 
o‏ 


فوكد]ن: ينبغي أن توزنَ هلذه الآفاث بالفوائدٍ » ويُحكم بحسبها » ومَنْ 
كا متام لج ككل e E‏ قرت ني اناك 
مرّةٌ » ورغبة عنةُ أخرئ ؛ إِذْ ذلكَ بحسب الأحوال صحيحٌ . 

فن قلت : فَمَنْ أمنَّ الآفات. 
النكاح؟ 


¢ 


فأقول : يجمع بيتهما ؛ لأنَّ التكاح ليسَ مانعاً مِنّ التخلّي لعبادة الله مِنْ 
حك انه د ولكنْ مِنْ حيث الحاجة إلى الكسب » فإن قدرٌ على الكسب 
الحلال. . فالنكاح أيضاً أفضلٌ ؛ لأنّ الليلَ وسائر أوقاتِ النهار يبقئ للتخلي 
فيه للعبادة » والمواظبة على العبادة مِنْ غير استراحة غيرُ ممكن . 

إن فُرضَ كود مستغرق الأوقاتٍ بالكسب » حت لا يبقئ له وقثُ سوئ 
أوقاتٍ المكتوبة والنوم والأكلٍ وقضاء الحاجة ؛ فإِنْ كان الرجل ممَنْ 
لاناك سيل الآخرة إلا بالصلاة النافلة أو الحجّ وما يجري مَجراٌ مِنّ 





الأعمالٍ البدنيّة. . فالتكاحٌ له أفضلٌ ؛ لأنَّ في كسب الحلال والقيام بالأهل 
لا يقصرٌ فضلّها عنْ نوافل العباداتِ . 


وان كان E‏ 7 والفكر و شير الباطن والكسبٌ د 90 عليه 


فإن قلت : فلم ترك ي على نبيّنا وعليه السلام النكاح مع فضله ؟ 


2 وإِنْ كان الأفضل التخَلّيّ لعبادة الله تعالیٰ. . فلم استكثرَ رسوا صلَّى الله 


عليه وسلم من الأزواج ؟ 


فاعلم : : أن الاقضل الجمع يتما في حن من قدرَ عليه » eT‏ 
قو 25 


وعلث همّنةُ. . فلا يشغلةٌ عن الله شاغلٌ » > فرسولًنا عليه الصلاة والسلامٌ أخذ 

بالقرّة » وجمع بينَ فضل العبادة والنكاح » ال ير لخر 
متخلياً لعبادة الله ET‏ عر ماع ) عوالا يكرد 
قضاء الحاجة في حى المشغولينَ بتدبيرات الدنيا مانعاً لهم عن التدبير » حت 
إِنَهُمْ يشتغلون في الظاهر بقضاءٍ الحاجة وقلوبُهُمْ مستغرقة بهمَّمهم غير غافلة 
عنْ مهمَّاتِهِمْ » فكانَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لعلو درجته لا يمنعة آم 
هلذا العالم عنْ حضور القلب مع الله تعالئ » فكان ينزلٌ عليه الوحيٌ وهر في 



















EDS 
كتاب أداب النكاح‎ 





فراش اقرا وني سل كل هلدا المنصب لغيره؟! فلا يبعدٌ أن يعر 
السواقيّ ما لا يغيّدُ البحرٌ الخضهٌ » فلا ينبغي أن يُقاسَّ عليه غير . 

وما عيسئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ. . لَه أخد بالحزم لا بالقوّة » واحتاطً 
لنفسه » ولعلٌ حالتة كانث حالةٌ يوب فيها الاشتغالٌ بالأهل » أذ يتعذَّدُ معها 
طلبٌ الحلالٍ » أ لا يتيسّرُ فيها الجمع بِينَ النكاح والتخلي للعبادة » فآثرٌ 
التخلّىَ للعبادة . ۰ 

NS EES 
. وأخلاق النساء » وما على الناكح مِنْ غوائل النكاح » وما ل فيه‎ 

ومهما كانتٍ الأحوالُ منقسمة » حب يكون النكاح في بعضها أفضل ٠‏ :© 
وتركة في بعضها أفضل. . فحقّنا أن ننرَلَ أفعالَ الأنبياء على الأفضل في كل ا 
حال » والله أعلم . 


*# #4 * 


)١(‏ كماروى البخاري ( ١ : ) ۳۷۷١‏ يا أمَّ سلمة ؛ لا تؤذيني في عائشة . فإنه والله ما نزل 
على الوحى وأنا فى لحاف امرأة منكنّ غيرها » . 

000 فنقول : حال عيسئ عليه السلام أفضل في شريعته » وقد نسخت الرهبائية في ملتنا » 
وكلّ من الحالين له فضيلة » وإذا تعارضا. . قدّم التمسك بحال نبينا صلى الله عليه 
وسلم . « إتحاف ۳۲٤١/۵ (٩‏ ) . 






















GES 
كتاب اداب النكاح‎ EG 


البَاث الان 
TI‏ امار ل E‏ 


آم العقدٌ : فأركانهُ وشروطة لينعقد ويفيد الحلّ أربعة 


الأول : إذن الوليّ » فإِنْ لم يكن. . فالسلطا 

١‏ الثاني : برضا المرأة: إن كانت تا بالغة ٠‏ أو كانت بكرا بالخ ولك 
AS‏ يزوّجها غير الأب والجدٌ . 

| الثالث : حضورٌ شاهدين ظاهري العدالة » فإنْ كانا مستورين. . حكمُنا 
بالانعقاد للحاجة . 

الرابع و إيجاتٌ وقبول متصل به بلفظ الإنكاح أو الترويج أو معتاهما 


الخاصٌ بكلّ لسانٍ » مِنْ شخصين مكلفين ليس فيهما امرأةٌ ‏ سوا كان هرد 
الزوج أو الوليّ أو وكيلهُما . 


وأمًا آدابة : فتقديم الخطبة مع الول لا في حال عدّة المرأة » بل 
بعد انقضائها إن كانت معتدة » ولافى حال سبق غيره بالخطبة ؛ 





نت ا e‏ ر 9 ET Se CE‏ كتاب آداب النكاح 







ج22 > 06ج 












إذ نهِيَ عن الخطبة على الخطبة . 
ومِنْ آدابه : الخُطبةٌ قبل النكاح » ومرّجٌ التحميد بالإيجاب والقبولٍ : 


06 0 5 2 ظط سه 0 
فيقول المزوّجٌ : الحمد لله » والصلاة على رسول الله » زوجتك ابنتي 


كدخ 
*« 


فلا 
ويقولٌ الزوح : الحم لله » والصلاة على رسول الله » قبلثُ نكاحها 
على هنذا الصداق . 
وليكن الصَّداقٌ معلوماً وخفيفاً » والتحميدٌ قل الخطبة أيضاً 


(TIE 
مسد حب‎ 


ومن آدابه : أن يلقىّ امز الزوج إل سمع الزوجة" إن كانت بكرا 3 
فذلك أولى وأحرئ بالألفة . 


ولذلكَ يُستحبٌ النظرٌ إليها قبل التكاح > فاته أحرئ أن يُوْدَمٌ بِيتهُما . 


)01 روى البخاري ( ۲٠٠١‏ ) » ومسلم ١408(‏ ) مرفوعاً : « لا يخطب الرجل على خطبة 
أيه »الحديت:. 

(؟) فيحمد الله » ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم » ويقول : جتتكم خحاطباً 
لكريمتكم » ويقول الولي بعد الحمد والصلاة ؛ ولست بمرغوب عنه » وما يشبه ذلك . 
إتحاف )(ه770/6). 

(۳) ويشرح شأنه ؛ لتكون على بصيرة من أمره » ويقين من حاله » ويدخل على اختيار 
منها . «( إتحاف »4(ه/ 770 ). 


ومنها : أن ينوي بالنكاح إقامة السنّة > وغضٌ البصر » وطلب الولدٍ » 
وسائرٌ الفوائدٍ التي ذكرناها 1 

ولا يكون قصدُهٌ مجرَّدَ الهوئ والتميّع » فيصيرَ عملَهُ مِنْ أعمالٍ الدنيا » 
لامع ذلك جاو قاض جرد سن ران[ الور :9 قا عدر e‏ 
العزيز رحمّة الله : ( إذا وافقّ الح الهوئ. . فهر الزبدُ بالترسيان )20 , 
ولا يستحيلٌ أنْ يكونَ كل واحدٍ مِنْ حظ النفس وحقٌ الدين باعثا معآ . 


ء9 ا ٠.‏ ر 5 3 + 
ويستحتٌ أن يعقد فى المسجد › وفى شهر شوال ؛ قالت عائشة 


1 ل e e E‏ ا ان ع ا ا 
Nî‏ رضي الله عنها : ( تزوّجني رسول الله صلى الله عليه وسلمَ في شوالٍ » وبنئ 


(7 03 5 


وأمًا المنكوحة : فيُعتبرٌ فيها نوعان : ااا للحل . والثانى : 
)١(‏ كذا في «القورت» ( ٠ ) ۲٤۸/۲‏ وهو مثل قديم يضرب لما يستطاب ويستعذب » 


اران مرت ار ت 


رواه مسلم ( ۱٤٩۳‏ ) . 



















النوعٌ الأؤل : ما يُعتِبِرُ فيها للحل : وهوّ أن تكون خليّة عنْ موان 
النكاح 3 والموانعٌ تسعة عشرٌ : 


£: 


ع الي 


الأول : أن تكون منكوحة للغير . 

الثاني : أن تكون معتدة للغير » سواءً كانت عِدَّةَ وفاة » أَوْ طلاقٍ » أو 
وطءِ شبهة » أو كانث في استبراء وطءٍ عنْ ملك يمين . 

القالك + أن كرون سرع عن الذي ران كلمة عل السانها ع كلاف 
الكفر . 

الع + أن ردو + ازا ر لا عبت إل وکاب 
وفدق؟ ال تملس ا دونه يع کن ور كذلك كل تعفدو" 
مذهباً فاسداً يُحكمٌ بكفر معتقده . 

السادسنٌ : أن تكون كتابية قد دانث بدينهم بعد التبديل » أو بعد مبعثِ 
زرل اا ص اه علدو انوس لك فلت ين تساي إسرائيل : 
فإذا عدمّث كلتا الفضيلتين. . لم يحل نكاحُها » ون عدمّتٍ النسب فقط. . 


4 ف 
ففيه خللاف 


20 الزنديق : من لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر ٠.‏ وهو المعبر عنه بالملحد الذي 
























السابعٌ : أن تكون رقيقة والناكحٌ حرا قادراً على طول الحوّة 
خا س لنت : 





الثامنُ : أن تكونّ كلها أو بعضها مملوكا للناكح ملك يمين . 

التاسع : أن تكون قريبة للزوج » بأن تكونّ مِنْ أصوله . أَوْ فصوله , أَوْ 
فصول أُوَّلِ أصوله . أو مِنْ أوَلِ فصل مِنْ كل أصلي بعد أصلٌ » وأعني 
بأصوله : الأمهات والجدَّات > وبفصوله : الأولاد والأحفادٌ › وبفصول 
أل أصوله : الإخوة وأولادَهُمْ ٠‏ وبأوّلٍ فصل مِنْ كلّ أصل بعدَهٌ أصل : 
العمات والخالات دون أولادهن . 
8 العاشرٌ : أن تكون محر رَمَهٌ بالرضاع » ويحرمٌ مِنَ الرضاع ما يحرم مِنّ 
ا النسب من الأصولٍ والفصولٍ كما سبق » ولكنّ المحرّمَ حمس رضعاتٍ . 
: وما دون ذلك لا يحرّمٌ . 

الحاديّ عشرّ : المحرّمٌ بالمصاهرة » وهو أن يكون الناكح قد نكمّ ابنتّها 
SS‏ 
جدَاتها بعقدٍ أؤ شبهة عقدِ » فمجرّدٌ العقدِ على المرأة يحرّمُ أمّهاتِها . 
ولا يحرم فروعها إلا بالوطءٍ ٠‏ أو يكون أبوةٌ أو ابنةٌ نكحها قبل . 

الثاني فق 7 أكون ال ا أي : يكون تحت الناكح 
أربم سواها + إا في نفس التكاح + أؤ في عِدَّة الرجعة » فإن كانت في عة 











الثالت عشرّ : أن يكون تحت الناكح أخثها أو عكَنّها أو خالثها » فيكون 
بالتكاح جامعاً بيتهُما › وکل شخصين بِينَهُما قرابة لو كان أحدّهما ذكراً 
والاخرُ أنثئ. . لخ يجز بينهُما النكاح ؛ فلا يجوز أن يجمع بينهما . 

الراب عشرٌ : أن يكون هنذا الناكحٌ قد طلقها منْ قبل ثلاثاً » فهىّ لا تحلّ 
له ما لم يطأها زوج غيرُهٌ في كاج محم 5 

الخامسن عشر : أن يكون الناكحٌ قد لاعنَ عنها'“ ؛ فإنّها تحرمٌ عليه أبد 
بعد اللعان . 

السادسَ عشر : أن تكون مُحْرمةٌ بحجّ أو عمرة . أو كان الزوجٌ كذلك > 
فلا ينعقدٌ التكاح إلا بعد تمام التحلل . 

السابح عشرّ : أن تكون ثيا صغيرة » فلا يصح نكاحُها إلا بعد البلوغ . 

الثامنَّ عشرٌ : أن تكون يتيمة » فلا يصح نكاها إلا بعد البلوغ . 

التاسحَ عش : أن تكون مِنْ أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلْم » ممَّنْ 
توفي عنها أو دخل بها ؛ فَإنْهنَ أمهاث المؤمنين » وذلك لا يُوجد في 
ا 


فهلذه هي الموانع المحرّمة . 





أمًا الخصال المطيّبة للعيش التي لا بدَّ مِنْ مراعاتها في المرأة ليدوم العقدٌ 
0 و 2 
وتثو فر فقاضدة: : اة الدين 6 EF‏ 6 والخسن 3 36 المهر . 
والولافة ا وال وال تكون ۋا قري 


الأول + أن تكونَ صالحة ذاتَ دين : فهنذا هوّ الأصلّ » وبه ينبغي أن 
يقع الاعتناءً . فإتها إن كانث ضعيفة الدين في صيانةٍ نفسها وفرْجها . اك 
بزوجها > وسوَّدَتُ بينَ الناس وجِهَّهُ » وشوّشث بالغيرة قلبَهُ ٠‏ وتنعصّ بذلكٌ 
عيشة + فإن سلك سَبِيْل الحمئة والغيرة... لم يزل في بلاءٍ ومحنة › وإن 
سلكٌ سبيلٌ التساهل . . كان متهاونا بدينه وعرضه » ومنسوياً إلى قلَّةَ الأنفة 


إذا كانت مم الفساد جميلة. . كان بلاوّها أشدّ ؛ إذ يشن على الزو- 

ل ع پسی € 
مفارقتها » فلا يصبرُ عنها ولا يصبرُ عليها > ويكون كالذي جاءً إلى 
رسولٍ اللو صلَى الله عليه وسلّمّ وقالَ ار ا 


7 


لامس › قال طلقا فقال : 


(۱) روا آبر داوود ( ۲۰٤۹‏ ) . والنسائي ٩۷ /١‏ ) واللفظ له » وجاء التصريح بأنها حسناء 
في رواية الرامهرمزي في « المحدث الفاصل » ( ص١٠۲‏ ) ٠‏ واختلفوا في معنئ : ( لا 
ترد يد لامس ) » وغالبهم أنه دال عل فجورها »› وبعضهم قال : هو كناية عن بذل 
الطعام » ونقل العلامة السهار نفوري في ١‏ بذل المجهود » ( ٠۳-٠۲/۱١‏ ) عن الحافظ 
ابن كثير : حمل اللمس على الزنا بعيد جداً » والأقرب حمله أن الزوج فهم منها أنها 
لا ترد من أراد منها السوء » لا أنه تحقق وقوع ذلك منها » بل ظهر له ذلك بقرائن » 
فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطاً » فلما أعلمه أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها . 








وزلخا 3ن كين كينا عفونا E O N‏ شع وف د اها 
معها » فرأئ ما في دوام نكاحه من دفع الفساد عنة مح ضيقٍ قلبه أولئ : 

وإِنْ كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله(" أو بوجه آخر. . لم يزل العيش 
مشوّشاً ممَهُ ؛ فإن سكت ولح ينكز. . كان شريكاً في المعصية » مخالة 


همه ع 


- < سرس ري س ا 2 0-3 
لقوله تعالئ : # فوا انس وهلي تارا 4 » وإِنْ أنكرَ وخاصم. . تنخّصّ 


العمرٌّء ولهنذا بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريض على نكاح 
ذاتِ الدين فقالَ : « تنكحٌ المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها » فعليكَ 


بذات الد توك يداك 36 , 


0 ل‎ 13 00 0 ١ 
3 وفي حديثٍ آخرّ : « مَنْ نكح المرأة لمالها وجمالها.. حرم مالها‎ 


رخالا ومَنْ نكحَها لدينها. : ررق ال فالا و خالا 0 


وقال أيضاً صلَى الله عليه وسلّم : «لا تنكح المرأة لجمالها ؛ فلعل 


وأنه لا يصبر علئ ذلك . . رخص له في إبقائها ؛ لأن محبته لها متحققة ووقوع الفاحشة 
منها متوهم . 

بأن تضعه في غير مواضعه ء سواء أذن لها فيه أو لم يأذن . « إتحاف »( 510/5 ) . 
رواه البخاري ( 209٠‏ ) . ومسلم ١1150‏ ) . 

كذا في « القوت » ( ۲٤۹/۲‏ ) » وروى الطبراني في « الأوسط » ( 7751 ) » وأبو نعيم 
في ١‏ الحلية » ( 150/5 ) مرفوعاً : « من تزوج امرأة لعزها. . لم يزده الله إلا ذلا » 
ومن تزوجها لمالها. . لم يزده الله إلا فقراء ومن تزوجها لحسبها. . لم يزده الله إلا 
دناءة » ومن تزوجها لم يتزوجها إلا ليغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه. . إلا 
بارك الله له فيها » وبارك لها فيه » . 














خجالينا تهاب ولا لمالها ؛ فلل مالّها بم 
لدينها )200 . 

وإِنّما بالغ في الحثٌ على الدين لأنَّ مثلَ هلذه المرأة تكون ن عونا على 
الدين » فأمًا إذا لم تكنْ متديّنة . . كانث شاغلة عن الدين ومشوٌ ةة 


طغيها » وانكح المرأة 


الثانية : حَُسْنٌ الحُلق : وذلكَ أصلّ مهد في طلب الفراغة والاستعانة 


الكسر 0 










LS‏ ا" 


ع م 2 : 500 5 7 ع 1 م ت 
اما الآنانة : فهيّ التي تكثرٌ الآنين والتشكي › وتعصبٌ راسّها كل 
ساعة » فنكاح الممراضة أو نكاحٌ المتمارضة لا خير فيه" . 


وَالمئانة الي قمر عل زوجها فتقول :فلت لأاجلك كذا وكذا . 


Ty 


)001 كذا في ( القوت » ( ۲٤۹/۲‏ ) » ورواه ابن ماجه ( ١8489‏ ) بلفظ : ١‏ لا تزوجوا النساء 
لحسنهن ؛ فعسئ حسنهن أن يرديهن . ولا تزوجوهن لأموالهن ؛ فعسئ أموالهن أن 
تطغيهن » ولكن تزوجوهن على الدين . ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل » . 

(۲) قوت القلوب ( ۲/ ٠٠١‏ ) . وسياق المصنف في شرحه للخبر عنده كذلك . 

والممراضة : من يصيبها المرض كثيراً » والمتمارضة : من تظهره وليس بها علة . 


على الدين » فإنّها إذا كانت سليطة » بذيئة اللسان » سيئةً الخلق » كافرة 


سم لت یی کے م اا د کے 





و8 6ج 
کثاب أداب النكاح 

















ا قا ل ل 


تين 
يوت عبر ف 
كرام 3 


5 به 1 2-2 بسك 2 2 و 


والبرّاقة : تحتملٌ معنيين : أحدّهما : أن تكون طول النهار في تصقيلٍ 
eS E Eas‏ 
EG SEA ELE OO OE‏ 
N E TEE‏ 

ا : المتشدّقة الكثيرة الكلام » ومنة قول عليه الصلاة والسلامٌ : 
١‏ إن الله يعض الثرثارينَ المتشَدّقينَ . 

وبحكئ أن السائحّ الأزديّ لقي إلياسَ عليه السلامٌ في سياحته » فأمرَهُ 
بالتزويج وا عن التبثّلٍ » ثمّ قال : ( لا تنكح أربعاً : المختلعة . 
ا ا e‏ 0 


. ) ۳٤١/١ (٩ إتحاف‎ ١ . ويحتمل أن تكون من برقت إذا تهددت وتوعدت‎ )١( 

3 كذا في القوت ٠٠١/۲ (٩‏ )ء ورواه الترمذي 7٠١١8‏ ) ولفظه : ١‏ وإن أبغضكم إلي 
وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون » الحديث . 

(۳) قوت القلوب (657/5؟1)ء. والخبر عن إلياس عليه السلام في « تفسير الثعلبي » 
١78-040‏ ) مروياً عن رجل من أهل عسقلان » وعند الحافظ الزبيدي : 
( الأردني ) بدل ( الأزدي ) وقال : ( منسوب إلى أردن كأفلس جمع فلس › واد 
بالشام ) . « إتحاف »( ۳٤١/١‏ ). 


فأمًا المختلعةٌ : فهي التي تطلبٌ الخلّمَ كلّ ساعة مِنْ غير سبب . 

والمبارية : المباهيةٌ لغيرها » المفاخرة بأسباب الدنيا . 

والعاهة : الفاسقة التي تعرفُ بخليل وخذنِ > وهي التي قال الله تعالئ : 
« وَلَامتَّحِدَ ت أَحَدَان» . 

والناشرٌ : التي تعلو على زوجها في الفعالٍ والمقالٍ » والنشرٌ : العالي 
من الأرض . 

وكان علي رضي الله عنهُ يقولٌ : ( شو خصالٍ الرجالٍ خير خصالٍ 
لنساء : والزهر ؛ والجن قن الا إذا كت لظت 

؛ُ. . استتكقّث أن تكلم كلَّ أحدٍ بكلام 


5 ا لین مريب » وإ انث جياة. . فَرقث مِنْ کل شيءٍ » فلم تخرج مِنْ بيتِها » 


0 الحكاياث تكن إل 55 الأخلاق المطلوبة في النكاح . 


a 
0 


الثالئة : حكن الوجة © قذ لك اغا مظلوتة © إذ جه عضيل ال > 
والطبعٌ لا يكتفي بالدميمة غالبا » كيف والغالبُ أنَّ حن الخُلقٍ والحَلَقٍ 
لا يفترقان ؟! 


. ) ۲٥٦۹/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 









وما نقلناةُ مِنَ الحتٌ على الدين » وأنَّ المرأة لا تكح لجمالها. . لِيسَّ 
زجراً عنْ رعاية الجمالٍ » بل هو زجرٌ عن النكاح لأجل الجمالٍ المحض مع 
الفساد في الدين -فإن: امال اغا الأمر يُرغْبُْ في النكاح › 
ون مر الدين يدل على الألفات ال مى الجمال أن الألفةً والموة 
تحصلٌ به غالباً » وقذ ندب الشرعٌ إلى مراعاة أسباب الألفةِ » ولذلكَ 
استحبٌ النظرّ فقالَ : « إذا أوقع الله في نفس أحدِكم مِنٍ امرأة شيئاً. . فلينظز 
إليها ؛ فاته أحرئ أن يُوْدَمَ بيَهُما »20 ؛ أي : يلف بِينَهُما ؛ مِنْ وقوع 
الأدَمَةِ على الأدَمَةِ » وهي الجلدةٌ الباطنةٌ » والبشرةٌ : الجلدة الظاهرةٌ » 
وإنما ذكرّ ذلك للمبالغة في الاتتلاف . 


ع ر ع9 سے س ر 5 2 

أحدكم ان يتروّج م فلينظز إليهنَ "7" , قيل : كان في أعينهن 
کر ~~ 

عمش » وفيل : صغرٌ . 


» الأوسط‎ ١ في رواية له » وقد رواه الطبراني في‎ ) ۲٠٠١/۲ ( كذا في «القوت»‎ )١( 
و عة الشامين :5:07 )عن المطعم بن المقداء قال رابت‎ 0 
» محمد بن مسلمة واقفاً على ظهر إِجار  وهو السطح - ينظر إلى أخت الضحاك بن قيس‎ 
فقلت : تفعل هنذا وأنت صاحب رسول الله ؟! فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله‎ 
إذا أوقع الله في قلب امرىءٍ خطبة امرأة. . فلا بأس أن يتأمل‎ ١ : عليه وسلم يقول‎ 
. » خلقها‎ 
وابن ماجه ( 18565 ) في حديث‎ » ) 1۹/٦ ( وروی الترمذي ( ۱۰۸۷ ) » والنسائي‎ 
. » المغيرة بن شعبة : « فانظر إليها ؛ فإنه أحرئ أن يؤدم بينكما‎ 

.)١455(ملسمءاور‎ )07 1 





وقال عليه الصلاة والسلام : إن فى أعين الأنصار شيا » فإذا أراد 41[4): 


: ا 
: 
































وكان بعض الورعينَ لا يُتكحونٌ كرائمَهُمْ إلا بعد النظر ؛ احترازاً مِنَ 
الغرور . 
00 ر 2 e! A A‏ ف .4 )١«‏ 
وقالَ الأعمش . ( كل تزويج يقع علئ غير نظر. . فآخرُةُ هد وغدٌ )"' . 
¢ 3 . 20 ع 7 3 ا 

ومعلومٌ أن النظرَ لا يعرفٌ الخُلقَ والدينَ والمال » وإِنَّما يعرف الجمالً 
والقبح . 

وروي أن رجلاً تزرّجَ علئ عهدٍ عمرٌ رضي اللهعنةُ وكان قد خضب . 
فنصلّ حضابة » فاستعدئ عليه أهل المرأة إلى عمرٌ وقالوا : حسبناة شابًاً » 
فأوجِعَهُ عمرُ ضرباً وقال : غررت القوم”" . 
ورُويَ أن بلالا وصهيباً أتيا أهلّ بيت مِنَ العرب » فخطبا إليهِمْ » فقيل 
ما من أنكنا ؟ فال ربلل لذن + ردا أخن صت نكن ال 
فهدانا اله وکت مملوكين فأعتقنا الله » وکت عائلين فأغنانا الله فن 

۴ 7 1 و 
تزوّجونا. . فالحمد لله » وإن تردّونا. . فسبحان الله » فقالوا : بل تزوّجان 
والحمدٌ لله » فقال صهِيبٌ لبلالٍ : لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مح رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ ! فقالَ : اسكث » فقذ صدقث فأنكحَكٌ الصدقٌ”” . 

5 5 5 ع 1 17 عه 2 

والغرورٌ يقع في الجمالٍ والخلق جميعاً » فيُستحبٌ إزالة الغرور في 
)١(‏ قوت القلوب ( ۲٠۰/۲‏ ). 
6 قوت العلرت 211/5 : 
)۳( بنحوه رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق (٩‏ 40۸/۲ ) . 


تچ 


3 £ 
r‏ و 2 3 8 n 3 7 REN‏ ی 
0 2 ر کن 5 کو a‏ : 3 لكف" كط : + E‏ ا 
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ا 





















الجمالٍ بالنظر » وفي الحُلّْقِ بالوصف والاستيصاف » فينبغي أن يدم ذلكَ 
على النكاح » ولا يستوصفتُ في أخلاقها وجمالها إلا مَنْ هر بصي صادقٌ › 
جنا عر E a‏ “فق اناف ف نولا عدم 
فيقصّرٌ ؛ فالطباغٌ مائلة في مبادي النكاح ووصف المنكوحات إلى الإفراط 
والتفريط » وقلَّ مَنْ يصدق فيه ويقتصدٌ » بل الخداغٌ والإغراءً أغلبُ » 
والاحتياط فيه مهمٌ لمَنْ يخشئ على نفسه التشوّف إلى غير زوجته . 

فأمًا مَنْ أرادَ مِنَّ الزوجيّة مجر السئة » أو الولد › أو تدبير المنزل. . 
فلو رغبّ عن الجمالٍ فهو إلى الزهدٍ أقربُ ؛ لأنَهُ على الجملة باب مِنّ الدنيا 
وإِنْ كانَ قد يعينُ على الدين في حقٌّ بعض الأشخاص . 

قالَ أبو سليمان الدارانيٌ : ( الزهدٌ في كل شيءٍ حتّ في المرأة » يتروّج ¦ 
الرجلٌ العجورٌ ؛ إيثاراً للزهدٍ في الدنيا )27 . 5 

وقد كانّ مالك بنْ دينار رحمة الل" يقولٌ : ( يترك أحذكم أن يتزوّج يتيمة 
فقيرة فيؤجرّ فيها ؛ إن أطعمّها وكساها. . تكون خفيفة المؤنة » ترضئ 
باليسير » ويتزوّج بنت فلانٍ وفلانٍ ‏ يعني : أبناءً الدنيا - فتشتهي عليه 
الشهواتٍ » وتقول : اكسّني كذا وكذا !! )20 . 

وااو ايل ابن حنبلٍ عوراءَ على أختها » وكانث أختها جميلة › 


. ) ۲٤۹/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) ۱۸۷۵ ( » وبلحوه رواه أحمد فى « الزهد‎ » ) ۲٠۰ /۲ ( قوت القلوب‎ )۲( 
























o‏ ايه كتاب آداب التكاح اجن e By‏ كبا الاي 


قال * كن اعقلهما "فقيل © الغوزاة + فقا 2 وكعونن اها ١‏ فا 
دب مَنْ لمْ يقصد التمثُم . 

فأمًا مَنْ لا يأمنُ علئ دينه ما لمْ يكن له مستمتم. . فليطلب الجمال . 
فالتلذ بالمباح حصن للدين » وقد قيل : إذا كانت الا حا كير 
الأخلاق . و الحدقة والشعرء 0 العين » بيضاء اللون » محبّة 


تعالئ وصف نساءً أهل الجنة بهلذه الصفة في قوله : #حَيرتٌ حِسَان © أراد 
بالخيراتِ : حسنات الأخلاق » وفي قوله : # قَصِرَتُ الطَرّفٍ © » وفي 
+ قوله : # عرب أرب فالعروب : هي العاشقةٌ لزوجها المشتهية للوقاع » وبه 
5 ت اللذة » والحورٌ : البيض > والحوراءً : شديدة بياض العين شديدةٌ 
0 سوادها في سواد الشعر » والعيناءً : الواسعة العين . 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « خيرُ نسائكُمٌ التي إذا نظرَ إليها زوجها. . 
سرّتةٌ »> وإذا أمرّها.. أطاعثة > وإذا غاب عنها. . حفظئة في نفسها 
وماله 7" ء وإِنّما يسرٌ بالنظر إليها إذا كانت محبّة للزوج . 


E,‏ م 
BE: ER‏ 


وام 
N: :‏ 
اا اللو 


)١(‏ كذا فی «القوت» ( ٠٠١/۲‏ ) » وقد روى الخبر ابن الجوزي في « مناقب أحمد» 
( ص٤۳۷‏ ). وكانت هلذه المرأة التي تزوجها ‏ وهي ريحانة أم عبد الله بعين واحدة » 
وروی بعده خبراً فيه 1 ( مكثنا عشرين سنة ما اختلفنا في كلمة ) 


(؟) قوت القلوب ( 784/7 ) . 
(YT)‏ رواه أبو داوود ( (11E‏ > والنسائى ( 58/5 ) ء وابن ماجه ( ۱۸۵۷ ) بنحوه 5 





الرابعة : أنْ تكونَ خفيفة المهر : قالَ رسو الله صلَّى الله عليه وسل : 


0) 


.ا بي ٣‏ رھ . 4# شرج 7 
« خير النساء أحسنهنّ وجوهاً وأرخصهرً مهورا 
ا ANI‏ (9؟9) ت #۶ وس : و 5 
وقد نهيَ عن المغالاة في المهر > تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعض نسائه علئ عشرة دراهم وأثاثٍ بيت » وكان رحئ يد وجرّة ووسادة 


000 و (TI‏ ا ° E E e‏ ع2 


: بلفظ‎ ) ۱۱٤١ ( » الكامل » ( 775/5 )ء والشهاب في « مسنده‎ ١ رواه ابن عدي في‎ )١( 
» خير نساء آمتي أصبحهن وجوها وأقلهن مهوراً» › وروى النسائي في « الكبرئ‎ « 
› » أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة‎ ١ : من حديث عائشة رضي الله عنها‎ ) 4154( 
» من يُمْنَ المرأة تيسير خطبتها » وتيسير صداقها‎ : ) ۷۷/1 (١ ولأحمد فى « المستد‎ 
زر ا‎ 
وابن ماجه ( ۱۸۸۷ ) عن عمر‎ . ) ۱۱۱١ ( والترمذي‎ » ) ۲۱۰٣ ( رو أبو داوود‎ 
رضي الله عنه قال : ( لا تغالوا صدقة النساء ؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوئ‎ 
عند الله . . لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم » ما علمت رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه » ولا أنكح شيئاً من بناته عل أكثر من ثنتي عشرة‎ 
. ) أوقية‎ 
والطبراني‎ » ) ۲٠۲۲ ( » كذا في « القوت » ( ۲۵۰/۲ ) » وروی الطيالسي في « مسنده‎ 
في « الأوسط » ( 277 ) واللفظ له » عن أبي سعيد الخدري : ( أن النبي صلى الله عليه‎ 
» وسلم تزوج أم سلمة علئ متاع بيت قيمته عشرة دراهم ) » وروئ أحمد في « المسند‎ 
أما إني لا أنقصك شيئاً مما أعطيت‎  : قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة‎ ) 5١١ /( 
أختك فلانة ؛ رحيين » وجرتين » ووسادة من أدم حشوها ليف » » وفيه أنه صلى الله‎ 
. عليه وسلم تزوج أم سلمة وإحدى نسائه على ذلك‎ 
. ) رواه البخاري ( 270957 ) ء قال الحافظ ابن حجر : ( أقرب ما يفسر به أم سلمة‎ 
. ) ۲۳۹/۹ (٩ فتح الباري‎ « 












22 7 2 
كتاب آداب التكاح 


١‏ 1 2 ا 
وعلئ أخرئ بِمُدَينِ مِنْ تمر ومُدّين من سوي" ١‏ 

وكانَ عمرُ رضي ال عنة ينه عن المغالاة ويقول : ( ما ترج رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ ولا زوَّج بنا ا 
المغالاة بمهور الساء مكرفة ب N‏ إليها وسول الله ا عليه 


ول اا 


وقد تزوّجّ بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلَْم على نواة مِنْ 
: و الث اس 7 . | 
ذهب » يقال : قيمتها خمسة دراهم 
| وزدّجّ سعيدٌ بن المسيّب ابنتهُ مِنْ أبي هريرة رضي الله عنهما على 
' درهمين › ٠‏ ثم حملها هو | ليه ليلاً » فأدخلها هوَّمِنَ الباب » ثم انصرف » ثم 
اا ب س اا غ 


(۱) رواه أبوداوود ( 15لا ) » والترمذي ٠١96(‏ )» والنسائي في «الكبرئ' 
6570 )ء وابن ماجه ( ۱۹۰۹ ) › وهي السيدة صفية رضي الله عنها ؛ وليس في 
الحديث التقييد بالمدين فيهما . 

)۲( تقدم قريب في النهي عن المغالاة ف في المهور . 

O ET (۳)‏ 
۱٤۲۷ (‏ ) » وقال له صلى الله عليه وسلم : « أولم ولو بشاة » كما سيأتي قرياً . 

(4) حلية الأولياء ( ١١۷/١‏ ) » والخبر فيه هو تزويج سعيد ابنته لابن أبي وداعة » وسعيد 
كان صهراً لأبي هريرة رضي الله عنه » وكان قد خطب ابنة سعيد عبد الملك لولده 
الوليد » فأبئ وزوجها ابن أبي وداعة . 








dn <‏ ر 
0 کن EEE‏ 
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ولو تزوّج علئ عشرة دراهم للخروج عنْ خلاف العلماء. . فلا بأسَ ‏ ي 
3 




















ل 


ر 


الولادة ويسْرٌ مهرها »296 . 
وا © ر ع 2 ج م 7 
وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامُ J:‏ ار انل ا 1 . 


وكما تكرة المغالاة في المهر من جهة المرأة فيكرة السؤال عن مالها من 
جهة الرجل » فلا ينبغي أن ينكحَ طمعاً في المالٍ » قال الثوريٌ : ( إذا تزوّج 
وقال : أي شيءٍ للمرأة. . فاعلم أنه لص )0 . 

وإذا أهدئ إلبهم شيئا. . فلا ينبغي أن يهدي ليضطرَهُحْ إلى المقابلة بأكثر ۷١‏ ۴ 
م وكذلك إذا أهدوا إليه » في طلب الزيادة نيه فاسدة , فأمًا التهادي . . 26 
فمستحتٌ » وهو سببٌ المودّة » قال عليه الصلاة والسلامٌ : « تهادوا 
تحابُوا ““ » وأا طلبٌ الزيادة.. فداخلٌ في قوله تعالئ : ولا تن 
تك © أيْ : تعطي لتطلب أكثر » وتحت قوله تعالئ : 8 وما ءاتسم ين 


س کر کے سه ر کر ر کل جو م مد ت 5 2 0 
ربا ریو ف أموال الناس فلا يرَيوأ عند الہ 4 > فإن الربا هوّ الزيادة » وهلذا طلت 


(؟) قوت القلوب ( ۲٠١/۲‏ ) . 

(0) كذا في « القوت ٠٠١ /۲ (٩‏ ) » ورواه أحمد فى « المسند )۷۷/١(“‏ . 
(۳) قوت القلوب ٠ . )۲٠٠/۲(‏ 

(4) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 0۹٤‏ ) . 


زيادة على الجملة وإِنْ لمْ يكن في الأموالٍ الربويّة » فكل ذلك 
في التكاح » يشبة التجارة والقمارَ › ويفسدٌ مقاصد النكاح /' 


الخامةٌ : أنْ تكونّ 56 ا فان عُرفث بالعقر. . فليمتنع مِنْ 
تزؤجها › قال عليه الصلاة والسلام : « عَليكَم بالولود الودود 06 » وإن لم 
کن لها زو وله يعرف خالها + تيزاغي. صكتها.وشبابها ٤‏ فإنها تكون 
ولوداًة في الغالب مع هلذين الوصفين . 


السادسة : أن تكونّ بكراً : قال عليه الصلاة والسلامٌ لجابر وقد نكحَّ 


0 : ٹا 0 هل بكرا تلك < اوتلا 0 27 ١‏ 


وفي البكارة ثلاث فوائد : 


2 


أحدّها : أن تحبٌ الزوج وتألفةٌ » فوئر في معنى الود > وقد قال 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « عليكم بالودود » » والطباع مجبولةٌ على الأنسٍ 
بول مألوف » وأمًا التي اختبرث الرجالَ ومارست الأحوال.. فربّما 
لا ترضئ بعضّ الأوصاف التي تخالفف ما لته ٠‏ فتقلي الزوج . 
(۱) رواه أبو داوود ( ۲٠٠١‏ ) » والنسائي (5/ 16 )ء قال الحافظ العراقي في « طرح 
التثريب » ( ١١/۷‏ ) : ( ليس المراد بالولود كثرة الأولاد » وإنما المراد من هي في 


مظتة الولادة » وهي الشابة دون العجوز التي انقطع حبلها ) . 
رواه البخاري ( ۲۰۹۷ ) ء ومسلم ( 1١5‏ ) 5 



















الثانية : أنَّ ذلكَ أكملُ في موده لها ؛ فان الطبع ينفرُ عن التي مسّها غيدُ 
الزوج نفرة ما > وذلكَ يثقل على الطبع مهما تذكرَهٌ » وبعض الطباع في هلذا 
اكد فور 

الثالثة : أنّها لا تح إلى الزوج الأول » وآكدٌ الحبٌّ ما يقع مع الحبيب 
الأول غالباً . 


E 
RE, 


5 : 
“Ka‏ مقا 
3 نكالو ° e‏ 
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السابعة : أنْ تكونَ نسيبة : أعني : أن تكون مِنْ أهلٍ بيتِ الدين والصلاح ؛ 
ف[لاستر فاقيا وها لزنا كر مود ب لالص نيولتو 
ولذلكَ قالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ إِيَاكَمْ وخضراءً الدّمَنِ » » فقيل : 
ما خضراءٌ الدمن ؟ قال : « المرأة الحسناءً في المنبتٍ السوء 2176 . 


TTT E “3‏ م ل ع 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ تخيّروا لنطفكم ؛ فإن العؤق راع . 


(1) رواه الرامهرمزي في « أمثال الحديث » ( 84 ) » والشهاب في ١‏ مسنده » ( ٩0۷‏ ) » 
والديلمي في « مسند الفردوس ۱١۳۷ (٩‏ ) . 

(۲) رواه ابن ماجه ١1958(‏ ) بلفظ : «تخيروا لنطفكم » وأنكحوا الأكفاء » وأنكحوا 
إليهم » » والجملة الثانية من لفظ المصنف رواها الشهاب في « مسنده ٩‏ ( 578 ) » 
والديلمي في « مسند الفردوس »© ( ١774‏ ) ولفظه : ١‏ وانظر في أي نصاب تضع 
ولدك ؛ فإن العرق دساس » » ومعناه في « البخاري » ( 5708 ) . ومسلم( :)١6٠٠‏ 
« لعل ابنك هنذا نزعَهُ عرق » » في الرجل الذي ولدت له امرأته ولداً أسود . 

















لآ ون من القرانة ا 
رول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا تنكحوا القرابة القريبةً ؛ فان الولد 
يُخْلقُ ضاوياً )27 أيْ : نحيفاً » وذلكٌ لتأثيره في تضعيف الشهوة » فإ 
الشهوة إِنّما تنبعث بقوّة الإحساس بالنظر واللمس › وإِنّما يقوى الإحساس 
بالأمر الغريب الجديدٍ » فأمًا المعهود الذي دام النظرُ إليه مدَّة. . فاته يضعفٌ 
الح عنْ تمام إدراكه والتأثرٍ بو » فلا تنبعثُ به الشهوة 

فهلذه هي الخصال المرغبة في النساء . 


30 
اإلثامئة : 
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ane ET 20007 

9" کار كاة ل اا سا ان اف مل ابل تعلية رس 
0 النكاح رق OT‏ 

والاحتياطً في حقّها أهيُ ؛ لأنّها رقيقةٌ بالتكاح لا مخلصّ لها » والزوجٌ 


(۱) روى الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ( ص۹٤۲‏ ) عن عمر رضي الله عنه 
قال : ( يا بني السائب ؛ قد أضويتم » فانكحوا في النزائع ) » والنزائع : الغرائب › 
وانظر « البدر المئير » ( ٤۹۹/۷‏ ) . 

(۲( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال » ( ١١8‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ۸۲ ) 
موقوفا علئ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما » وقال البيهقي عقبه : ( وروي ذلك 
مرفوعاً » والموقوف أصح ) . 








و و و“ ر 


١ e 












قادرٌ على الطلاق بكلّ حال » ومهما زوج ابنتَهُ ظالماً » أو فاسقاً » أو 
مبتدعاً » أو شارب خمر. . فقدْ جنئ على دينه » وتعرّضّ لسخط الله ؛ لما 
قطع مِنْ حق الرحم وسوءٍ الاختيار . 
وقالَ رجلٌ للحسن : قد خطب ابنتي جماعة » فمك أزوّجها ؟ قال : 
من يتقي الله » فن أحبّها. . أكرمّها » وإ أبغضها. . لم يظلمها9" . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ زرَّجّ كريمتة مِنْ فاسق. . فقدٌ قطع 
ا 


*» 6 * 


. ) ١76 ( » رواهابن أبى الدنيا فى « العيال‎ )١( 
( رواه أبن عدي فى « الكامل » ( ۳۲۲/۲ ) » وقد رواه اف بخان فى الات‎ (۲) 
. عن الشعبي رحمه الله تعالئ‎ ) ۳٠١ /٤ ( » البحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ ٠ ) ٠١۸/١ ( 















الاب الغَّالثُ 
: اراي ووا يبرق ل ي دوام اتک 
والطرفي يا على اروج وفيا على ا 


اقم الأول . سيان ماع الر وع 


أمَا الزوج. . فعليه مراعاةً الاعتدال والأدب في اثني عشرّ أمراً : في 
e‏ الوليمة» والمعاشرة» والدعابة» والسياسة 2 والغيرة » والنفقة 3 
ESE‏ والتعليم 3 والقسم 0 والتأديب بالنشوز 2 والوقاع 3 والولادة » والمفارقة 
12 بالطلاق . 
الأدبُ الأول : الوليمة : 

وهي EI‏ قال أننٌ رضي الله عنةٌ : رأئ رسول الله صل الله عليه 

١ 2‏ . اس طا د إو hus»‏ 
وسلم على عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنة أثرَ صفرة فقال : ١‏ ما 
هلذا ؟ » فقال : تزوجث امرأة علئ وزنٍ نواة منْ ذهب » فقالَ : « بارك الله 
لك » أولم ولؤ بشاة ”© . 


© ال انى : ْ 
(5) رواه البخاري ( ۲۰۴۸ ) › ومسلم ( ۱٤۲۷‏ ) . : 





وأولمَ رسو الله صلَّى الل عليه وسلّم علي صفيّة صفيّة ة بسويت وتم 5 


وقالَ صلَّى الله" عليه وسل : « طعا N‏ 


ل اللا ال . سَمّعْ الله به » » ولح يرفعة إلا زياد بن 


وتستحتٌ التهنيةٌ › ٠‏ فيقول مَنْ دحل على الزوج : ( بارك الله لك ء وبار 


و 


عليك , وجمع بيتکما في خير ) : وروى أبو هريرة رضي الله ع: 
الصلاة والسلامٌ آمرَ بذلك" . 


لعا 


ا 


ب 


و 
أنه 


ھا سے 


ويُستحبٌ إظهارٌ النكاح » قال عليه الصلاة والسلامُ : « فصل ما بي 
الحلالٍ والحرام الدفٌ والصوث ^“ . 


وقال رول الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ J:‏ أعلتوا هلذ! التكاح 0 واجعلوة 
في المساجدٍ » واضربوا عليه بالدفوف )”* 


وعن الرُبيّع نت معو قالث + جا رسول الله لى اله عليه ولم :> 


» والنسائى في « الكبرئ‎ » ) ٠١46 ( والترمذي‎ » ) ۳۷٤٤ ( روى الخبر أبو داوود‎ )١( 
0 . ) ۱۹۰۹ وابن ماجه(‎ ) 011 ( 

(؟) رواه الترمذي ( ٠١97‏ ) » وهلذا القول له عقبه . 

(۳) رواه أبو داوود ( ۲۱۳۰ ) » والترمذي ( ٠١91١‏ ) » وابن ماجه ( ۱۹۰۵ ) . 

0 رواه الترمذي ( ٠١84‏ ) » والنسائي ( ۱۲۷/١‏ ) ۰ وابن ماجه ( 1895 ) . 

.)١١89( رواه الترمذي‎ )٥( 























فدخلّ عليّ غداة بُنِيَ بي » فجلسَ على فراشي وجويرياتٌ لنا يضربن 
دهن وينب مَنْ فل من آبائي » إلئ آن قالّت إحدامُنٌ : وَِينا بي يَملَم 
ما فی غدء فقالَ لھا : «اسكتى عن هلذه »> وقولى هاكنتٍ تقولينَ 
ل 
الأدبٌ الثانى : حش الكلق نمه ؛ واحتمال الأذئ منهنّ : 

ترخٌماً عليهنّ لقصور عقلهنٌ » قال الله تعالئ : #8 وعاشروهَنً 
الْمَعْرَوفٍ» . 

وقالَ تعالئ في تعظيم حقهنّ : « وَآحَدْمِنحكُم ميقا علي . 

وقال ا ولا ا > نين هالا : 

واخ ها اوضر اب وَصول آله اى ال علد ريع فوت كان كل 
بهنّ حت تلجلج لسانةٌ » وخفيّ كلام » جعلَ يقولٌ : « الصلاة الصلاة 
وما ملكث أيمانكم » لا تكلفْوهُمْ ما لا يطيقون » الله الله في النساء » فَإِنَهُنَ 

0 ۴ س 1 3 عن لخادت 97 7 
عوانٍ فى أيديكم - يعنى : أسراء ‏ أخذتموهن بعهد الله , واستحللتم 
فروجَهُنَ بكلمة الله "7" . 


Cry. Ly. 2> اليذه‎ 


و 





.) 100١ ( رواهالبخاري‎ )1١( 
عن علي وعبد الله رضي الله عنهما » والقول‎ ) ١١١/5 /٤ ( » رواه الطبري في « تفسيره‎ (۲) 

الاوك زفق السق .. 
كذا في « القوت » ( ۲/ ٠٠٤‏ ) » أما وصيته صلى الله عليه وسلم بالصلاة والأرقاء عند = 





کے 5 * 9 ا 
ووت تز ر E 5 22195 BÊ, By‏ 
1 01 





















ر ع 
وقال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ صبرَ عل سوء خلق امرأته. . 
أعطاةٌ الله من الأجر مثلّ ما أعطئ أيُوبَ علئ بلائه » ومَنْ صبرت على سوء 
7 ءِِ : ت 2 2 1 5 5 صر 
خلق زوجها. . أعطاها الله عر وجل مثلّ ثواب آسيّة امرأة فرعون 2١70‏ . 


واعلم : نه لم خش الخلق معها كنت الأذئ عنها + ابل احتمال الأذي 
منها » والحلدٌ عند طيشها وغضبها ؛ اقتداءً برسول الله صلَّى الله" عليه 
وسلَّم » فقذْ كان أزواجٌةُ يراجعْتةٌ الكلامَ ٠‏ وتهجرّهٌ الواحدة منهنّ يوماً إلى 


١ ال‎ 


سے 


وراجعت امرأة عمر رضي الله عنهٌ عمرّ في الكلام 3 قال : أوّترأجعينى 


يا لكعاءٌ ؟! فقالث : إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعتة وهو 


ا 


5 3 2 ة9 8 2 8 ا 5 ع9 وت “im‏ 

حي منك . فقا عمد : خايَّتث حفصة وخسرّث إن راجعتة » ثم قال 

لحفصة : لا تغتري بابنة ابن أبى قحافة » فإتها حب رسول الله صلى الله 
2 مر (FP)‏ 

عليه وسلم » وخوّفها مِنّ المراجعة . 


= موته.. فقد رواها النسائى فى « الكبرئ ۷۰٠٦۰ ( ٩‏ ) » وابن ماجه ( ۱٦۲١‏ )ء وقد 
جيم بين دواري هم الرضئة الا ای فى اسع رد۹8 ) 
مختصراً » وأما الوصية بهن. . فرواها مسلم ( ١1١8‏ ) وكان ذلك في حجة الوداع . 

)١(‏ رواه الحارث كما فى ١‏ زوائده )۳٠١/١( ٠‏ ضمن خطبة طويلة . انظر « اللآلىء 
المصنوعة » ( ۲/ (VF‏ . 

(؟) رواه البخاري ( ۲٤٦۸‏ ) › ومسلم(1495١1).‏ 

(۳) هو في الحديث المتفق عليه السابق » وليس فيه : ( يا لكعاء ) ولا ( هو خير منك ) » 

وفيه قول عمر رضي الله عنه : ( وكنا معشر قريش نغلبٌ النساء » فلما قدمنا على = 














وروي ل إحدامنَّ في صدر رسول الله 0 ول > 
فزبرتها أثُها » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « دعيها » فَإِنَّهُنَ يصنعْنَ أكثرٌ من 
ذلك )20 . 


وجرى بينهُ وبين عائشة رضي الله عنها كلام : ب حتّئ أدخلاً بينهُما أبَا بكر 
رضي اللأعنة حكما واستشهدةٌ » فقا لها رسول الله صلى الله عليه وسلَمَ : 
دیل او انكل 5 فثالث : بل تكلّمْ أنت ولا تقل إلا حم » فلطمها 


نك 


أبو بكر رضي الله عنة حت دمي فوها وقال : يا عُديّة نفسها ؛ أَوَيقولٌ غير 
الح ؟! فاستجارث برسول الله صلَّى الل“ عليه وسلّمَ وقعدث خلف ظهره » 
ق فقال له لبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ لد ندعّكَ لهلذاء ولج نرد هنذا 
ور € ا +10 


وقالت له مرّة في كلام غضبَّت عندَةٌ : أنتَ الذي تزعُمٌ أنكَ نبي الله ؟! 
تسم رسول اله صلَّى ال عليه وسلَّمَ واحتمل ذلكَ حلماً وکر ٤‏ 


= الأتصار.. إذا هم قوم يغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء 
الأنصار. . . ) الخبر . 

)0 ا ا ا ا ا E SCS‏ 
۸۹١ (‏ ) » وهي السيدة عائشة رضي الله تعالئ عنها » والزاجرة لها فيهما هي أَمٌّ مبشر 
الأنصارية » واللفظ لصاحب « القوت ۲٠١۳/۲ (٩‏ ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «العیال ٩‏ ( 9377 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
۲٠٠١ ۳۰ (‏ ) » واللفظ لصاحب « القوت 4( 7867/75 ) . 

)۳( رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( ٤1۷١‏ ) » وأبو الشيخ في ١‏ الأمثال » (55 ) . 


















واد رل ا اني لاعف وك راك ؟ #اقاليث + 
5 و 7 : 
وكيف تعرفة ؟ قال : «إذارضيت.. قلت : لا وإلله محمد › وإذا 


غضبتِ. . قلتٍ : لا وإلله إبراهيمَ » » قالث : صدقت . إِنَّما أهجرُ 


ويُقال : ( أوَلَ حب وقع في الإسلام حب النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
عائشة رضى الله عنها )220 . 
2 3 00 1 1 و 1 ع 1 50 51 ع2 
وكان يقول لها : «كنت لك كابي زرع لام زرع غير أني 
لا أطلّقك )20 . 


وکان قول ناته 7 لا تؤذيننى فى عائشة واه دنا نزل على 
الوح وأنا فى لحاف امرأة منك غيرها )29 . 


(9) رواه البخاري (5778 ) ء ومسلم ( 7479 ) . 

6 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 45/7 ) » والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 0/ 104 ) من 
كلام الزهري » وروی البخاري ( ۳۹۱۲ ) » ومسلم ( 73784 ) أن عمرو بن العاص سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم : أي الناس أحب إليك ؟ قال : « عائشة » » قلت : من 
الرجال ؟ قال : « أبوها » الحديث » وأما محبته صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة 
رضي الله عنها والتي قال فيها  :‏ ما أبدلني الله عز وجل خيراً منها ».. فقد وقع حبها 
ابتذاء قبل الإسلام » أو يحمل الأمر على ما بعد الهجرة الشريفة . 

(۳) رواه البخاري ( 501489 ). ومسلم ( ۲٤٤۸‏ ) »ع وروى الاستثناء الطبراني في « الكبير ) 
م7 ). 

5( رواه البخاري ( ۳۷۷١‏ ) وقد تقدم تعليقاً . 




















وقالٌ أنسنٌ رضي الله عنهُ : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم 


الاش بالتساء والضنيياق 5300 


E E 


الأدبُ الثالث : أنْ يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزاح والملاعبة : 


ميو الى تت ولوت الساء ب ورد كان وسيول اق لى اف غه وه 

يمزح معهنّ » وينزل إلئ درجاتِ عقولهنَّ في الأعمالٍ والأخلاق » حتئ 

روي أنه صلی الله “عليه وسَدَّم كان يسابقٌ عائشة في العَذْو » فسبقتهٌ يوماً ء 
وسبقها في بعض الأيام و فقالَ عليه الصلاة والسلامُ EMEA‏ 


وفي الخبر : أنَّهُ کان مِنْ أفكه الناس مح نسائه ئه . 

وقالث عائشة رضي الله عنها : ( سمعث أصوات أناس منَ الحبشة 
وغيرهم وهم بلغيو في يوم عاشوراءَ » فقال لي زسول أله ضلى الله علية 
ولم +3 أنحيين أن د ي لبهم ؟ » قالث : قلت : نعم » فأرسل إليهم › 
فجاؤوا › وقام رسول الل صلّى الله عليه و بن البابين » فوضع كمّةُ على 


)١(‏ رواه مسلم ( ۲۳۱۹ ) ولفظه : ( ما رأيت أحداً أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) . 
)۲( رواه أبو داوود ( ۲۵۷۸ ) » والنسائي ف في « الكبرى » ( ۸۸۹۳ ) » وابن . ماجه 
¥٩۹ (‏ ) . 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ٠٠‏ ) دون قيد . ورواه الطبراني في 
١‏ الأوسط »( 701 ) وزاد : ( من أفكه الناس مع صبي ) . 


SH 


انه 


08 


د 
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الباب » ومد يده » ووضعتٌ ذقنى على يده » وجعلوا يلعبون وأنا أنظء › 
وجعل رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : « حسبْك » وأقول : اسكث . 
مرتين أَوْ ثلاث » ثم قال : « يا عائشة ؛ حسبّكِ » » فقلث : نعم » فأشارَ 
إليهم » فانصرفوا“ . 
ل 5 إلى 0 0 ا ع و 9 عع وى 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلمَ : « أكمل المؤمنينَ إيماناً أحستهُم 
وعدم ع و 
خلقاً وألطفهَئ بأهله »"“ . 
جر و و و 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « خياركج خيذكج لنسائه » وأنا خيركم 
د اع Or‏ 
لنسائي » : 
وقالَ عمرُ رضي الله عنه مم خشونته : ( ينبغي للرجل أن يكون في أهله 
مل الصبيّ »› فإذا التمسوا ما عندّة. . وُجِدَ رجلا )240 . 
وقالَ لقمان عليه السلامٌ : ( ينبغي للعاقل أن يكون في أهله كالصبيّ . 
فإذا كان في القوم. . وُجِدَ رجلا )"© . 


E ey عاو‎ COO ls EE 
اکت )> .ولا تقييذه بوم اعاشوراء».‎ ( 

(۲) رواه الترمذي ( 711١5‏ ) ء والنسائي في « الكبرئ » ( 91١94‏ ) . 

)۳( رواه الترمذي ( ١١177‏ ) بلفظ : ١‏ وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً ٩‏ » وعنده ( ۳۸۹۵ ) 
مرفوعاً كذلك بلفظ : « خيركم خيركم لأهله » وأنا خيركم لأهلي » . 

() رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص۱۸۲ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق 881/191 ) . 

(5) قوت القلوب ( ۲٥۳/۲‏ ) . 
















ا 





وفي تفسير الخبر المرويٌ : ١‏ إل الله يبغض الجَعْظرِيّ الجَوّاظَ »200 , 
قيلّ : هو الشديد على أهله » المتكبّر فى نفسه » وهو أحدّ ما قيل فى معن 
7 5 عع 2 

قوله تعالئ : # عَثَلّ * . قيلَ : العتلٌّ : هو الفظ اللسان » الغليظ القلب 
غل آهل . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ لجابر : «هلاً بكرا تلاعبُها 
وتلاعبك 06" . 

ووضفت أعرايقة ووحها:وكن مات :فقالت: > واه + تعد كان مركا إذا 
ولج » سكوتاً إذا خرج > آكلاً ما و جد ١‏ غيرَ سائل عمًا فَقَدَ . 


2 


ا د 


5 الأب الرابع : ألا ينبسطً في الدعابة وحشن الخلتق والموافقة باتباع هواها 


لسر و س سے 
إلى حد يفسدٌ خلقها . ويسقط بالكلية هيبتة عندّها : 
بِلْ يراعي الاعتدالَ فيه » فلا يدعٌ الهيبة والانقباضَ مهما رأى منكراً , 
ولا يفت باب المساعدة على المنكراتٍ ألبتة > بل مهما رأئ ما يخالف 
الشرع والمروءة. , دمر وامتعض 5 
)1( رواه ابن حبان في ( صحيحه ٩‏ ( ۷۲ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 1/1{ < 


وهو عند أبي داوود ( ٤۸٠١‏ ) بلفظ : « لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري » . 
(۲) التفسيران من « القوت ۲٠۳/۲ (۰٩‏ ) . 


)( رواه البخاري ( ۲۰۹۷ ) » ومسلم ( ۷٠١‏ ) 





و 


قال الحسن انعا اي رسر يلع ی . 
في النار 0 
وال عه رهبي اللا ع ١+‏ خا الا + شان فى خلا 
ال 
وقد قيلَ : ( شاوروهنّ وخالفوهنٌ )^ . 


وقد قالَ عليه الصلاة والسلامٌُ : ١‏ تحِّسَ عبد الزوجة ٠»‏ » وإِنّما قال 


ذلكَ لأنَهُ إذا أطاعها في هواها.. فهرَ عبدُهاء وقد تعس »> فإنَ الله 
كه تور E‏ نقذ مك لاسراب وقلتَ القضثة > وأطاع 


ايا 
عه 
م 


الشيطان لما قال ا فرت حل أل 4 › إذ حڻ الرجل أن 
يكون متبوعاً لا تابعاً » وقد سمّى الله عر وجل الرجالَ قَرَامِينَ على 


کر سے 


النساء 3 وسمّى الزوج د فقال تعالیٰ : © رآ سَيَدَهًا لرا الاب 4 4 


. ) ١198/50» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

)۲( رواه أبن الجعد في ! مسنده » ( ۳۰۸۱ ) . 

)۳( هو في معنی قول عمر رضي الله عنه السابق » وروی أبن عدي في « الكامل » 
(۳/ ۲۹۲ ) » والشهاب فى « مسنده » ( ۲۲١‏ ) مرفوعاً : « طاعة النساء ندامة » » 
وهلذه الأخبار حكم على طبع النساء عام » لا تمنع وحخود الخصوصية › وسيسوق 
المصنف أخباراً عن خيارهن مع قصور في تصرفهن لبيان هنذا المعنئ . 
كذا فى « القوت » ( ۲/ ٠٠٠١‏ ) » والمشهور : « تعس عبد الدينار » » ومعنى الأثر فى 
قول الحسن المتقدم قريباً . 








فإذا انقلب السيّدٌ مسحّراً. . فق بِدَّلُ نعمة الله كفر؟ . 


ونفسنٌ المرأة على مثال نفسك » إن أرسلت عنانها قليلاً. . جمحَتٌ بك 
طويلاً » وإِنْ أرخيت عذارها فثراً. . جِدذَبَئْكَ ذراعاً » وَإِن كبحتها وشددت 
يدك عليها في محل الشدَّة. . ملكتها . 

قال الشافعئٌ رضي الله عنةُ : ( ثلاثة إن أكرمتَهُم. . أهانوك » وإن 
أهنتَهُمْ. . أكرموك : المرأة » والخادمٌ » والتبطي ) ؛ أرادَ به : إن 
محضت الإكرامٌ ولمْ تمزج غلظك بلينكَ » وفظاظتَكٌ برفقكٌ . 

وكانّث نساءً العرب يعلمنَ بناتِهنَ اختبارَ الأزواج » وكانتٍ المرأة تقول 
0 لابنتتها : اختبري زوجَكِ قبل الإقدام N‏ اتزعي 35 رمحه 


إو فان سكت . . فقطعي اللحمَ على ترسه » فإ سكت. . فكسّري العظامَ 


فإن سكت . . فاجعلى الإكافَ على ظهره وامتطيه » فإِنّما هو 
حمارك”" . 


وعلى الجملة : فبالعدل قامت السماواث والأرضّ » وکل ما جاوز حَدَّة 


انعكسّ على ضده » فينبغي أن تسلكٌ سبيلَ الاقتصاد في المخالفة 


ا E‏ ؛ لتسلم مِنْ شرّهنٌ » فان كيدَهُنَ 


)1( 000000 
)۲( قوت القلوب ( ۲٣۵/۲‏ ) . 
(*) عيون الأخبار ( ۷۷/٤‏ ) » ولفظه عند صاحب « القوت »( ۲١۵/۲‏ ) . 





0 





RES 
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E > ججح‎ 


عظيم » وسْرَهُنَ فاش » والغالبُ عليهنٌ سوءٌ الخلق وركاكة العقلٍ » 
ولا يعتدل ذلك منهنَ إل بنوع لطفب ممزوج بسياسة . 

قالّ عليه الصلاة والسلامٌ : « مثلُ المرأة الصالحة في النساءِ كمثل 
الغراب الأعصم بينَ مئة غراب 2٠00‏ ؛ يعني : الأبيض البطن . 

وفي وصيّة لقمان لابنه : ( يا بني ؛ اتق المرأة السوءً ؛ فإنّها تشيبّكٌ قبل 


جو 


سے 


القيت :6دوائق رار الا فاه لا دعوو إل كتين وك ن ار 
ر 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « استعيذوا مِنّ الفواقر الثلاثِ » وعد 
منهنٌ : « المرأة السوءً ؛ فإنّها المشيَبَة قبل الشيب » » وفي لفظ آخرّ : « إن 
دخلت عليها. . لسك » وإِنْ غبت عنها. . خانتك )20 . 


ب © pe‏ 3 © 5 رر 7 8 
وقد قال عليه الصلاة والسلامٌ في خيرات النساء : « إنكنّ صواحبٌ 


» وبتحوه الديلمى فى « مسند الفردوس‎ » ) 7١١/8( » رواه الطبرانى فى « الكيبير‎ )1١( 
المسند » ( 1917/4 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ ؛‎ ١ (7401)ء وروي أحمد في‎ 
أنه صلى الله عليه وسلم مر بمرّ الظهران » فرأئ غرباناً كثيرة فيها غراب‎ : ) ۲۲۳ ( 
أعصم أحمر المنقار والرجلين » فقال : « لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر هلذا‎ 
. ) ۲۳۸/۲ (٩ الغراب مع هلذه الغربان » » والسياق في « القوت‎ 

(۲) قوت القلوب ( ۲۳۸/۲ ) . 

(*) روأه الطبراني في « الكبير » ( ۳۱۸/۱۸ ) » والبيهقي في «الشعب» )41١۷(‏ » 
وبالرواية الأولئ قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من 
حديث أبي هريرة بسند ضعيف ) . « إتحاف » ( ۳١۸/١‏ ) . والفواقر : جمع فاقرة › 
وهي الداهية » سميت بذلك لأنها تفقر الظهر » واللسب : شدة اللسع واللدغ . 
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لله تعالئ حينَ أفشينَ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ر اچ رر غر ل & 5 9 2 
نَدَ صَعَتَ لوكا أئْ : مالث » وقالَ ذلك فى خير 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « لا يفلحٌ قومٌ تملِكَهُمُ امرأة" . 

وقد زبرَ عمْرُ رضي الله عن امرأتةٌ لما راجِعَتْهُ وقالَ : ( ما أنتٍ إلا 
في جانب البيتٍ . إن كانّث لنا إليك حاجةٌ » وإلاً.. جلست 
© أنت )1 . 

فإذاً ؛ فيهنَّ شر » وفيهنّ ضعففُ . فالسياسة والخشونة علاجٌ الشرّء 
والمطايبة والرحمةٌ علاجُ الضعف » والطبيبٌ الحاذق هوّ الذي يقدَّرُ العلاجَ 
بقذر الداء » فلينظر الرجل أوَّلاً إلى أخلاقها بالتجربة » ثم ليعاملها بما 


ا ا 5" 


هه ي 


ho 


(1) رواه البخاري ( 575 ) » ومسلم (۱۸) ) . 

(۲) روأه البخاري ( ۲٤٦۸‏ ) » ومسلم ( ۱٤۷۹‏ ) . وهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما . 
(۳) روأه بنحوه البخاري ( ٠ ) ٤٤١١‏ وبلفظه رواه أحمد في « المسند 4( ٤۴/١‏ ) . 

. ) ۲٥۳/۲ ( قوت القلوب‎ )٤( 



















الأب الخامسن : الاعتدال فى الغيرة : 


يت 7 1 2 و و 5 
وهو ألا يتغافل عن مبادىء الامور التى تخشئ غوائلها › ولا يبالغ 
فى نجاف الظدق والسات ومين الجر > ققد تين اكول الله 


د 


0 "1 . 8 E PT 
صلى الله“ عليه وسلم أن تتبع عوراث النساء » وفى لفظ آخرَ : أن تبغخت‎ 


اا 
ولمًا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ سفر. . قال قبل دخول 
المدينة : « لا تطؤقوا النساءً ليلا » › فخالفهٌ رجلان » فسيقًا » فرأئ كل 


واحد فى منزله ما ان 


+ 5 2 ا ت ر 1 
وفى الخبر المشهور : ١‏ المرأة كالضلع ؛ إن قَوَّمْتَهُ.. كسرته 
تستمتع به علئ عوج 76" » وهلذا في تهذيب أخلاقها . 
ا و 3 7 0 كع و : 01 0 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ إن مِنَّ الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل . 
ا 1 6ه 5 2 5 5 وال و 
وهيّ غيرة الرجل على أهله مِنْ غير ريبة *“ ؛ لأن ذلك مِنْ سوءٍ الظنّ الذي 
لو د ل RT‏ 
نهينا عنه » فإن بعض الظن إثم . 
23 رواه الطبراني في « الأوسط » ( ١824‏ ) » وعند مسلم ( 7١80‏ ) عن جابر قال : ( نهئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخوّنهم أو يلتمس عثراتهم ) . 
2 رواه الدارمي في « سننه » ( 508 ) » والطبراني في « الكبير » ( 558/١١‏ ) . 


م رواه البخاري ( ۳۳۳۱ ) » ومسلم ( ١458‏ ). 
(#) رواه أبو داوود ( ۲۹٥۹‏ )» والنسائی ( ۷۸/٩‏ ) » وابن ماجه ( 1995 ) . 























دك رن 2 2 ى 8 

وأمّا الغيرة في محلها. . فلا بدّ منها » وهيّ محمودة » وقالَ رسولٌ الله 
على :الل" غل وسل :3 إن ان تعال يعار + والموفرة يغار اوقيرة الله 
اا ي المؤمنْ ما حرم عليه »“ . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « أتعجبونَ مِنْ غيرة سعد ؟ والله ؛ لأنا أغيه 
منةٌ » والله أغيرُ مني » ولأجل غيرة الله تعالئ حرم الفواحش ما ظهرَ منها 
وما بطنَ » ولا أحد أحبٌ إليه العذرٌ من الله ؛ ومن أجل ذلك بعت المنذرينَ 
- والعشرين :> ولا أحدَ أحتٌ إليه الاه من الله › ولأجل ذلك وعد 
1 الحِند "١‏ 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسل : « رأيتُ فى الجنة قصراً وفيه 
جارية » فقلتُ : لمَنْ هنذا ؟ فقيل : لعمرَّ » فأردث أن أنظرَ إليها » فذكرثٌ 


ر 


عونك اع فيك( غ وال أعلك أغارٌ يا رسو ل 


)١(‏ كذا في « القوت » ( ۲٣۳/۲‏ ) ء وقد رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7/١/9‏ ) » وابن 
عساكر في « تاريخ د مشق ٩‏ ( ۲۲/ ۲۸۵ ) عن يحيى بن أبي كثير أنه من كلام سليمان بن 
داوود لابنه عليهما السلام . 

(۲) رواه البخاري ( ٥۲۲۴۳‏ ) . ومسلم ( 515١‏ ) واللفظ له . 

() رواه البخاري ( 1/5١5‏ ) › ومسلم(599١).‏ 

. ) 58880 ( ومسلم‎ »› ) ٩۲۲۷ ( رواء البخاري‎ )٤( 
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ےر ر و 
وكانَ الحسنٌ رضي الله عنةٌ يقول : ( أتدعون نساءكم يزاحمُنَ العلوج في 
الأسواق ؟! قبّحَ اللَهْمَنْ لا يغار )"2 . 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : إنَّ مِنَّ الغيرة ما يحي ال ومنها 
فايقطة إن مويق عالق oN NES‏ ال" ناما العيرة 
و 0 8 . 
التى يحثها الله. . فالغيرةٌ فى الريبة » والغيرة التى يبغضها الله. . فالغيرة في 
غير ريبة » والاختيالٌ الذي يحيّْهُ الله" اختيال الرجل بنفسه عند القتالٍ وعند 
الصدقة » والاختيالٌ الذي يبغضة الله“ الاختيال فى الباطل 2904© . 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « إِنّي لغيورٌ » وما من امرىءٍ لا يغارٌ إلا 
5 3 )۳( 
منكوس القلب » : 
Ê 0 ٠ 5-25‏ ا و ر .م * 
والطريق المغني عن الغيرة : أل يدخلّ عليها الرجال » وهيّ لا تخرج 
إلى الأسواق . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاظمة رضي الله عنها : 
« أي شيءٍ خير للمرأة ؟ » قالث : ألا تریٰ رجلاً » ولا يراها رجلٌ » فضمّها 


)00( كذا في « القوت » ( ۲/ ۲٠۳‏ ) » ورواه أحمد في « المسند 177/١ ( ٩‏ ) من قول علي 
رضي الله عنه . والعلوج : جمع العلج » وهو الرجل الضخم من كفار العجم › 
وبعضهم يطلقه علئ مطلق الكفار . 

(۲) رواه أبو داوود ( 5554 ) » والنسائي ( 8/6/ ) ۰ وابن ماجه ( ١9945‏ ) . 

(۳) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ۱۸٠٠۹‏ ) مرسلاً » ومنكوس القلب : الديوث أو 
المخنث 7 إتحاف » ( (TY /o‏ . 


إليه وقال : « « درية بَعْسْهَاما بعل » واستحسن قولّها20 . 
واد افا رول ف ل الله عليه وسل يسدُون الثقب والكوَى في 
الحيطانٍ ؛ لثلا تطلم النسوان إلى الرجال" . 


ورأئ معاد امرأتةُ تطلع في الكوّة فضرتها ٤‏ ورأى امرأتة دفعَّث إلى غلام 
له تانح فد الت عضا قف ا : 


وقال عمرُ رضي الله عنة : ( أَعُرُوا النساءً يلزمنَ الحجال )^ » وإِنّما 
قال ذلك لأَنَهُنَ لا برغب ذ في الخروج في الهيئة الرثة . 
وقالَ أيضاً : ( عوّدوا نساءكة ١‏ لا » )00 


رواه البزار في « مسنده » ( 257 ) مرفوعاً » وابن أبي الدنيا في « العيال » ( 4١١7‏ ) عن 
مادا لاحي سيت ور جه فو د قر 
شيء خير للمرأة ؟ ١‏ فسكتوا » فلما . قال لروجه فاطمة : أي شيء خير للنساء ؟ 
ل ا لي Ml‏ 
بضعة مني ٠‏ رضي الله عنها . 

قوت القلوب ( ۲٥۳/۲‏ ) . 

رواه الخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب »( ۷٤۳‏ ) . 

رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۱۸٠١١‏ ) ولفظه : ( استعينوا على النساء 
بالعري » إن إحداهن إذا كثرت ثيابها » وحسنت زيئتها. . أعجبها الخروج ) » وبلفظ 
المصنف أرسله مسلمة بن مخلد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم » رواه الطبراني في 
« الكبير ٤۳۸/۱۹ (٩‏ ) » وابن عساكر في تاريخ دمشق 5١4/508 ( ٩‏ ) . 

كذا في «القوت » ( ۲٠١۳/۲‏ ) » ورواه ابن الجعد في « مسنده» ( 1١١۷‏ ) عن 





















ركان قد آذن رسول اه صلى اه عابه وسلية لاء في حضور 
الماد د بوالضنوافة الان المنم إلا للعجائز » بل استصوب ذلك فى 
زمان الصحابة » حت قالّثْ عائشة رضي الله عنها : ( لو علم النبييٌّ صلى الله 
عليه وسلَّمَ ما أحدثت النساءٌ بعدة. . لمنعَهنّ منَ الخروج )230 . 
ولمّا قال ابن عمرّ رضي الله عنهُما : قال رسول الله صلى الله عليه 
كه « لا تمنعوا إماءً الله مساج الله 2©06. . فقال بعض ولده : بلئ 
والله ؛ لتمنعُهُنَ » فضربَةٌ وغضب عليه وقال : تسمحني أقول : قال 
007 صلی الله عليه وسلّم : ١‏ لا تمنعوا » فتقول : بلى ؟401 وإِنّما 
ARE‏ على المخالفة لعلمه بتغيّر الزمانٍ » وإِنَّما غضب عليه لإطلاقه 2-5-3 
اللفظ 05 ظاهراً مِنْ غير إظهار العذر . 


وكذلكَ كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قد أذنَ لهنَّ في الأعياد 


خاصّة أن يخرجنَ”* » ولكنْ لا يخرجِنَّ إلا برضا أزواجهنَ » والخروج 


ين “صر 


الآن أيضاً مباحٌ للمرأة العفيفة برضا زوجها » ولك القعود سل" . 


)١(‏ فقد روى البخاري ( 855 ) ء» ومسلم ( 447 ) مرفوعاً : « إذا استأذنكم نساؤكم بالليل 
إلى المسجد. . فأذنوا لهن » . 

(۲) رواه البخاري ( 855 ) › ومسلم ( 4450 ) . 

(۳) رواه البخاري ( 90١‏ ) › ومسلم(447 ) . 

(4) رواه الطيالسي في « مسنده » ( ۱۹٠۳‏ ) » وأحمد في ( مسنده » ( ۳٦/۲‏ ) . 

(ه) رواه البخاري ( ۳۲٤‏ ) › ومسلم ( 890 ) . 

(7) روئ أبو داوود ( ٩1۷‏ ) مرفوعاً : « لا تمنعوا نساءكم المساجد » وبيوتهن خير لهن » . 






فينبغي أن تغضٌ بصرها عن الرجال » ولسنا نقولٌ : إنَّ وجة الرجل في حمقّها 
عورة كوجه المرأة في حف » بل هو كوجه الصبيٌ الأمرد في حقٌّ الرجل » 
الرجال على مم الزّمان مكشوفى الوجوه والنساء يخرجنَ متنقبات › ولو 
| كان وجوه الرجال عورة في حق النساء. . لأمروا بالتنقّب ٠‏ أو مُنعوا مِنَ 
! الخروج إلا لضرورة 7 

© 

اة السادس” : الاعتدال في النفقة : 


فلا ينبغعي أن عع عليه“ فی الإنفاق > ولا يتبغى أن تيرق 0 بل 
يقتصدٌ › قال الله تعالئ : «# وڪاو وأشْرَبوأ ولا رفوا » وقالَ تعال : # وَل 
يد من بك مك ولد تساک ايده . 

وكا كان مان الله عليه وسلَّم 0 خيركم خيذكم لأهله “كك 


وقالَ صلَى الل" عليه وسلّمَ : « دينارٌ أنفقتةٌ في سبيل الله » ودينارٌ أنفقتة 


(1) أي : للفرج والنزهات . « إتحاف »(ه/ 758 ) . 
(۲) رواه الترمذي ( 846") . 





لج 


وكيب 





أعظمها أجراً الذي أنفقتة على أهلك )20 . 


وقيلَ : كان لعلئٌ رضي الله عن أربع نسوة » فكان يشتري لكل واحدة 
منهنّ في كل أربعة أيام لحماً بدرهي”") 

وقال الحسنْ رضي الله عنهُ : ( كانوا في الرحالٍ مخاصيب » وفي 
الأثاث والثياب تقاربهٌ )0 . 


وقالَ ابن سيرينَ : ( يُستحبٌ للرجل أن يعمل لأهله في كلّ جمعة 
فالوذجة )!© » وكأ الحلاوة وإن لم تكن منّ المهماتٍ › ولكنّ تركها 


ع8 م 86 4 0 1-0 
وينبغي أن يأمرّها بالتصدّق ببقايا الطعام وما يفسد لو ترك» فهلذا أقل درجاتِ 
الخير » وللمرأة أن تفعلٌ ذلك بحكم الحالٍ مِنْ غير صريح إِذنِ مِنَّ الزوج . 


. ) ٩4٩ ( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) كذا في القوت ۲٠۲/۲ ( ٩»‏ ) » وروى ابن أبي شيبة في « المصنف ۲٥۰۱۷ (٩‏ ) عن 
علي بن ربيعة قال : ( كان لعلي امرأتان » كان يشتري كل يوم لهلذه بنصف درهم 
لحماً » ولهلذه بنصف درهم لحماً ) . 

(۳) كذافي « القوت ٠٠۲/۲ ( ٩‏ ) » والمعنئ : ما كانوا يعتنون بالتوسعة في أثاث البيت من 
فرش ووسائد وغيرها وفي ثياب اللبس وما يجري مجراها كما يتوسعون في الإنفاق على 
الأهل . « إتحاف » ( 574/0 ) ٠‏ وعبارة (ق ) : (. . والثياب مجاديب) . 

. ) ۲٠٥۲/۲ ( قوت القلوب‎ )٤( 





ولا ينبغي أن يستأثرَ عنْ أهله بمأكولٍ طيّبٍ فلا يطعمَهُحْ منهُ ؛ فإنَّ ذلك 
مما يوغرٌ الصدورٌ » ويبعد ل عن المعاشرة بالمعروف » فإِنْ كان مزمعاً على 
ذلك . . فليأكلةُ في خفية » بحيثٌ لا يعرفة أهلهُ . 

ولا ينبغي أن يصف عندَهُمْ طعاماً ليس يريد إِطَعامَهُمْ إِيَاهُ 

وإذا أكلّ. . فيقعدٌ العيالَ كلَّهُم على مائدته » فقن قالَ سفيان رضي الله 
عنهُ : ( بلعَنا أن الله تعالئ وملاتكتة يصِلُونَ على أهل بيتٍ يأكلونَ في 
جا 


وأهدُ ما يجبُ عليه مراعاتة في الإنفاق : أن يطعمّها منّ الحلال » 


152 ولا يدحل مداخل السوء لأجلها ؛ فإنَّ ذلك جناية عليها لا مراعاةً لها » وقذ 


السابع : أن يتلم المتزؤيم ين عل الحيفي وأحكايو ما يحترد بو الاحتراز 
الواجب ١‏ ويعلّمَ زوجت أحكام الصلاة » وما بُة يقضئ منها في الحيض وما لا 


بان يقيّها النارٌ بقوله تعالئ : فوا أَنفْسَك وَأَهْلبِكيٌ نَارَا4 » فعليه 
ا ا ويزيلَ عنْ قلبها كل بدعة إن سمعَئها , 
ورا 1ذ1 تاشت في أمر الدّين » 200 مِنْ أحكام الحيض 
والاستحاضة ما تحتاح إليه . ۰ 








وعلَهٌ الاستحاضة يطول » فأمًا الذي لا بد مِنْ إرشادِ النساء إليه فى أمر 
الحيض بيان الصلواتِ التي تقضيها » فَإنّها مهما انقطم دمُها قبيلَ المغرب 
بمقدار ركعة. . فعليها قضاء الظهر والعصر › وإذا انقطم قبل الصبح بمقدار 
ركعة. . فعليها قضاءً المغرب والعشاء » وهلذا أف ما يراعيه النساءً . 

فان كان الرجلٌ قائماً بتعليمها. . فليس لها الخروجٌ لسؤالٍ العلماء » وإِنْ 
قصرّ علم الرجلٍ ولكنْ ناب عنها في السؤال وأخبرّها بجواب المفتي . . 
فليسَ لها الخروج ٠‏ فإن لخ يكن ذلك. . فلها الخروج للسؤال » بل عليها 
ذلك » ويعصي الرجل بمنعه("2 . 

ومهما تعلمّت ماهو مِنَّ الفرائض عليها. . فليسَ لها أن تخرج إلى 3 
مجلس ذكر » ولا إلئ تعلّم فضل إلا برضاة . سنن 

ومهما أهملَّتِ المرأة حكماً مِنْ أحكام الحيض والاستحاضة ولم يعلّمْها 
الرجل . . حرج الرجل معها وشاركها في الإثم . 
الثامنُ : إذا كان له نسوةٌ. . فينبغي أن يعدل بينهنّ ولا يمل إلئ بعضهنٌ : 

فإن خرج إلى سفر وأراد استصحاب واحدة. . أقرعٌ بِينَهُنَ ؛ كذلكَ 
)١(‏ وينظر فيما إذا ترتبت في خروجها مفسدة ظاهرة » هل يرجح الخروج أيضاً أم 


لروم البيت ؟ والذي يظهر الكانى + خصوصاً فی هنذه الازهنة . « إتحاف ) 
( ۳۷/5 ). 








کان يفعلُ رسول الله صلی الله عليه وس . 

فإ ظلم امرأةً بليلتها. . قضى لها . فإنَّ القضاءً واجبٌ عليه » وعندَ 
ذلك يحتاجٌ إل معرفة أحكام القسم . وذلكٌ يطول ذكرُهُ » وقذ قال 
مع ذاش على ان مووي 7 « مَنْ كان له امرأتان فمالَ إلى إحداهما 
دون الأخرئ ‏ وفي لفظ : ولم يعدل بينَهُما - جاءَ يوم القيامة وأحدٌ شمَيْه 
ا 7 

















اتمااغلة الفدل :ف العطاء وال و اة الت وال قا فذلك 

3 2 في عا واما في الج ن 
لا يدخلٌ تحت الاختيار ٠‏ قال الله تعالى : # وَلن شَسْسَطِيعوا أن تدلو ين 
لساك وَلَوْ حرصم # أي : لا تعدلون في شهوة القلب وميل النفس › ويتبع 
ذلك التفاوث في الوقاع9؟ . 

وكانَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يعدلٌ بينَهُنّ في العطاء والبيتوتة في 
الليالي ويقولٌ : « الله ؛ هنذا جهدي فيما أملكُ » ولا طاقة لي فيما تملك 
ول املك: 0 ا 


جه 


20200 رواه البخاري ( 14 )ء ومسلم( ۲٤٤٥‏ ). 
(؟) رواه أبو داوود ( ۲۱۳۳ ) » والترمذي ( ١١54١‏ ) » والنسائی ( ٩۳/۷‏ ) » وابن ماجه 


OYA) 
عن عمر وابن عباس وجمع من‎ (tT /o/6) ) روئ ذلك الطبري في ( تفسيره‎ )۳ 
. التابعين‎ 


)٤(‏ رواه أبو داوود ( ۲۱۳۴ ) » والترمذي ( ۱۱٤١‏ ( « والنسائي ( 1۳/۷ ) » وابن ماجه 
REA‏ 










GE > وجح‎ 


وقد كانث عائشة رضي الله عنها أحبّ نسائه إليه وسائرُ نسائه يعرفْنَ 
ذلكَ » وكانَ يطافٌ به محمولاً في مرضه في كلّ يوم وکل ليلة » فيبيثُ عند 
كل واحدة منهنّ ويقول : « أينَ SSE‏ لذلك امرأة منهنّ ع 
فقالث : إِنّما يسألُ عن يوم عائشة » فقلنا : يا رسول الله ؛ قد أذنا لكَ أن 
و يي ا راان 
ضيترةَ بذلكَ ؟ » فقلنَ : نعم » قال : « فحؤّلوني إلى بيت عائشة )230 . 


ومهما وهبث واحدة ليلتها لصاحبتها ورضيّ الزوج نذلك: 5 فت الى 
لها كان رسول الله على اله عله وسل بق بين اة ¢ فَتَصِيدَ أن ظا 
سودة بدت زمعة لمّا كبرت » فوهبّت ليلتها لعائشة » وسألثة أن يقَها على 
الزوجيّة ؛ حت تحشر في زمرة نسائه » فتركها » وكان لا يقسم لها ويقسم 
لعائشة ليلتين ولسائر أزواجه ليلةً ليلةٌ؟" . 


لته صلی الل" عليه وسلّمَ لحسْن عدله وقوّد ته كان إذا تاقث نفسة إلى 
وي ل 0 
نسائه ؛ فمنْ ذلك ما رُوي عنْ عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلَّى الله 


})0 رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( ۲٠٤/۲‏ )أ نه صلى الله عليه وسلم كان يحمل 
في ثوب يطوف به على نسائه وهو مريض يقسم بينهن » وفيه خبر أن يمرّض في بيت 
عائشة رضي الله عنها > وهو عند البخاري ( ۱۳۸۹ ) » ومسلم ( ١ ) ۲٤٤۳‏ 

(؟) رواه ابو داوود ( 5١15‏ ) » والترمذي ( 73١1٠‏ ) . 


اا كتاب آداب الک 
3 : 






















عليه وسَّهٌ طاف على نسائه في ليلة واحد:ة() 
عليه الصلاة والسلامٌ طاف على تسع نسوة في ضحوة نهار" . 
التاسمٌ : في النشوز : 

ا فإن كان مِنْ جانبهما 
جميعاً » أَوْ م من الرجل › واقلذ E a Yg E SR ES‏ 
ااا و ون و ا لد رالا وتوا ا 
NT I NE‏ عونق الله E‏ 
0 وقد بعث عمرٌُ رضي الله عنة حكماً إلى دفعين ٠‏ فعاد ولم يصلح 
٠ 00 0‏ فعلاهٌ بالدّرة وقال : إن الله تعالئ يقول : # إن يُرِيدَآ إصلتحا بودي 

ل َا 4 » فعا الرجلٌ وأحسنّ النيّةَ وتلطَّفَ بهماء فأصلحَ 
ا ها 

وأكا إذا كاف الور م لمر التخاضة ٠‏ الال امون على الساء: 
فلهُ أن يؤدّها ويحملها على الطاعة قهراً » وكذا إذا كانت تاركة للصلاة. 


لجا O, Ny Op Op‏ امت 


O 


(1) رواه البخاري ( ۲۹۷ ) › ومسلم ( ۱۱۹۲ ) . 

22 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۳/ ۲۳۹ ) ء وأبو نعيم في « الحلية » ( ۷١/۳‏ ) . 

(۳) قال القاضي البيضاوي في « تفسيره » ( ۲۱۸/۱ ) : ( وفيه تنبيه على أن من أصلح نيته 
فيما يتحرّاه. . أصلح الله مبتغاه ) 








OS‏ > 06ج 
كتاب أداب النكاح 


فلهُ أن يحملها على الصلاة قهراً ولكنْ ينبغي ان يتدرّج في تأديبها0"©؛ وهو أن 
يدم أولاً الوعظ والتحذيرٌ والتخويفتء فإنْ لم ينجم.. ولأها ظهرَهُ في 
المضجع» أو انفرد عنها بالفراش وهجرها وهو في البيتِ معَها مِنْ ليلةٍ إل ثلاث 
يال » فان لم ينجع ذلكَ. . ضربها ضرباً غير مبرّح ؛ بحيثٌ يؤلمُها ولا يكسه 
لها عظماً » ولا يدمي لها جسماً » ولا يضرب وجهها › فذلك منهيٌ عنة”'" . 
وقذ قيلَ لرسول الله صلَى الل عليه وسلّم : ما حقٌ المرأة على الرجل ؟ 
« يطعمّها إذا طعمَّء» ويكسوها إذا اكتسى » ولا يقبّح الوجة › 
ولا يضربُ إلا ضرباً غير مبرّح » ولا يهجرها إلا في المبيتٍ * . 


7 e 
FR ج و‎ 


ولهُ أن يغضبَ عليها ويهجرّها في أمرٍ مِنْ أمور الدين إلى عشر وإلئ , 
عشرينَ وإلئ شهر » فعلَ ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلَّمَ ؛ إِذْ أرسل 4( ): 
بهد إل زا فرذّتها علي يفقالت له التي هوّ في بيتها : لقد أقمأتك إذْ " 
ردت غلك هدك .نت أي : أذلَتَكَ واستصغرّتكٌ - فقالَ صلًى الله عليه 


م 


و ا : « أن أهون على الله أن تقمئتني » › نَم غضب عليهنٌ كلّهنّ شهراً 
إلى أنعاة إليية©© : 


ع ل مر خخ سر 


(1) كما قال عز وجل : 0 وای ادون شو هرهم شرك قووش رک اهجوم ف المصتاجع ...# 

(۲) روك أبو داوود ( 1597 ) مرفوعاً : « إذا ضرب أحدكم . . فليتق الوجه » . 

(۳) رواه أبو داوود (؟55١5)»‏ والنسائى فى السئن الكبرئ » »)41١82(‏ وآبن ماجه .)۱۸۵١(‏ 
)£( وذاءااين سداق E‏ قبل )م ويتهيه dy CTE‏ 















2-4 ٠ 2 
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العاشرٌ : في آداب الجماع : 

ويُستحبٌ أنْ يبدأ باسم الله تعالئ » ويقراً : فل هشو 
الود سس يلاي رة طيبةٌ إن 
تقتترت انكر ا 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لو أنَّ أحدَكم إذا أت أهِلّهُ قال : الله ؛ 
جتنا الشيطانَ وجب الشيطان ما رزقتنا ؛ فإ كان يما ولد . لم يضاةٌ 
الشيطان ٠١‏ 





وإذا قربت من اللإنزال . . فقل في نفسك ولا تحرّكُ شفتيك : الحمد لله 
لو « اذى لى يالاب . . .€ الآية . 

0 حت يسمع أهلُ الدار صوتة”" . 

ثم لينحرف عن القبلة » ولا يستقبل القبلة بالوقاع ؛ إكراماً للقبلة › 
CE‏ نفسَةٌ وأهلّهُ بثوب » كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ يغطي رأسَةُ 
ويغضٌ صوتة ويقولٌ للمرأة : « عليكِ بالسكينة ٠»‏ . 
5 © و 7 2 2 

وفي الخبر : ١‏ إذا جامع أحدكم أهلهُ. . فلا يتجوّدان تجرد العَيْرین»“ 
2000 رواه البخاري ( ۲۲۷۱ ) » ومسلم ( 1١175‏ ) . 
(۲) قوت القلوب ( ۲٤۳/۲‏ ) . 


(۳) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد؛ (6/ ۳۷۰)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٥۵(‏ 1914). 
(4) رواه‌ ابن ماجه ( ١97١‏ ) . 






















EOS 
خاب شا كتاب إداب النكاح‎ Fe, د 5 نع‎ SF ا ا‎ 





وليقدّم التلطف بالكلام والتقبيل 4 قال صلى الله عليه وسلْم J):‏ لا يقعَنّ 
ع 7 3 ع 99 / 2 5 39 7 
أحذكم على امراته كما تق البهيمة . وليكن نا سيول 38 فقيل : 
وما الرسولٌ يا رسول الله ؟ قال : « القبلة والكلامٌ »200 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ثلاث مِنَ العجز في الرجل : أن يلق مَنْ 
بحبٌ معرفتّهُ فيفارقة قبل أن يعلمَ اسمَّهُ ونسبّةُ » والثاني : أن يكرمّةُ أخوة 
فير عليه كرامتةُ » والثالثٌ : أن يقارب الرجلٌ جاريتة أو زوجتهُ فيصيبّها قبل 
أن يحادثها ويؤانسّها » ويضاجعّها فيقضي حاجتَهُ منها قبل أن تقضيّ حاجتها 


منة )° . 


ويُكرة الالح نيدت ا الأول جو لتخي 
وال رال :إن الشيطان يحضرٌ الجماعٌ في هلذه الليالي ٠‏ ويُقال : 
إِنَّ الشياطينَ يجامعونّ فيها . وروي كراهة ذلك عنْ عل ومعاوية وأبي هريرة 
رضي الله عن" . 
ومِنَ العلماء من استحبٌ الجماع يوم الجمعة وليلتة ؛ : قيقاً لأحدٍ التأويلين 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث أنس وهو 
منكر ) . ( إتحاف ۲( /٥‏ ۴۷۲ ) . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي من حديث أنس أخصر منه » وهو بعض الحديث 
الذي قبله) . 5 إتحاق » ( ۲۳۷۲/۵ + وللحديث شواهد ستاتي » وروی ابن عناكر 
في ١‏ تاريخ دمشق » ۳٣٣ /٥۸(‏ ) عن جابر رضي الله عنه قال : ( نه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن المواقعة قبل الملاعبة ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۲/ ۲١۷‏ ) » وسياق المصنف عنده . 





مِنْ قوله صلی الل“ عليه وسلّم : « رحم الله مَنْ E.‏ اعدو 0 
ثم إذا قضئ وطره. ل حت تة تقضيّ هى أيضاً نهمتها › 
فاد إنزالّها رما تار فتهيجٌ شهوتها › نه القعوة عنها إيذاءٌ له | 
والاختلاف و ا ع سابقاً إل 
وينبغي أن يأتيها في كلّ أربع ليال مره »> فهو أعدل » إذ عدد النساء 
أزيعة فقن عار الا إلا و 
كر نعم ؛ ينبغي أن يزيد أؤْ ينقصّ بحسّب حاجتها ة في التحصين » 
اا تحصيتها واب عليه وإِنْ كان لا يثبث المطالبة ار ذلك لعسر 
5 المطالبة والوفاء بها 
ولا يأتيها في الحيض ٠‏ ولا بعد انقطاعه وقبل الغسل ٠‏ فهو مُحَرّمٌ بنصصٌّ 
الكتاب » وقيلَ : إِنَّ ذلكَ يورت الجُذام في الولدٍ . 
وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض » ولا يأتيها في غير المأتئ ؛ إذ حرم 
غشيان الحائتض لأجل الأذئ . والأذئ في غير المأتئ دائمٌ » فهو أشد 


230 رواه أبو داوود (هة#"“ ). والترمذدي ( ۹7 )ع والنسائي )40/۳( وابن ماحه 
( ۱°۸۷ ) بنحوه . 
(؟) روئ ذلك عبد الرزاق فى « المصنف » ( ٠١١-۱٤۹/۷‏ ) عن عمر رضى الله عنه أنه 








gE TS 


تحريماً مِنْ إتيان الحائض » وقولّةُ تعالى : 8 كَأنوا رتم أ سَ4 أي : أيّ 

وله أن يستمنيّ بيدها › وأن يستمتع بما تحت الإزار بما يشتهي سوى 
الوقاع » وينبغي أن تتزرَ المرأة بإزار مِنْ حقوها إل فوت الركبة في حالة 
الحيض » فهلذا من الأدب , 

ولهُ أن يؤاكلٌ الحائتضّ » ويخالطها في المضاجعة وغيرها » وليسَ عليه 
اجتناثها . 

فان أرادَ أن يجامع ثانيآً بعدَ أخرئ . . فليغسلْ فرجَهُ أوّلاً » وإن احتلم. . 
فلا يجامع حت يغسلّ فرجة أو يبول" . 5 

ويكرة الجماعٌ في أل اليل ؛ حتَّ لا ينام على غير طهارة » فان آراد ات 
النومَ أو الأكل . . فليتوضاً ألا وضوءَهٌ للصلاة » فهوّسئّةٌ » قال عمد : قلت ”ا 
ل فل اللا عله وا ا ا وو ت ل لاقي م إذا 
و 0 

ولكنْ قذْ وردث فيه رخصةٌ ؛ قالث عائشة رضي الله عنها : ( كان عليه 
الصلاة والسلامٌ ينام جنباً لم يمسنّ ماء )20 . 


9 . :قرت العلورف 69/89 و ا 

(۲) رواه البخاري (TAY)‏ ومسلم (76)» وفى غير ( بس ) الرواية عن ابن عمر 
رضي الله عنهما » وهو راو عن أبيه . 

)۳( رواه أبو داوود ( ۲۲۸ ) » والترمذي ( ۱۱۸ ) » وابن ماجه ( 08١‏ ) . 




















ومهما عاد إلى فراشه. 
ما حدث عليه بعد . 

ولا ينبغي أن يحلقّ أو يقلم أو يستحد أو يخرج الدمّ أو يبينَ منْ نفسه 
جزءاً وهرّ جنب ؛ إذ ترد إليه سائرُ أجزائه في الآخرة فيعودٌ جنباً » ويُقال : 
إن كلّ شعرة تطالبةُ بجنابتها('2 . 

ومن الآداب : ألا يعزلَ » بل يسرح الماءَ إلى محل الحرثِ » وهو 
الرحمٌ » فما مِنْ نسمة قدَّرَ الله كوتها إلا وهيّ كائنةٌ » هنكذا قال رسول الله 
ا 
5 فن عزل. . فقدٍ اختلف العلماءٌ في إباحته وكراهته على أربعة مذاهب : 
39 فين مببح مطلقا بكلٌ حالٍ » ومن محرّم بكلّ حالٍ » ومن قائلٍ : يحل 
بو اھا ول یل حون ر اغا ۽ وان هنذا لقال هده تم الإيذاء دون العزلٍ » 
e‏ 

والصحيحٌ عندّنا : أنَّ ذلكَ مباحٌ » وأمًا الكراهيةٌ. . فإِنّها تطلقٌ لنهي 
التحريم » ولنهي التنزيه » ولترك الفضيلة » فهو مكروة بالمعنى الثالثِ ؛ 
وة ك كا تناك + تكزة لقاع فى الخد آذ شه فارغا 
لا يشتغلٌ بذكر أو صلاة » ويُكرهٌ للحاضر في مه مقيماً بها ألا يحجّ كلّ 


(۱) قوت القلوب ( ۲٣۷/۲‏ ) . 
)۲( رواه البخاري ( ۲٥٤۲‏ ) , ومسلم ( ۱٤۳۸‏ ). 








سنةٍ » والمرادٌ بهدذه الكراهية : ترك الأول والفضيلة فقط ٠‏ وهلذا ثابثٌ لما 
بَا من الفضيلة بالولدٍ » ولما رُويَ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إل 
الرجل ليجامع أهلهُ فيكتت کک اجر ولد 0 
فقتلَ “ » وإِنّما قال ذلك لأنَهُ لو وُلِدَ له مثلّ هنذا الولد. . لكان لهُ 
ا ا E‏ 
من التسيّبٍ فقذ فعلهُ » وهو الوقاعٌ » وذلكٌ عند الإمناءِ في الرحه”' 

وإنّما قلنا : لا كراهة بمعنى التحريم والتنزيه. . لأنّ إثبات النهي إِنّما 
يمكن بنصنٌ أو قياس علئ منصوص »۰ ولا نص » ولا أصل يقاس عليه » بل 
هلهنا أصلّ يُقاسُ عليه » وهو ترك التكاح أصلاً » أو ترك الجماع بعد 
التكاح » أو ترك الإنزالٍ بعد الإيلاج » فكل ذلكَ ترك للأفضل وليسَ 
بارتكاب نهي » ولا فرق ؛ إذِ الولدُ يتكوّنُ بوقوع النطفة في الرحم » ولها 
ااا القروة إلى و ا 
الوقوف لينصبٌ المي في الرحم » وبعضٌ هذه الأسباب أقرب مِنْ بعضٍ » 


1١ 


› ) ۸۹۷۸ ( » ورواه النسائي في « السئن الكبرئ‎ » ) ٠٠٠/۲ (» كذا لفظه في « القوت‎ )١( 
وهو كذلك عند أحمد في 3 المسند 4( 114/4 ) عن أبي ذر قال : كيف يكون لي الأجر‎ 
في شهوتي ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرأيت لو كان لك ولد » فأدرك‎ 
» فأنت خلقته ؟‎ ١ : ورجوت خيره » ثم مات » أكنت تحتسبه ؟ » قال : نعم » قال‎ 
قال : بل الله خلقه » قال : « فأنت هديته ؟ » قال : بل الله هداه » قال : « فأنت كنت‎ 
ترزقه ؟ 4 قال : بل الله رزقه » قال : « كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامّه » فان‎ 
. شاء الله . . أحياه » وإن شاء. . أماته » ولك أجر » » وسيبين ذلك المصنف‎ 

(5) ومعناه في قوله سبحانه : فيم مانو ا ءآش فوته ام حن لم4 . 



















فالامتناعٌ عنِ الرابع كالامتناع عن الثالثِ » وكذا الثالثُ كالثاني » والثاني 
| كلأوّلٍِء وليسّ هنذا كالإجهاض والوأد ؛ لأنَّ ذلك جنايةٌ على موجود 
ويم حاصل » وله أيضاً مراتبُ » وأوَّلُ مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم » 
ْ وتختلط بماءِ المرأة وتستعدٌ لقبول الحياة > وإفسادٌ ذلك جنايةٌ » فإن صارّث 
مضغة وعلقةً. . كانت الجنايةٌ أفحش » وإِنْ نفحَ فيه الروحٌ واستوتٍ الخلقة. . 
ازدادتٍ الجنايةٌ تفاحشاً » ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصالٍ حيَّاً . 
واا هيدا بسنب الور و حت وفرع ال في ارح لا من 
حي الخروج من الإحليل ؛ لأنَّ الولدَ لا يُخْلقُ مِنْ منيٌ الرجلٍ وحدَةٌ » بل 
TS‏ 
ر وقال ب بعض أهل التشريح : إن المضغة تخلقٌ بتقدير الله تعالئ من 
4 ال واد الاء ماکان ون الزاتت + والنطفة N‏ 
خثورة دم الحيض وانعقاده كالإتفحة للبن ؛ إذ بها ينعقدٌ الرائبٌ » وكيفما 
کا المرأة ركنٌ في الانعقاد » فيجري الماءانٍ مجرى الإيجاب 
والقبول في الو جود الحكميّ في العقود » فمَنْ أوجبَ ثم رجع قبل القبول. . 
لا يكونُ جانياً على العقدٍ بالنقض والفسخ » ومهما اجتمع الإيجاب 
الول . كان الرجوع بعد © رفعاً وفسخاً وقطعاً > وكما أنَّ النطفة في الفقار 
لا يتخلّقُ منها الولدٌُ ؛ فكذا بعدَ الخروج منّ الإحليل ما لم يمتزج بماء المرأة 
ديا :نيط نهو لاد الاو" 


er 





















صمحو 


فإِنْ قلت : فن لم يكن العزلٌ مكروهاً مِنْ حيث إِنَّهُ دفع لوجود الولد. . 
فلا يبعدُ أن يكره لأجل النئّة البأعثة عليه » إِذْ لا يبعت عليه إلا نيه فاسدة فيها 
شيء مِنْ شوائب الشرْك الخفيّ . 

فأقول : الات الباعثة على العزل خمسٌ : 

و الفزرارى 7 ا الملك عن الهلاك باستحقاق 
العتاق » وقصد استبقاءٍ الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهيٌ عنة . 

- الثانية : استبقاءٌ جمال المرأة وسمئها لدوام التمتّم » واستبقاءً حياتها 
خوفاً مِنْ خطر الطلق : ركتفا أشنا لمن E‏ ۰ 

- الثالثة : الخوف مِنْ كثرة الخرج بسبب كثرة الأولاد » والاحترازٌ من ١‏ 
الحاجة إلى التعب في الكسب ا TT‏ شاع هيه ا 
عنهُ ؛ فإنَّ قله الخرّج معينٌ على الدين . 


نعم ؛ الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله تعالئى حيث قال : 


رم مل ا ل ا 2س 1 a‏ و مه 
3 وما من دتري الأرضٍ إلا عل أله رزقها» . فلا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال 
وترك الأفضل » ولك النظرَ في العواقب وحفظ المالٍ وادخاره مع كونه 
مناقضا للتوكّل لا نقول : إِنَهُ منهيئٌ عنة . 


ب الزلعة الم الأرلاد الأتاكيي لجا يعتقة فی دوجن هن 


(1) في النسخ : (السرايا) › وفي ( ب ) : ( التسري ) » والمثبت من ( ق ) . 









المعرّة كما كاتث مِنْ عادة العرب في قتلهمٌ الإنات » فهلذه نيه فاسدة لو تر 
بسببها أصل التكاح أَؤْ أصل الوقاع. . أثمَ بها لا بتركِ التكاح والوطء > فكذ! 
في العزلٍ » والفسادٌ في اعتقاد المعرّة في سنَّهَ رسولٍ الله صلَّى اله عليه وسلَّم 
شد » وينزل منزلة امرأة تركتٍ النكاح استنكافاً مِنْ أن يعلوّها رجلٌ فكانث 
تتشبّهُ بالرجالٍ » فلا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح » إنما ترجع إلى 
ا 
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- الخامسة : أن تمتنع المرأة لتعرّزَها ومبالغتها في النظافة » فتحترر مِنَ 
الطلق والنفاس والرضاع » وكان ذلك عادة نساء الخوارج ؛ لمبالخْتِهن في 
ER‏ استعمال المياه » 22 ف ا الحيض › ولا يدخلنَ الخلاء 
إلا عراة » فهلذه بدعة تخالف الستة . ET‏ واستتاذنت واخدة 
9 منهُنَ علئ عائشة رضي الله عنها لمّا قدمتٍ البصرة » فلم تأذن لهال 
فيكونٌ القصد هو الفاسد دون منع الولادة . 


RR e & 


فإن قلت : فقذ قالَ لنب صلى اله عليه وسلّمْ : « مَنْ ترك التكاح مخافة 
الال ف و 





. ) ۲۵٥۷/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
› )۱1۸/١( ٩) وروئ عبد الرزاق فى « المصنف‎ » ) ۲٤١/۲ ( قوت القلوب‎ )۲( 
وأبو داوود فى « المراسيل » ( ۱۹۰ )ء والطبرانی فى « الكبير » ( 7377/77 ) عن‎ 


قلنا : فالعزلٌ كترك النكاح » وقولَه : ليس متا ؛ أيْ : ليس موافقاً لنا 
على ستينا وطريقتنا » وسنشًا فعل الأفضل”" . 


اه 


فن قلت : فقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ في العزلٍ : « ذلك الوأدُ 
الخفيئٌ » » وقراً : لوَإِدَ آلْمَومدَةسْيتَ4 » وهو في الصحيح ؟. 

قلنا : وفي الصحيح أيضا أخبار صريحةٌ في الإباحة0" وقول 3 ف الوا 
الخفىٌ » كقوله : « الشرّكٌ الخفئٌ 6 > ولك جت كزاهة لا تحريما.. 


1010 E E 
Ed 5 ا ا‎ 
E 2 O 


فإ ف عبات ر ا ا 
الأصغرٌ ) وإِنَّ الممنوع وجودٌه به هر الموءودة الصغرى . 

قلنا : هنذا قياس منهٌ لدفع الوجود على قطعه » وهو قياسٌ ضعيفٌ › 
ولذلكٌ أتكرةٌ عليه علي رضي الله عة لكا سمعَةٌ وقالَ + لا تكون موءودةٌ إلا بعد 


= أبي نجيح قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من كان موسراً لأن يتكح ثم لم 
ينكح . . فليس مني ٩‏ . 
أو يحمل هلذا على النية الثالثة من النيات المتقدمة » فهو يخشى العيلة . 
رواه مسلم ( ۱٤٤٩‏ ) . 
سيسوق المصنف رحمه الله تعالئ بعضها قريباً . 
رواه ابن ماجه ( 85١5‏ ) . 

























3 - أي : بعد سبعة أطوار وتلا الآية الواردة : في أطوار الخلقة » وهي قول 
تعاليل : # د اقتا اوسن ين سين يلون ۲ ا 4 جلت مدو كار تكن » 
إلى قوله تعال : 8 ف أَنمَأْنَهُ سَلْقََاءَآخَرَ 4 أيْ : نفخنا فيه الروح » ثم تلا 
قول تعالئ في الآية : # ولا موده سيت 4 . 


وإذا نظرت إلى ما قدمناةٌ في طريتي القياس والاعتبار. . ظهرٌ لك تفاوثُ 
منصب علي وابن ني عباس رضي الله عنهما ف في الغوص على المعاني ودرك 
العلوم . 


| كيف وفي المتفق عليه في « الصحيحين » عنْ جابر أَنَهُ قال : ( كتا نعزل 
لكر تعزن عد وسول ا على ال ع ول وا ينوك ا .ون الفط د 
ا8 ١‏ كنا نعرلٌ » فبلعَ ذلك نبي الله عليه الصلاةٌ والسلامٌ » فلم ينهّنا )"© . 


وفيه أيضاً عنْ جابر أ أنه قال ا ل 
طلقا 0ن ا قيتنا في النخل » وأنا أطوفٌ 


فلا وراك أن مل فال عك الضلاة را 0 عزل عنها !أ 
شتت » فإنة سيأتيها ما قَدّرَ لها » » فلب الرجلٌ ما شاء الله لله ثم أتاه فقال : | 


31 3 ) 915 u 


O r E كذأة‎ )١( 
E ESAT E كلك‎ 
. واللفظان عنده‎ ) ١54٠ ( رواه البخاري ( 5704 ) . ومسلم‎ )( 


في أَيّهما ِن صاحب ابن یدمن الأ يکود له أذ يکود بت ٠‏ بل السلامة 
منهنَ أكثرٌ » والثواب فيهنٌ أجزلُ » قالَ صلی الله عليه وسل : « مَنْ كان له 
ابنةٌ » فأدَّها » وأحسنّ تأديبها » وغدذَّاها فأحسنَ غذاءَها » وأسبغ عليها مِنّ 
النعمة التي أسبع اللهْعليه. . كانث له ميمنة وميسرة مِنَّ النار إلى الجن »250 . 


وقالَ ابن عباس رضي الله عنهُما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : 
«ما مِنْ أحد يدرك ابنتين » فيحسنٌ إليهما ما صحبتاةٌ. . إلا أدخلتاة 


وقال انس : قال رسو الله صلى الله" عليه وسل :8 من كانت له ابنتان 
أو أختان» فأحسنَ إليهما ما صحيتاة . . كنث أنا وهو في الجنة كهاتين e‏ 


(1) رواه مسلم )۱٤۳۹(‏ . 
(0) رواه الطبراني في « الكبير » ( ۱۹۷/٠١‏ ) » وابن عدي في « الكامل » ( )١١١/5‏ . 
(۳) رواهابن ماجه ( ۳۹۷١‏ ) » وهو عند البخاري في « الأدب المفرد » ( ۷۷) . 
رواه هناد في « الزهد » ( ٠١7١‏ ) » وهو عند مسلم (۲۹۳۱ ) بلفظ : « من عال 
جاريتين حت تبلغا. . جاء يوم القيامة أنا وهو » وضم أصابعه . 
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1 : 
a‏ « من کانٹ له ثلاث بنات أو أخواتٍ › فصبر على لأوائهنٌ وضرَائْهِنٌ 


وقالَ أنسنٌ رضي الله عنةٌ : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسل : « مَنْ 
خرج إل سوق مِنْ أسواق المسلمينَ › فاد وی ا > فحملة إلى بيته › 
فخصصٌ به الإنات دون الذكور. . نظرَ الله إليه » وَمَنْ نظرَ الله إليه. . لح 


TE 


وقال نسل رضي الله عنه : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : j‏ 
حمل طرفة منّ السوق إلى عياله. . فكأتّما حمل إليهئ صدقةٌ حتَّ يضعَها 
فيهم › ا فة مَنْ فرح أنثی . . فکأتّما بكئ مِنْ 
خشية الله تعالىئ» ومَنْ بك من خشيته يته . . . حرم الله له تحال باه على الان ال 


وقال أبو هريرة رضي الله عنة : قال رسول الله صلى الله" عليه وسلم : 


وسرائهر . . أدخلة الله الجنةَ بفضل رحمته إِيَامْنَ ٠‏ » فقال رجلٌ : وثنتا 
يا رسول الله ؟ قال : « وثنتان » فقال رجل : ووا انان E‏ 


اي 
و 


. ) "85/5 () قال الحافظ العراقي : ( رواه الخرائطي بسند ضعيف ) . « إتحاف‎ )١( 

(۲) روأهابن عدي في ١‏ الكامل » ( ٠) ۲٠١ /٤‏ وقال الحافظ العراقي : ( رواه الخرائطي 
بسند ضعيف جداً » وابن عدي في « الكامل » » وقال ابن الجوزي : حديث 
موضوع ) . « إتحاف )( 785/6 ) . 

ف روأه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲/ 775 ) » والحاكم في « المستدرك ؛( )١۱۷١/٤‏ . 











الأدبُ الثاني : أن يؤدُنَ في أن المولود : روئ رافع عن أبيه قال : 
رأيث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أَذّنَ في أذن الحسن حينّ ولدَنَهُ فاطمة 
رضي اللهعنها"'" . 

وروي عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال : « مَنْ وُلدَ له مولودٌ ء 
فأَذّنَ في أذنه اليمنى » وأقامَ في أذنِه اليسرئ. . ذُفعَتْ عن أ الصبيان »220 . 

ويُستحتُ أن يلقنوةٌ أَوَلَ انطلاق لسانه ( لا إلنه إلا الله”) ؛ ليكون ذلك 


اول حذلئة . 


ی سے 


والختان في اليوم السابع ورد به خب" . 


a 


i i ا‎ 
e ا‎ E 
8 5 6 


ن 
سه 


الأدبٌ الثالث : أن يسمْيَةُ باسم حسن » فذلك مِنْ حقٌّ الولدٍ » وقذ قال 


)001 رواه أبو داوود ( 5٠١5‏ ) » والترمذي ( ١5١5‏ ) ولكن عن أبي رافع رضي الله عنه 
مرفوعا » قال الحافظ الزبيدي : ( هكذا في نسخ الكتاب : رافع عن أبيه » وهو غلط › 
ولم أجد لرافع ذكراً في الكتب الستة » وإنما هو من رواية عبد الله بن أبي رافع عن أبيه » 
وعبد الله له صحبة أيضاً ) . « إتحاف »4 ( ۳۸١/١‏ ) . 

(۲) رواه أبو يعلئ في «مسنده » ( 1۷۸٠‏ )2 وابن السني في « عمل اليوم والليلة » 
(؟” ) . انظر « الإتحاف ) ( ۳۸٣/٥‏ ) . وأم الصبيان : هي التابعة من الجن ٠‏ أو 
الريح التي تعرض لهم وتكون حادة عليهم . 

(۳) وهو ما رواه الطبراني في «الأوسط » (7704)ء والبيهقي قي «السنن الكبرئ » 
۳۲٤ /۸(‏ ) عن جابر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عى عن الحسن والحسين 





صلَّى الله عليه ا « إذا سم فعتدوا ١‏ » وقال عليه الصلاة 
والسلامٌ : « أحبٌ الأسماء إلى الله تعالئ : عبد الله , وعبدٌ الرحمانٍ 9 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ الى ةر قال 
العلماءٌ : كان ذلك في عصره صلی الله عليه وسلّمْ ؛ إِذْ كان يُناد : يا أبا 
ار 


000 ل ا ف 
حياته . 


وتسمّئ رجلٌ أبا عيسى » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « إن عيسئ لا أب 
له 2*6 » فكرة ذلك . 


e‏ ع 2 ا 2 ۳ سے 
والسقط ينبغي أن يُسمَئ ‏ قال عبد الرحملن بن يزيد بن معاوية لخي 


سه 


رواه الطبراني في « الكبير » ( ۱۷۹/۲۰ )»> وأبو نعيع 7 ( معرفة الصحابة » 
٠۲۲۹/۳ (‏ ) » ومعناه في الحديث الاتي . 

رواه مسلم ( ۲۱۳۲ ) . 

رواه البخاري ( ۲۱۲۰ ) » ومسلم ( ۲۱۳۱ ) . 

رواه أحمد في « المسند ٩‏ ( 77/0 ) » وابن حبان في « صحيحه (٩‏ 5815 ) . 

قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو عمر النوقاتي في كتاب « معاشرة الأهلين » من حديث 
ابن عمر بسند ضعيف » ولأبي داوود [5475] : أن عمر ضرب ابا له تكن أبا عيسیٰ ع 
وأنكر على المغيرة بن شعبة تكنيته بأبي عيسئ » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كنّاني » وإسناده صحيح ) ١‏ إتحاف » ( ۳۸۸/٩‏ ) . 








أن السقط يصرخ يوم القيامة وراء أبيه » فقول + أن ضيّعتني وتركتتي 


00 3 5 اس 0 1 














a 


لا اسم لي » فقالَ عمرٌ بن عبد العزيز : كيف وقذ لا يدري أنه غلامٌ أو 
جارية 1۶ فقال عبد الرحملن ‏ مزة"الأسماء. ما يجمحهما * كحمزة > 
فورظل وو 


وقال صلّى الل علب وسَلّم : 0 نَكَمْ تدعون يوم القيامة با 


3 


سمائكة واا 
سم يكرة. حك يديل دل رسو لم صلی الله لله عليه 
ا 
وقالَ أبو هريرة : كان اسم زينب بِرَةَ » فقالَ عليه الصلاة والسلامُ : 
) تزكي نفسّها » فسمّاها زينت*) ١‏ 
وكذلكَ ورد نهر في اسم أفلحَ ويسار ونافع وبركة ؛ لأنَهُ يُقال : أثم 
ا ۰ 0 


شرف 


)١(‏ وقد روى الديلمى فى « مسئد الفردوس » ( ۳۳۹۲ ) : « سموا السقط. . يثقل الله به 
ميزانكم » فإنه يأتي يوم القيامة فيقول : يا رب ؛ أضاعوني فلم يسموني » 

۲( رواه أبو داوود ( ٤۹٤۸‏ ) . 

(۳) رواه ابن عساكر في « تاريخ د مشق ۲٤۸/۳۱ ( ٩‏ ) » وکانوا ثلاثة » فبدّل صلى الله عليه 
وسلم أسمهم إل عبد الله . 

62 رواه البخاري ( 5١957‏ ) » ومسلم(١4١؟1).‏ 

(5) كما رویٰ مسلم )7١750(‏ مرفوعاً : لا تسم غلامك رباحاً ولا يساراً ولا أفلح 













الأدبُ الرابعٌ : العقيقة عن الذكر بشاتين > وعن الأنثئ بشاة » ولا بأسَ 


ع 


بالشاة ذكراً كان أو أنثى . 


a‏ ت اولك ك بش ھ2 کر 
روث عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ في 
الغلام بشاتين مكافئتين » وفي الجارية بشاة"'2 . 


وري اعقب العو يقار وهلذا رخصة في الاقتصار على واحدة”" . 


وقال وقول افا ا ا ا 
زسول اليه 2 hi‏ ال د عور 

دمأ » وأميطوا عنه الأذى )70 
ومنَ الستة : أن يتصدّقَ بوزنٍ شعره ذهب أو فضةً ؛ فقَدُ ورد فيه خب ؛ 
روي أنه عليه الصلاة والسلامٌ أمرّ فاطمة رضي الله عنها يوم سابع حسينٍ أن 


8 3 
تحلق شعرَهٌ » وتتصدّق بزنة شعره فضة 0 


= ولا نافعاً 4 . وعنده كذلك (۲۱۳۷) وفيه : ولا نجيحاً > فإنك تقول : أثمَّ هو 
فيقول : لا. . . » الحديث » وعنده أيضاً ( ۲٠۱۳۸‏ )أ ل على لاط رك انان 
ينه عن أن يسمئ بيعلئ وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك . . . الحديث . 

. والمكافئتان : المتساويتان سنآ وحشناً‎ » ) ٠١١١ ( رواء الترمذي‎ )١( 

2222 رواه أبو داوود ( 784١‏ ) بلفظ : ( عنّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً ) » وأورده 
الترمذي في ذيل ( ٠١٠١‏ ) وقال : ( وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هنذا الحديث ) 
ذاكراً الرخصة 

(۳) رواه البخاري ( 281/١‏ ) . 

(5) رواه الحاكم في « المستدرك ٩‏ ( 7707/5 ) . وهو عند الترمذي ( ١5١5‏ ) عن الحسن 
بدل الحسين رضي الله عنهما . 





و > GE‏ 
کتاب اداب التكاح دن جروا 

















م ا A‏ 


الأدبُ الخان : أن يحنكّة بتمرة أؤْ حلاوة » روي عنْ أسماءً بنتِ 

أبي بكر رضي الله عنهُما أنّها قالث (ولدث عد اق الزبنريبتياء + كم 

أ د وا الما ان على وا »> فوضعتةُ في حجره > ثم دعا 

ف > ٿه تفلَ في فيه » فکان أُوَّلَ شيءِ دخلّ جوفة ريق 

رسول الله صلی الل عليه وسل » ٿه حنَّكَةُ بتمرة » ثم دعا له وبِرّكَ عليه . 

وکان أَوَلَ ل مولودٍ ولد في الإسلام » ففرحوا به فرحاً شديداً ؛ لأنهُم قبل 
هم اوت 


ا 
31 59000 


د 


الثاني 37 (TD)‏ . : فى الطلاق : 


وليعله أله مباحّ ء ولكنّهُ أبغض المباحات إلى الله تعالئ”؟ » وإِنّما يكون 


)2600 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »74745706 ) . 

)۲( رواه البخاري ( 559 ) »> ومسلم ( 7١57‏ ) » ومعنئ كونه أول مولود في الإسلام : أي 
بالمدينة من قريش . 

(۳) من الآداب التي على الزوج مراعاتها مع زوجته . 

(5) وهلذا مبني علئ قول : إن المباح يشمل المكروه والمندوب ؛ إذ يفسر بما يجوز الإقدام 
عليه » قال الإمام القرافي في « شرح تنقيح الفصول » ( ص١7‏ ) : ( وتفسيرها ‏ أي : 
الإباحة ‏ باستواء الطرفين هو اصطلاح المتأخرين » فإذا اندرج فيها المكروه ويكون 
الطلاق من أشد المكروهات.. فيفهم الحديث حينئذ » وإلا.. يتعذر فهمه) . 





مباحاً إذا لمْ يكن فيه إيذاءٌ بالباطل » ومهما طلّقها. . فقذ آذاها » ولا بباح 
00 بجناية منْ جانبها » أو بضرورة منْ جانبه » قال تعالئ : # فان 
تطح نابأو سب4 أ : لا تطلبوا حيلة للفراق . 

وإن كرمّها أبوةٌ. . فليطلقها » قال ابن عمرٌ رضي الله عنهّما : كان تحتي 
امرأة أحبّها » وكان أبي يكرهها ويأمرني بطلاقها » فراجعتٌ رسول الله 
كوي صا ا لا ااه 

ومهما إذْثت زوجها > وبَذث على أهله. . فهي جانية . وكذلك 
ل نانش به لح ازس ا . قل ين سرو رمي نا 


صا 















EE N‏ وآذثث زوجها. . فهو فا عش )17 وه أريد 


= والحديث هو ما رواه أبو داوود ( ۲۲۷۸ ) » وأبن ماجه (۲۰۱۸ ) مرفوعاً : « أبغض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق » » وقال الحافظ الزبيدي : ( وإنما كان كذلك من حيث 
أداؤه إلى قطع الوصلة وحل قيد العصمة المؤدي إلى التناسل الذي به تكثير هلذه الأمة › 
لا من حقيقته في نفسه ؛ فإنه ليس بحرام ولا مكروه أصالة » بل تجري فيه الأحكام 
الخمسة ) . «إتحاف "8١/868(4»‏ ) . 

(1) رواه أبو داوود ( ٩۱۳۸‏ ) » والترمذي ( 1184 ) » وابن ماجه (( 7١88‏ ) . 

(۲) كذا في « القوت »5704/10 )» وقد رواه عبد الرزاق في « المصنف © 78/50 ) , 
(الكيدي تن :«الاتنى O‏ )هو انم سان رقي EEE‏ 
عبد البر في « التمهيد » ( ١55/١19‏ ) القول عنهما » ويذت : تكلمت بالبذاء » وهو 
الفحش من القول . 


به فى العدّة ٤‏ ولكنُ تشي على المقصود . 
وإ كان الأذئ مِنَ الزوج . . فلها أنْ تفتدي ببذل مال » ويْكرة للرجل أنْ 


ت 


E رو وكام‎ EOC 
على البضع » قال تعالئ : # قاجا عَلَمَمَاق ادت به © » فردٌ ما أخذتة فما‎ 
. دونة لائقّ بالفداء‎ 

إن سالك الان يكيو ا الي بتر فال نفيك ا عك 

عن عع £ م 53 و ع e‏ 7 
و : « أيّما امرأة سألث زوجّها طلاقها مِنْ غير ما بأس . . لم ترح رائحة 
الجن » وفي لفظ : ١‏ فالجتةٌ عليها حرامٌ »220 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « المختلعاث هُنَّ المنافقاث )2200 . 

ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور : 

کہ 2 ع2 - 5 3 ع8 ٠‏ 2 7 3 
الطهر الذي جام فيه بدعيٌ حرام وإن كان واقعاً ؛ لما فيه مِنْ تطويل العدّة 
عليها . 

فان قعل ولك فلر اجا > طلى انث عم امرأته في الحيضن.: 


(1( رواه أبو داوود ( ۲۲۲٢‏ ) » والترمذي ( ۱۱۸۷ ( ۽ وان ٠‏ ماجه ( 5١866‏ ) . 
(0) روأه الترمذي ( E ( ١١85‏ 11 
























رسول الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ لعمرَ : « مره فليراجغها حت تطهرَ » 
تحيض » ثم تطهر » ثم إن شاءَ.. طلقها » وإِنْ شاءً. . E‏ 
العدّةٌ التي أمرَ الل" تعالئ ن يطلّقَ لها النساءً 2 » وإنَّما مره بالصبر بعد 
الرجعة طهرين لثلا يكونَ مقصودٌُ الرجعة الطلاق فقط . 

الثاني : أنْ يقتصرّ على طلقة واحدةٍ : فلا يجمع بينَ الثلاثِ ؛ لأنَّ 
الطلقة الواحدة بعد العدّة تفيدٌُ المقصود ٠‏ ويستفيدٌُ بها الرجعة إن ندم في 
العدّةَ . وتجديد النكاح إن أراد بعد العدّة59) : 
| إذا طلّقَ ثلاثا. . رما ندم » فيحتاج إلئ أن يُويجها محللا وإلى الصير 
)] مدةً » وعقد المحلل منهيّ عن '» ويكون هو الساعيّ فيه » ثم يكون قلب 
4 معلَقاً بزوجة الغير وتطليقه ب أعني : زوج N‏ تم 
يورثٌ ذلك تنفيراً م مِنَ الزوجة » وكلٌ ذلك ثمرة الجمع » وفي الواحدة كفايةٌ 
في المقصود مِنْ غير محذور . ولسث أقولٌ : الجمع حرام » ولكتة مكروة 
بهلذه المعاني » وأعني بالكراهة : تركة النظرَ لنفسه . 


IS a 





e. 
a 


A e و‎ (001) 

(۲) قال تعالي/ : لا تَدْرى لعل آله رث ب 401 ب رطو اخ الت يمل ع 
الرجعة . 

SS (۳)‏ ا ا ولتي ا 


بن ماجه ( ۱۹۳٤‏ ) من لعن المحلل والمحلّلٍ له . 





الثالثُ : أن يتلطّف في التعلّل بتطليقها مِنْ غير تعنيفٍ واستخفافي : 
وط فلا بود عل ين ارتم الجر كا ةا برخ أذى القراق + 
قال تعاليئ : ًَ4 » وذلكَ واجبٌ مهما لم يسم لها مهد في أصلٍ 
التكاح”"" . 














كان الحسنٌ بن علىّ رضي الله عنهُما مطلاقا منكاحاً » ووجّة ذات يوم 
BE Aa‏ :عقا واوا اد 
ن ال راع عق لآق دري »فتن فل رح اليو برقال" 
اذا قفتا ؟ قال اا إحناهما.. افكت ر انها وسكت واا 
الأخرئ.. فبكث وانتحبث › فسمعتها تقول : متاعٌ قليلٌ مِنْ حبيب 807 
مفارق » فأطرق الحسنٌ » ورحم لها وقال : لو كنتُ مراجعاً امرأة بعدّما ئ 
أفارقها :اج0 .. 


ودخل الحسن ذات يوم على عبد الرحملن بن الحارثِ بن هشام فقيه 
المدينة ورئيسها » ولم يكن له بالمدينة نظي » وبه ضربتٍ المثلّ عائشة 
رضي اللهعنها حيثٌ قالث : ( لول أسن مسيري ذلكَ. . لكان أحبٌ إليّ مِنْ 
أن يكونَ لي ستة عشرَ ذكراً مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلّم مثل عبد 
(1) في النسخ : ( لم يسلّم ) » والمغبت من (ق )» ولعله الصواب » والله أعلم . 


222 تقدم الحديث عن ذلك » والخبر رواه السراج القاري في « مصارع العشاق » 
(198/5)ء وهو فى « القوت (٩‏ 715/9 ) . 


الرحملن بن الحارث بن هشام )' » فدخل عليه فى بیته › فَعطلمة ع 


الرحمان وأجلسَةٌ في مجلسه وقال : ألا أرسلت إلى فكنث أجيئكَ ؟! 
فقالَ : الحاجةً لنا » فقالَ : وما هي ؟ قال : جتَتْكَ خاطباً ابنتك » فأطرق 
عبد الرحملن ثم رفع رأْسَّهُ وقال : والله ؛ ما على وجه الأرضٍ أحد يمشي 
ما ساءًها » ويسرّني ما سرهاء وأنتَ مطلاقٌ » فأخاف أنْ تطلّقّها » وإ 
فعلت. . خشيث أن يتغيّرٌ قلبي في محيّتِكٌ . وأكرةٌ أن يتغيّرٌ قلبي عليكَ ؛ 
فإنكَ بضعةٌ مِنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم » فن شرطت ألا تطلّقّها. . 
زوجتْكٌ » فسكت الحسنٌ وقامَ وخرج » وقالَ بعض أهل بيته : سمعتة 


احا وهوّيمشي يقولٌ : ما أراد عبد الرحمئن إلا أن يجعلّ ابنتهُ طوقاً في 


250 a 


وكان علي رضي الله عنة بذ يضجرٌ من كثرة 7 تطليقه › فکان يعتذرٌ منه على 
8 1 2 2 00 ل 5 
المنبر ويقولٌ في خطبته : إن حسنا مطلاق » فلا تتكحوةٌ » حت قام رجل منْ 


» رواه ابن أبي الدنيا في « المتمنين » ( 54 ) . وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
. وتقصد ترك سيرها يوم الجمل رضي الله عنها‎ » ) 456/57 ( 

(۲) قوت القلوب ( ۲١٠/۲‏ ) ء وهنذا الرجل مع جلالة قدره ونبله لم يوفق إلئ أن يغْلّب 
حبه الاختياري علئ حبه الاضطراري » مع كثرة بناته » فصرف ابن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من غير إجابة ٠‏ وتعلل بما لا يفيده » هلا فعل مثل بني همدان كما سيذكره 
المصنف . ١‏ إتحاف »( ه/ 5٠٠‏ ). 





















و > 06ج 


همان "ققال: ‏ ا ا آم لمو + الك ما اء فان حت 
أمسكٌ » وإن أحب. . ترك » فسّرَ ذلك عليّاً رضي اللعنة فقا : عن الطويل6 
ا TET‏ بسَلام 
وهلذا تنبية على أن مَنْ طعنَ في حبيبه حبيبه من أهلٍ وولدٍ لنوع حياء 
فلا ينبغي أن يُوافقَ عليه » فهلذه الموافقةٌ : قبيحةٌ » بل الأدبُ المخالفة 
ما أمكنّ » فإِنَّ ذلكَ أسرٌ لقلبه » وأوفق لباطن رأيه(" . 
والقصدٌ منْ هنذا : بيان أن الطلاق مباحٌ » وقد وعد الله تعالى الغتى في 


ارد م ل 


الفراق والتكاح جميعاً » فقال تعالیٰ : # واک اليس منک وَالصَِحِينَ يِن 


عاو ول مایم إن ونوا مر نهم َه ين مَضِْهِ  ٠‏ وقالَ تعالئ : $ وَإن 
مركا يمن ركد ا 1 


الرابعٌ : آلا يفشي سرّها لا في الطلاق ولا عند النكاح : فقدْ ورد في 
إفشاء ء سر النساء و في الخبر الصضحيح ويد ع 


)١(‏ قوت القلوب (45/15؟1)ء وصبح الأعشئ ( 175/١‏ )ء والعقد الفريد 
( ۳/ ۳۹۰ ) ۰ وانظر ‏ ديوان سيدنا علي » الموسوم ب« أنوار العقول لوصي الرسول » 
( ص ۳٣١‏ ) . 
(؟) يريد بذلك تأديبه وتوبيخه » وهنذا هو الحق » وقد غلط فيه كثيرون  .‏ إتحاف » 
UE)‏ 
ف ور يس ا موي رمن ار ” الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل 
يفضي إلى امرأته وتفضي إليه » ثم ينشر سرّها » . 







ويُروئ عنْ بعض الصالحين أنه أرادَ طلاق امرأة » فقيل له : ما الذي 
ريبك فيها ؟ فقالَ : العاقلٌ لا يهتكُ ستر امرأته » فلمًا طلّقَّها. . قيلَ له : لم 
طلقْتها ؟ فقال : ما لي ولامرأة غيري ؟! 
فهذا بيان ما على الزوج . 

* 6 * 














تسم الث فير مها الاب 
اتر يحو عو حو قا لز وج عل 


والقول الشافي فيه : أنَّ التكاحَّ نوعٌ رق » وهي رقيقةٌ لهُ » فعليها طاعة 
الزوج مطلقاً في كلّ ما طلبَ منها في نفسها » مما لا معصية فيه . 

وقد ورد في تعظيم حقّ الزوج عليها أخبارٌ كثيرة » قال صلَّى الله عليه 
1 َم : « يما امرأة ماتث وزوجُها عنها راض . . دخلَتِ الج “٠‏ . 

وكان رجلٌ قد خرج إلى سفر » وعهد إلى امر أته ألا تنزلَ من العلو إلى ٠‏ 
السفلٍ » وكان e‏ فمرضَ » فأرسلت المرأة إلى رسول الله ١!‏ 
صلى اله عليه وسلَّم تستأذن في النزولٍ إل أبيها ٠‏ فقال صلَّى الله عليه “ا 
و ا « أطيعي زوجك » » فمات › فا ا فقال : ( أطيعي 
زوجَكِ » » فَدُفنَ أبوها » فأرسلَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليها 
يخبرها أن الله تعالئ قد غفْرَ لأبيها بطاعيها لزوجها" . 

وقالَ صلى الله عليه وسلَّمَ : « إذا صلَّتِ المرأة خمسّها » وصامَتْ 
شهرَها » وحفظث فرجّها » وأطاعَث زوجًها. . دخلث جِنَّةَ رئها 0 
(1) رواه الترمذي ( ١151‏ )ء واين ماجه ( 1864 ) . 


(۲) رواه عبد بن حميد في ١‏ مسنده » ( ۱۳۷۰ ) » والطبراني في « الأوسط (٩‏ 75454 ) . 
)۳( رواه أحمد في « المسند » ( 191/١‏ ) » وابن ن حبان في صحيحه ( 51517 ) . 












وأضافٌ طاعة الزوج إلى مباني الإسلام . 

وذكرٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ النساءً فقالَ : «حاملاتٌ › 
والداتٌ » مرضعاتٌ » رحيماث بأولادهِنَ » لولا ما يأتينَ إلى أزواجهنٌ. . 
كر E‏ 4 

وقالَ ية : « اطلعت في النار » فإذا أكثرٌ أهلها النساء » » فقلن : لم 
يا رسول الله ؟ قال : « يكثرْنَ اللعنَ » ويكفرْنَ العشيرَ ““ يعني : الزوج 


وفي خبر آخر : « اطلعتُ في الجنّةٍ » فإذا اقل أهلها النساءً » فقلث : 


انهه أينَ النساءُ ؟ فقيل : سعلَهُنَ الأحمران ؛ الذهبٌ والزعفران »20 يعني : 
ا الحلىّ و مصبغات الثياب 1 
وقالث عائشةٌ رضى الله عنها : أَنَتْ فتاة إلى النبيئّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
7ه . طِ 2 2 7 : 
فقالّث : يا نبي الله ؛ إني فتاة أخطبُ » وإني أكرةُ التزويج » فما حقٌّ الزوج 


o E 


على المرأة © قال +2 لر كان مث ق إل قدمة ديد فليضييئة :> ما ادت 


2000 رواه ابن ماجه ( 7٠١١‏ ) دون قوله : ( مرضعات ) » وهي عند الطبراني في ١‏ الصغير ‏ 
(57/7 )ء وقوله : ( لولا ما يأتين إلى أزواجهن ) ؛ أي : من كفران العشير ونحوه . 

(۲) رواه البخاري ( 7٠5‏ ) › ومسلم( 4٠١‏ ). 

)۳( كذا في « القوت » ( ۲/ ۲۵۲ ) » وبنحوه رواه أحمد في « المسند » ( 5904/5 ) وفيه : 
( الحرير ) بدل ( الزعفران ) » وعند مسلم ( ۲۷۳۸ ) مرفوعا : ١‏ إن أقلَّ ساكني الجنة 
النساء » » وذكر الزعفران جاء عند أبي نعيم في « معرفة الصحابة )( ۴٤١۲/٦‏ ) . 


شكرَّهُ » » قالث : فلا أتررّج ؟ قال : « بلئ تزوّجي › فإنَّهُ حير“ . 
وقال ابن عباس 00 أت 1 
صلَى اله عليه وسلّمَ وقالث : أ وأريدٌ أن أتركجَ » فما حك 
الزوج ؟ قال : ا ن الو على الزوجة إذا أرادها على نفسها وهي 
علئ ظهْرٍ بعير آلا تمنعَهُ » ومن حقَهِ ألا تعطيّ شيئاً من بيته إلا بإذنه » فن 
فعلث ذلكٌ. . كان الور عليها والأجدْ له ع ومن حقه ألا تصومَ تطوّعاً إلا 
بإذنه > فإن فعلّث. . فقذ جاعث وعطشَّت ولم يُقبِلُ منها » ومن حقّه ألا 
تخرج مِنْ بيتها إلا بإذنه » فان فعلث. . لعنثها الملائكة حى ترجع إلى ببتها 


ال" 
و تتود 


0-8 


وال صلى الله فة وسل + فلز آمريث أخدا أ ن يسجد لأحد. :اهرت 
المرآة أن تسجد لزوجها مِنْ عظم حمّهِ عليها >“ . 

رقا صلى الل" عليه وسلَمَ : E OE‏ 
كانت في قعر بیتها › وإِنَّ صلاتها في صحن دارها أفضلُ من صلاتها في 


)١(‏ كذا في «القوت ۲٠١۲/۲ ( ٩‏ ) حيث قال : ( روينا عن أم عبد المغنية عن عائشة 
رضي الله عنها... ) »> وقد رواه أحمد في « المسند ) ( ١68/9‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك ۱۷۲/٤ (١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

)۲( رواه الطيالسي في « مسنده ٩‏ ( ۱۹۵۱ ) وزاد : قيل : وإن كان ظالمآ ؟ قال : « وإن کان 
ظالماً ؛ » ورواه أبو يعلى في « مسنده » ( ٠٠٠١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
( ۲۹۲/۷ ) » وبعضه في 7 الصحيحين ) 0 


۳) رواه الترمذي ( ۱۱۵۹ ) . 








المسجد » وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها » وصلاتها 
E ٠.‏ ۴, 0 * ع 
في مُخُدَعِها أفضلٌ مِنْ صلاتها في بيتها »207 » والمخدعٌ : بيت في بيت › 
وذلكَ للستر » ولذلكَ قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « المرأة عورة ٠‏ فإذا 
32 37 و 
خر حك اسر فها الشنيطان 06 :, 
وقالَ أيضاً : « للمرأة عشرٌ عوراتٍ » فإذا تزوّجث. . سترَ الزوج غورة 
El‏ السك OEE‏ 
. 5 72 3 و 
فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة » وأهمّها أمران : 
حرفي الضيانة وال 
والأغرد+ ترك المطالبة ما وزاء الحاجةء والتعيث عن كسب ة إذا كان حراما. 
وهكذا كانت عادة النساءِ في السلف » كان الرجلٌ إذا خرج مِنْ منزله. . 
تقول ارا أى ا ياك وکت الحرم غاا ند على الجوع وال : 
ولا نصبرٌ على النار“ . 
2000 كذا في « القوت » ( ۲/ 707 ) وقد روى أبن حبان في « صحيحه » ( ٥۵۹۸‏ ) الشطر 
الأول منهء وآخره عند أبي داوود ( ٥۷١‏ ) . 
(۲) رواه الترمذي ( ١١9/8‏ ) . 
)۳( رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس ٤۹۷۸ ( ٠‏ ) » وروى الطبراني في الكبير ) 


٩۹1/۱۲ (‏ ) مرفوعاً ( هما ستران 3 الزوج والقبر ) 
)٤(‏ كذافى «القوت» (۲/ .)۲٤۷‏ وبنحوه روى ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » .)١١١/٤/۲(‏ 1 
7< 2 م ۳ 


بط 









26-2 


ا که چا س ا ج م لم 
ا نفقةَ ؟ فقَالتْ : زوجي من عرفت عرفت أكَالاً » 














وما عرفته نه ررّاقاً : ولي رب زراك 2 يذهثُ الأكَال ويبقى الرز Ey‏ 


وخطبث رابعة بنثُ إسماعيلَ أحمد بن أبي الحواري » فكرة ذلك ؛ 
لما كان فيه من العبادة وقالَ لها : والله » ما لي همةٌ في النساء لشغلي 
بحالي » فقالّث : ني لأشغلٌ بحالي منك » وما لي شهوة » ولڪتي ورثث 
مالا جزيلاً مِنْ زوجي » فأردث أن أنفقةُ على إخوانِكَ » وأعرفّ بك 
الصالحينَ » فيكون لي طريقاً إلى الله تعالئ » فقالَ : حت أستأذنَ 
أستاذي » فرجع إلى أبي سليمانَ الدارانيٌ » قالَ : وكان ينهاني عن رقي 
التزويج ويقول : ماتزوج أحدٌ من أصحابنا إلا تخيّرّء فلما سمع ليها 
كلقي ... أن + TT‏ عه فز مد اكلا الصبة يقر 18 
فتزوَّجْتُّها ٠‏ فكانَ في منزلنا كرٌ من جص » ففنيَ مِنْ غسْلٍ أيدي 
المستعجلينَ للخروج بعد الأكل فضلاً عمَّنْ غسل بالأشنانٍ » قال : 
وتزوجتٌ عليها ثلاث نسوة » فكانث تطعمُّني الطيباتِ وتطيّيّي وتقول : 
اذهب بنشاطك وقَوَّتِكَ إلى أزواجكٌ 4 كانت راه هتله ٠‏ تشب في أهل 
الشام برابعة العدويّة في البصرة . 





. ) ۲٤۷/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) ۲٤۷/۲ ( قوت القلوب‎ )۲( 


تفرّط في ماله › ا عو قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا يحل لها أنْ تطعم مِنْ بيته إلا بإذنه إلا 
الدَطب الذي يُخافٌ فسادَهُ » فإن أطعمّث عن رضاةٌ. . كان لها مثلّ أجره › 
وإِنْ أطعمّث بغير إذنه. . كان له الأجرُ وعليها الوزرٌ »230 . 


م ي م 2 و 0 3 كالم 3 
ومن حقها على الوالدين : تعليمها حسنّ المعيشة » واداب العشرة مع 
الزوج ؛ كما رُوِيَ أنَّ أسماءَ بنَ خارجة الفزاريّ قال لابنته عند التزوج : إن 


خرجت من العش الذي فيه درجت » فصرت إلى فراش لم تعرفيه » وقرين 
لم تألفيه » فكوني له أرضاً. . يكن لك سماءً » وكوني له مهاداً. . يكن لك 


0 


+ عماداً » وكونى له أمة. . يكنْ لك عبداً » لا تلحفى به فيقلاك » ولا تباعدي 


سا عنة فينساك . إن دنا. . فاقربى منهُ » وإن نأئ. . فابعدي عنهة » واحفظى 


أنفهٌ وسمعَة وعينةُ » لا يشمٌ منك إلا طيباً » ولا يسمع إلا حَسناً » ولا ينظرٌ 
الاح 


1۲( كذا في « القوت » ( ٠١٠/۲‏ ) » رواه الطيالسي في « مسئده » ( ۱۹١١‏ ) » والبيهقي في 
الد الكبرئ » ( /ا/ 597 ) بنحوهء ا ذكر الرطب »> وعند أبي داوود 
(1583 ) في مبايعة النساء وقد قالت إحداهن : يا نبي الله ؛ إنا كل على آبائنا وأبتائنا 
وار واا ما يحل ا من امرالف © فان +« ال ت تاه وتهدينة »قال ابو داو : 
الطب : الخْبْز والبقل والوُطّب . 
كذا في « القوت » ( ٠٠١/۲‏ ) » وقد رواها عن أسماء بن خارجة كذلك ابن أبي الدنيا 
فی « العيال » )1۳3( ميختضرا ٤‏ وبنحوه عند ابن عبد ربه في « العقد الفريد ) 
7 عروتي مل ترضي اھا ایا مع اة ب 








وقال رجل لزوجته”؟ : [من الطويل] 


خحذی العفو مني تستديمي مودتي وَلا تنطقي في سَوْرَتِي حينَ أَعْضْبُ 
39 2 2 1 و ر ا 4 8 0 5 ا م 
N ey‏ نانك لا نرت كف انيت 
۹ ا كيم ۳ س کا 00 رع و 0 يه ع 
ولا كثري الشكوى فتذهب بالهوى وَيَأْبَاكِ قلبي والقلوب تقلبٌ 


کہ نح ص 


فا بث ألْحبٌ في الْقَلْب وَألأذى إذا أَجْتَمَعا 3 E‏ 


والقول الجامح في آداب المرأة مِنْ غير تطويلٍ : أن تكون قاعدة في قعر 
٠ I EE‏ لا تكش صعودّها واطلاعها » قليلة الكلام 
ب ٠‏ لا تدخلٌ عليهم إلا في حال يوجبُ الدخول ؛ ا 
غيبته وحضرته » وتطلبٌ مسوّتة في جميع أمورها ٠‏ ولا تخونة في نفسهًا 
وماله » ولا تخر من بيتها إلا بإذنه » وإن خرجَّث بإذنه. . فمختفية في هيئة 
رن » تطلبُ المواضم الخالية دون الشوارع والأسواق » محترزة من أنْ 
يسمع غريبٌ صوتها ٠‏ أ يعرفها بشخصها , > لا تتعوّفٌ إلى صديق بعلها 
في حاجاتها » بل نكر علئ مَنْ نظن أنه يعرفها أو تعرفةٌ» همها صلاح 
شأنها » وتدبيرُ بيتها » مقبلة على صلاتها وصيامها » وإذا استأذن صديق 


)1١(‏ والذي في « القوت » ( ۲/ ۲٠١‏ ) » و العيال » ( ٠١١‏ ) متابعة كلام أسماء بن خارجة 
حيث قالا : ( وكونى كما قلت لأمك ) وذكرا الأبيات » وليس فى ” الميال » البيت 
الثاني . والأبيات لأسماء بن خارجة » انظر « الأغاني » ( 8059/77 ) ء وقيل : لأبي 
الأسود الدؤلى فى 0 ديوانه 1 ( ص «(TAY‏ وانظر } المعمرون والوصايا 0 ( ص 
(A۸‏ . 








pee 


لبعلها على الباب وليسَ البعل حاضراً. E‏ 


الكلام ٠‏ ؛ غيرة على نفسها وبعلها 2 ويكون قانعة مِنْ زوجها بما رزق اله 
ع وا ومقدمة حقَّهُ على حقٌّ نفسها وحقّ سائر أقاربهاء متنظفة في نفسهاء 
مستعدّةَ في الأحوالٍ كلها؛ ليستمتع بها إن شاءً » مشفقة على أولادها , 
حافظة للستر عليهم ٤‏ قصيرة اللسان عنْ سب الأولاد ومراجعة الزوج . 

2 


وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أنا وامرأة سفعاءٌ الخدين كهاتين في 


الجنّة ؛ امرأة آمَتْ مِنْ زوجها وحبسّث نفسّها على بناتها ١‏ درا انوا و 
E‏ 


EN‏ وقال بان الله عليه J: e‏ حرم الله" على کل أدميّ دخول الجنة 
ا8 قبلي » غير أنّي أنظرٌ عن يميني فإذا امرأة تبادرُني إلى باب الجنّة » فأقولٌ : 
١‏ ما لهلذه تبادرني IS e‏ 


فشكر الله لها ذلك » . 


0 


ومِنْ آدابها : ألا كاضر على ااروع بجمالها > ولا تزدري زوجها 


ES‏ لمعتل فنا نبي قال للها ونع سيريا يك ل 
أنه صوت عجوز لا شابة . « إتحاف » ( ٤٤۷/١‏ ) . 

(۲) رواه ابو داوود ( 5١58‏ ) » وآمت : مات عنها زوجها » وسفعاء الخدين : متغيرة لون 
الخدين لما يكابدها من المشقة والضنك . 

(۳( رواه أبو يعلى في « مسئده » ( 579١‏ ) » والديلمي في « مسند الفردوس » (58 ) . 






ق ف لي ليله يه مه 0 22 25 2 وې لري ”س 


لقبحه ؛ فقد رُو أن الأصمعيّ قال : دخلث البادية » فإذا آنا بامرأة مِنْ 
أحسن الناس وجهاً تحت رجل مِنْ أقبح الناس وجهأ . فقلت لها : 
يا هلذه ؛ أترضينَ لنفسك أن و فقالث : يا هلذا ؛ 
اسكث » فقد أسأت في قولك » لعلّهُ أحسنّ فيما بين وبين خالقه فجعلني 

وابَةٌ » ولعلّي أسأث فيما بيني وبينَ خالقي فجعلَّةُ عقوبتي » أفلا أرضئ بما 
رضي اله لی ؟1 تاس 

وقالَ الأصمعئٌ : رأيث في البادية امرأة عليها قميصٌ أحمرُء وهي 
مختضبة » وبيدها سبحة » فقلتُ : ما أبعدَ هنذا من هلذا ! فقالث : أن الطريل) 


ت و 1 لل إن 
98 7 8 26 و و 7 0 r‏ 0 5 
ولله مني جانِبٌ لا أضيعه وللهو مني والبّطالة جانِبٌ 


(ENE 


فعلمث أتها امرأة صالحةٌ لها زوج تتزيّنُ . 

ومن آداب المرأة : اة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها . 
والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها . 

ولا ينبغي أن تؤذيَ زوجّها بحالٍ » رُويَ عن معاذ بن جبلٍ قال : 
قالّرسول الله صلًى الل عليه وسدَّمَ : ١‏ لا تؤذي امرأةٌ زوجها في الدنيا 
إلاقالث زوجتْة مِنَ الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله EEE‏ 
)1١(‏ رواه ابن الطيوري في « الطيوريات »( ٠۹١‏ ) . 


(؟) أورد الخبر ابن حمدون فى تذكرته » ( ۱۹۹/۷ ) والبيت من غير نسبة » وانظر 
« محاضرات الأدباء » ( ٤٥١/۳‏ ) . 








5 ر عه س 
دك ول + يوقيك أن غارقك الا 


ومكًا يجبُ عليها مِنْ حقوق النكاح إذا مات عنها زوجُها : ألا تحدّ عليه 
أكثر مِنْ أربعة أشهر وعشرٍ » وجب الطيت والزينة في علذو المِدّة ‏ قالٹ 
يبظ ا جل دعر اه حي زوع انبره غدان ]لل ملبه ملم 
حينَ توفي أبوها أبو سفيانَ بن حرب » فدعَث بطيب فيه صفرة خلوقٍ أو 
غيره » فدهنت به جارية ثم مث بعارضيها » ثم قالث : والله ؛ ما لي 
بالطيب من حاجة > غير أني سمعثُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ 
« لا يحل لامرأة تؤمنٌ باش واليوم الآخر أن تحدّ علئ ميتٍ أكثرٌ مِنْ ثلاثة أيام 


4 إلا علئ زوج أربعة أشهر وعشرا 201 ١‏ 


10 ويلزمها لزومُ مسكن النكاح إلى آخر العدّة » وليسَ لها الانتقال إلى 
5 أهلها » ولا الخروج إل 006 

ومِنْ آدابها : أن تقوم بكلّ خدمة في الدار تقدرٌ عليها » فقد رُوِيَ عنْ 
أسماءً بنتِ الصديتق رضي الله عنهُما أنّها قالّت : تزوّجّني الزبيرٌ وما له في 
الأرض مِنْ مال ولا مملوك ولا شيءٍ غير فرسه وناضحه » فكنث أعلف 
فرسَهُ » وأكفيه منت وأسوسُةٌ » وأدقٌ النوئ لناضحه وأعلفةُ » وأستقي 
العام م بوكر غَرْبَهُ » وأعجنُ » وكنث أنقل النوئ على رأسي مِنْ ثلثي 


(1) رواه الترمذي ( ۱۱۷۲ ) ء وأبن ماجه ( 5١١4‏ ) .. 
222 رواه البخاري ( u TAY‏ 4 ) » ومسلم ( ١585‏ 0 














فرسخ » حت أرسل إليّ أبو بكر بجارية » فكفتني سياسة الفرس » فكأنّما 
أعتقنى 3 ولقيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً ومعَهٌ أصحابة والنوئ 
على رأسي » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « إِخْ إِمْ » ؛ لينيح ناقتة ويحملني 
خلفةٌ » فاستحييث أن أسيرَ مم الرجالٍ وذكرث الزبيرَ وغيرتة » وكان أغيرَ 
الناس > فعرفٌ رسول الله صلى الله عليه وسل أني قد استحييث › فجعث 
الزييرَ » فحكيت لهُ ما جرئ » فقال : والله ؛ لحمّلكِ التوئ على رأسك 


2 03 ع 5 (I)‏ 
شد علي منْ ركويك مه“ . 


كن سآ ساوح 
وعو الال سب ن في من برع العا 227 E‏ ر علو مالرن 
گس اہ وگو نہ وصلا کی سينا غر وآ وزیب 


یلو هابا وا ارقا عاش 


و2232 إذ لا عار فيه » بخلاف حمل النوئ ؛ فإنه ريما يتوهم منه خحسة نفسه ودناءة همته . 
۸ إتحافا 6 ).ع والخبر رواه البخاري ( 5554 ) . ومسلم ( ۲۱۸۲ ) 5 
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7 وعو الا سے اشن ربع اعاداس 
2207 کر م لرن 


٠‏ قكان ٠‏ فاع ٠‏ كاله كارن ۔ واا 





نحمد الله حمدَ موحد امَحقّ في توحيده ما سوى الواحدٍ الح وتلاشئل» 
ونمجدُهُ تمجيدّ مَنْ يصرّحٌ بان کل شيءٍ ما سوى الله باطلٌ ولا يتحاشئ » 
وأنّ كل مَنْ في السماوات والأرض لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ل( 
ولا راشا » ونشكرّة إذْ رفع السماءً لعبادو سقفآ مبنياً ومهد الأرضّ بساطأ لهم .+ 
وفراشاً » وكوّرَ اللِيلَ على النهار TS‏ مها 6 
ليتتشروا في ابتغاءِ فضله وينتعشوا به عنْ ضرعة الحاجات"'' انتعاشاً . 


ونصلي على رسوله الذي يصدرٌ المؤمنون عن حوضه رواءً بعد ورودهم 
عليه عطاشاً »› وعلئ اله وأصحابه الذين لم يدعوا فى نصرة دينه 1 
EUS‏ سل لیما كثيرا . 


1 أ 

اما ل عة : 

ان و بات وا ا 
۴ ل ت 2 6 0 7 حر ل 2 ر 


. ) أي : إلجاؤها بذ » وفى نسخة الحافظ الزبيدي : ( ضراعة ) بدل ( ضرعة‎ )١( 
.) 5١١/6 (4 إتحاف‎ « 


(؟) الانكماش : الإسراع فيو تاكيد لسع التشيدر + 
















5 





والدنيا دار التمخّل والاضطراب . والتشمّر والاكتساب » وليسَ التشمُّرُ في 
الدنيا مقصوراً على المعاد ددن المعاش : بل المعاش و إلى المعاد 
يمر .ومعين عله > فالدتا مز رعة الآخرة ومدرجة إلنها .واكام تلا : 
# واد 9 

رجل شغله معاشه عن معاده فهو من الهالكين . 

ورجلٌ شغلهُ معادُهُ عنْ معاشه فهوّ م من الفائزين . 

والأقرت ا الاعتدال هو الثالث الذي ل ا لمعاده ه فهو من 
المقتصدين . 

ولنْ ينال رتبة الاقتصاد مَنْ لم يلازم في طلب المعيشة منهج السداد , 
a‏ ؟ ولنْ ينتهض مَنْ طلبّ الدنيا وسيلة إلى اة ة وذريعة ما لم يتأدّبْ في طلبها 
00 | بآداب الشريعة . 

8 زف نورد آداب ا والقحاعتات ونروت الأكسسابناك 

و ا 

الباب الثالت : ا 

اباب الرابع : في بيان الإحسانٍ فيها . 


الباب الخامسنٌ : فى شفقة التاجر على نفسه ودينه . 


قولهُ تعالى : «وَبََلنألتَارَمَعَاتَا4 » فذكرَهٌ في معرض الامتنانٍ . 
وقال تعالئ : 8 وَجَمَلنَانَكُمْ فا معي قا ما مكرود » فجعلّها ربك 
نعمة » وطلبٌ الشكر عليها . 
وقالَ تعالي : ل عم جاح نبوا فل من ر4 . 
وقال تعالی : # وءاخرون يَصَرِبونَ فى لاض يبون ين فَضْ ل اّ4 . 


وقالَ تعاليا : # فانش روأ ف الارض وأبنَكوأ من فَضَلٍ آل4 . 


وأما الأخبارٌ : 


فقن قال صلّى الل عليه وسلَّم : ١‏ مِنَ الذنوب ذنويٌ لا يكمّدها إلا الهم 
ا 


00 رواه الطبراني في « الأوسط 1١١17»‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » ( ۲٠١/٦‏ ) » وأبن 
عساكر في « تاريخ دمشق »( ۲۰۰/۵۲ ) 





gE a 
| كتاب الكيب والمعاش‎ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « التاجرٌ لدو تحشر يوم القبانة مم‎ 
: 2076 الصديقينَ والشهداء‎ 
وقال صلى الله عليه وسلّم : « من طلبّ الدنيا حلدلاً ؛ نا عن‎ 


المسألة » وسعياً على عياله » وتعطفاً على جاره. . لقى الله عر وجل ووجهة 
كالقمر ليلة البدر »"“ . 


وكانَ صلی الله عليه وسلَّمَ جالساً مع أصحابه ذاتَ يوم » فنظروا إلئ 
شاب ذي جل وقوّة وقذ بكر يسعئ » فقالوا : ويح هنذا ! لؤ كان شبائة 
علا وجلدهُ في سبيل الله » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا تقولوا هنذا ؛ فاه 
NE N bE a‏ ويغنيها عن الناس . . فهر في 


اه 05 


: سبيلٍ اله » وإن كان يسعئ على آبوين ضعيفينِ أوْ ذرية ضعاف ليع 
ويكفيهم. . فهو في سبيل الله » وإن كان يسع تفاخراً وتكائراً. . فهر فى 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : اتإن ال ل يسك السة IR RE‏ 


رواه الترمذي ( ۱۲۰۹ ) » وابن ماجه ( ۲۱۳۹ ) بئحوه . 

رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنئف» ( ۲۲٠۲١‏ ) » وابن أبى الدنيا في « العيال » 
(۴۲) » وأبو نعيم في ؛ الحلية ( 1١4/5‏ ) » والبيهقي في « الشعب ©( OA ٠‏ 
كذا في «القوت » ( ۲٦۲/۲‏ ) . وقد رواه أبن ىك الدنيا في ١‏ العيال» .)1١90(‏ 


والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١19/١14‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٤1۷۹/۷‏ ) . 


ع 











3 
7 ية ٠‏ النا فق الد ف ا ب 0 
يستغني بها عن کن ن :1 يتعلم العلم يتخذه مهنة 1 


م 


وف الخر :إن اله تعال' تخت المومن المسرق 730 , 
وقالَ صلَى الله عليه وسلَّمَ : « أحلٌ ما أكلّ الرجلّ مِنْ كسبه » وكلّ بيع 


Cy 
. 0 ٩ مبرور‎ 
. وفي خبر آخرٌ : « أحلٌّ ما أكلّ العبدٌ كسب يدٍ الصانع إذا نصح‎ 
5005 و 3 و ا‎ 7 
وقال عليه الصلاة والسلام : « عليكم بالتجارة ؛ فإن فيها تسعة أعشار‎ 
الو‎ 


ورُوِيَ أن عيسئ عليه السلامٌ رأئ رجلاً فقالَ : ما تصنع ؟ فقالَ : 
2ه ر ا 2 ار 2 م ء۶ اع 7 
أتعبّد » قال : مَنْ يعولك ؟ قال : أخبى » قال : أخوك أعبدذ منك" . 
SS. e‏ ا ايو 
وقال نبيّنا صلى الله عليه وسلم : « إني لا أعلم شيئاً يقرَبُكم منّ الجنة 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » )7١5(‏ من قول عيسى أبن مريم عليهما 
السلام . 

(۲) رواه الطبراني في « الأوسط (٩‏ ۸۹۲۹ ) . وابن عدي في « الكامل »2 ( 798/١‏ ) . 

(۳) كذا في «القوت» ( ۲/ ٠١‏ )» ورواه أحمد قي « المسند »؛ ( ١4١/4‏ )ء والحاكم في 
« المستدرك ٠١/۲ (٠‏ )ء والبيع المبرور : الذي لا غش فيه ولا خيانة . 

›» رواه أحمد في « المسند » ( 5/ 774 ) » والنصح هنا : بأن يعمل عمل إتقان وإحسان‎ )٤( 
وافياً بحق الصنعة » غير ملتفت إل مقدار الأجر » وبذلك يحصل الخير‎ ٠ متجنباً للغش‎ 
. ) 1١5/8 والبركة . « إتحاف ؛)(‎ 

() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال »( 5١‏ ) . 

(1) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص”757 ) . وابن عساكر في « تاريخ 
دمشق ٤1۸/٤۷ ( ٩»‏ ) عن إء اهيم التيمي يرسله . 





ير حت تستوفى رزقها » وإِنْ أبطاً عنها » فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » » أمرَ 





ويبعدُكمْ مِنَ النار إلا الوك يو ولا للش انها يدك ون ال ودر 
مِنَ النار إلا نهيتكم عنهُ » وإنَّ الروح الأمينَ نفتَ في روعي أنَّ نفساً لنْ تموت 0 








عليه الصلاة والسلامٌ بالإجمالٍ في الطلب ٠»‏ ولم يقل : اتركوا الطلت » ثهَ 
200 ب شر ١‏ 2 0 5 8 7 
قال فى أخره : « ولا يحملئكمٌ استبطاء شیءِ من الرزق على أن تطلبوه 
بمعصية الله تعالئ ع فَإنّ انه للا الها عنذه بمعصيته 210 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « الأسواقٌ موائدٌ الله تعالئ » فَمَنْ آتاها. . 
آصات منياء9؟ ' 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ: «لأنْ يأخد أُحَدُكمْ حبلهُ فيحتطب على ظهره 


2 ر e‏ 5 5_6 واه فور 5 سه ع م 
الو حا : حبر له من أن يأتيّ رجلا أعطاه الله من فضله فيسالة. أعطاة او م 5 


1 9 5 سے م م ١‏ 30 2 ء 
وقال عليه الصلاة والسلام J;‏ من ع على 000 باب المسالة. 1 
فت الله عليه سبعينَ باباً منَ الفقر »2*7 . 


0 e oS 
556 31 900 
O م‎ OR 
rt م ا‎ 


. مختصراً‎ ) ۲۱٤٤ ( وهو عند ابن ماجه‎ » ) ٤/۲ (» رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 

(؟) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ( ص١۳٤‏ ) » وابن الطيوري في 
« الطيوريات » ( 855 ) عن الحسن البصري ٠‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجده 
مرفوعاً ) . « إتحاف »( ٤11۷/١‏ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ۱٤۷۰‏ ) > ومسلم(47١١).‏ 

0 رواه أحمد في «المسند) ( 1١8/5‏ ) » والترمذي ( 7775 ) ولفظه : « ولا فتح 
عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر » أو كلمة نحوها . 








لات 

ا | 
E‏ ما افكت E‏ تلذث سال رك a‏ 
وضعفٌ في عقله » وذهابُ مروءته » وأعظمُ مِنْ هلذه الثلاث استخفاف 
الناس ا 

e a 
. “) الله ؛ ارزقني » فقذ علمثّم أن السماءً لا تمطرٌ ذهباً ولا فضة‎ 

وكان زیڈ بِنُ مسلمة يغرسُ في أرضه ء فقالَ له عمرُ رضي الل عنهُ : 
ادج موسر د 


قال ا [من البسيط] * 


e هعم‎ 


0 ران ذو ألمالٍ 


r 


وسل إبراهيمٌ عن التاجر الصدوق : أهوَ أحبُ إلِيكَ أم المتفرّغ للعبادة ؟ 


نقله صاحب : القوت » كما فى « الإتحاف )( 1١7/5‏ ) . 

لاحت # القرت # كناف ١‏ الإتساف 6 ). 

ديوانه ( ص ۷٩۹‏ ) . ۰ 

رواه ابن المبارك في الزهد » ( ۷٤١‏ ) ء وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠١١/١‏ ) . 





قال الاج الفندوق انك إلى > لاه فن بجهاد + ناه الشيطان م طريق 
المكيال والميزان » ومن قبل الأخذ والعطاء فيجاهدّةٌ . وخالفة الحسن 
العو ف : 


وقال عمرٌ رضي الله عنة : ( ما مِنْ موضع يأتيني الموث فيه أحبّ إلى مِنْ 
e 2‏ ع ع ابجع ى ١‏ 
موطن أتسوّق فيه لأهلي أبيع وأشتري ) . 


وقالَ الهيئمٌ : ( ربما يبلغني عن الرجل يقح فيّ » فأذكرٌ استغنائي عنةُ » 
تيون ذلك عت )17 
وقال يوب : ( كسب فيه شيءٌ أحبٌ إليّ مِنْ سؤال الناس ا 


وجاءث ريح عاصفةٌ في البحر » فقالَ أهلُ السفينة لإبراهيم بن أدهم 


26 رحمة الله وكان معَهُمْ فيها : أما ترئ هلذه الشدّة ؟ فقال : ليس هلذه شدّة » 


إِنّما الشدّةٌ الحاجة إلى الناس . 


(1) قوت القلوب ( ۲/ ۲٠١‏ ) › وإبراهيم هو النخعي » وتفضيل الحسن للمتفرغ للعبادة لأنه 
أيضاً في جهاد أبداً » يأتيه الشيطان بوساوسه في سائر نواحيه فيجاهده » وكان يقول : 
فلا يسلم الدين في أعمال التجارات . انظر « الإتحاف » ( 1۱۸/١‏ ) . 
قوت القلوب ( ۲٣۹۲/۲‏ ) . 
3 ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال ٠‏ ( 507 ) . والبيهقي في ١الشعب)‏ 
۸۳١ (‏ )ء والهيئم هو ابن جميل البغدادي . 
قوت القلوب ( ۲/ ٠ ) ۲۷١‏ وأيوب هو السختياني . 
رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ٩»‏ (۱/ ۳۲۴۳ ) . 





د : قال لي أبو قلا 


ا تقول فِيمَنْ جلسَ في بيتِه أو مسجده وقال : لا أعمل 
ينا حتَّى يأتيّني رزقي ؟ فقال أحمد : هنذا رجل جهل العلم » أما سمع 
قول الب صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ إن الله جعلَ رزقي تحت ظل 
رمحي 70 , وقولةٌ عليه الصلاة والسلامٌ حينَ ذكرّ الطيرَ فقال : « تغدو 
خماصاً وتروح بطاناً » » فذكر أنها تغدو في طلب الرزق ؟! وكان 
أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتّجرون في البرٌ والبحر » ويعملون 
في نخيلهم » والقدوة به . 


وقال أبو قلابة لرجلٍ : ( أن أراكَ تطلبٌُ معاشك أحتٌ 


سير 


وروي أ أن | الأوزاعيّ لقيّ إبراهيم بن أدهمّ رحمهما الله وعل عنقه حزمة 


مھ 


I OS SS UD Ez 


4 
£ 


)01 رواه ابن حبان في «روضة العقلاء ٠‏ (ص7١7)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية ٠‏ 
٠١ /*(‏ ). 

(۲) رواه أحمد في « المسند»( ٥٠/۲‏ ). 

(۳) رواه الترمذي ( 57514 )ء وابن ماجه ( 1١514‏ ) . 
رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص١٠٠‏ ) . 











د و له بلغني أنه مَنْ وقف موقف مذْلَّة في 
طلب الحلالٍ. . جتنت له البو ثم 

وقال أبق سلاد الداوادة +( لين العياذة ددن أن تعن تدك غ 
يقوث لك » ولكن ابدأ برغيفيكَ فأحرزهُما ثم تعبّذ )”2 . 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عن : ( يُنادي مناد يوم القيامة : أينَ 
عْضاءٌ الله في أرضه ؟ فيقومٌ سوال المساجد )20 . 

فهلذه مذمّة الشرع للسؤال والاتكالٍ عل كفاية الأغيار » ومنْ ليسسَ له 
مال موروث . . فلا ينجيه عَنْ ذلك إلا الكسث والتجارة . 


ا NE‏ و 
r rg e: e‏ 
ا E n:‏ 


فان قلت ققد قال على اله “عليه وسَلّم : « ما أوحي إليّ أن اجمع 
المال وكن من التاجرين › ولکن ارخ إلى أن سبّحْ بحمدٍ ربّكٌ وكنْ مِنَّ 
الساجدين + واعبد ريك حي ياك اليقن 296 + ,وقيل لبتلمان الفارسة 


(1) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ١‏ ( ص۲۲ ) . وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق » ( ۳۱۹/7١‏ ) . 

(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية ۲٦٤/۹ (٩‏ ) . 

(۳) هلذا عن ابن عمر مرفوعاً وهو تالف » انظر « المجروحين » (١7035/1)ء‏ وروئ 
أبو نعيم في « الحلية » ( 1/4 ) عن إبراهيم بن أدهم قال : ( المسألة مسألتان : مسألة 
ل نوات الناس » ومسألة يقول الرجل : ألزم المسجد وأصلي وأصوم وأعبد الله » 
فمن جاءني بشيء. . قبلته » فهلذه شر المسألتين » وهلذا قد ألحف فى المسألة ) . 

)£( رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي ۸٠۷ (٩‏ ) . ۰ 





ر 


رضي الله عنة : أوصنا ؛ فقالَ : ( مَن استطاع منكم أن يموت حاجّاً » أو 
غازياً » أو عامراً لمسجد ربّه . . فليفعلٌ» ولا يموت تاجراً ولا جابياً ) ٩‏ . 
فالجوابٌ : أنَّ وجة الجمع بينَ هلذه الأخبار تفصيل الأحوال ارك 
مذ فون ع اهار ا ا :]لات 
بها الكفايةٌ ٠‏ أو الثروةٌ والزيادة على الكفاية » فإنْ طْلبَ منها الزيادة على 
الكفاية لاستكثار الما وادخاره لا للصرف إلى الخيراتٍ والصدقات. . فهيّ 
مذمومة ؛ لاه إقبالٌ على الدنيا التي حثّها رأمئٌ كلّ خطيئة » فإن كان مع ذلكَ 
خائناً. . فهرَ ظلمٌ وفسقٌ » وهلذا ما أرادَةُ سلمانٌ بقوله : ( لا يموتنٌ تاجراً 
ولا جابياً ) » وأراد بالتاجر طالب الزيادة . 


فأمًا إذا طلبَ بها الكفاية لنفسه وأولاده > وكان يقدرٌ علئ كفايتهم ا 
بالسؤالٍ. . فالتجارة تعففاً عن السؤال أفضلٌ » وإنْ كان لا يحتاج إلى ٠‏ 
السؤالٍ » وكان يُعطئ مِنْ غير سؤال. . فالكسبُ أفضلُ ؛ لاله الما يُعطئ لاله 
سائلٌ بلسانِ حالِه » ومنادٍ بينَ الناس بفقره”" » فالتعقف والتسثُرُ أولئ مِنَ 
البطالة » بل منّ الاشتغالٍ بالعبادات البدنية : 


» وأبن سعد فى « الطبقات الكبرى‎ » ) ۲٠١ ( ٩ رواه ابن المبارك في « الجهاد‎ )١( 
. وفي (بء هء و ) : ( خائناً) بدل ( جابياً)‎ ) ۸٩ /٤( 


(۲) وهو شر المسألتين كما تقدم في التعليق المنصرم قريباً . 






















عاب بالعباداتٍ البدنية . 


00 


أو رجل له سير بالباطن وعملٌ بالقلب في علوم الأحوالٍ والمكاشفاتٍ . 

أو عالمٌ يشتغل بتربية علم الظاهر مما ينتفع الناسٌ به في دينهم ؛ كالمفتي 
والمفسّر والمحدّث وأمثالهم . 

أ رجلٌ مشتغلٌ بمصالح المسلمينَ وقد تكمّلَ بأمورهم ؛ كالسلطانٍ 
والقاضي والشاهد . ْ 

فهؤلاءِ إذا كانوا يُكمَوْن مِنَ الأموال المرصدة للمصالح أو الأوقاف 
257 المسيلة على العلماء والفقراء. . فإقبالُهُمْ على ما هم فيه أفضلٌ مِنّ الاشتغال 
3 8 بالكسب › ل 
رك وكنْ مِنَ الساجدينَ » ولم بُوحَ إليه أن اجمع المال وكنْ مى التاجرين 

"2 كان ا لهلذه المعاني الأربعة إل ا خط ا م 

ولهكذا أشار الصا علئ أبي بكر رضي الله عنة بترك التجارة لمّا ولي 
الخلافة ؛ إِذْ كان ذلكَ يسْغْلّهُ عن المصالح » وكانّ يأخذ كفايتة من مال 
المصالح » ورأئ ذلك أولى . ۰ 


0 7 2 3 3 
ر كلما نوف يني أ aa‏ يوت إلفال > لكنة رأة م الانتداء 
م دوثي وصى ,5 ا + ر خر و لر في 2 سر 


ولهؤلاءٍ الأربعة حالتان أخريان : 


إحداهُما : أن تكون كفايتهُمْ عند ترك الكسب مِنْ أيدي الناس 
وما يُتصدَّقٌ به عليهمْ مِنْ زكاة أو صدقة مِنْ غير حاجة إلى سوال » فترك 
الكسب والاشتغالٌ بما هُمْ فيه أولئ ؛ إذ فيه إعانةٌ للناس على الخيراتِ › 
وقبولٌ منهُمْ لما هو حقٌ عليهم أؤْ فضل لهم . 

الحالة الثانية : الحاجة إلى السؤالٍ » وهلذا في محل النظر › 
والتشديداث التي رويناها في السؤال وذمّه تد ظاهراً على أنَّ التعقف عن 
السؤالٍ أولئ » وإطلاق القول فيه مِنْ غير ملاحظة الأحوالٍ والأشخاص 


غببية بل هو مرکو الى ادات ونطرو ا بان يقابل مایا فی > 


السؤالٍ مِنّ المذمّة وهتكِ المروءة والحاجة إلى التثقيل والإلحاح بما يحصلٌ ا 
من اشتغاله بالعلم والعمل مِنّ الفائدة لهُ ولغيره › فرت ی کر فاا 
الخلق وفائدته في اشتغاله بالعلم والعمل ويهون عليه بأدنئ تعريض في 
السؤال تحصيلٌ الكفاية » وربما يكون بالعكس » وربما يتقابلٌ المطلوبُ 
والمحذورٌ » فيتبغي أن يستفتيّ المريدٌ فيه قلبَهُ وإنْ أفتاةٌ المفتونَ ؛ فإِن 
الفتاوئ لا تحيط بتفاصيل الصور ودقائتٍ الأحوالٍ . 


ولقدْ كان في السلف م م3 اله اثلاث ا ومرن كديفا + يرل عل كل 
واحد منهم ليله » ومن له رن وكانوا يشتتغلون بالعيادة ؛ 
| بأنَّ المتكملينَ بهم يتقلدون مه من قبولهم لمبرّاتهم › فکان و 





لمبرّاتهئ خيراً مضافاً لهم إلى عبادتهم . 
١‏ فينبغي أن يُدقَقَ النظرُ في هلذه الأمور ؛ فإِنَّ أجرٌ الآخذ كأجر المعطي 
NENE‏ 
00 مهما كان الاخذ يستعينٌ به على الدين » والمعطى يعطيه عن طيبة قلب » 
ومّن اطلع على هلذه المعاني. . أمكنّهُ أن يتعرَفَ حال نفسه ويستوضح منْ 
ي قلبه ما هو الأفضل لهُ بالإضافة إلى حاله ووقته » والل أعلمٌ . 


ِ و عو 
أمور : الصكّةٌ » والعدلٌ » والإحسان » والشفقة على الدين » ونحنٌ نعقد 
في كل واحد باب » ونبتدىء بذكر أسباب الصحّة في الباب الثاني . 


فة قضيلة السب وليكق الد الي به الاكتيناتة جام لازو 


# # ١ 
3 i 0 





اباب الا 
يتل م کاس بام ب الا سك وال اه اض ,الشر 
سی زو لص را ت و مدارا سب نياع 


وبا تروط الترع 
اعلم : أن تحصيل علم هذا الباب واجبٌ على كل مسلم مكتسب 


لأنّ طلبَ العلم فريضةٌ على كلّ مسلم » وإنَّما هرّ طلبُ العلم المحتاج 
يه » والمكتسبٌ يحتاج إلى علم الكسب . 
ومهما حصّلَ علمَ هنذا الباب.. وقف على مفسدات المعاملة . 
فيتقيها » وما شد عنهُ مِنّ الفروع المشكلة فيقع على سبب إشكالها : 
فيتوقفُ فيها إلئ أن يسال ؛ فال إذا لم يعلم آسباب الفسادٍ بعلم جُمليّ. . 
فلا يدري عار متا كنك غليه ا بوالميوال + 

ولو قالَ : لا أقدّمٌ العلم » ولكني أصبرٌ إلى أن تقع لي الواقعة ء 


فيقال له ا اود أجل واي راقم E‏ 
يستمرٌ في التصرّفات وانطنيا جا 
آٍِ 














$e 


فعندّها آنعلّمٌ وأستفتي . 
جمل مفسدات العقود ؟ فإنه 
مباحة » فلا بد له مِنْ هلذا القذر مِنْ علم التجارة ؛ ليتميّرٌ له المباح 
المحظور › وموضع الإشكالٍ عن موضع الوضوح . 
ولذلك روي عن عمرَ رضي الله عله أنه كان 1 









يحم ٠‏ 226 
و i‏ كتاب الكسب والمعا 








ويضربُ بعض التجار بالدّرة ويقولٌ : ( لا يبع في سوقنا إلا مَنْ تفقة . 
وإلا. . أكلّ الربا شاء م أبن )20 . 
وعلم العقود كثيد » ولك هلذه العقود السنّ لا تنفكٌ المكاسبُ عنها , 
وهيّ : البيع » والرباء كه والإجارة » والشَّرْكَةٌ » والقراض . 
فلنشرحٌ شروطها . 
#* 36 20 


» رواه الترمذي ( 5417 ) دون زيادة : ( وإلا.. أكل الربا... ) » وهي في « القوت‎ )١( 
. (۲/۲ ( 
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5 د‎ e. 
اوك‎ 
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احق الأول , ابس 


م ع ت لھ ۽ 
وقد أحلة الله تعال » وله ثلاثة أركان : العاقدٌء والمعقود عليه › 
ر 


وا 


الركنٌ الأول : العاقدٌ : 

ينبغي للتاجر ألا يعاملَ بالبيع أربعة : الصبئٌ » والمجنون » والعبدٌ . 
ا ا كي كلب ين كا الوه م ا باط > انلا + 
يصح بيع الصبيّ وإِنْ أذنَ له فيه الوليئٌ عند الشافعيٌّ رضي الل عنة » وما أَخذ ب( )ا 
منهما مضمونٌ عليه لهماء وما سَلَّمَةُ في المعاملة إليهماء فضاع في ا 
أيديهما. . فهرّ المضيّع له . 

وأمًا العبدٌ العاقلٌ. . فلا يصح بِيعُهُ وشراؤٌةُ إلا بإذنِ سيّدِه » فعلى البِقَالٍ 
والخبّاز والقصّاب وغيرِهمْ ألا يعاملوا العبيدَ ما لج يأذنْ لهم السادةٌ في 
معاملتهم » وذلكٌ بأنْ يسمعَهُ صريحاً » أ ينتشرّ في البلد أنه مأذونٌ له في 
الشراء لسيّدِه والبيع له » فيعوّل على الاستفاضة , أ على قول عدلٍ يخبرُةُ 
NS EES‏ كدوم اده رز e‏ 
عليه لسيّدِه » وما سلَّمَهُ إنْ ضاعَ في يد العبدٍ. . لا يتعلق برقبته ولا يضمئة 
سيّدُهُ » بل ليس له إلا المطالبة به إذاعتق . 





§ 
2 





















وأمًا الأعمئ. . فَإِنَهُ يبي ويشتري ما لا يرئ » فلا يصحٌ ذلك » فليأموْةُ - 
بأن يوكلَ وكيلاً بصيراً ليشتري له أو يبيع › فيص توكيله » ويصحٌ بیع 
كلد فان عا تسد قالغال فاا وما اة ما مرن ليه 
بقيمته » وما سلّمَهُ إليه أيضاً مضمونٌ له بقيمته . 
وأمّا الكافد. . فتجوز معاملتُهُ » لكنْ لا يُبِاعٌ منهُ المصحنفثُ ولا العبدُ 
المسلمُ » ولا باع منهُ السلاحٌ إن كان مِنْ أهل الحرب . فإِنْ فعلٌّ. . فهي 
معاملاتٌ مردودة » وهو عاص بها ربّهُ . 

وأا التعيدية ن الآتراك ++ :وال كات وال والاكر ا 


يشي والشرًاق » والخونة » وأكلةٌ الربا » والظلمة » وكلٌ مَنْ أكثرُ ماله حرام. . 
ال فلا ينبغي أن يتملّكَ مما في أيديهم شيئاً ؛ لأجل أنَّها حرام » إلا إذا عُرفَ 


شيءٌ بعينه أنه حلال 3 وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الحلال والحرام إن 
شاء الله تعالل . 


1 5 5 
الركن الثاني : في المعقود عليه : 
و 7 م2 2 5 0 
وهوّ المال المقصود نقلهٌ منْ أحد العاقدين إلى الاخر » ثمناً كان أو 
, 0 - 2 
مثمنا » فيعتبرٌ فيه ستة شروط : 
عر ار 


5 ¢ 7 ر 3 
الال : ألا يكون نجسا في عينه : فلا يصح بیع كلب وخنزير » ولا بيع 


(1) والمراد : الشذاذ وأهل الجهالة من هلذه الأجيال . 





















زنل وعذرَة » ولا بيع العاج والأواني المتخذة منة ؛ فن العظم ينجس 
امرك دول يقلي الغ E E‏ 
لتقو دولا ف ازنك الجن اتمم ارات القن و كل وا 
كان يصلح للاستصباح أو طلاءِ السفنِ . ۰ 

ولا بأسَ ببيع الدهن الطاهرٍ في عينه الذي نجسي بوقوع نجاسة أو موتٍ 
فأ فة فاه يجرز الالتشاع بواق غر الال وهر ف غرف ه لين يتين : 

وكذلك لا أرئ بأسآً ببيع بزر القرّ ؛ فاته أصلُ حيوانٍ ينتفع به » وتشبيهة 
بالبيض - وهو أصل حيوانٍ ا من تشبيهه بالروث . 

ويجوز بيع فارة المشْكِ » ويُقضئ بطهارتها إذا انفصلّت من الظبية في ري 
حالة الحياة . 7 

الثاني : أنْ يكونَ منتفعاً به : فلا يجوز بيع الحشراتِ » ولا الفأرة ء 
ولا الحيّة » ولا التفات إلى انتفاع المشعوذ بالحيّة » وكذلك لا التفات إلى 
انتفاع أرباب الحلتق بإخراجها مِنَ السلَة وعرضها على الناس . 

ويجوز بيع الهرّة والنحل ٠‏ وبيع الفهدٍ والأسدٍ » وما يصلحٌ لصيدٍ » أو 
ينتفع بجلا » ويجوز بيع الفيل لأجلٍ الحملٍ » ويجوز بي الطوطي وهي 
لباه » والطاووس ٠‏ والطيور المليحة الصور وإِنْ كانث لا تؤكلٌ ؛ فإنَّ 


التفوٌجّ بأصواتها والنظرَ إليها غرضٌ مقصودٌ مباحٌ » وإِنَّما الكلبُ هوّ الذي 


. وهي لفظة فارسية في الأصل . معناها ما ذكره المصنف‎ )١( 


ونيب 


2 5 1 ٠. ٠. « 57 ا‎ i 
کو « اتخذدي ها ارين ا راجو استعمتاليا وت 4 جور‎ 


اا موضوعة » وإذا جار الانتفاع مِنْ وجه. . صم البيع لذلكَ الوجه . 





لا يجوز أن يقتنئ إعجاباً بصورته ؛ لنهي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 


م . 


ولا يجوز بيع العُود والصنے والمزامير والملاهي ؛ فإِنَّهُ لا منفعة لها 
شرعاً » وكذا بيع الصور ال مِنَ الطين كالحيواناتٍ التي تباغ في 
الأعياد للعبٍ الصبيانٍ » فإنَّ كسرّها واجبٌ شرعاً . 

وصور الأشجار يُتسامحٌ بها . 

وأمًا الثيابٌ والأطباق وعليها صورٌ الحيوانات. . فيصحٌ بيعها » وكذا 
الستورٌ » وقذ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعائشة رضي الله" عنها : 


ع 


الثالث : أنْ يكونَ المتصرَّفُ فيه مملوكاً للعاقد أو مأذوناً مِنْ جهة 
المالكِ : فلا يجوز أن يشتريّ مِنْ غير المالك انتظاراً لإذنِ المالك » بل لو 
وض بعد ذلك وج اماف العقن: + 


)١(‏ روى البخاري ( 048٠‏ ) » ومسلم ( 1014 ) مرفوعاً : « من اقتنئ كلباً ليس يكلب 

(؟) الصّنج عند العرب : ما يتخذ مدوراً من نحاس ونحوه يضرب أحدهما بالاخر » ويجعل 
كذلك في أطراف الدفوف » ولكنه في الفارسية : آلة وترية » وهي آلة الرباب ٠‏ وسيأتي 
كلام لسماع الالات في كتاب السماع . ش 

(۳) رواه البخاري ( ٥۹٥٤‏ ) » ومسلم )۲۱٠۷(‏ » حيث قالت : ( فأخّرته فجعلته 
ونجافد )1+ وال قة 4 الوسادة : 































ولا ينبغي أن يشتريّ من الزوجة مال الزوج » ولا مِنَ الزوج مال 
الزوجة » ولا من الوالد مالَ الولد » ولا منّ الولد مال الوالد اعتماداً على أنه 
لو عرف. . لرضيّ به ؛ فَإِنَهُ إذا لم يكن الرضا متقدماً. . لم يصح البيع › 
وأمثال ذلك مما يكثرُ في الأسواقٍ » فواجبٌ على العبدٍ المتديّن أن يحترز 


و 
مه . 


الرابعٌ : أن يكون المعقودٌ عليه مقدوراً على تسليمه شرعاً وحسّاً : فما 
لا يقدرٌ على تسليمه حسّاً. . لا يصح بِيعْهُ ؛ كالابق » والسمك في الماءِ » 
والجنين في البطن » وعسْب الفحل » وكذلك بيع الصوف على ظهر الحيوانٍ 
واللبن في الضرع لا يجوز ؛ فإنَهُ يتعذَرٌ تسليمّةُ ؛ لاختلاط غير المبيع ن 


بالمبيع . 


والمعجوز عنْ تسليمه شرعاً كالمرهونٍ والموقوف والمستولدة. . فلا 
يصح بِيعُها أيضاً » وكذا بيع الأمّ دون الول إذا كان الولدٌ صغيراً » وكذا بيع 
الول دون الام ؛ لأنَّ تسليمَة تفريق بِينَهُما » وهو حرامٌ » فلا يصح التفريق 
يتما بالبيع . 


الخامسنٌ : أن يكون المبيعٌ معلوم العين والقذر والوصف : أمّا العم 
با ل أن يق اال ف 1 قال : بعك اة م هنذا القطع أ حا 
ر بال يسير إلية بعينة ا من عاق س 
أردت ٠‏ أو ثوباً مِنْ هلذه الثياب التي بينَ يديك ٠‏ أو ذراعاً مِنْ هلذا الكرباس 


وخذه من أي جانب شعت / أوْ عشرة أذرع مِنْ هلذه الأرض وخذة مِنْ أي 


5 








طرف شئت. . فالبيع باطلٌ » وكلّ ذلكَ مما يعتادّةُ المتساهلون في الدين إلا | 
E at kK ۶‏ و 5 E s7‏ 5-000 2 ب 
أن يبيع شائعا ؛ مثل أن يبيع نصف الشيء أو عشره » فإن ذلك جائز . 

وأمًا العلمُ بالقدر : فَإِنّما يحصلٌ بالكيل أو الوزن أو النظر إليه » فلو 
قال : بعك هنذا الوب بما باع به فان ثُوبَهٌ وهما لا يدريانٍ ذلكٌ. . فهر 
باط » ولو قال : بعثّك بزنة هلذه الصنجة. . فهوَ باطلٌ إذا لخ تكن الصنجة 
معلومةً » ولو قال : بعتكٌ هلذه الصّبْرة من الحنطة. . فهو باطلّ » أو قال : 
بعك بهلذه الصَّبْرة مِنَ الدراهم أَوْ بهلذه القطعة مِنَّ الذهب وهو يراها. . 
صح البيع وكانَ تخمينة بالنظر كافياً في معرفة المقدار . 

وأمّا العلمُ بالوصف : فيحصل بالرؤية في الأعيانٍ » فلا يصح بيع 

٣ 4‏ 3 2 
الغائب إلا إذا سبقث رؤيتة منذ مدَّةٍ لا يغلبٌ التغيرُ فيها » والوصف لا يقومٌ 
مقامَ العيان » هنذا أسدٌ المذهبين . 
٠ 000 4‏ ( 7 هه وو 

ولا يجوز بيع التَوَزِيٌ في المُسُوم'١‏ اعتمادا على الرقوم ١‏ ولا بيع 

اء 7 8 عه 3 8 : 1 0 2 
الحنطة في سنبلها » ويجوز بيع الأرز في قشرته التي يُدَّخْرٌ فيها » وكذا بيع 
الجوزٍ واللوز في القشرة السفلئ ولا يجوز في القشرتين » ويجوز بيع الباقلاء 

و 5 

الرطب في قشره للحاجة » ويُتسامحٌ ببيع الفقاع" ؛ لجريانٍ عادة الْأَوَّلِينَ 


)١(‏ المسوح : جمع مسح » كساء أسود من صوف ٠‏ والتَوّزية منها : ما نسب إلى توّز » بلدة 
بفارس اشتهرت بصناعة الثياب الجيدة . 

(1) الففّاع : شراب يتخذ من الشعير » سمي بذلك للزبد الذي يعلوه » ونعته الزبيدي في 
« إتحافه 4 : بشراب الزبيب . 

















ا 7 لدم ٠.‏ ف 0 
ا 1 ولكنّ نجعلة إباحة عرص 6 فلو اشترأة ليبيعة. . فالقیاس بطلانه 
چو 


نه ليس مستتراً خلقةٌ » ولا يبعدٌ أن ب يسامح به ؛ إذ في إخراجه إفسادة 
كالرمان وما يستتر خلقة . 


.“ 


السادس أن يكون المبيعٌ مقبوضاً إن كان قدٍ استفاة ملكة بمعاوضة : 
وهنذا شرط حاص ؛ فقذ نهئ رسول الله صلَّى اث عليه وسلّمٌ عن بيع ما له 
بقبضل“ » ويستوي فيه العقارٌ والمنقولٌ » فكل ما اشتراةٌ أوْ باعَةٌ قبل 
القبض. . فبيعَةُ باطلّ » وقبض المنقول بالنقل » وقبض العقار بالتخلية . 
وقبض ما ابتاعَةُ بشرط الكيل لا يتهُ إلا بأنْ يكتالّةُ . 


واا ب بيع الميراث والوصية والوديعة وما لم يكن الملك حاصلاً فيه Sy‏ 


SS 
: الركنٌ الثالثُ : لفظ العقد‎ 

فلا بد من جريانٍ إيجاب وقبولٍ متصل به » بلفظ دال على المقصود 
مفهم » إِمّا صريح أَوْ كناية » فلو قال : ( أعطيتك هنذا بذاك ) بدلَ قوله : 
دت قال + ( فلك ): . جاز مهما قصد به البيع ؛ فإِنَهُ قد يحتمل 
الإعارة إذا كان في ثوبين أو دابَتِينِ » والنية تدفعٌ الاحتمالَ » والصريح أقطع 


. ) ٤۳۸/٥ ( » إتحاف‎ ١ . أي : ببيعه من غير رؤية جميعه‎ )١( 
. ) 1١8156 ( رواه البخاري ( ۲۱۳۲ ) » ومسلم‎ )0( 














للخصومة » ولكنّ الكناية تفي الملك والحلّ أيضاً فيما يختارة . 


ولا ينبغي أن يقر بالبيع شرطاً على خلاف مقتضى العقدٍ » فلو شرط أن 
يزِيدَهُ شيئاً آخرّ » أو أن يحملّ المبيع إلئ داره » أو اشترى الحطبَ بشرط 


النقل إلى بيته. . فكل ذلك فاسد » إلا إذا أفردٌ استعجارَةٌ على النقل بأجرة 


معلومة منفردة عن الشراء للمنقولٍ . 


ومهما ل يجر بِينَهُما إلا المعاطاة بالفعل دون التلفظ باللسان. . لم 
نعقذ بيع عند الشافعيّ أصلاً ‏ ادي الى كيب كاتني 


الات « ثم ضبط المحقّراتِ عسيرٌ » فإن رة الام إل العاذات: قل 


4# جاور النامنُ المحقَّراتِ في المعاطاة » إِذْ يقد ينعم الدلأكُ إلى البرّاز يأخذ منه 


عو 


ثوب ديباج قيمثة عشرةٌ دانير مثلاً » ويحملَةُ إلى المشتري ١‏ ويعود إليه بأل 
ا م فيأخذٌ مِنْ صاحبه العشرة و 
ويسلئها إن البرّازِ » فيأخذها ويتصرف فيها » ومشتري الثوب يقطعْةٌ ولم 
يجر بِينْهُّما إيجابٌ وقبولٌ أصلاً ! 

وكذلكَ يجتمع المجهّزونَ على حانوت الببّاع » فيعرضٌ متاعاً فيم ملا 
مئه دينار فيمَنْ يزيدٌ » فيقولٌ هلذا : عليّ بتسعينَ » ويقولٌ الآخرُ : علي 


2 


ككويية و د ول : بمئة » فيقال له TE‏ 
ويأخذ المتاع مِنْ غير إيجاب وقبولٍ » وقد استمر تث به العاداث ! 


وهلذه مِنَّ المعضلات التي ليسث تقبلٌُ العلاج ؛ إذ الاحتمالاث ثلاثة : 











- إما فتحٌ باب المعاطاة مطلقاً في الحقير والنفيس وهو محال ؛ إِذ فيه 
نقلٌ الملك مِنْ غير لفظ دالٌّ عليه » وقذ أحلّ اللالبيعَ » والبيعٌ اسم للإيجاب 
والقبول » ولم يجرٍ » ولا ينطلقٌ اسم البيع على مجرّدٍ فعلٍ بتسليم وتسلّم . 
فبماذا يحكمٌ بانتقال الملك من الجانبين ؟ سيدا ادن الجواري واا 
والعقاراتٍ والدوابٌ النفيسة » وما يكثرُ التنازعٌ فيه ؛ إذ للمسلّم أنْ يرجم 
ويقول : قذ ندمث وما بعثّهُ » إذ لم يصدز متي إلا مجرّدُ تسليم » وذلكٌ ليس 
چ 
الاحتمال الثاني : أن نسدّ الباب بالكلية كما قالهُ الشافعئٌ رحمَة الل من 
بطلانٍ العقدٍ » وفيه إشكالٌ مِنْ وجهين : 
احذهيا 4 1ه يشبة أن يكون ذلك في الح اتِ معتاداً في زمان ا 
الصحابة » ولو كانوا يتكلّفونَ الإيجاب والقبول مح البقالٍ والخبّاز ©١‏ 
والقصّاب. . لثقلّ عليهم فعلَةٌ » ولتقلَ ذلك نقلاً منتشراً » ولكان يُشتهة 
وقتُ الإعراض بالكلية عنْ تلك العادة ؛ فد الأعصارَ في مثل هلذا 
1 


E‏ ۾ 
قفاوت .. 





عم 6 و ر 
والثاني : أن الناسّ الان قد انهمكوا فيه » فلا يشتري الإنسان شيئا من 


ف 


الأطعمة وغيرها إلا ويعلمٌ أن البائع قد تملّكَهُ بالمعاطاة » فأَيُ فائدة في 


ف 


تلفظه بالعقد إذا كان الأمث كذلكَ ؟ 


م 
4 
1 
ها امال الغالك + أن يقس يز الات وغيرها كما قله أب اة ' 


۳ 
:4 : 
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و دوعيل ذلك ا الضبط في الا و وا 
الملكِ مِنْ غير لفظ يدل عليه » وقد ذهب ابن سريج إلى تخريج قول 
للشافعيّ رحمَة الله على وفقه'“ » وهو أقربُ اا إلى الأخدال ؛ 
فلا بأس لو ملنا إليه ؛ لمسيس الحاجاتِ » ولعموم ذلك بينَ الخلقٍ » ولما 
يقلت ع الظر بان ذلك كان معتاداً في الأعصار الأول 

فأمّا الجوابُ عن الإشكالين. . فهو أن نقول : 

- أمّا الضبط في الفصل بين المحقَّراتِ وغيرها : فل خن كلق 
بالتقدير » فان ذلكَ غير ممكن » الةطرقان ET‏ ايفين أن 
٤‏ 0 شراء البقل وقليلٍ من الفواكه والخبز واللحم منّ المعدود في المحقرات التي 
ا لا يُعتَادُ فيها إلا المعاطاة › وطالب الإيجاب والقبول فيه يعد مستقصياً : 
8 ويُستبردٌُ تكليفة لذلكٌ ويُستثقلٌ » ويُنسبٌ إلى أله يقيمٌ الوزن لأمر حقير 
لا وزت له » فهلذا طرف الحقارة . 

والطرفٌ الثاني : الدؤانة :والغعية والعقاراث رالات النقيسة + :فذلك 
كان شي كات الإيجاب والقبولٍ فا وها أوساط متشابهة شك 
فيها هي في محل الشبهة » فحقٌ ذي الدين أن يميل فيها إلى الاحتياط › 
وجميع ضوابط الشرع فيما يُعلمٌ بالعادة كذلك ينقسمٌ إلى أطراف واضحة 
وأوساط مشكلة . 




























a O 
اذا وتبا سا 9 اللفط له وك ما لت م لد لالع وا ال‎ 
مرو ل الال مستمرّة في العادة » وانضم إليه مسي‎ E 
الخاحة + وعادة الأولين واظزاة جميع العاداتِ بقبولٍ الهدايا مِنْ غير إيجاب‎ 
وقبولٍ مع التصرّف في يها دوا فرق ين أذ کرد مد موف ار کرد ا‎ 
المت اوري اي ا ا لاد رياه در زد لي الود‎ 
بين الحقير والنفيسٍ » بل كان طلبٌ الإيجاب والقبولٍ يُستقبحٌ فيه كيف‎ 
كان » وفي البيع لم يُستقبخ في غير المحقّراتِ . هلذا ما نراه أعدل‎ 
5 الات‎ 


2 


وح الورع المتديّن ألا يدع الإيجاب والقبول ؛ للخروج عن شبهة اي 
الخلاف ٠‏ دلا بيشي أن يضح ع لاقل أذ البائع E‏ بخن اينات 
وقبولٍ ؛ فان ذلكَ لا يعرف تحقيقاً » فربما اشتراهٌ بإيجاب وقبولٍ » فن كان 
ا . فليمتنع من » وليشتر يِن غير » فان 
کان الشيء و وهو إليه محتاج. . فليتلمظ بالإيجاب والقبول ؛ فإِنَهُ 
اد ف الحصرية فى الل ٠‏ ا ار جي عن الفط اتر 
غيرُ ممكن » ومن الفعل ممكنٌ . 


فإن قلت : فإن أمكنّ هنذا فيما يشتريه. . فكيف يفعلٌ إذا حضرٌ فى 





ضيافة أو على مائدة وهوّ يعلمٌ أنَّ أصحابها يقنعونَ بالمعاطاة في البيع أو 
الشراء » أو سمع منهم ذلك » أو رآهٌ ء أيجبٌ عليه الامتناع مِنَ الأكل ؟ ۰ 
فأقول : يجبُ عليه الامتناغٌ مِنَّ الشراء إذا كان ذلك الشيءٌ الذي اشتروةٌ 
مقداراً نفيساً ولج يكن من المحقّراتِ » وأمًا الأكل. . فلا يجب الامتناع 
من » فإنّي أقولٌ : إن تردَّدنا في جعل الفعل دلالةً على نقل الملك. . فلا 
ينبغي ألا نجعلّة دلالةً على الإباحة ؛ فإنَّ أمرَ الإباحة أوسمٌ » وأمرَ نقل 
الملكِ أضيقٌ » فكل مطعوم جرئ فيه بيع معاطاة فتسليمٌ البائع إِذنَّ في 
الأكل » بعلم ذلك بقرينة الحالٍ ؛ كذنٍ الحمّاميٌ في دخول الحمام » وإذنُ 
في الإطعام لمَنْ ريده المشتري ٠‏ فينرّكُ منزلة ما لز قال : ( آبحث لك أن 


© تأكلّ هنذا الطعام أَوْ تطعم م ا E‏ 
25 هذا الطعام ثمَّ اغرمٌ لي عوضة. . يحل الأكل ويلزمة مُهُ الضمان بعد الأكل » 


هنذا قياس الفقه عندي » ولكنّهُ بعدَ المعاطاة آكلّ ملكهُ ومتلفٌ له » فعليه 
الضمان » وذلكَ في ذمّتهِ » والشمنٌ الذي سلَّمَُ إنْ كانَ مثلّ قيمته . . فقذ ظفْرَ 
المستحقٌ بمثل حقَّهِ » فلةٌ أن يتملّكَهُ مهما عجر عن مطالبة مَنْ عليه » وإ 
كان قاهرا ع ال فا زه ا ملكو" أنه وما 
لا يرضئ بتلكَ العين أن يصرفها إلى ديه » فعليه المراجعة . 

وأمّا هلهنا. . فقذ عرف رضاءٌ بقرينة الحالٍ عند التسليم » فلا يبعدٌ أن 
يُجعلَ الفعلٌ دلالةً على الرضا ؛ بان يستوفي ديتهُ ممًا يُسِلَّمُ إليه » فيأخدة 
بحقّهِ » لکن على كلّ الأحوالٍ جانبٌ البائع أغمض ؛ لأنَّ ما أده قد يريد 








المالكُ أن يتصرف فيه » ولا يمكثة التملّكُ إلا إذا أتلفَ ين طعامه في يد ن 
المشتري. » ثم رما يفتق* قر إلى استعناف قصد التملّكِ » نه يكون قد تملك تملك 
بمجرّدٍ رضاً استفاده من الفعل دون القولٍ . 

فأمًا جانبُ المشتري للطعام وهو لا يريد إلا الأكل. . فهر ؛ فان ذلك 
بباح بالإباحة المفهومة مِنْ قرينةٍ الحالٍ » ولكن رما يلزمُ مِنْ مساق هنذا أذ 
الضيف يضمن ما انلق ٠‏ وإنّما يسقط الضمان عن إذا تملّكَ البائع ما أخدّة 
الیب اسقط فكون #القاضى د راک عن" : 

فهلذا مانراة في قاعدة المعاطاة على غموضهاء والعلم عند الله 
ا > ولا يمكنٌ بناء الفتوئ إلا على 3 
هلذه ه الظنون › وأمَا الورع. . ينيقي أن سف قله ٤‏ ويتفي مواضع س 
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LIE SNES rE NE ECS, 
المتعاملينَ على النقدين » وعلى المتعاملينَ على الأطعمة ؛ إذ لا ربا إلا في‎ 
. نقد أَوْ طعام‎ 

وعلى الصيرفيّ أن يحترز مِنَ النسيئة والفضل . 
: أمَا النسيئة : فألا يبيع شيئاً مِنْ جواهر النقدين بشيءِ مِنْ جواهر النقدين 
8 إلا يدا بیل» وهو إن يجري ى التقايض ذ في المجلس > وهلذ | احتراز من النسيئة : 


2 وتسليمٌ الصيارفة الذهبَ إلى دار الضرب وشراءٌ الدنانير المضروبة حرامٌ 
من يف الا و حك إن القالت أله جى افد نتاضل :> ل 


المضروب بمثل وزنه . 


وأمّا الفضلٌ : فليحترز منهُ فى ثلاثة أمور 
و 
- في بيع المكسّر بالصحيح > فلا تجوز المعاملة فيهما إلا مع المماثلة 
- وفي بيع الجيّدٍ بالرديءٍ » فلا ينبغي أن يشتريّ رديئاً بجيّدٍ دونه في 
الوزن أو يبح رديئاً بجيّدٍ فوقة في الوزن ؛ أعني : إذا باع الذهبَ بالذهب 
والفضة بالفضة » فن اختلف الجنسانٍ. . فلا حرج في الفضل . 
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- والثالثُ في المركباتِ منَّ الذهب والفضة » فالدنانيدُ المخلوطة مِنَ 
الذهب والفضّة إن كان مقدارٌ الذهب أو الفضة مجهولاً. . لم تصمّ المعاملةٌ " أ 
عليها أصلاً » إلا إذا كان ذلك نقداً جارياً في البلدٍ » فإنَا نرخصُ في المعاملة © 
عليه إذا لم يقابل بالنقدٍ » وكذا الدراهمٌ المغشوشة بالنحاس إن لم تكن ا 
رائجة في البلد. . لمْ تصمّ المعاملةٌ عليها ؛ لأنَّ المقصود منها الَقَرَةٌ » وهي 
مجهولةٌ » وإن كان نقداً رائجاً في البلد. . رخّصُنا في المعاملة ؛ لأجل 
الحاجة » وخروج النقرة عنْ أن يُقصدّ استخراجها » ولكن لا يقابل بالنقرة 
أصلاً > وكذلكَ كك حلي مركب مِنْ ذهب وفضة › فلا يجوز شراؤٌة 3 
لا بالذعب ولا بالفضة + بل ينبغي أن يُشترئ بمتاع آخر إِنْ كان قذز الذعب ‏ + 
منة معلومآ » إلا إذا كان مموّهآ بالذعب تمويها لا يحصل منُ ذهب مقصوة 1[ ) 
عند العرض على النار » فيجوزٌ بيعها بمثلها من القرة وبما أريدَ من غير ©5997 
النقرة . 

وكذلكَ لا يجوز للصيرفيّ ن يشتري قلادة فيها خر وذهبٌ بذهب ۽ 
ولا أن يبِيعَهُ » بل بالفضة يدا بيد إن لم يكن فيها فضةٌ . 

ولا يجوز شراءً ثوب منسوج بذهب يحصلٌ من ذهبٌ مقصودٌ عند العرض 
TENT‏ 


E 00‏ ا 
كت RS‏ ل 
وريد 5 ع 0 


وأا المتعاملونَ على الأطعمة : فعليهمُ التقابض في المجلس 20 


SAS‏ م 2 5 # يم 
E‏ و 1 وکل ۴ 7 ۴ من الشىء المطعوم فلا يجوز أن يباع - متمائلا 
ا 7 متفاضلاً ؛ فاد يباع بالحنطة دقيقٌ وخب وسويق > ولا بالعنب والتمر 





جنس الطعام المبيع والمشترئ أو لم يختلف > فإنٍ اتح الجنسل . . فعليهم 
التقابض ومراعاة المماثلة » والمعتادٌ في هنذا معاملةٌ القصّاب بِأنْ يسلّمْ إليه 


الغنمَ ويشتريّ بها اللحم نقداً أو نسيئةَ > فهو حرامٌ »> ومعاملة الخبّاز بان 
يسلم إليه الحنطة ويشتريّ بها الخبرّ نسيئة أو نقداً » فهو حرام » ومعاملة 


الارن بان سل اله الجر الي وال رن لاعدمنة الأذهان ٠.‏ فهو 
حرام :.وكذا الان تعطى الل زه عنة الجن والبيدن والزيد وسا 
أجزاء اللبن 5 فهو أيضاً حرامٌ . 


ولا يُباعٌ الطعام بغير جنسه من الطعام إا كع وبجنسه إلا نقدآ 


ي 


دبس وخل وعصيرٌ » ولا باللبن سمنٌ وزبْدٌ ومَخيض ومَصل وج“ 
والمماثلة لا تفيدٌ إذا لم يكن الطعامٌ في حال كمال الادخار » فلا يباعٌ الرطبُ 
بالرطب والعنبٌ بالعنب متمائلاً ولا متفاضلاً . 


» إتحاف‎ ١ . كما لو باع شعيراً بد أو بالعكس ؛ فإنه تجب فيه رعاية الحلول والتقابض‎ )١( 
(ه/ةغع:).‎ 

(؟) كما لو باع البرّ بالبرٌ أو الشعير بالشعير ؛ فإنه يجب فيه رعاية التماثل والحلول 
والتقابض . « إتحاف (٠‏ 455/45 ) . 











فهلذه جمل مقنعةٌ في تعريف البيع » والتنبيه على ما يشعرٌ التاجر 
بمثاراتٍ الفساد » حت يستفتي فيها إذا تشك والتبسَ عليه شيءٌ منها » وإذا 
لم يعرف هلذا. . لم يتفطنْ لمواضع السؤال » واقتحم الربا والحرامً وهو 


ل درف ..: 

























وليراع التاجرٌ فيه عشرةً شروط : 

الأول : أن يكون رأمنٌ المالٍ معلوماً علّمَ مئله : حتَّ لو تعذّرَ تسليمٌ 
المسلم فيه. . أمكنَ الرجوعٌ إلى قيمة رأس الما » فإنْ أسلم كفا مِنَ 
الدراهم جُزافاً في كر حنطة. . لمْ يصح في أحدٍ القولين . 

۱ 0 : أن يسلّمَ رأسَ المالٍ في مجلس العقدٍ قبل التفؤتق : فلو تفرقا 

الثالث : أن يكونَ 500 يمكنٌ تعريفث أوصافه : كالحبوب 
والحيوانات والمعادنٍ والقطن والصوف والإبريسم والألبان واللحوم ومتاع 
العطارينَ وأشباهها . 

ولا يجوز في المعجوناتٍ والمركّباتِ وما تختلفث أجزاؤةٌ ؛ كالقسيٌّ 
المصنوعة”"2 » والنبْلِ المعمولٍ » والخفاف والنعالٍ المختلفة أجزاؤّها 
وصنعتها » وجلود الحيواناتِ . 

ويجوز السَّلّمُ في الخبز » وما يتطرّقٌ إليه مِنٍ اختلافٍ قذر الملّح 


تقييده بالمصنوعة احتراز عن القسيٌ العربية» فإنها لا تركيب فيها . «إتحاف» /٥(‏ 567). 







ويد اه 
















والماء بكثرة الطبخ وقلته. . يُعفئ عنه ويُتسامح فيه . 


الراب : أن يستقصيّ وصف هلذه الأمور القابلة للو صف » حتیٰ لا يبقئ 
وف فاون عد اليه تقاوقا لذ بغار ملالا ال دك .كن ذلك 
الوصف هو القائم مقامً الرؤية في البيع . 

الغا :ان ل لخن مرها إن كان دمو جلا فلا ول إلن 
الحصاد » ولا إلى إدراك الثمار » بل إلى الأشهر والأيام ؛ فإِنَّ الإدراكَ قد 


يتقدّمٌ أ و يتأخه . 


السادسنٌ : أن يكون المسلحٌ فيه ممًا يقدرٌ عل تسليمه وقتَ المحلٌ ء 
ويؤمنٌ فيه وجودٌةٌ غالباً » فلا ينبغي أن يسلم في العنب إلى أجل لا يدر فيه › 
TT 1 eT ' 00‏ 


E 90 
ا‎ Ea 


السابع : أن يذكرَ مكان التسليم فيما يختلفٌ الغرضٌ به » كي لا يثيرَ 
ذلك نزاعاً . 


نعم » لو أضاف إلئ ثمرة بلد أو قرية كبيرة. 


9 0 5-8 


: آلا يسم في شيءٍ نفيس عزيز الوجودٍ . مثل در موصوفة يعر 
مثلها › أو جارية حسناء ءَ معها ولذهاء أو غير ذلك مما لا يُقد ر عليه 


i و‎ E 
Ea 81 E 
A 2 a: 


العاشه ر : ألا يسم في طعام مهما كان رأُ المالٍ طعاماً » سواءٌ كان مِنْ 


: ° ازال يكن ع ول سل فی قد كان رام م الما نقداً » وقد ذكرنا 
8 هذذافى الربا . 





وله ركنان 5 
ما ذكرناء في البيع . 


والأجرةٌ كالثمن ٠‏ فينبغي أن يكون معلوماً وموصوفاً يكلّ ما شرطناة في 
المبيع إن كان عيناً » فإن كان ديناً. . فينبغي أن يكون معلومَ الصفة والقذر . 


ومنها ب : يأخذ للد ا > واستئجار حال ٠‏ 
العاف وان اللحانة . ر e‏ بالنخالة اند حكن a‏ 
باطلٌ » وكذلكٌ كل ما يتوقّفُ حصولهُ وانفصالةُ على عمل الأجير » فلا 
دور أن اک 

ومنها أن يقدرٌ في إجارة الدور والحوانيتٍ مبلغ الأجرة ٠‏ فلو قال : لكل 
شهرٍ دينارٌ ولم يقدّرْ أشهرّ الإجارة. . : 
الإجارة . 





الركنٌ الثاني : المنفعة المقصودةٌ بالإجارة“ : وهى العمل . وحدَهٌ : 
أن كلّ عمل مباح معلوم يلحق العاملّ فيه كلفةٌ ٤‏ ويتطوّع به الغيرُ عن الغير . 
فيجوز الاستئجارٌ عليه » وجملة فروع الباب تندرحٌ تحت هلذه الرابطة 
ولكنا لا نطول بشرحها › فقدْ طوَّلّنا القولٌ فيها في الفقهيّاتٍ ٠‏ وإنّما نشي 
إلى ما تعمٌ به البلوى 


متقوّماً : بأنْ يكون فيه كلفةٌ وتعبٌ » فلو استأجرّ طعاماً 

أؤ أشجاراً ليجمّفَ عليها الثياب » أو دراهم ليزيّنَ بها 

ع ا بد رو ابا 

مِنَ الأعيانٍ » وذلكَ لا يجوز بيعُهُ > وهي كالنظر في مرآة الغير » والشرب 
منْ بره » والاستظلالٍ بجداره » والاقتباس من ناره . 

ولهلذا ؛ لو استاجر بياعاً علئ أن يتكلّمَ بكلمةٍ يروج بها سلعتة. . لم 

يجرٌ » وما يأخذةٌ البياعون عوضاً عنْ جاههم وحشمتهم وقبولٍ قولهم في 

ترويج السلع . . فهو حرام ؛ إذ ليسَ يصدرٌ منَهُمْ إلا كلمةٌ لا تعب فيها , 

ولأاقدة لها وروإ تنا عد القن ذا ترا قا كته الفر قود وا ب 


. والركن الأول هو الأجرة كما تقدم‎ )١( 








الكلام في تأليف أمر المعاملة » ثمّ لا يستحقون إلا أجرة المثل ٠‏ فأمًا 
ما تواطأ عليه الباعة . . فهو ظلمٌ » وليسَ مأخوذاً بالحقٌّ . 














ل 
اې © ا 


7 و و 
الثاني : ألا تتضمّنَ الإجارةٌ استيفاة عين مقصودة : فلا يجوز إجارة 
و و 
الكرّم لارتفاعهء ولا إجارة البساتين لثمارها 03 ولا إجارة المواشى للبنها 3 
َع ME.‏ لت 7 
ويجوز استعجارٌ المرضعة ويكون اللبن تابعاً ؛ لآن إفراده غيرٌ ممكن ٠‏ وكذا 
يُتسامحٌ بحبر الورّاق وخيط الخيّاطٍ ؛ لأنَّهُّما لا يقصدان على حيالهما . 
اثالث : أنْ يكونَ العمل مقدوراً على تسليمه حسّاً وشرعاً : فلا يصح 40 
استئجارٌ الضعيف على عمل لا يقدرُ عليه » ولا استئجارٌ الأخرس على ييخ 
١ 5‏ ( 
التعليم ونحوه'" . 
TT 3‏ و n‏ 8 ادن 5 و“ 2 
وما يحرمٌ فعلة فالشرع يمنع مِنْ تسليمه ؛ كالاستئجار علئ قلع سن 
3 :واس * 5 و 5 2 مہ 7 م ڪه 
على كنس المسجد » أو المعلم على تعليم السحر" ء أو الفحش › أو 
استئجار زوجة الغير على الإرضاع دون إذن زوجها › أو استئجار المصور 
22320 هنذا مثال المعجوز عن تسليمه حسّاً » وسيسوق بعده المعجوز عن تسليمه شرعاً » ومن 
مسائل هنذا الضابط أنه لا يجوز استعجار من لا يحسن قراءة القرآن لقراءته . انظر 


« الإتحاف ۲( ه/ 55١‏ ). 
(؟) والطلسمات » وفى معناها الأوفاق والجداول . « إتحاف (١‏ 457/5 ) . 


GO 7 2‏ 
م 5| كتاب الكسب والمعاش 





على تصوير الحيوانات › أو استئجار الصائغ على صيغة الأواني من الذهب 
أو الفضة . فكل ذلكَ باطل . 















الرابع : ألآ يكونَ العمل واجباً على الأجير › أو لا کون تيك 
لاتحرى الليابة بهن الاجر فلا يور أخر الكجره علن 
الجهادٍ , ولا على سائر العباداتِ التي لا نيابة فيها ؛ إِذْ لا يقم ذلكَ عن 


ويجوز عنِ الحج » وغسل الميتِ » وحفر القبور » ودفن الموتى › 
وحمل الجنائز . 

وفي أخذ الأجرة على إمامة صلاة التراويح ٠‏ وعلى الأذان » وعلى 
التصدّي للتدريس ٠‏ أوْ إقراء القرآنٍ. . لا أي الاستئجارٌ على تعليم 
مسألة بعينها » أو تعليم سورة بعينها لشخص معيّنٍ . . فصحيح . 


الخامسنٌ : أن يكون العمل والمنفعةٌ معلوماً : فالخاط يعرف عملة 


(1) وعبارة المصنف في ١‏ الوجيز » : ( والاستئجار على الأذان جائز للإمام » وقيل : إنه 
ممنوع كالجهاد » وقيل : إنه يجوز لأحاد الئاس ؛ ليحصل للمستأجر فائدة معرفة 
الوقت » ولا يجوز الاستئجار على إمامة الصلوات الفرائض ٠‏ وفي إمامة التراويح 
خلاف » والأصح منعه ) . انظر ‏ العزيز 1١7/50»‏ ) . 










1 0 7 و 
بالثوب › والمعلم يعرف ا بتعيين السورة ومقدارها 6 وحمل الدوابٌ 
يُعرفٌ بمقدار المحمول وبمقدار المسافة » وكلٌ ما يثيدُ خصومة في العادة 
فلا يجوز إهمالهٌ . 
3 ات 2 3 :. 5 يفام 2< ۽ 

وتفصيل ذلك يطول ٠»‏ وإنما ذكزنا هنذا القدر ليعرف به جليات الأحكام 

9 00 ت ۳ ع قر 1 
ويتفطنَ به لمواقع الإشكالٍ » فيسأل ؛ فإن الاستقصاءً شأن المفتي لا شأن 
العوامٌ . 


I EN SA 
4د‎ e ې‎ 


٠ 2‏ 26ج 
ن" كاب الكسب والمعاش و اجبلا حا | ا دكا 3 ا 


¢ 


1 


فلا يجوز القراضيٌ على الفلوس ولا على العروض فان التجارة تضبيق 


و عل صرَةٍ مِنَ الدراهم ؛ لأن قذْرَ الربح لا بت يتبسن فيها . 
ولو شرط المالك اليد لنفسه. . e e‏ 





ا ا 
E E BE‏ 


الركن الثاني : الربحٌ : 

وليكن معلوماً بالجزئية ؛ بأن يشرط له الثلتٌ » أو النصفف ء أو ما شاءً . 
فلو قال : ( عل أن لك مِنَ الربح مث والباقي لي ). Ea,‏ 
لا يكون الربحٌ أكثرَ منْ مث ء فلا يجوز تقديرُهُ بمقدار معين » بل بمقدار 


2030 الثرامن والمصباربة : لفظان يستعملان في عرف الفقهاء في عقد » وهو أن يدفع إنسان 


ا إلا رة لخ فة فيه علئ أن يكون الربح بينهما على حسب ما يشترط » والمشهور أن 
القراض لغة أهل الحجاز . « إتحاف »( 450/8 ) . 





0 


كن - 22 
35 


كي 









الركنٌُ الثالثُ : العمل الذي على العامل : 

وشرطة : أن يكو تجارةً غير مضيقةٍ عليه بتعيين وتأقيتٍ » فلو شرط أن 
يشتريّ بالمالٍ ماشيةً ليطلبَ نسلها فيتقاسمانٍ النسلّ » أو حنطة فيخبرها 
ويتقاسمانٍ الربح. . لم يصحّ ؛ لأنَّ القراضَ مأذونُ فيه في التجارة » وهو 
ابيع والشراءٌ وما يقع من ضرورتهما فقط » وهلذه حرّفٌ ؛ أعني : الخبْرٌ 
ورعاية المواشي . 

ولو ضيّقَ عليه وشرط ألا يشتريّ إلا مِنْ فلانٍ » أو لا يتجرّ إلا في الخرٌ 
الأحمر » أو شرط ما يضيّقُ باب التجارة. . فسدّ العقدٌ . 

ثم مهما انعقد. . فالعاملٌ وكيل › فيتصرّفٌ بالغبطة تصرّف الوكلاءِ . 6 

ومهما أرادَ المالك الفسحٌّ. . فلهُ ذلك » فإذا فسح في حالة والمال كلك :لس 
نقذ و وج القنسة > وان كان عرفا ولا ريع فهر ع 7 
ولم يكن للمالك تكليفة أن يردَهُ إلى النقدٍ ؛ لأنَّ العقد قد انفسمَ » وهو لم 
يلتزمْ شيئاً » وإن قالَ العاملٌ : ( أبِيعُهُ ) وأبى المالك. . فالمتبوعٌ رأيٌ 
المالكِ ٠‏ إلا إذا وجد العامل زبوناً يظهرٌ بسببه ربخ على رأس المالٍ . 

ومهما كان ربحٌ. . فعلى العامل بيع مقدار رأس المالٍ بجنسٍ رأس المالٍ 
لا بنقدٍ آخرٌ ؛ حتّئ يتميّرٌ الفاضل ربحاً » فيشتركانٍ فيه » وليس عليه بيع 
الفاضل على رأس المالٍ . 


. ) 514/0 (» إتحاف‎ ١ . وهي لواحق التجارة ؛ كالنقل والكيل والوزن‎ )١( 








وم كان رأ السنة. . فعليهم تعرْفٌ قيمة المالٍ لأجل الزكاة » فإذا 
كان قذ ظهر منّ الربح شيءٌ. . فالأقيسُ أنَّ زكاة نصيب العامل على العامل » 
واف ا او ء' 

وليسَ للعامل أن يسافرَ بمالٍ القراض دون إذن المالك » فن فعل. . 
می فاده > ولكنّهُ يضمن الأعيانَ والأثمانَ جميعاً ؛ لأنَّ عدواتة بالنقل 
يتعدّى إلى ثمن المنقولٍ . 

وَإن متاق بالاذن ا ونفقةٌ النقل وحفظ المالٍ على مال القراض ؛ 
كنا أن فة الوزن ,الكل والح الذي ليخاد الاج كله علو رامن 


فو :الخال ع اا جف الب وا > والسي اله الاد كاين له أن يبدل 


99 ع م 
اتا عليه أجرةٌ . 
e .‏ مے 


وعلى العامل نفقتةُ وسكناةٌ في البلدٍ » وليسَ عليه أجرة الحانوتِ » 
ومهما تجرد في السفر لمال القراض . . فنفقتة في السفر على مال القراض » 
فإذا رجح . . فعليه أن يرد بقايا آلاتِ السفر مِنّ المطهرة والسفرة وغيرهما . 


ht r. 4 7 
م‎ HE or 1 
7 7 رن‎ 








وهي أربعة أنواع » ثلاثةٌ منها باطلة . 
الأول : شركة المفاوضة : 
وهوّ أن يقولا : ( تفاوضنا لنشتركٌ في كلّ ما لنا وما علينا ) ومالاهما 
ازن > وهی باطلة : 


الثانى : شركة الأبدان : 


وهو أن يتشارطا الاشتراكَ في أجرة العمل » وهيّ باطلة . 


الثال : شركة الوجوه : 
58 7 ف م 0 
وهر أن يككون لأحدهما حشمة وقول مقول + :فكون من وده التنفيد + 
0 جا وو و کے 2 
ومن جهة غيره العمل » فهيّ أيضا باطلة . 
وإنّما الصحيحٌ الشركة الرابعة المسماةٌ شركة العنان : 
وه أن ا ا ويأذن كل 


: ) 4817/4 ( » وفي هلذه الشركة قال الإمام الشافعي في « الأم‎ ٠ أي : غير مختلطين‎ )١( 
شركة المفاوضة باطل . ولا أعرف شيئاً من الدنيا يكون باطلاً إن لم تكن شركة‎ ( 
. ) المفاوضة باطلاً‎ 










Es 






















واحدٍ منهما لصاحبه في التصرّف . 

ثم حكمُهُما توزيع الربح والخسرانٍ على قذر المالين » ولا يجوز أن 
غير ذلك بالشرط + ثم بالعزل يمتنُ التصؤفُ على المعزولٍ » وبالقسمة 
بقل الملك عن لف2307 

والصحيحٌ : أنه يجوز عقدُ الشركة على العروض المشتركة" , 
ولا يُشترطً النقدُ » بخلاف القراض . 

فهلذا القدرُ مِنْ علم الفقه يجبُ تعلَّمُهُ على كلّ مكتسب » وإلاً. . اقتحم 
الحرام مِنْ حيث لا يدري . 
| وأمّا معاملة القصَّابٍ والخبًاز والبقًال . . فلا يستغني عنها المكتسبٌ وغيء 
باز المكتسب . والخللٌ فيها مِنْ ثلاثة وجوه : مِنْ إهمالٍ شروط البيع » أو 
إهمالٍ شروط السَلّم » أو الاقتصار على المعاطاة ؛ إذ العاداث جارية بكثبة 
الخطوط على هؤلاء بحاجاتٍ كلّ يوم » ثم المحاسبة في كلّ مد » ثم 
التقويم بحسّب ما يقع عليه التراضي 0 





. أي : ينفضل ملك الشريك عن ملك شريكه‎ )١( 

(۲( وفي 7 الإتحاف » للحافظ الزبيدي : ( المشتراة ) وزاد : أو الموروثة ؛ لشيوع الملك 
فيها » وذلك أبلغ من الخلط » بل الخلط إنما اكتفي به لإفادة الشيوع » فإذا انضم إليه 
الإذن في التصرف. . تمّ العقد . « إتحاف »( ٤۷١/١‏ ) . 

)۳( بنحو إعداد ما يسمّئ بدفتر الحسابات » فيشتري الناس من عندهم دون عقد صحيح » 
بل يحال هلذا إلى التسجيل على هنذا الدفتر » ومال المصنف إلى التسامح في هلذا › 












وذلكَ مما نرى القضاءً بإباحته للحاجة » ويُحملٌ تسليمُهَمْ على 
إباحة التناول مع انتظار العوض » فیح أكلة » ولکن یجب الان 
0 قيمتهٌ يوم الإتلافٍ › 0 في الذمّة تلك 0 00 
ul‏ 

فهلذا ما تج القناعة به ؛ فإِنْ تكليف وزن الثمن لكل واحدة منّ 

1 5 2 ِ 5 5 4# 0 0 ا 
والقبول » وتقديرٌ ثمن كل قذْر يسير من فيه عسرٌ » وإذا كثر كل نوع. . سهل 
تقويمُهُ » والله الموفقٌ . 


26 > 2 













سے 


الاب الْخالثُ 


سے 


4 : ء د 
ی بان اعدل وا جنا سب یا لی بل 


اعلم : أن المعاملة قد تجري على وجه يحكم المفتي بصكّتها 
وانعقادها » ولكنها تشتمل على ظلم يتعوّضٌُ به المعاملٌ لسخط الله تعالئ ؛ 
إذ ليس كل نهي مقتضياً فسا العقدٍ » وهاذا الظلّْيُ نعني به ما يستضوٌ به 
الغيرٌ » وهو منقسمٌ إلى ما يعم ضررَهُ » وإلئ ما يخصنٌ المعامل . 


اقم الول , فى لجس رر 
وتموانواع 
النوعٌ الأول : الاحتكارٌ : 
فباتم الطعام يذَّخَرُ الطعامٌ ينتظرٌ به غلاءً الأسعار . وهو ظلهٌ عام : 
وصاحبّهُ مذمومٌ في الشرع » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنِ 
احتكرّ الطعام أربعينَ يوماً ثم تصدّق به.. لم تكن صدقتْهٌ كفارة 
لاحتكاره ا" 


61 رواه ابن عدي في « الكامل » ( ۳/ ۱٠۹‏ )ء والخطيب في « تاريخ بغداد » (۸/ ۳۷۸)ء 
وقد رواه موقوفاً عل عمر رضى الله عنه ابن أبى شيبة فى « المصئف ) ( 7١9/515‏ ) . 



















وروى ابن عمرَ عنة صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من احتكرٌ الطعام 
أربعينَ يوماً. . فق بریءَ منّ الله وبرىء الله من 2000 » وقيل : « فكأنما قتل 
قا 5779 : 


وعنْ علي رضي الله عنة : ( من احتكرّ الطعام أربعينَ يوماً.. قسا 
قل 


يټ 


وعنة أيضاً : ( آنه أحرقٌ طعامَ محتكر بالنار )290 . 
کر چ 06 9 و م بع 0 ماه 2 

وروي في فضل ترك الاحتكار عنه صلى الله عليه وسلم : « مَنْ جلبّ 

طعاماً فباعَةٌ بسعر يومه. . فكأئما تصدّق به » » وفي لفظ آخرٌ : « فكأنما 

أعتقّ رقبة 4 . 

)21 رواه أحمد في « المسند » ( ۳۴/۲ ) » والحاكم في « المستدرك »( ١17/7‏ ) . 

22 كذا في ١‏ القوت » ( 717/1 ) » وقد روئ مسلم ( ١105‏ ) في ذم الاحتكار مرفوعاً : 
1 من ! حتكر. . فهو خاطىء ٩‏ . 

(۳) قوت القلوب ( ۲٣۹/۲‏ ) . 

2 زذاة ابن اف شية ى الت 1 0015 c{ Y1‏ وإنما فعل ذلك لينزجر 
يذلك ةة 

)2 كذا في « القوت » ( ۲٦1/١‏ ) » وقد روي نحوه الحاكم في « المستدرك » ( ١۱١/۲‏ ) 
عن اليسع بن المغيرة قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل بالسوق يبيع طعاماً 
بسعر هو أرخص من سعر السوق ء فقال : « تبيع في سوقنا بسعر هو أرخص من 
سعرنا ؟ » قال : نعم » قال : « صبراً واحتساباً ؟ » قال : نعم ء قال : « أبشِيُ ؛ فإن 
الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله » والمحتكر في سوقنا كالملحد في 


کتاب الله € . 





وقي في قوله تعالئ : ومن يرد فيه يالام يلو : 
ار : إن الاحتكارَ مِنَ الظلم وداخلٌ تحتة في الوعيد”" . 

وعنْ بعض السلف أنه كان بواسط » فجهّرٌ سفينة حنطة إلى البصرة . 
وكتب إلى وكيله : بع هنذا الطعامَ يوم يدخلٌ البصرة ولا توْخرْهُ إلى غد » 
فواف سعةً في السعر ء فقالَ لهُ التجّارٌ : إِنْ أخُرتة جمعة. . ربحت فيه 
أضعافةُ » فأخَرَهُ جمعة » فربح فيه أمثالّة » وكتب إلى صاحبه بذلكَ » فكتبّ 


إليه صاحبٌ الطعام : يا هلذا ؛ إِنَا كتا قنعْنا بربح يسير مع سلامة ديننا » 


وإِنَّكَ قد خالفت . وما نحبٌ أن نربح أضعافة بذهاب شيء مِنّ الدين » فقدْ 
جنيت علينا جنايةٌ » فإذا أتاكَ كتابي هلذا. . فخذ المالّ كله فتصدّق به على 
فقراءِ البصرة ٠‏ وليتني أنجو مِنْ إثم الاحتكار كفافاً » لا عليّ ولا لي . 

واعلم : أنَّ النهيّ مطلقٌ » ويتعلّقُ النظرٌ به في الوقتٍ والجنس . 

أنَا الجن : فيطرد النهىٌ في أجناس الأقواتٍ . أمّا ما ليسَ بقوتٍ 
ولا هو معينٌ على القوتٍ ؛ كالآدوية الا والزعفران وأمثاله. . فلا 
يتعدّى النهيُ إليه وإ كان مطعوماً » وأمّا ما يعينُ على القوتِ ؛ كاللحم 
والفواكه وما يسدٌ مسداً يغني عن القوتِ في بعض الأحوال وإِنْ كان لا يمكنْ 
(۱) قوت القلوب ( ۲٦٦/۲‏ ) »> وقد رواه الطبري في « تفسیره ٩‏ ( ۱۷۹/۱۷/۱۰ ) عن 


خبيب اين أبئ ابت 


كذا في « القرت » ( 555/7 ) » وقد رواه ابن أبي الدنيا في « الورع ٠١١(4‏ ) . 
























المداومة عليه. . فهلذا في محل النظر » فمِنَ العلماء مّنْ طرد التحريم في 
السمّن والعسل والشيْرَج والجبن والزيتِ وما يجري مَجراة : 


وأمًا الوقث : فيُحتملٌ أيضاً طردٌ النهي في جميع الأوقاتِ » وعليه تدك 
الحكاية التي ذكرناها في الطعام الذي ماد ا سعة في السعر » 
ويحتملٌ أن يُخصّصَ بوقث قَلَة الأطعمة وحاجة الناس إليه » حم يكونّ في 
تأخير ببعة ضر مناغ فأما إذا اتسغت الأطعمة وكثراث 4و استعتى: الاس 
عنها » ولم يرغبوا فيها إلا بقيمةٍ قليلةٍ » فانتظرَ صاحبٌ الطعام ذلكَ » ولم 
ينتظز قخطأ. . فليس في هلذا إضرارٌ . ۰ 

وإذا كانَ الزمان زمان قخط. . كان في ادخار العسلٍ والسمن والشَّيْرَج ا 
وأمثالها إضرار » فينبغي أن يُقضئ بتحريمه » ويعوّلُ في نفي التحريم واثباته چا 
على الضرار ؛ فَإِنَهُ مفهومٌ قطعاً مِنْ تخصيص الطعام . ۰ 

وإذا لم يكنْ ضرارٌ. . فلا يخلو احتكارٌ الأقواتٍ عن كراهية ؛ لأنَهُ ينتظرُ 
مبادىءً الضرار » وهوّ ارتفاع الأسعار > وانتظار مبادىء الضرار محذورٌ ؛ 
كانتظار عین القبران 6 نولكنة دونه انظ غين الضوان: أيضا هر دون 
الإضرار . فبقذر درجاتٍ الإضرار تتفاوت درجات الكراهية والتحريم . 


وبالجملة : التجارة في الأقواتٍ مما لا يُستحبٌ ؛ لأنَّهُ طلبُ ربح › 


والأقواث أصولٌ خلقث قواماً » والربحٌ مِنَ المزايا » فينبغي أن يُطلب الربح 
فيما لق مِنْ جملة المزايا التي لا ضرورة للخلق إليها » ولذلك أوصى 





بعض التابعين رجلاً وقالَ : لا تسلم ولدَكُ في بيعتين › ولا في صنعتين : 
بيع الطعام وبيع الأكفان ؛ فَإنَّهُ ي يتمنى الغلاءً وموث الناس » والصنعتانٍ : أن 


يكون جرّاراً » فَإنّها صنعةٌ تقسي القلب » أو صرّاغآ ؛ فإنّهُ يزخرفٌ الدنيا 
بالذهب والفضة”'' . 

. )۲( 2 ي ۶# إا * ۳ م‎ ell ٠ 
: النوعٌ الثاني : ترويجٌ الزيف من الدراهم في أثناء النقد"‎ 

فهو ظلمٌ ؛ إذ يستضرٌ به المعاملٌ إن لمْ يعرف » وإِنْ عرف . . فسيروٌجُهُ 
ا 0 5 بابخ 8 لازال يتوق في در 3 


ك لباب »لقان وسو اوسن الا غور تر فملة سيئة 
فعملَ بها مَنْ بعدَهٌ. . كان عليه وزرُها ومثلٌ وزر مَنْ عمل بها » لا ينقصٌ مِنْ 
أوزارهم شيعا »”" . 

وقال عضي : ( إنفاق درهم زيف أشدّ منْ سرقة مئة درهم ؛ لذن 
السرقة معصية واحدة وقد تمَّتْ وانقطعث » وإنفاق الزيف بدعة أظهرّها في 
الدين » وسنةٌ سيئةٌ يعمل بها مَنْ بَعدّهُ » فيكون عليه وزرُها بعد موته إلى مئة 


ع 5 ا 3 م 
سنة » أو مئتي سنة إلى أن يفنئ ذلك الدرهم » ويكون عليه ما فسد ونقص 


. ) ۲٣٣/۲ ( قوت القلوب‎ )1١( 
ما يسمى اليوم بالعملة المزورة » والنقد المغشوش‎ 2 
. ) ۱١٩۱۷ ( رواه مسلم‎ (۳) 











فن أموال الان هة قر لعن إذا مات 4 

7 و 0 5 5 به کہ ےر 5 بي 
0 
قبره » ويُسأل عنها إلى آخر انقراضها 2١")‏ » قال الله تعالئ : « وڪس ما 


ا ا 


قَدَموأ ودَاتَدَرَهُمَ 4 أي ١‏ احا توه ين انار r‏ 


ما قدّموه » وفي مثله قولّهُ تعالئ  :‏ يوا إن بوْمَين بما دم وخر » وإِنَّما اخ 
ااا سه متكا عفر واه 


2n 
St 


وليُعلم أن في الزيف خمسة أمور : 
کر 2۲ عو .م وت 2 و 
الآوّل : أنه إذا رد عليه شىء من . . فينبغى أن يطرحَةٌ فى بثر » بحيث 


x 


اة 


ر ¢ یں ت r‏ ع س و : 
لا تمتد إليه اليد » وإيَّاهُ أن يروَّجَهُ في بيع آخرّ » وإن أفسدَهُ بحيث لا يمكن : 
التعامل به. . جاز" . 


فان أنه بجت على الاجر مل الد اعم لشم + رك 
لئلاً يسلّمَ إل مسلم زيفاً وهوّ لا يدري ١‏ فيكون آثماً بتقصيره في تعلم ذلك 
لغم © فلك عمل غ دع تفخ الشدليين فيك حم رل هنذا 
كان السلفُ يتعلّمونَ علاماث النقدٍ ؛ نظراً لدينهم لا لديا . 


55951723 قوت القلوت‎ ..)1١( 
(؟) كحرق العملات المزورة اليوم أو إتلافها بأي وجه كان » قال الحافظ الزبيدي : ( فينبغي‎ 
أن يقبلة د أ :عند رده عليه - على نضيرة وعن سمااحة > ريخب بذلك الكوات‎ 
. ) ٤۸1/١ ( » من الله تعال ) . « إتحاف‎ 









: 
2 


الثالث : أله إن سلَّمَ وعرف المعاملٌ أنه زيفث. . لمْ يخرج عن الإثم ؛ 
أنه ليس يأخذة إلا ليروّجَهُ على غيره ولا يخبرَهُ » ولؤ لم يعرم على ذلك . . 
لكان لا يرغبُ في أخذه أصلاً ‏ فإنّما يتخلّصُ مِنْ إثم الضرر الذي يخصيٌ 
امل ف 

الراب : أله إن أخذ الزيفت ليعملَ بقوله صلَّى الله عليه وسلّم : 
ارج انها إمرا سوسس اليم م الوا ييل الها جيل 
الاقتضاء . . فهر داخلٌ في بركة هلذا الدعاء إن عزمَ على طرحه في بثر » 
وان کان غازعا عل آن بروج فى معاملة :.. 'قهفذا شر روج الشيطان عليه في 
يت معرض الخير » فلا يدخل تحت مَنْ تساهل في الاقتضاء . 

الخامسنٌ : أنَّ الزيفت نعني به ما لا نقرة فيه أصلاً » بل هوّ مموّه » أو 
ما لا ذهب فيه ؛ أعني في الدنانير » أمّا ما فيه ثقرة. . فن كان مخلوطاً 
بالنحاس وهو نقد البلد. . فقدٍ اختلفَ العلماء في المعاملة عليه » وقد رأينا 
لبقي E TT‏ 
وإِن لم يكن هوّ نقد البلد. . ل يجز إلا إذا علمَ قدْرَ الثقرة » فن كان في ماله 
اا و قن تلد + ا ا جر ال اف به 
إلا مَنْ لا يستحلٌ الترويج في جملة النقدٍ بطريتي التلبيس » فأمًا مَنْ يستحل 

















000 رواه البخاري ( 7٠١77‏ ) بلفظ : ١‏ سمحاً إذا باع. . . 4 » وهو عند الترمذي ( ۱۳۲١‏ ) 
بلفظ : « غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع , سهلاً إذا اشترئ » سهلاً إذا 











ويم > GE‏ 
كتاب الكسي والمعاش 








RR 
98 : 


اللكم EL‏ لهُ على الفساد » فهر كبيع العنب من يعلم أنه 
جد منة ال :ذلك محف ف وزغا على ال ومشاركة فة 
وسلوك طريق الحقٌّ بأمثال هلذا فى التجارة أشدٌ منّ المواظبة على نوافل 


العباداتِ والتخلي لها » ولذلكٌ قال بعضهم : ( التاجدُ الصدوق أفضلٌ 
عند الله منّ المتعبّل 0 

















وقد كان السلفٌ يحتاطون في مثل ذلك » حتئ رُوِيَ عنْ بعض الغزاة في 

سبيلٍ الله أنه قال : حملتُ على فرسي لأقتلّ علجاً فقصّرٌ بي فرسي » فرجعت » 
ثمّ دنا مني العلح » فحملث ثانية » فقصّر فرسي فرجعث » ثم حملث الثالثة » 
فثفرَ مي فرسي » وكنتُ لا أعتادٌ ذلكَ من » فرجعث حزينآً » وجاست منك 0 
الرأس منكسر القلب ؛ لما فاتتي من العلج » وما ظهر لي مِنْ حلي الفرس » ١‏ 
وسار a a‏ الي ال اليم كاذ 
ارو ا :وقول لى + ياش ف إردت اذ ناخد جلك اتيك علات دراك 
وأنت بالأمس اشتريت لي علفاً ودفعت في ثمنه درهماً زائفآ ؟! لا يكون هنذا 
الا ةقان د ايت ا ی ی ر ا 


و 


فهلذا مثالٌ ما يعجٌ ضًررٌهٌ > وَليّقَنْ عليه أمثالةُ . 


260 6 * 


23 قوت القلوب ( ۲/ ۲۹۲ ) عن إبراهيم يم النخعي رحمه الله تعالئ . 
(۲( قوت القلوب ( ۲۹۸/۲ ) 5 














فكل ما يستضرٌ به المعاملٌ فهر ظلمٌ» وإنّما العذْلُ ألا يضر بأخيه المسلم . 

والضابط الكل فيه : ألا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه » فكلٌ ما لر 
عومل به لش عليه وثقلَ علئ قلبه. . فينبغي ألا يعاملَ غيرَهُ به » بل ينبغي أن 
يستوي عند درهمّةُ ودرهمُ غيره » قال بعضَهمْ : ( مَنْ باع أخاه شيئاً بدرهم 
وليسَ يصلحٌ له لو اشتراةٌ لنفسه إلا بخمسة دوانيق'. . فإنَهُ قذ ترك النصحَ 
اا ا لو ل يت ل اد لنفسه ) » هلذه 


9 فأمًا تفصيلّة ففي أربعة أمور : ألا يثنيّ على السلعة بما ليس فيها e‏ 
كي ا وال يکتم في وزنها ومقدارها 





أمَا الأول . . فهر تدك الثناء : 
فإنّ وصقَةُ للسلعة إِنْ كان بما ليس فيها. . فهو كذبٌ » فن قبل المشتري 
فهر تلبيسنّ وظَلَّمٌ مع كونه كذباً » ون لم يقبل. . فهو كذبٌ وإسقاطً 





(۲) قوت القلوب ( ۲۹۳/۲ ) . 











٠ 2‏ 4ج 
كتاب الكسب والمعاش o7‏ کے ا 





gO لكي‎ gO O O 





مروءة ؛ إذ الكذب الذي يروج قذ يقدح في ظاهر المروءة“ » وإن أثنئ على 

5006 ا 1 
السلعة بما فيها. . فهو هذيان وتكلم بكلام لا يعنيه » وهو محاسبٌ على كل 
كلمة تصدرٌ من أنه لم تكلم بها ؟ قال الله تعالئ : ا مالظ من كول إلا ده رقب 
7 ع 5 و 
عند # » إلا أن يثنيّ على السلعة بما فيها » مما لا يعرفة المشتري ماله 
5 2 ۵ واس # - 5 0 
يذكرة ؛ كما يصفة مِنْ خفيٌ أخلاق العبيد والجواري والدوابٌ » فلا باس 
بذكن القدر الم جرد من غر مالف وإطلناب: 2 ولك قضذدة مه أن بغر 
أخوةٌ المسلم فيرغبّ فيه وتنقضى بسببه حاجتة . 

ولا يتيضق أن بعلت غل ال فإنة إن كان كاذ .+ فقن جا نالي 
٠.‏ 25 2 ع ا ف ص ۲( 5 ي u‏ 
الغموس » وهيّ مِنَ الكبائرٍ التي تدر ادنار لاق > وإن كان صادقاً. ٠‏ ور 
فق جعلّ الله تعالل عرضة لأيمانه » وقد أساءً فيه ؛ إذ الدنيا أخسنٌ من أن 00734 : 



















5 0 و - 0 ت 2.8 3 - 

يقصد ترويجها بذكر اسم الله عز وجل من غير ضرورة . 
5 8 8 ر 5 0 1 35 مط 2 8 
وفي الخبر : ( ويل للتاجر من بلئ والله » ولا والله » وويل للصانع من 


غد وبعد غد )92 ١‏ 


وفي الخبر : « اليمينٌ الكاذبة منفقةٌ للسلعة » ممحقة للبركة ^٠‏ . 


)1( كذا في ( ب »› هاء ط ) » وفي غيرها : ( قد لا يقدح ) . 

(؟) كما روئ ذلك البيهقي في «السنن الكبرئ » )78/٠١(‏ عن مكحول مرسلاًء 
(۳) كذافي « القوت ٩‏ (۲/ ۲۷۲) دون أن يذكر الرفع » وانظر « ميزان الاعتدال » .)۳١١/١(‏ 
)2 رواه البخاري ( ۲٠۸۷‏ ) » ومسلم ( ۱٠١١‏ ) » والبيهقي في «السنن الكبرى ) 


. ) ۲۵/۵ ( 




















وروی أبو هريرة رضي الله عنهُ عن النبيّ بان وريم 11 
١‏ ثلاثةٌ لا ينظرٌ الله إليهم يوم القيامة : عائلٌ مستكبر“ ٠‏ ومان بعطيته › 


ا 2 0 هه 
ومنفق سلعته بيمينه ) : 


فإذا كان الثناءٌ على السلعة مع الصدق مكروهاً مِنْ حيث إِنَهُ فضولٌ 
لا يزيد في الرزق. . فلا يخفى التغليظ في أمر اليمين . 

وقد رُوِيَ عنْ يونس بن عبيدٍ وكان خرَازاً أ أله طلبت منة خر للشراء 
فأخرج غلامة مه سَمَط الخرٌ ونشرّة ونظرَ إليه وقالَ : الله ؛ ارزقنا الجنّة » 
فقال لغلامه : ردَّهُ إل موضعه » ولم يبِعْهُ > وخاف أن يكون ذلك تعريضاً 
ا بالثناء على ين ء: 


“ 


فمثل هؤلاء ھ هم الذين اتجروا في الدنيا › ولم يضميّعوا ديهم في 
تجارتِهِم » بل علموا أن ربح الآخرة أولئ بالطل مِنْ ربح الدنيا . 


)١(‏ في غير (ب) : (عتل ) بدل (عائل ) » وقد نڳه في ١‏ الإتحاف » ( 50/ 585 ) على أنها 
ربما تكون مصحّفة من ( عيّل ) . 

(؟) كذا في « القوت » ( ۲۷۲/۲ ) » وقد رواه بلفظ المصنف الديلمي في « مسند 
الفردوس » ( ۲٠۲۳‏ ) » وروئ مسلم ( ٠١١‏ ) بنحوه مرفوعاً » وعدَّهم : « المسبل »› 
والمنّان » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » » وعنده كذلك ( ٠١7‏ ) وعدّهم : « شيخ 
زان » وملك كذاب » وعائل مستكبر ‏ . 

(۳) قوت القلوب ( 777/7 ) » وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية » ( )١8/7‏ . 























الثاني : أن يُظهرَ جميعٌ عيوب المبيع » خفيّها وجليّها » ولا يكتم منها 


شستا : 


فذلكَ واج » فإن أخفاء. . كان ظالماً غاشاً » والغشٌ حرامٌ » وكانَ 
تاركاً للنصح في المعاملة » والنصح واجبٌ . 

وفيا أظهر أحسنَ وجهي الثوب وأخفى الثاني . . كان غاشاً . وكذلك 
إذا عرض الثياب في المواضع المظلمة » وكذلك إذا عرض أحسنّ فردي 
الخف والنعل وأمثاله . 


واتعن حي لتر ما زرو a‏ : 
طعاماً » فأعجبّة » فأدخل يِدَهُ فيه » فرأئ بللاً » فقالَ : ١‏ ما هنذا ؟ » 1254 
: 2 فرآی 3 


فقا : أصابئة السماءً . فقال : «فهلاً جعلتَهٌُ فوق الطعام حت راء س 
الناس ؟! مَل غشنا. ا" 


ويد علئ وجوب النصح بإظهار العيوب ما ري أن التي صلى الف عليه 
وسلّمَ لما باي جَريراً على الإسلام. . ذهب لينصرفٌ » فجذب ثوبة » 
١ 0‏ فكان جزية إذا قم إلى السلعة بييثها بعر 
عيوبها » ثم خيّرَ وقالَ : إن شئت. . فخذّ . وإِنْ شئت. . فاترك » فقيل 
مي ا ال 


روا وسيل )رقي لانن غ د فلس می 14 





صلى الل عليه وسلّم على النصح لكل مسلم . 

وكان اة بن الأسقع واقفاً » فباع رجل ناقة لهُ بثلاثِ مئة درهم > فغفل 
وائلةٌ وقد ذهب الرجلٌ بالناقة » فسعئ وراءَهُ وجعلَ يصيحٌ به : يا هنذا ؛ 
اشتريتها للحم أ للظهْرٍ ؟ فقالَ : بل للظهر » فقالَ : إن بخفها نقباً قذ 
رأيَهُ » وإِنّها لا تتابع السيرء فعادَ فردَّها » فتقصّة البائ مئةَ درهم » وقالَ 
لواثلة : رحمّك الله » أفسدت على بيعي ! تقال بز ناسنا الله 
صلَى الل" عليه وسلّمَ على النصح لكلّ مسلم » وقالَ : سمعتٌ رسول الله 
صلَّى لله عليه وسلّمَ يقو : لا يحل لأحدٍ يي ببعآ ألا ين ما فيو » 


e‏ ولا يحل لمَنْ يعلَمُ ذلك ألا يه ل" 


I‏ أن ذلك منّ الفضائل وزيادة المقاماتِ > بل اعتقدوا أنها مِنْ شروط الإسلام 





فقد فهموا منّ النصح ألا يرضئ لأخيه إلا ما يرضاءٌ لنفسه » ولم يعتقدوا 


الداخلة تحت بيعتهم » وهلذا أمرٌ ين على أكثر الخلق » فلذلكٌ يختارون 
التخلَّ للعبادة والاعتزال عن الناس ؛ لأنَّ القيام بحقوق الله تعالئ مع 
الميخالطة والمعاملة ستفاغذ: ل ل ش 0 








ولن بت يتيسّرٌ ذلك على العبد إلا بأنْ يعتقدٌ أمرين 


أحدُهما : أن تلبيسَهُ العيوب وترويجَة السلع 0 في رزقه » بل 






)01 رواه البخاري ( ۲۷۱٤‏ ) › ومسلم (85 ) . 
(۲) روى القصة مع الحديث أحمد في « المسند » (9/ 1:5١‏ ). والبيهقي في ١‏ السنن 


. ) ۳۲١/١ (» الكبرئ‎ 





يمحقةٌ ويذهث ببركته » وما يجمعٌة من مفوّقات التلبيسات يهلكة الله دفعة 
واا كذ حكن ادم اعد كان تنش NES‏ انها وريه 3 
فجاءً سيلٌ فرق البقرة » فقالَ بعضٌ أولاده : إِنَّ تلك المياة المتفرقة التي 
صببناها فى اللبن اجتمعث دفعةً واحدة وأخذت البقرة . 


905 لي 0 د ت 5 م 
كيف وقد قال صلى الله عليه وسل : « البيّعان إذا صدّقا ونصحا. . 
يُوركَ لهما في بيعهما » وإذا كذبا وكتما. . نزعَت بركة بيعهما » ؟!“ . 
وف الحديف.: « يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا قاذ تخاونا... 
رفع يده 1 


فإذاً ؛ لا يزيد مال منْ خيانة ؛ كما لا ينقصُ مِنْ صدقة » ومَنْ لا يعرف 97 


7 
ہے م ت 
x‏ 


الزيادة والنقصان إلا بالميزان. . لم يصدّق بهلذا الحديثِ » ومَنْ عرف أن باس 


الدرهمَ الواحد قذ بُبارك فيه حت يكون سبباً لسعادة الإنسان في الدين 
والدنيا 4 والالاف المؤلفة قد ينزع الله البركة منها حت گن سبباً لهلاك 
مالكها » بحيث يتمتى الإفلاس منها » ويراه أصلحَ له في بعض أحواله. . 
فيعرفٌ معن قولنا : إن الخيانة لا تزيدُ في المالٍ » والصدقة لا تنتقصٌ من . 


والمعنى الثاني الذي لا بد من اعتقاده ليت له النصحٌ ويتيسَّرَ عليه : أن 


)1( رواه البخاري ( ۲۰۷۹ ) » ومسلم ( ٠١۴۲‏ ) . 

2 كذا في « القوت 16 ( ۲۷٠/۲‏ )ء ورواه الدارقطني في ١‏ السنن » ( ۳/ ۳١‏ ) » وهو عند 
أبي داوود ( ۳۳۸۳ ) بلفظ : ١‏ إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما 
صاحبه » فإذا خانه. . حرجت من بيلهما 4 . 

















يعلم أن ربح الآخرة وغناها يد مِنْ ربح الدنيا ؛ وأنَّ فوائد أموالٍ الدنيا 
تنقضي بانقضاء العمر » وتبقئ مظالمها N‏ > فكيف يستجيرٌ العاقل أن 
برد اللا مو ا ا و الكل كله ف لام الدين .. 

قال رسول الله صلَّى الل عليه وسل : ١‏ لا تزاكُ لا إللة إلا الل تدفع عن 
الخلّق سخط الله ما لم يُؤثروا صفقة دنياهُمْ على آخرتهة » » وفي لفظ 
ا « ما لم يبالوا ما نقصّ مِنْ دنياهم بسلامة دنهم » فإذا فعلوا ذلك 
وقالوا : لا إلله إلا الل". . قال الله تعالئ : كذبثمْ » لست بها صادقينَ »227 . 

وفي حديث آحر  :‏ مَنْ قال : لا إللة إلا الله مخلصاً. . دحل الجنّة » . 
ر فيل ف وا ااا “قال 0 أن رزه عا ر الله تعالئ 4 

وقالَ أيضاً : « ما آمنَ بالقرآن من استحلّ محارمّة »20 . 

ومَنْ علمَ أنَّ هلذه الأمورَ قادحةٌ في إيمانه » وأنَّ إيمانة رس ماله في 
تجارة الآخرة. . لمْ يضيّمْ رأس ماله المعدّ لعمر لا آخرٌ له بسبب ربح ينتفع به 
أناماً معلاودة : 

وعنْ بعض التابعينَ أنه قال : ( لو دخلث الجامع وهو غاصصٌ بأهله وقيل 
لي : مَنْ خير هؤلاء ؟. . لقلث : مَنْ أنصحُهم لهم ؟ فإذا قالوا : هلذا. 
)01 كذا في ١‏ القوت » ( 71١/7‏ ) » ورواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 405 ) ٠‏ وابن عدي 

في « الكامل » ( ۲/ ۲٠١‏ ) » والبيهقي في « الشعب »( ٠١١١8‏ ) . 


(۲) رواه الطبرانى فى « الأوسط ۱۲١۷(١‏ ) . 
)۳( رواه الترمذي ( ۲۹۱۹۸ ) ١‏ 

























2 


5 


قلت : هو خيرُهُمْ » ولو قالوا : 
فإذا قيل قلت : هو شوه ٩)‏ 
والغِثلٌ حرامٌ في البيوع والصنائع جميعاً » فلا ينبغي أن يتهاونَ الصانع 
بعملة غلا وجه الو عاملة به غي لما ار اة شه يل كى أن دة 
1 
9 


الصنعة ويحكمها ٠‏ ثم يبِينَ عيبّها إن كان فيها عيبٌ » فبذلك يتخلّصُ . 


وسألَ رجلُ حذاءٌ ابنَ سالم فقا : كيف لي أن أسلم في بيع النعالٍ ؟ 
فقال : اجعلٍ الوجهين سواءً > ولا تفضّلٍ اليمنئ على اليسرئ » وجوّدٍ 
الحشوّ » وليكن شيئاً واحداً تامّا » وقارب بينَ الخرز » ولا تطبّقْ إحدى 
النعلين على الأخرى" . 


ومن هلذا الفنّ ما سل عنة أحمد ابن حا رحمة الله منّ الرفو , نكيت 
لين + قال : لا يجوز لمن ية أن يخفية ٠‏ وإنما يكل للرفَاءِ إذا عله أنه 


ع 


يظهره أو HE‏ يريده ل 


ا 


20030 رواه الدينوري مختصراً في « المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ( ص۱۸۳ ) » والطبرانى بتمامه 
ل ل وار سيا 
المكي . 


(۳) والرفى : لأم خرق الثوب ونحوه » والرفاء صاحب صنعته . 















فإِنْ قلت : فلا تم المعاملة مهما وجب على الإنسانٍ أن يذكر عيوب 
المبيع ! 

فأقولُ : ليس كذلك إِذْ شرطٌ التاجر ألا يشتري للبيع إلا الجيّدَ الذي 
يرتضيه لنفسه لؤ أمسكة ٠‏ ثم يقنع في ببعه بربح يسر › فيبارك الله له فيو » 
SS‏ 
وق في يده معيبٌ نادراً. . فليذكزة » وليقنع بقيمته . 
4 باع ابن سيرينَ شاةً » فقالَ للمشتري : أبراً إليكٌ مِنْ عيب فيها أنّها تقلبُ 
0 العلف برجلها" . 

وباع الحسنٌ بن صالح جارية » فقالَ للمشتري : إِنَّها تنسَّمَتْ مرّة عندنا 
ا 1 

فوكذا كانت سيرة أهل الذي ٠‏ ف لا يقد عليه :..فلترك المعاملة ؛ 
أو ليوطن نفِسَهُ على عذاب الآخرة . 


)2001 كذا في « القوت » ( ۲/ ۲۷١‏ ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۱۸/۳ ) عن يونس بن 
ل . 


0) قوت القلوب ( ۲۷۱/۲ ) . 





الثالث : ألا يكم في المقدار شيئاً : 


وذلك بتعديل الميزانٍ والاحتياط فيه » وفي 


کال دج 


يكتالٌ » قال الله تعالى : 3 وَل لِلْمُطَفْفِينَ :4 أل إِذَا 
وا كاوه أو وروشم سرون . 

ولا يخلصصُ مِنْ هلذا إلا بأنْ يرجح إذا أعطئ » وينقصّ إذا أخذ ؛ إذ 
العدل الحقيقيٌ قلَّما يُنَصوَّرُ » فليستظهرٌ بظهور الزيادة والنقصانٍ ؛ فإِنَّ مَن 
استقصئ حَقَهُ بكماله يوشكُ أن يتعدّاهُ . 


وكانَ بعضَهح يقولٌ : لا أشتري الويلٌ مِنّ الله بحبّة » فكانَ إذا أخدّ. . 


نقصّ حيّة > وإذا أعطى . . اخ وقول : ويل لمَنْ باع بحبة جنة ا 


2 وو 03 26 بزح دار 2 1 690 
موقي بسار انك رارف a‏ 


وإنّما بالغوا في الاحتراز منْ هنذا وشبهه لأنَّهها مظالم لا يمكنٌ التوبة 
منها ؛ إذ لا يعرف أصحاب الحبّاتِ حى يجتمعوا ويؤدّيَ حقوقهُمْ » ولذلكَ 
ی ی عليه ويل ا قال للوزان لكا كان .يرن 
ثمنهُ : « زن وأرجِح 0(" . 


0 


ونظرَ فضيل إلى اينه وهو يغسلٌ ديناراً يريدُ أن يصرقةٌ » ويزيلٌ تكحيلة 


. ) ۲۹۸/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
وابن مأجه‎ » ) ۲۸٤/۷ ( والنسائى‎ 2) ۱۳۰١ ( والترمذي‎ 3 ) ۳۳۳٣ ( زفة رواه أبو داوود‎ 





204 0 22 


وينقّيهِ حت لا يزيد وزنّةُ بسبب ذلك » فقالَ : يا بنيّ ؛ فعلكٌ هلذا أفضلٌ مِنْ 
حجّتين وعشرينَ عمرة . 

وقالَ بعض السلف : ( عجبثُ للتاجر والبائع كيف ينجو . يزنُ ويحلفٌ 
بالنهار وينم بالليل ! )29 . ۰ 

وقالَ سليمانٌ على نبا وعليه السلامٌ لابنه : ( يا بن ؛ كما تدخل اليه 
ين الحجرين . . كذلك تدخل الخطيئة بين المتبايعين )”2 . 

و بعد الفا لسن غا م فقيل له : إِنَْهٌ كان فاسقاً » 
نمكت فا غب ال کا فلت ل كان ماسة یران 


: م 202 . فد ص‎ 5 9 1 A 
يعطى بأحدهما ويأخذ بالاخرة؟؟ . أشار به إلى أن فسقة مظلمة بينة وبين الله‎ ¡ 


اياز تعالئ وهلذا منْ مظالم العباد » والمسامحة والعفو فيه أبعدٌ . 


والتشديدٌ في أمر الميزانٍ عظيم ء والخلاصٌ منهُ يحصل بحبّة ونصف 


وفي قراءة عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهُ : ولا تطغوا في الميزانٍ 
ع ١‏ 1 1 7 3 6 3 | 
وأقِيمُوا الوزن باللسان ولا تخسروا الميزان# أي : لسان الميزان ؛ 


. ) قوت القلوب ( ۲۹۸/۲ ) وعبارته : ( أفضل من عشرين حجة‎ )١( 
. رواه أحمد في « الزهد »4 ( ۲۱۸ ) عن قتادة عن سيدنا سليمان عليه السلام‎ )۲( 
. ) ۲۹۸/۲ ( قوت القلوب‎ )۳( 

قوت القلوب ( ۲۹۸/۲ ) . 





























فإن النقصان والرجحان يظهر بميله”" . 
وبالجملة : كل مَنْ ينتصفتٌ لنفسه مِنْ غيره ولو في كلمة » ولا ينصفٌ 
بمثل ما ينتصفف . . فهو داخلّ تحت قوله تعاليل : ول لِلمُطفْفِينَ 4 اَن دا 
هالو عل الاي َوه . . . € الآياتِ ؛ فإنّ تحريمَ ذلكَ في المكيل ليس 
لكونه مكيلاً » بل لكونه أمراً مقصوداً » لترك العذلِ والنصفة فيه » فهو جار 
في جميع الأعمالٍ . 

فصاحبٌ الميزان في خطر الويل » وكلٌ مكلف فهو صاحبٌ موازينَ في 
أفعاله وأقواله وخطراته ء فالويل له إن عدَلٌ عن العذل ومالَ عن الاستقامة › 
ولولآ مدر ها واسشحالكة .> اوردق ا سال :¥ NE‏ 2 
ae ELS‏ عن اليل خلا © 
الاستقامة . إلا أن درجاتٍ الميل تنفاوث تفاوتاً عظيماً » فلذلكَ تتفاوث مده 
مقامهم في النار إلى أوانِ الخلاص ٠‏ حنَّى لا يبقئ بعضّهّمْ إلا بقذر تجلّة 
القسم » ويبقئ بعضِهُمْ آلفاً وألوف سنينَ . 

فنسألٌ الله تعاليل أن يقر بنا من الاستقامة والعذل ؛ فإن الاستداد على متن 
الصراط المستقيم مِنْ غير ميل عنة غيرٌ مطموع فيه ؛ فإنّهُ أدق من الشعرة 
ENE E ONS‏ جراد 
الصراط الممدود على متن النار الذي من صفته أنه أدقٌ منَ الشعرة وأحدٌ منّ 


(1) قوت القلوب ( ۲۹۸/۲ ) . 


55 1 


ف تن 








السيف » وبقذر الاستقامة على الصراط المستقيم في الدنيا. . يخف العبد 
يوم القيامة على الصراط . ۰ ظ 

وکل مَنْ خلط بالطعام أو غيره تراباً ثمّ كالّة. . فهو مِنَّ المطففينَ في 
الكيلٍ و قصَّابٍ وزنٌ مم اللحم عظماً لمْ تجر العادة بمثله. . و 
المطففينَ في الوزن » وقمن على هلذا سائرَ التقديراتِ » حت في الذزع 
الذي يتعاطاه البرَّارٌ ؛ فَإِنَهُ إذا اشترئ. . أرسلّ الثوب في وقتٍ الذزع 1 
يمدُهُ مدا » وإذا باعَهُ. . مده في الذزع ؛ ليظهرَ تفاوث في القذر » فكل ذلكَ 
مِنَّ التطفيف المعرّض صاحبَةُ للويلٍ 1 


ا الرابع : أن يصدق في سعر الوقت ولا يخفي منه شيئا : 


فقذ نهئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عنْ تلقي الركبان » ونهئ عن 

آم تلقي الركبانٍ : فهر أن يستقبلَ الرفقة ويتلقّى المتاعٌ » ويكذب في 
سعر البلد» فقدٌ قال صلى الله" عليه وسل : « لا تتلقرًا الركبان © اوم 
تلقّاها. . فصاحبٌ السلعة بالخيار بعدَ أن يقدم السوق »200 . 


230 رواء البخاري (مه١؟),‏ ومسلم ( 1٥1٥‏ ( دون زيادة : عون تلقاها. . . { « 
والزيادة رواها البيهقى فى « السنن الكبرئ ۳٤۸ /۵ ( ٩‏ ) عن الشافعى رحمه الله تعالىْ » 
وبنحوها رواها مسلم ( ۱١۱۹‏ ) . 





وهلذا الشراءُ منعقدٌ » ولكّهُ إن ظهرَ كذَبُّهُ. . ثبت للبائع الخيارٌ » وإن 
6ن اعنانقا/ و ی و ای ناکین 
ونهئ أيضاً أنْ يبيمَ حاضر لباو" ؛ وهو أن يقدم البدويٌ البلدّ ومعة قوت 
يريد أن يسارع إلى بيعه » فيقول لهُ الحضريٌ : اتركة عندي حت أغاليَ في 
ثمنه وأنتظرَ ارتفاع سعره › وهلذا في القوتٍ محرّمٌ > وفي سائر السلع 
اا م راا تسر + ى التو ول تا لعن على الاس 


على الجملة مِنْ غير فائدة للفضولي المضيّقٍ . 


ونه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم عن النْجّشٍ”" ؛ وهو أن يتقدّمٌ إلى 
البائع بِينَ يدي الراغب المشتري » ويطلبَ السلعة بزيادة وهوّ لا يريذها . 


وإِنَّما يريد تحريكَ رغبة المشتري فيها » فهلذا إن لم تجر مواطأة مح البائع . . 
فهو فعل حرامٌ مِنْ صاحبه › والبيع منعقدٌ > وإن جریٰ مواطأة. . ففي ثبوت 
الخيار خلافٌ ٠‏ والأؤلى إثباثُ الخيار ؛ لاله تغريرٌ بفعل يضاهي التغريرٌ في 
المصرّاة وتلقي الركبان(" . 

فهاذه المناهي تد على أَنَّهُ لا يجوز أنْ يلبنَ على البائع والمشتري في 
سعر الوقت » ويكتم من أمراً لو علمّة. . لما آقذة على :العقد ٠‏ ففعلٌ هلذا 


)00 كما في 7 البخاري » ( ۰ ) » و« مسلم 1٤1۳ (٩‏ ) . 

(۲) رواه البخاري ( ۲۱٤۲‏ ) › ومسلم(6١9١).‏ والنجّش بسكون الجيم وفتحها كما في 
« إرشاد الساري )57/2 ). 
المصراة : الحلوب يُحبس لبنها فيها فلا تحلب أياماً ليوهم صاحبها أنها ذات لبن . 





: الوقت 4 فقال رمك الله قد أعلمتتى الان وقد طكيتها لك ¢ قال‎ E 
يتح فرجع بها إلئ منزله » وتفكرَ وبات ساهراً » وقالَ : ما نصحئة » فلعلّة‎ 





1 0-0 0 Eg YF 






















فقذ حُكِيَ عن رجل مِنّ التابعينَ أنه كان بالبصرة ولهُ غلامٌ بالسوس يجهر 
إليه السكَر» فكتبّ إليه غلامُةُ أنَّ 5 قصب السكّر قد أصابئة آنه في هذه 
السنة » فاشترٍ السك » قال : فاشترئ سكراً كثيراً » فلمًا جاءَ وقتّهُ. . ربحَ 
فيه ثلاثينَ ألفأ » فانصرف إلى منزله فأفكر ليلتةٌ » فقا : ربحث ثلاثينَ آلف 
وخسرث نصح رجل منّ المسلمينَ » فلمًا أصبح. . غدا إلى بائع السكّرٍ » 
فدفع إليه ثلاثينَ ألفاً وقال : بارك الله لك فيها » فقالَ اك 


لي ؟ فقال : إنى كتمتكٌ حقيقة الحالٍ » وكان السك قد غلا فى ذلك 


استحيا مني فتركها لي » فبكّرَ إليه من الخد » وقالَ : عافاكَ الله" » خد مالّكَ 
إليك > فهو أطيبٌ لقلبى ٠‏ فأخحد منة ثلاث آلا , 

فهلذه ل والحكاياتث ا 
المشتري تراجع الأسعار . 

فإن فعل ذلك . . كان ظالماً » تاركاً للعدلٍ والنصح للمسلمينَ 


. ) ١١8/7 (٠ الحلية‎ ١ )ء وأبو نعيم في‎ ١59 ( ©» رواها ابن أببى الدنيا في « الورع‎ )1١( 









aE > 


كتاب الكسب و المعاش EES a m~‏ 















م 0 ا م ام 2 الل 8 و 
ومهما باع مرابحة"'' ؛ بأن يقول : بعت بما قامَ عليّ » أو بما اشتريتة. . 
فعليه أن يصدق به ء ثمَّ يجبٌ أن يخبرٌَ بما حدثٌ بعد العقدٍ مِنْ عيب أو 
نقصانٍ . 
ولو اشترئ إل أجل . . وجب ذكرهُ » ولو اشترئ مسامحة مِنْ صديقه أو 
1 3 5 ا e‏ 
ولده.. يجبٌ ذكرّهٌ ؛ لأن المعاملٌ يعوّل عل عادته فى الاستقصاء أنه 
و م 
لا يترك النظرٌ لنفسه › فإذا تركة بسبب من الأسباب. . فيجبٌ إخبارة ؛ إذ 
الاعتماد فيه على أمانته . 


. ) ٤4٤/٥ ( » وذلك إذا سمّئ لكل قَدّر من الثمن ربحاً . « إتحاف‎ )١( 


9 وقذ قال الله تعاليل : # وأحين كما اسن اله 








في الإحسان فيا امل 


وقد أمرَ الله تعالئ بالعدلٍ والإحسان جميعاً » والعدل سببٌ النجاة 
قطنو روه بعري وق ا تهرك رانى الما ادو ا سيت القور 
ونيلٍ السعادة » وهو يجري من التجارة مجرى الربح : ولا يعد منَ العقلاء 
قنع في معاملات الدنيا برأس ماله » فكذا ف ات الاخرة > فلا 
ينبغي للمتديّن أن يقتصرٌ على العذل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسانٍ 


ر 20 


وقال تعالئ  :‏ إِنَأسَهَيامُرٌ لدل والإخسن) . 


وقالَ تعالئ : 3 َّمت آله رث تى الْمْحَسِنِينَ4 . 
ل ف حم n‏ 7 و سر ااه ت 
ونعني بالإحسانٍ : فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه » ولكنه 
تفضل منهُ ؛ فإنَ الواجب يدخلٌ في باب العدلٍ وتك الظلم » وقد ذكرناة . 
ونال رتبة الإحسان بواحدٍ مِنْ ستة أمور : 
الأول : فى المغابنة : 
فينبخي آلا يغبنَ صاحبَّهُ بما لا يُتغابنٌ به فى العادة » فأمًا أصل المغابنة. . 
EL‏ ا 55 
فمأذون فيه ؛ لان البيع للربح ٠‏ ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما » ولكنْ يراعى 



















فيه التقريب » فَإنْ بذلَ المشتري زيادة على الربح المعتاد ؛ إِمّا لشدة رغبته » 
أو لشدّة حاجته إليه في الحالٍ. . فينبغي أن يمتنع عن قبوله » فذلكَ من 
الإحسان . 


9 8 5 ماهم 0 2 
ومهما لم يكن تلبيسن. . لم يكن أخذ الزيادة ظلماً » وقد ذهب بعض 
العتماع إلا أن الغيرة ا بريد عل اللك برج اهار ولسنا:ترئ ذلك » 
ولك ف الأينان أن تحط ذلك ال 





و أن كان غ بون بن يد حل متختلقة الأشان + ضرية قيمة كل 
حلَة منها أرب مثة » وضرب كل حلّة قيمتها متتان » فمضئ إلى الصلاة وخلّفَ 
اببنَ أخيه في الدكَّانِ » فجاءَ أعرابىٌ وطلب حلَّةٌ بأربع مئةِ » فعرضّ عليه مِنْ 3 ا 
حل المتتين » فاستحستها ورضيها » فاشتراها منةء فمشئ بها وهي على ا 
بده » فاستقبلَةُ يونس » فعرف حلت » فقالَ بكم اشتريت هلذه ؟ فقالٌَ : بأربع 







مئة » فقال : لانتو ا6 عن مین فارجع حت تردّها » فقال : هلذه 
تَسُوئ في بلدنا حمس مئة » وأنا أرتضيها » فقالَ له يوننٌ : انصرف ؛ فإنَّ 
النصصّ في الدين خير مِنَّ الدنيا بما فيها . ثم ردَهُ إلى الدكانِ » ورد عليه مثتي 
درهم ؛ وخاصم ابنّ أخيه وقاتلهُ » وقالَ : أما استحييت » أما اتقيت الله ؟! 
تربحٌ مثلّ الثمن وتترك النضْحٌ للمسلمين ؟! فقالَ : والله ؛ ما أخذها إلا وهو 
راض بها ! قال : أفلا رضيت له بما ترضاءٌ لنفسكَ ؟! . 







- : وفيها‎ ) ١5 /” ( » وقد رواها أبو نعيم في « الحلية‎ 2) ۲٦۷/۲ ( » كذافى «القوت‎ )١( 
ٍ 8 


2 
4 
0 1 
: : 1 
فوح يكل ده : 4 ف ار َ 2 اجا للف“ مدن 













وفي الحديث غین آل O‏ 


وكان الزبيرٌ بن عدي يقول : ( أدركث ثمانية عشرّ منّ الصحابة ما منهُم 


0-9 # 5 # { 
أحذ يحسن يشتري لحمأ بدرهم 1 1 


فعبْنُ مثلٍ هلؤلاء المسترسلينَ ظلم » وإِنْ كان مِنْ غير تلبيس. . فهو مِنْ 


ترك الأحمان ٤‏ وقلّما يتم هلذا إلا بنوع تلبيسي وإخفاء عر الوقنت:. 


- وو 5 ع 
وإنما الإحسان المخض ما نقلَ عن السريٌ السقطئ رحمة الله : أنه 
2 ۴ م 0 3 
اشترئ کر لوز بستينَ ديناراً » وكتب في رُوزنامچه : ثلاثة دانير ربح » 


ع 


ا 53 ا ١‏ 0 000 5 1 8 
3 وكأنة رأئ أن يربح على العشرة نصف دينار › فصارٌ اللوز بتسعين دينارا › 















(1) 


(۲) 


(۳) 





أن الأعرابي قال : ( أسألك بالله » من أنت وما اسمك ؟ قال : يونس بن عبيد ء قال ؛ 
فوالله إنا لتكون في نحر العدو » فإذا اشتد علينا. . قلنا : اللهم » رب يونس بن عبيد ؛ 
فرج عنا ‏ أو شبيه هنذا فقال يونس : سبحان الله » سبحان الله ! ) » وقوله : 
( تسوئ ) : لغة على قول في ( تساوي ) » وعامة أهل اللغة على أنها ليست بفصيحة . 
رواه الطبراني في ١‏ الكبير ٩‏ (5/4؟7١)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( ۱۸۷/١‏ ) » 
والبيهقي قي ١‏ السئن الكبر 4 ( 744/5)ء والمسترسل : من استأنس لمعامله 
واطمأن إليه » وكأنه قد سلَّمِ أمره إليه . 

رواه البخاري في « التاريخ الكبير » ( 41١/7‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » 
(86/1؟). 

روزنامجه : لفظة فارسية » وهو سجل الوقائع كالروزنامه » وقال الحافظ الزبيدي : 
( هو الدفتر الذي يكتب فيه حساب الداخل والخارج ) . « إتحاف »( 545/6 ) . 





أ لدا وط الور 4 فال ك تان ك ال ا 
وسن دارا 6 ا ال د وكان من البالسي ب هد ميان اللور 


2 


بتسعينَ ! فقالَ السرييٌ : قد عقدث عقداً لا أحلّهُ » لست أبيعة إلا بثلاثة 
و +:دفقال ال : :و آنا عفدت ب و ان تال آلا اغ سلما + 
ناخد ك الا كع قال ف9 الولال اش هة ول الميري 
ET‏ 


و 


فهلذا محض الإحسانٍ مِنَ الجانبين ؛ فإنة مع العلم بحقيقة الحالٍ . 

و ١ ١‏ : ا د ليت يامو 2 ايت 

ويُروئ عن محمد بن المنكدر نه كان له شقاق ؟ بعضها بخمسة »› 

٠. 0 0 3‏ 5 2 م 5 .5 وات 
وبعضها بعشرة » فباع في غيبته غلامٌة شقة من الخمسيّاتِ بعشرة » فلمًا 
عرفت.. لم يز يطلبٌ ذلك الأعرابيّ المشتريّ طول النهار حت وجذَهٌ . 
فقالَ له : إن الغلا قد غلط فباعَكَ ما يسول خمسة بعشرة » فقال : 
اق وق ون ر لك الها زرماة 
١ 3 0 +»‏ 5 4 2ے 
لأنفسنا » فاختر إحدى ثلاث خصال : إمّا أن تأحذ شقة من العشريّاتِ 


رھت 


بدراهمك » وإمًا أن نرد عليك خمسة » وإما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهمَك › 


) وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ .».)١88/4( ٩ تاريخ بغداد‎ ١ رواه الخطيب في‎ )١( 
(5/"م1ا).‎ 

)۲( الشّقاق : جمع شف ؛ كقباب وة » نوع من الثياب » وتجمع على شقق قياساً مطرداً . 
وضبطها الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( 143/06 ) بضم الشين في الجمع » ولم يذكره 
في « التاج » كذلك . 









+ سال وقول‎ yS 
فقيل له 1 هلذا محمد بن المنكدر فقال : لا إلنه‎ ١ هلذا الشيح ؟‎ 0 
. إلا الله » هنذا الذي نستسقي به فى البوادي إذا قحطنا‎ 



















ل 


فهلذا إحسان في ألا برح على العشرة إلا نصف أو واحد على ما جِرّتُ 
به العادة في مثلي ذلك المتاع في ذلك المكانٍ . 


ومَنْ قنع بربح قليلٍ. + کرت ORE‏ واستفاد من تكرّرها ربحآ 
كثيراً » وبه تظهرُ البركة » كان علييٌ رضي الله عن يدورُ في سوق الكوفة 
الد رة وقول : ( معاشرّ التجّار ؛ خذوا الحقّ وأعطوا الحقٌّ. . تسلموا . 
يو لا تردوا ليل الربح فتُحرموا كثيرّة 200 . 


ae ثلاث‎ 
ir 3 


وبال : إِنَهُ باع ألف ناقة . فما ربح إلا عُقَلّها » باع كلّ عقالٍ بدرهم . 
فرب فيها آلفاً » ورب منّ النفقة عليها ليومه ألفا" . 





)001 رواه وكيع في « أخبار القضاة ۱۹١/۲ (٩‏ ) . 
2 قوت القلوب ( ۲۷۳/۲ ) . 
(0) قوت القلوب ( ۲۷۳/۲ ) . 


2 


الثانى : فى احتمال الغبن : 

فالمشتري إن اشترئ طعاماً منْ ضعيف » أو شيئاً منْ فقير. . فلا بأس أن 
يحتمل الغيّنَ ويتساهل › وون 6 ب وداخلاً فى قوله صلَّى الله عليه 
وشل 0 رحم الله أمراً سهلّ البيع » سهل الشراء 4 ء 


فأمًا إذا اشترئ من غنيئ تاجر يطلب الربحَ زيادة على حاجته. . فاحتمال 


الغْيْن منة ليس محموداً . بل هوّ تضييع مال مِنْ غير أجر ولا حمدٍ > فقد ورد 

5 1 ع و 5 ع 

فى حديث منْ طريق أهل البيت : ١‏ المغبون لا محمودٌ ولا مأجو )”" . 
وكا إيامنٌ بن معاوية قاضى البصرة ‏ وكانٌ منْ عقلاءٍ التابعينَ ‏ يقولٌ : 


9 7 5 8 1 
( لست بخب ١‏ والخبٌ لا يغيلنى . ولا يغبن ابن سيرين »© ولكن یخس“ EE‏ 


a 07 E 
. الحسنّ ويغبنٌ أبي )”" يعني : معاوية بن قرّة‎ 
# اس ب‎ ٠ فير‎ e 2 و ك2‎ 0 00 5 
والكمال في ألا يغبنَ ولا يُعْنَ ؛ كما وصف بعضهم عمرَّ رضي الله عنه‎ 
. 9) فقالَ : ( كان أكرمٌ مِنْ أن يخدعَّ » وأعقلٌ من أن يُخدع‎ 


وكان الحسنٌ والحسينُ وغيرُهما مِنْ خيار السلفب يستقصون في الشراء 3 


رواه أبو يعل في ( مسنده » (5870) . 

رواه البخاري فى ١‏ التاريخ الكبير » ( /ا/ ٠ ) 4١‏ وأبو يعلى فى ١‏ مسنده ؛ ( 1۷۸۳ ) » 
والطبرانى فى ١‏ الكبير ؛ ( 88/8 ) . ١‏ 

رواكركيم فى #أخباو اا 4/1 #)نوليةة بشن € بد( ركداسياته: 
رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص۷1 ) من قول المغيرة بن شعبة في 
حق الفاروق رضي الله عنهما . 




















ا ل ا : تستقصي في شرائك 
على اليسير ثم تهبُ الكثيرٌ ولا تبالي ؟! فقالَ : ( إِنَّ الواهب يعطي فضِلَهُ . 
E 000‏ 

وقال بعضهُج : ( إِنّما أبن عقلي وبصيرتي » فلا أمكنٌ الغابنَ من » 
وإذا وهبثٌ. . أعطى لله ولا أستكثر له شيعا )237 . 


r tk ty‏ و 





الثالث : في استيفاءِ الثمن وسائر الديون : 

والإحسان فيه : مرَّةٌ بالمسامحة وحط البعض » ومرَّةٌ بالإمهالٍ 
00-0 والتأخير > ومرّة بالمساهلة في طلب جودة النقد . 

وکل ذلك مندوبة إليه » ومحثوث 3 عليه > قال النبيٌ صلی الله عليه 
و : رحم الله آمراً سهلَ البيع ؛ > سهل الشراءٍ » سهل القضاءِ › 37 
الاقتضاءِ »© » فليختنم دعاءً رسول الله صلَّى الله عليه وسل . 

وقال صلَّى اللهاعليه وسلَّمَ  :‏ اسمخ. . يُسمَحْ لك »240 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ أنظرَ معسراً أو ترك لهُ. . حاسبَه الله" 





(1) قوت القلوب ( 70/٠/79‏ ) . 

(۲) قوت القلوب ( ۲۷۰/۲ ). 

(۳) تقدم قريباً . 

)4( رواه أحمد في « المسند ا ١‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط ۵١١۸(١‏ ) . 


حساباً يسيراً » » وفى لفظ آخر : ١‏ أظلَّهُ الله تحت ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلا 
E‏ 

وذكرٌ ل الله صلى الله عليه وسلّمّ رجلاً كان رفا غل نفسه » 

0 7 : : : 

خوسب فلم بُو جد له حسنة » فقيل له : هل عملت خيرا قط ؟ فقال e:‏ 
ال ر ل ا ا و 
المعسرّ ‏ وفي لفظ آخر : وتجاوزوا عن المعسرٍ ‏ فقال الله تعالى : نحن 
أ ذلك ميك > فتجاوز الله عنةٌ وغفد له ° : 

فال على الله غو ل 8 « مَنْ أقرض ديناً إلى أجل . . فل بکل يوم 
صدقة إلى أجله » فإذا حل الأجلّ فأنظِرَهٌ بعدّهُ. . فلهُ بكلّ يوم مل ذلك 


الدين صدقة 06" . 


وقد كان منّ السلف مَنْ لا يحب أن يقضى غريمُة الدينَ لأجل هلذا الخبر 
حبّئ يكون كالمتصدّقٍ بجميعه كلَّ یو« 5 


وقالَ صلَّى الله عليه وسِلَّمَ : « رأيث على باب الجنّة مكتوبا : الصدقة 


رواه مسلم ( 70١5‏ ) » واللفظ الأول في « القوت ۲۷١/۲ (١‏ ) . 

رواه البخاري ( ۲۰۷۷ ) » ومسلم ( ١15١‏ ) واللفظ له . 

كذا في ١‏ القوت » (؟/ 50١‏ ) » وقد رواه ابن ماجه ( 5818 ) بلفظ : من أنظر 
معسراً.. كان له بكل يوم صدقة » ومن أنظره بعد حله. . كان له مثله في كل يوم 
صدقة » » وفي (و): (مَنْ أقرض ديناراً . . . ) . 

قوت القلوب ( ۲۷۰/۲ ) . 



























GE TOS ١ 
5 لت قن کتاب الكسب والمعاش‎ 
1 





بعشر أمثالها » والقرضٌ بثمان عشرة »230 ع فقيل في معناءٌ : إن الصدقة تقع 
في يد المحتاج وغير المحتاج > ولا يتحمّل ذل الاستقراض إلا محتا 1 


ونظرَّ النبيّ صلى الله عليه وسلمَ إلى رجل يلازمٌ رجلاً بدين » فأومأ إلى 
صاحب الاين بيذه : أن ضع الشطرَ » ففعل » فقال للمديون : ( قم 
فأعطه )20 . 


وكلٌ مَنْ باع شيئاً ورك ثمنّهُ في الحالٍ > ولم يرهق إلئ طلبه. . فهر في 
معنى المقرض » وروي أن الحسنّ البصريّ باع بغلة له بأريع ما درهم » 
N OS '‏ ا ابا سد عا :فد 
ا : أسقطت عنك مه » قال له : فأحسن يا أبا سعيد ؛ فقالَ : قد وهبثُ لك مه 


r‏ ا 


A‏ أخرئ فقو من حقه مئتى درهم 3 فقيل ل 8 يا أبا سعيد 0 E.‏ تف 
E‏ 8 2 
الغمن ! قال : شتكذا يكون الإحسان توالا فة , 


(1) روأهابن ماجه ( ۲٤۳١‏ ). 

(؟) وهو تتمة الحديث » ولفظه : « فقلت : يا جبريل ؛ ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ 
قال : لأن السائل يسأل وعنده » والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ٠‏ » وقال 
الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص۲۱۹ ) : ( المتصدق حسبّ له الدرهم 
بعشرة » فدرهم صدقته وتسعة زائدة » فصارت له عشرة » والقرض على ضعف 
الصدقة » فدرهم قرضه يرجع إليه » فلا يحسب » بقي تسعة » فتضاعف ٠‏ فيكون ثمانية 
عشر » والله أعلم وأحكم ) . 

(۳) رواهء البخاري ( ٤۷1‏ )2 . ومسلم ( 00۸ ) » وصاحب الدين هو كعب بن مالك 
رضى الله عنه . 

(:) قوت القلوب )۲۷١/۲(‏ . 


> كد 2 يوي | كاب الكسب والمعاش | 





EE DS 




















ص 
ك 


وفي الخبر : «خذ حقَّكٌ في عفاف » واف أو غيرَ واف. اسك الله" 


ا 
e.‏ 
0 يك 


0 
2 
2 


الرابع : فى توفية الدين : 
وه الان كه معي التضاء © ولك يان دقف :إل جاخ ال 
ولا يكلفة أن يمشيّ إليه يتقاضاءٌ » فقذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 


هھ 4 0 
0 خيركم اج فضاءً 7 
ومهما قدرَ علئ قضاءٍ الدين . . فليبادر إليه ولو قبل وقته » وليسلم أجود 
مما شرا علية واخ 


ون عدر : . فلينو قضاءَهٌ مهما قدرّ » قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ من 


ادان دياً وهو ينوي قضاءه. . وکل الله به ملائكة بحفظونة ويدعون له حت 2 


CO A 
() . : 5 ص ا‎ 
5 وكان جماعة من السلف يستقرضون من غير حاجة لهلذا الخبر‎ 


)1١(‏ رواهابن ماجه )۲٤۲۲(‏ دون قوله : ( يحاسبك. 6٠‏ وهي ذ في « القوت » (۲/ و 

(۲) رواه البخاري ( ۲۳۰۰ ) › ومسلم(١١1١).‏ 

(۳) رواه أحمد في « المسند » ( ۲٠۰/۳‏ ) ولفظه : ١‏ من داين الناس بدين يعلم الله منه أنه 
حريص عل أدائه. . كان معه من الله عون وحافظ » » وعند ابن ماجه ( 108؟ ) : « 
من مسلم يدان ديناً يعلم الله منه أنه يريد أداءه. . إلا أداه الله عنه في الدنيا » . 

() كالسيدة عائشة رضي الله عنها ؛ روئ أحمد في « المسند » ( ۷۲/١‏ ) : كانت عائشة 
تداين » فقيل لها : ما لك وللدين ؟ قالت : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم = 
















ومهما كلّمَهُ صاحبٌ الحقٌّ بكلام خشن. . فليحتملَّهُ » وليقابلة 
باللطف ؛ اقتداء برسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ » إِذْ جاءة صاحبٌ الدين 
عند حلولٍ الأجل ولم يكن قد اتفقَ قضاوهُ » فجعلّ الرجل يشْدّد الكلام على 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ > فهك به أصحايةُ » فقالَ عليه الصلاة 
والسلام : « دعوهٌ ؛ فان لصاحب الحقّ مقالاً »230 . 

ومهما دارَ الكلامٌ بينَ المستقرض والمقرض. . فالإحسانٌ أن يكونَ 
المي الأكثرُ من المتوسّط إلى مَنْ عليه الدينُ ؛ فان المقرضّ يقرضٌ عن 
غنىّ » والمستقرضٌ يستقرضٌ عنْ حاجة » وكذلكٌ ينبغي أن تكون الإعانة 
: الق اك نان البائع راغب عن السلعة » يبغي ترويجها » والمشتري 
| محتاج إليها . 

NNE a eae 
في منعه مِنْ تعدّيه وإعانة صاحبه ؛ إذ قال صلَّى الله" عليه وسلَّمَ : « انصر‎ 
أخاك ظالماً أو مظلوماً ؛ » فقيل : كيف ننصرهٌ ظالماً ؟ فقال : « منعك إيّاهُ‎ 
0 مِنَ الظلم ل‎ 


5 5-5 
a‏ يا 
4 د 3 3 ا 


10 
3 
e 7 


= يقول : ١‏ ما من عبد كانت له نية في أداء دينه . . إلا كان له من الله عز وجل عون » » فأنا 
ألتمس ذلك العون . 

)١(‏ رواه البخاري 717١5(‏ ) » ومسلم ٠١١١(‏ ) » وهو قطعة من الحديث المتقدم قرياً 
عندهما . 

(۲) رواه البخاري ( ۲٤٤٤‏ ) › ومسلم( ۲٥۸٤‏ ) . 
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1 عه مھ و 
الخامس : أن بقيا من ب يستقيلة : 


فال لا يستقيلٌ إلا متندّمٌ تضدٌ بالبيع » ولا ينبغي أن يرضئ لنفسه أن 
يكون سببَ استضرار أخيه » قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ قال نادماً 


E 


صفقب . . أقالَهُ الله عثرتة يوم القيامة 2٠»‏ أوْ كما قال . 


1 
لها 


وهر في الحالٍ عازمٌ على ألا يطَالبَهُمْ إِنْ لم تظهرُ لهم ميسرة » فقَدُ كان 
في صالحي السلف مَنْ له دفتران للحساب » أحذهما : ترجمتة 
جل ااا لايع نل ا عدوذلك أن لف كان 
يرى الطعامَ أو الفاكهة فيشتهيه » فيقول : أحتاج إل خحمسة أرطالٍ مِنْ هنذا 
مثلاً وليسَ معي ثمنةٌ » فكانَ يقولٌ : خذةٌ واقض ثُمنّهُ عند الميسرة . 
ولم يكن يُعدٌ هنذا مِنَ الخيار » بل عد مِنَ الخيار مَنْ لم يكن يثبث اسمّة 
في الدفتر أصلاً » ولا يجعل دين > ولكنْ يقولٌ : خذّ ما تريدٌُ » فان يسر 
لكّ. . فاقض ٠‏ وإلا. . فأنت في حل منهٌ وسعة" . 


)000 رواه أبن حبان في ١‏ صحيحه » ( 2079 ) » وفي ( ه ) : ( بيعته ) . 
(0) قوت القلوب ( 717/7 ) . 











0 0 
فهلذه طرق تجارات السلف وقد اندو ست والقائم به محي لهنذه 


وبالجملة : التجارة محلكٌ الرجالٍ » وبها يُمتحنٌ دين الرجل وورعًةُ . 
ولك وا ا 


ا اح س 


ولذلك قل ET TT‏ 
السفر » ومعاملوة في الأسواق: . فلا تشکوا في صلاحه )۳" . 
ا لي لي ل الا 





(0) الأبات ني الد 1/7 )من غير لسبة.. 


(0) أثر قد قلعه : تشبيه كثرة السجود وأثرها على الجبين بركبة العنز كيف فيها أثر القلع › 
وقد يكون هلذا مصطنعاً بمعالجة . انظر « الإتحاف » ( ه/ 500 ) . 


(۳) كذا في « القوت ٩‏ ( ۲۷۲/۲ ) » ورواه بنحوه عن عمر رضي الله عنه هناد في ١‏ الزهد ١‏ 
" 








مدخلهُ ومخرجهُ ؟ قالَ : لا » فقالَ : كنت رفيقةٌ فى السفر الذي يُستدلٌ به 
غ مكارم الأخلاق ؟ فقال : لاء قال : 0 بالديئار والدرهم الذي 
يستبينُ به ورعٌ الرجل ؟ فقال :لاه قال 2 TT‏ 


ري 0 
1 7 3 - ع م 
اذهب » فلست تعرفة » وقال للرجل : اذهب فأتنى بِمَنْ يعرفك20 . 


ا 2 فی 
E e‏ 32 


. ) ٠١١/٠١ (٩ كذاة في « القوت » ( ۲/ ۲۷۲ ) » ورواه البيهقي ذ في « السنن الكبرئ‎ )١( 








ج22 ٠‏ 26 
ا ا چ كاب الک r E E ET‏ ربع العادات أحت عمسي 


e 


الات الامش 


e4 


+ 


ولا ينبغي للتاجر أنْ يشَغلَهُ معاشهٌ عنْ معاده» فيكونَ عمرُهُ ضائعاً وصفقتةُ 
عاضر وها تفرد ين ا :فى ر ا ا فی ال شون 
من اشترئ الاه الدنيا ا بل العاقلٌ ينبغي أن يشفقٌ على نفسه . 
وشفقتة على نفسه بحفظ رأس ماله ۰ وراس ا 








EE‏ لاسا انناف ا 
خت ھر م ا « 0 
r‏ 5 007 1 ع دو ا 3 )21 
a‏ واحوج شيع إليه في العاجل أحمده عاقية في الاجل ( 
RE‏ وحم 26 ني 4 ا E OR‏ 2 
AR‏ وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه فى وصيته : ( إنه لا بد لك من نصيبك 
ا في الدنيا » وأنت إلى نصيبكٌ مِنَ الآخرة أحوجٌ » فابدأ بنصيبك مِنَ الاخرة 
)1 فخدة ؛ فَإنَّكَ ستمخ على نصيبك من الدنيا فتنظمة )220 . 
fm‏ ا 0 مني ي اا ر و سر ع 
وقال الله تعالئ : # ولا تشى تَصِبَكَ مرح ألذّنيا 4 أيْ : لا تس في 
ن 5 2 9 7 
الدنيا نصيبَكَ منها للآخرة ؛ فإِنَّها مزرعة الاخرة » وفيها تكتسبٌُ الحسناث . 


00000 e. 
ا‎ E 
E E. 


. ) ۲٣۳/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
OFFA © 





















EOS 
كتاب الكسب‎ 
: وإِنّما تتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة أمور‎ 
: الأول : حسنٌ النيّة والعقيدة في ابتداء التجارة‎ 

فلينو بها الاستعفاف عن السؤالٍ » وكفٌ الطمع عن الناس ؛ استغناءً 
بالحلالِ عنهُم » واستعانة بما يكسبّهُ على الدين » وقياماً بكفاية العيالٍ ؛ 
ليكون مِنْ جملة المجاهدينٌ بو . 

ولينو النصمٌ للمسلمينَ » وأن يحبٌ لسائر الخلق ما يحب لنفسه . 

ولينو اتباعَ طريقٍ العدلٍ والإحسانٍ في معاملته كما ذكرناةٌ . 


ولينو الأمرّ بالمعروف والنهيّ عن المنكر في كلّ ما يراه في السوق 


الثاني : أن يقصدّ القيام في صنعته أؤْ تجارته بفرض مِنْ فروض الكفاياتِ : 
فزن الفداغاتت. ا كشوي ق اا وا 

الخلق ٠‏ فانتظامٌ أمر الكل بتعاونٍ الكل » وتكمّلٍ كل فريتق بعملٍ » ولو أقبلوا 

كلهم على صنعة واحدة.. لتعطلتٍ البواقي وهلكوا » وعلئ هلذا حمل 


بعض الناس قولَهُ صلی الله عليه وش « اختلاف اش رحمه 001 


(1) رواه البيهقي في « المدخل »( 107 ) بلفظ : « واختلاف أصحابي لكم رحمة » . 





أي : اختلافٌ هممهم في الصناعاتٍ والجرّف . 
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ومِنّ الصناعات ما هي مهمه » ومنها ما يُستغن عنها ؛ لرجوعها إلى 
طلب التنعّم والتزيّنِ في الدنيا » فليشتغل بصناعة مهمّةٍ ؛ ليكونَ في قيامه بها 
كافياً عن المسلمينَ مهما في الدين . 

ولج ضتاعة القن + والضيافة 4 وشي البنيان بالجص » وجميع 
ما وضع لتزخرف به الدنيا » فكل ذلكَ كرهَةٌ ذوو الدين . 

ساي الات 0 1 0 فاجتنابٌ ج ذلك بز 
20 ا وصياغةٌ لصائغ الذي أو e‏ الذهب e‏ 

9 فكل ذلك منَ المعاصي . اة الاخ ا 2 ولذلكٌ أوجينا 
ل الزكاة ذ في اللي n‏ 
ل 


وقد ذكرنا أن بيع الطعام وبيع الأكفان مكروة ¢ ل یو حب انتظارَ موت 


الناس وحاجتهمْ ؛ لغلاءِ ا ويكرّةٌ أن یکون جرّاراً ؛ لما فيه مِنْ 


)4( أي . السروج المتخذة منها 8 
(۲( كذا في جميع النسخ ء وفي نسخة الحافظ الزبيدي ( ٥۰۷/١‏ ) : ( لأنه يحب موت 
اا 













> کچ 


قساوة القلب 3 وان کت عتانا كايا لما فيه منْ مخامرة النجاسة 0 
ع 
ااام وما قن اة 


ركو ان TI e a‏ ولد لبود 
0000 استغناء الدلالِ عن الكذب ٠‏ والإفراطٌ في الثناء على السلعة 
لترويجها » ولان العمل فيه لا يتقدّرُ » فقذ يقل وقد يكثرُ » ولا ينظرُ في 
مقدار الأجرة إلئ عمله » بل إلى قذر قيمة الثوب » هلذا هو العادة » وهر 
ظلمٌ » بل ينبغي أن ينظرّ إلى قذر التعب . 

وكرهوا شراءَ الحيوان للتجارة ؛ لآنَّ المشتريّ يكره قضاء الله تعالى س 
فيه »> وهو الموث الذي هر بصدده ‏ لا محالة ‏ وخلق له » وقيل : ( بع ا 
لوان را ال 6ن 4 ا 


وكرهوا ال ن الا ار فوخ وا ا اع نولا ا 
لدقائق الصفاتٍ فيما لا يُقصدٌ أعيانها » وإِنَّما يُقصدٌ رواجُها » وقلما يتر 
للصيرفيٌ ربح إلا باعتماد جهالة معامله بدقائق النقدٍ » فقلما يسلمٌ الصيرفيٌ 
وإن احتاط . 


(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف »75"14831(4 ) . 

(۲) قوت القلوب ( 7517/7 ) والسياق له . 

(۳) قوت القلوب ( ۲۹1/۲ ) عن بعض العرب . قال : ( كأنهم كرهوا رد اللمن في 
الحيوان لما يخافون من تلفه »> واستحبوا شراء المَّرّات » وهو مالا روح فيه). 
والمَوّتان : خلاف الحيوان ؛ كالدور والأراضي . 













ه للصيرفيٌ وغيره كسّرٌ الدرهم الصحيح والدينار › إلا عند الشك شْ 
ته » أو عند ضرورة » قال أحمذ ابن حنبل رحمَّة الله : ( ورد نه 
ل الله صلى الله عليه وسلّمَ وعنْ أصحابه في الصياغة من الصحاح › 





الكسرَ "'' » وقالَ : ( يشتري بالدنائير دراهم » ثم يشتري 
بالدراهم فقا و 0 

واستحيُوا تجارة البرٌ » قال سعيدٌ بن المسيّب : ( ما مِنْ تجارة أحبٌّ إلى 
مِنْ تجارة البرّ » ما لم يكن فيها يمان )20 . 

وقد زوق و ر وح ا ر 
a,‏ وفي حديثٍ آخرّ : « لو اتَجَرَ أهلٌ الجنّة. . لاتجروا في البرّ » ولو اتجر 
ا أهلٌ النار. . لاتجروا في الصرّف ا 


)١(‏ روئ أبو داوود ( ۳٤٤۹‏ ) . وابن ماجه ( 7777 ) عن عبد الله المزني رضي الله عنه 
قال : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا 
من بأس ) . 

() القولان لأحمد في ١‏ الورع ؛ ( ص/ه ) . 

(۳) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( ۱۳٤/۷‏ ) » وابن أبي الدنيا في « إصلاح 
المال » (#8؟ ) . 

(5) قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( 508/8 ) : ( نقله صاحب ١‏ القوت » » وقال 
العراقي : لم أقف له على إسناد » وذكره صاحب « الفردوس » من حديث علي بن 
أبي طالب ؛ أي : تعليقا ) . 

() روئ صدره الطبراني في «الصغير » .)718/١(‏ وأبو نعيم في « الحلية » 
7565/١ (‏ ) ولفظه : « لو آذن الله لأهل الجنة في التجارة. . لاتجروا في البز 
والعطر » . وهو بتمامه عند صاحب « الفردوس ٥1۳١ (١‏ ) . 









.اي ta‏ اله ونه ايه ىه ريه 





8 چ ع ع هك 
وقد كانت غالب أعمالٍ الأخيار من السلف عشرَ صنائع : الخرز › 
والتجازة + والحفل 3 والشاطة : والحذو » ار وعمل 
اللتفاقك »وعم اليد » وغمل المعازل :6 ومعالجة صد اله والتجرء 


2 
والوواتة 7 . 



















فال عبد الوَمّاتَ: الووّاق ٠‏ كال لى احمد اين بحنين + .ما صك ؟ 
قلث : الوراقة > فقال :. كدت طيّت + ولؤ كنت صانعاً بيدي. . لصنعث 
صنعتك » ثم قال لي : لا تكتبٌ إلا مواسطة › واستشن الحواشيّ وظهورَ 


الاجا 


وات عن الصتاع 120 عند الناس بضعف لرا الحاكة > ۹ 
والقطانون » والمغازليون » والمعلمون » ولعلّ ذلك لأن أكثر مخالطتهم مع “0 
الساء والضبيان + ومخالطة فعقاء العقول تضعف الحقل ٠‏ كما أن متخالطة 
العقلاءِ تزيدٌ فى العقل . 


وعنْ مجاهدٍ : أن مريم عليها السلامٌ مرت في طلبها لعيسئ عليه السلامٌ 


» وقوله : ( والحذو) ليس في ( ب)ء وهو في « القوت‎ .) ۲٠١/۲ ( قوت القلوب‎ )٠( 
. و الإتحاف »> » وبزيادتها تصير إحدئ عشرة حرفة‎ 

(۲) قوت القلوب (517/5 ) . وفي (]) : ( مراصفة ) بدل ( مواسطة ) أي : مقاربة » 
وفي ( ب ء ه ) : ( مواضعة ) » وفي ( و. ط ) : ( مواصفة ) » وإنما نهاه عن الكتابة 
عل ظهور الأجزاء لأنها قابلة للتلف . 


بحاكة » فطلبتٍ الطريق » فأرشدوها غيرَ الطريق » فقالث : اللهك ؛ انزع 
البركة مِنْ كسبهم › وأمثْهُمْ فقراءَ > وحَفَرْهُمْ في أعين الناس ٠‏ فاستجيبَ 


السلفُ أخذ الأجرة على كلّ ما هوّ مِنْ قبيل العباداتِ وفروض 
الكفاياتِ ؛ كغسل الأمواتِ ودفنِهم » وكذا الأذانٌ وصلاة التراويح » وإِنْ 
حكم بصحّة الاستئجار عليه » وكذا تعليمٌ القرآنٍ » وتعليمٌ علّم الشرع ؛ فإنَّ 
هلذه ال ا ا ا للآخرة » فأاخحذ الأجرة عليها استينالٌ بالدتا 


عن الآخرة > ولا يُستحتٌ ذلك 1 


ر ل عير عمد روق 


وأمواف الآخرة المساجد قال الله تعالى #رِجَالٌ لا لهم تحر ولا بيع 


ل : « وي دوكر يها لنئة» . 


فينبغي أن يجعلّ أَوَّلَ النهار إلى وقتٍ دخولٍ السوق لاخرته » فيلازم 
المسجد . ويواظبٌ على الأوراد . 


3 "قوت القلوت 95/00 





وكان عمرُ رضي الله عنة يقول للتجّار : ( اجعلوا أوَّلَ نهاركم 
لآخرتگم » وما بعدَهُ لدنياك: )200 . 

كان صالحو السلف لون اول النهار وآخرّة للآخرة » والوسط 
للتجارة » ولم يكن يبع الهريسة والرؤوس بكرة إلا الصبيان وأهل الذمّة ؛ 


لأنَهُمْ كانوا في المساجد بعد" . 


وفى الخير : « إن الملاثكة إذا صعدّث بصحيفة العبد وفيها فى أوَّل 


النهار وفي آخره ذكدُ وخيد.. كر الله تعالئ عن ما بِينَهُما مِنْ سيّىء 
الأعييال 3 : 


وفي الخبر : « تلتقي ملائكة الليل والنهار عند طلوع الفجر وعند صلاة :)ا 


العصر » فيقول الله تعالئ وهو أعلمٌ بهم : كيف تركثُم عبادي ؟ فيقولون : 
تركناهُم وهم يصلُون ؛ وجثناهُمُ وهم يصلون فقول الله متخا وتا 
3 900 

7 أني قد غفرث لهج »““ . 


ثم مهما سمع ر الأذان في وسط النهار للأو ز۱(“ والعصر. . 


قوت القلوب ( ۲/ ۲۹۵ ) بتحوه . 

قوت القلوب ( 756/9 ) . 

كذا في « القوت » ( ۲/ ۲۷۳ ) » ورواه الترمذي ( 581 ) بلحوه . 

قوت القلوب ( 71/7 ) » ورواه البخاري ( ۳۲۲۳ ) ء ومسلم ( 757 ) . 
وهي صلاة الظهر «إتحاف )( ٥۹١ /٥‏ ) 








a‏ | كتاب الكسب RD, B3‏ 25 بپ لکن ا 


. 






















يعرّجَ عل شغلٍ » وينزعج عنْ مكانه » ويدع كلّ ما كان فيه » فما يفوتة مِنْ 
فضيلةٍ تكبيرة الإحرام مع الإمام في أَوَّلِ الوقتٍ لا توازيها الدنيا بما فيها . 
زا لك يقت الجاع ,صر فا مشر ا 

وقد كان السلفٌ يبتدرون عند الأذانٍ ويُخلون الأسواق للصبيانِ وأهلٍ 
الذة » وكانوا يُستأجرون بالقراريط لحفظ الحوانيتٍ في أوقاتٍ الصلواتٍ › 
وكان ذلك معيشة لهد . وقد جاءَ في تفسير قوله تعالئ رال لاله 
جره ولا بیع عن وك أل 4 نه کانو! حَدَادِينَ وخخرّازين > فكان أحذهم إذا رفع 
' المطرقة أو غرز الإشفئ فسمم الأذان . . لم يخرج الإشفئ ٠‏ من المغرز » ولم 
2 يوقع المطرقة ورمئ بها > وقامَ إلى الصلاة" . 


RE 

E‏ الوفاى ا ١‏ ذاكر لل في الغافلينَ كالمقاتل حرق 
الفارين 0 وکالحی بين الأموات f‏ « وفى لفل آخر E‏ كالشجرة الخضراء 
E‏ 7( 

بين الهشيم ل" 

. ) ۲٠١/۲ ( قوت القلوب‎ )1١( 

2 قوت القلوب ( ۲/ ٠٠٠‏ ) والسياق عنده › والإشفئ : إبرة الخراز . 


(۳) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۳۵۷ ) عن عون بن عبد الله > وأبو نعيم في « الحلية » 
751١/4 (‏ ) بالجملة الأولئ منه » ورواه مرفوعاً بألفاظ المصنف أبو نعيم في « الحلية » 


وقال صلّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ دحل السوق فقال : لا إللة إلا الله 
وحدَّهٌ لا شريكٌ له » له الملك وله الحمدٌ » يحيي ويميثُ » وهوّ حي 
لا يموت » بيده الخيرٌ » وهو علئ كل شيء قدير. . كتب الل له ألفَ آلف 
حسنة 2706 » وكان ابن عمرَ وسالمٌ بن عبد الله ومحمدٌ بن واسع وغيرُهُمْ 
يدخلون السوق قاصدينَ لنيل فضيلة هلذا الذكر”" . ۰ 

وقالَ الحسنٌ : ( ذاكر الله في السوق يجيءٌ يوم القيامة له ضرْءٌ كضوء 
القمر » وبرهان كبرهانٍ الشمس » ومن استغفرَ الله في السوق. . عفر الله له 
د اي 


وكان عمرٌ رضي الله عنةٌ إذا دخلَّ السوق. . يقول : ( الهم ؛ إني أعو 


Su‏ 0 51 | ند 


بك مِنْ يمين فاجرة و صفقة خاسرة )17 . 
وقال أبو جعفر الفَرغانئٌ : کا ا الد : فجرئ كر ناس 
۱۸١/١( =‏ ) ولم يذكر : ( وكالحي بين الأموات ) » وعند البخاري ( 14٠۷‏ ) » ومسلم 


( ۷۷۹ ) مرفوعاً : « مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحى والميت » 
مطلقاً » وانظر ‏ الإتحاف »( 01١/8‏ ) 


21 رواه الحاكم في « المستدرك 508/١ (٩‏ ) . 

(۲( قوت القلوب ( 5590/7 ) » وتقدم ذكر ذلك عند تخريج الحديث . 
(۳) قوت القلوب ( ۲٣١/۲‏ ) . 

. وتقدم مرفوعاً بنحوه‎ » ) ۲٠١/۲ (٩ كذاآذ في « القوت‎ )٤( 











يجلسون في المساجدٍ ويتشبّهونَ بالصوفيّة ويقصّرونَ عا يجبُ عليهم مِنْ 
حقّ الجلوس » ويعيبون مَنْ يدخلٌ السوق » فقال الجنيدٌ : كم ممَّنْ هو في 
اعرف كد إن OT CR‏ ل يسا ا اند تر ري 
مكانةٌ » إني لأعرفٌ رجلاً يدخل السوق ورد كل يوم ثلاث مئة ركعة 
وثلاثون آلف تسبيحة › قال : قن دوهي الل مس اناي 

فهكذا كانت تجارةٌ مَنْ يتجرٌ لطلب الكفاية لا للتنشّم في الدنيا ان 
يطلبُ الدنيا للاستعانة بها على الآخرة كيف يدع رب الآخرة ؟! والسوق 
والمسجد والبيث له حك واحدٌّ » وإِنّما النجاة بالتقوئ » قالَ صلَّى الله“ عليه 


فرت وسلَّمَ : « ات الله حيثُ كنت “ » فوظيفةٌ التقوئ لا تنقطمٌ عن المتجردينَ 


E ١ :‏ . 5 , عه ع و 3 4 7 5 و 8 .0 9 
€ للدين كيفما تقلت بهم الاحوال > ويه تكون حياتهم وعيشهم ؛ إد فيه يرون 


تجارتهُمْ وربحَهُم » وقد قيلَ : مَنْ أحبٌ الاخرة. . عاش » ومَنْ أحبٌ 
الدنيا. . طاشَ » والأحمق يغدو ويروح في لاش › والعاقل عنْ عيوب نفسه 
فا 


قوت القلوب ( ۲٣۹۲/۲‏ ) . 

رواه الترمذي ( ۱۹۸۷ ) . 

رواه ابن الطيوري في ١‏ الطيوريات ٠٠۳١ ( ٠‏ ) عن سري السقطى ٠‏ ورواه عن ذي النون ابن 
عشاكر فی تاريخ ومشی 6( e Ny ( ٤٩۳/0۷‏ > وهي كذلك 
في « القوت ۲٣٣/۲ ( ٩‏ ) » ولاش : لا شيء » وجاءت هلكذا مراعاة للسجعة» وهي 
لا تأتي كذلك إلا في الازدواج ونحوهء وتقرأ الجمل مسكنة الاخر لذلك. 




















الخامس : ألا يكونَ شديدٌ الحرص على السوق والتجارة : 
وذلكَ بِأنْ يكونّ أوَلَ داخل وآخرَ خارج ٠‏ وبأنْ يركب البحرَ في 
التجارة » فهما مكروهان . 
يقال 0 مَنْ ركب البحر. . فقد استقصئ في طلب الرزق )"' . 
وفي الخبر : « لايُركبٌ البحرٌ إلا لحجّ . أو لعمر لعمرة ا 
وان عبدٌ الله بنُ عمرو بن العاص رضي الله عنهّما يقولٌ : ( لا تكن 
f‏ - 2 7 و 
0007 في السوق › ولا اخرَ ارچ منها ؟ فإن بها باض الشيطان 
9 
212000110 جا : 
ان إبليسسَ يقول لولده زلور لعتهُما الله" : سر بكتائبكَ فأنت صاحبُ 
الأسواق » زيِّنْ لِهُمُ الكذب » والحلفَ » والخديعة والمكرّ والخيانة » وكنْ 
مع اول داخل وآخر خارج منها'*) 7 
)١(‏ قوت القلوب ( ۲۷۳/۲ ) . 
(۲( رواه أبو داوود ( ۲٤۸۹‏ ) . 
(۳) كذا في « القوت » ( ۲۷۳/۲ ) عنه » وقد روي مرفوعاً عند الطبراني في « الكبير » 
(558/3)» ولمسلم ( ۲٤١۱‏ ) عن سلمان رضي الله عنه قال : ( لا تکونن - 
استطعت - أول من يدخل السوق » ولا آخر من يخرج منها ؛ فإنها معركة الشيطان › 


وبها ينصب رایته ) . 
)£( كذا فى شي J‏ القوت » ( ۲۷۳/۲ ) » وكون زلنبيور صاحب الأسواق a‏ بو بو الشيخ في 






بر رن ىد كتاب أ : e. a.‏ مل U : SEG‏ و 





















ا 


واف اليد : ١‏ شو البقاع الأسواق » وشدُ خ أهلها أَوَلْهُمْ دخولاً وآخرْهُب 
و 
وتمامٌ هلذا الاحتراز : أن يراقبَ وقت كفايته » فإذا حصلّ كفاية وقته. 
انصرفً واشتغلَ بتجارة الآخرة » هلكذا كان صالحو السلف » فقدٌ كان من 
SS‏ 
سفط بین يديه » فكان إذا ربح حيّتين . . رفع سفطةٌ وانصرقت! 47 
وقالَ إبراهيمٌ بن بشار ١‏ قل ارا ين دمم رسكا لاء مال 
| أعمل في الطين ؟ فقال :يا بنَ بشار ؛ إنك طالبٌ ومطلوبٌ ١‏ يطلبك من 
6 لا تفوتهٌ › ود تطلتٌ ما قد كَفيتَة 4 أما زات حريصاً محروماً » و ضعيفاً 
3582 مرزوقاً ؟ فقلث : إن لى دانقاً عند البقّال » فقالَ : عر على بك » تملك 
دانقاً وتطلبُ العمل ؟! . 
١ =‏ العظمة » ( ٠٠١١‏ ) من قول مجاهد في تفسير قوله سبحانه : أفشتخدوتم ودرِيتَر 
أَوَيآء من دون وشم لَكُم عَدُةٌ 4 . 
)1( روأه ابن حبان في « صحيحه » ( ١544‏ ) » والطبراني في « الأوسط » .)1/١850(‏ 
وأبو الشيخ في « العظمة ۲١۷ ( ٠‏ ) ء ومعناه فيما تقدم . 
(۲) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (1/ ۲٠١‏ ) » وسياق المصئف عند صاحب ١‏ القوت » 
.(TVT/Y)‏ 


(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية » (۸/ ١١-١١‏ ) وقبل قوله : ( إن لي دانقآ ) قال له ابن 
أدهم : ( ما لك حيلة ؟ ) . 
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وقد كان فيه مَنْ ينصرف بعد الظهر > ومنهم بعد العصر ٠‏ ومنهم مر 
لا يعمل في الأسبوع إلا يومآ أوْ يومين » وكانوا يكتفون به . 


O Rk E‏ دضو 
i E. ir‏ 


الرسع : 

ولا ينظو الي الفتاوئ > بل يستفتي قلبه › فا و دد اوو 
اجتنبَهٌ » وإذا حمل إليه سلعة رابَةٌ أمها. . سألَ عنها حتَّْ يعرف . وإلا. . 
أكل الشبهة . 

وقد حمل إل .سول ا لي الا عله ولم لخ فتال :الاين أبن ١‏ 
لكُمْ هنذا ؟ » فقيلَ : مِنّ الشاة » فقالَ : ١‏ ومِنْ أينَ لك هلذه الشاةً ؟ » : 7 
فقيلَ : مِنْ موضع كذا » فشرب منة » ثم قال : ١‏ إا - معاشر الأنبياء ‏ أَمرّنا 
الأ ناك اء ولأ نعي إلا ماله . 

وقال: > رن آنه IE a ls N O‏ 
« ييه ل مكلو من يبت ما رفک ٩‏ . 


فسأل النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عنْ أصل الشيءٍ » وأصل أصلهء ولم يزذ؛ 


)00( رواه الطبراني في « الكبير » ( ۱۷٤/۲١‏ ) . 
© رواه مسلم ( ٠١١6‏ € 


اور وسنبيّنُ في كتاب الحلالٍ والحرام موضع وجوب 
هنذا السؤال؛ ئة عليه الصلاة والسلام كان لا يسال عن كل ما لإي , 
وإِنّما الواجبٌُ أن ينظرّ التاجرٌ إلى مَنْ يعاملةُ > فكل منسوب إلى ظلم أ 
خيائة أو سرقة أرْ رباً.. فلا يعاملهُ > وكذا الأجنادُ والظلمةٌ لا يعاملهمْ 
ألبتة » ولا يعاملٌ أصحابَُم وأعواتَهَمْ ؛ لأنّهُ معينٌ بذلكَ على الظلم ش 


وحكيّ عنْ رجلٍ أنه تول عمل سور لعمارة ثغر مِنَ الثغور , فقال : 
فوقع في نفسي مِنْ ذلك شيء وإن كان ذلك العمل من الخيرات » بل من 
فرائض الإسلام » ولكنْ كان الأميدُ الذي تولّئ عن جهته مِنّ الظلمة . 


ف فسألتُ سفيان رضي اللهعنة » فقالَ : لا تكن عونا لهُمْ على قليل ولا كثير » 


او فقلث : هلذا سور في سبيل الله للمسلمينَ » فقالَ : نعم » ولكنْ أقلّ 
58 ما يدخل عليك أن تحب بِقاءَهُمْ ليوفوك أجرّكَ » فتكون قد أحببت بقاءً مَنْ 
يعصي الله تعالئ » وقد جاءً في الخبر : ( مَنْ دعا لظالم بالبقاءِ. . فد حب 


فو 
و 


أن يُعصى الله فى أرضه )"2 » وفي الحديث : ١‏ إن الله ليغضبٌ إذا مُدح 


)١(‏ فقد رو أحمد في « المسند » ( 76١/7‏ ) عن جابر رضى الله عنه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة » فذبحت لهم شاة... » فأخذ النبي 
صلى الله عليه وسلم لقمة » فلم يستطع أن يسيغها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« هلذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها » » فقالت المرأة : يا نبي الله ؛ إنا لا نحتشم من آل 
سعد بن معاذ ولا يحتشمون منا » نأخذ منهم ويأخذون منا ١‏ 
رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت »© ( ٠٠٤‏ ) عن الحسن » ورواه أبو نعيم في « الحلية ) 
٤/۷ (‏ ) من قول سفيان . 





أعطنى 07 أكتب » فقالَ : أ 
حقاً. . أعطيئلق9؟ . 


YT 
ليختم به الكتاب » فقالَ : ناولني الكتاب ألا حتّن أنظر ما فيه‎ 

فهكلا انوا ييحترزون عنْ معاونة الظلمة » ومعاملتَهُمْ أشد أنواع 

الإعانة » فينبغي أن يجتنبّها ذو الدين مهما وجدّ إلى ذلك سبيلاً . ْ 


وبالجملة : فينبغو أن ينقسم الناسٌ عندةُ إلى مَنْ يُعامل ومَنْ لا يُعامل › 
و لم مَنْ يعاملة أقلّ ممّنْ لا يعاملّة في هلذا الزمانِ . 


قال بعضهہ : ( أت على الناس زمانٌ كان الرجلٌ يدخلٌ السوق ويقولٌ : 
من ترون لى أن أعامل من التان ؟ فيقال له + عامل من شت > تم أت زمان 


(۱) رواهاين أبى الدنيا فى « الصمت » ( ٠» ) ۲١‏ والبيهقى فى « الشعب » ( 2847 ) . 
20 وول ال اف كن ع aaa gs OO‏ لايق شور ا 
مرفوعاً : « من وقّر صاحب بدعة. . فقد أعان على هدم الإسلام » » والقصة بتمامها 
عند صاحب ١‏ القوت »( ۲٣٤/۲‏ ) . 
قوت القلوب ( ۲/ ۲٠١‏ ) . والدرج : الذي يكتب فيه . 
قوت القلوب ( 552/7 ) . 




















آخرٌ فکان يُقَالُ : عامل مَنْ شئت إلا فلانآ وفلاناً » ثم أت زمان خب فكانَ 
فال + لاال احذا آله فلونا وهلؤنا هواخ أن ات ران دو 
عنذا أيقي ٢‏ وکا قد کان لدی حاف أن رن إن ق ا 


راجن 


5 e 
: ا‎ E 
SR: HS 


SR; 


السابعٌ : ينبغي أن يراقبَ جميعٌ مجاري معاملته مع كلّ واحدٍ مِنْ معامليه : 
فان مراقَبٌ ومحاسّبٌ » فليعدٌ الجواب ليوم الحساب والعقاب في كل 
و فعله وقوله أله لِم أقدم عليها ولأجل ماذا ؟ ۰ 
١‏ فإنهُ يقال : إِنَهُ يُوقفُ التاجرٌ يوم القيامة مع كل رجلٍ كان باعَهُ شيئاً وقفة 


4 3 : 5 اه 1 
: 8 ويُحاسبٌ عن كل واحد محاسبة على عدد مَنْ عاملة . 


قال بِعضَهُمْ : رأيث بعض التجار في النوم » فقلث لهُ : ماذا فعل الله 
بك ؟ فقال : نشرّ علىّ خمسينّ ألفَ صحيفة » فقلث : هلذه كلها ذنوبٌُ ؟! 
فقالَ : هنذه معاملاث الناس بعدد كلّ إنسان عاملتهٌ فى الدنيا » لكل إنسان 
صحيفةٌ مفردة فيما بيك وبيتة مِنْ أوَلِ معاملته إلى آخرها"؟ . 


فهلذا ما على المكتسب في معاملته من العدل والإحسانٍ والشفقة على 


20 قوت القلوب ( ؟/ YY‏ ) بنحوه 8 
(6) قوت القلوب ( ۲۹۸/۲ ) . 








وم > GE‏ 
RÎ‏ ا لتكت ربع العادات ECE ES‏ . 5 د 9 ٠‏ 


/ الدين » فإن اقتصرَ على العذل.. كان منَ الصالحينَ » وإن أضاف إليه 
الإحسان. . كان منَّ المقربِينَ » فإن راعئ مع ذلكَ وظائف الدين كما ذكرتاةٌ 
في الباب الخامس . . كان مِنَ الصديقينَ » والله“أعلمٌ بالصواب . 
* د #* 
نابآ را اسیا لماش 
عو اللا سبلن لمن نيع العادا ست ات اجار مالرين 
ابوث , وصمدا عل ریہ وآ ولي 










ERO EID LED EGE 


وعو لاا ا را بع م دبع العا اعقب 
اتب ایسا , علو لين 


TENS ٠ واه . واتره‎ hs eS. 





الحم لله الذي خلقّ الإنسان من طين لازب وصلصالٍ » ثم ركب صورتة 
في أحسن تقويم وأتمٌ اعتدالٍ > ثم غذاهُ في اول نشوئه بلبن استصفاهُ مِنْ بين 
فرْثِ ودم سائغاً كالماءِ الزلالٍ » ثم حماهٌ بما آتاهُ من طيّاتِ الرزق عنْ 
دواعي اا والانحلال » ثم قد شهوتة المعادية له عن السطوة ١ن‏ 
والصَّيالٍ » وقهرّها بما افترضّة عليه مِنْ طلب القوتٍ الحلالٍ » وهزم بكسرها أ 


جند الشيطانٍ المتشمّر للإضلالٍ » فلقدْ كان يجري من ابن آدمَ مَجرى الدم a‏ 
الشئال + فض عليه عرّة الحلال المجرى والمجال :+ إذ كا لا ببذرفة إل ٍ 
أعماق العروق إلا الشهوات المائلة إلى الغلبة والاسترسال » فبقي ليا 
زت بزمام الحلالٍ خائباً خاسر اما له مِنْ ناصر ولا وال“ . 

والصلاةٌ على محمدٍ الهادي مِنّ الضلالٍ » وعلى آله خير آل وسَلَّمَ 


. لايبذرقه : لايوصله » وأصل البذرقة الخفارة » وهى لفظة فارسية‎ )١( 
والمراد من هلذا التمثيل البديع : تبيينٌ أن الشيطان منفور منه في الظاهر » متبوع في‎ )۲( 
. ) 4/50» الباطن . مفاد من « الإتحاف‎ 





م أن بمكر : 
٣‏ 


فقد قال التب صلى الله و : « طلبٌ الحلال فريضة على كل 
مسلم » » رواه ابن مسعودٍ رضي الله عنه کک وعلذه الفريضة من بيد ن سائر 
ا ااا ا ا ا 
اندرس بالكلَيّة عملاً وعلما » وها قورف EE‏ 
ر الجهال أن الساكل رد وان الل ذون الوضول الد مكو وا 
لم يبق من الطيّات إلا الماءُ الفرات » والحشيش النابثُ في المَوات › 


داع a”‏ 3 ا و 
وَمَااعتدَاة ققد أحفتتة الأ دق العادية + و افيد المعاملات الفاسدة . 


وراد a N E‏ لاه" أ لوه عم سوفن لقتنا 

رت EC EE‏ يبقى وججه سوی 0 
في المحرّماتٍ . فرفضوا هلذا القطبّ مِنَ الدين أصلاً » ولم يدركوا بين 
الأموال فرقاً وفصلاً . 


وهيهات هيهات ؛ فالحلال بين والحرامُ بن ٠‏ وبيتهُما أمورٌ متشابهات . 
ولا تزالٌ هلذه الثلائة مقترنات كيفما تقلبت الحالاث . 


ولمًا كانت هذه بدعةً عم في الدين ضررّها » واستطارٌ في الخلق 


رواه الطبرائي في ١‏ الكبير ۷٤4/٠١ ( ٠‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ١78/50‏ ) 
دون زيادة : « علئ كل مسلم » » وهي عند الطبراني في « الأوسط ؛ ( ۸٠٠١‏ ) عن أنس 
مرفوعاً » وسياق المصنف في « القوت ۲۸٦/۲ (٩‏ ) . 

الحشيش : هو اليابس من الكلاً » وهو قول أتمة اللغة » ومراد المصنف هنا هو 
الرطب » أطلقه عليه تجوزاً » وهلذه لغة الفقهاء فيه . مفاد من « الإتحاف »2/5 ) . 





شرَرُها. . وجب كشف الغطاء عن فسادها » بالإرشاد إلى مُذْرَكُ الفرق بين 
الحلال والحرام والشبهة على وجه في التحقيق والبيان لا يخرجة التضييق 
عن حير الإمكان > ونحنٌ نوضحٌ ذلك في سبعة أبواب : 


ابات الأول : في فضيلة طلب الحلالٍ ومذمّة الحرام » ودرجاتِ 
الوا ۰ 

البابٌ الثاني : في مراتب الشبهاتِ » ومثاراتها » وتمييزها عن الحلالٍ 
والحرام . 

البابُ الثالثُ : في البحثِ والسؤالٍ » والهجوم والإهمالٍ » ومظاتها في 
اوور ۰ 

البابُ الراب : في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية . 

البابُ الخامنُ : في إدراراتٍ السلاطين وصلاتهم . وما يحل منها 
وما يحرم . 

البابٌ السادسنٌ : في الدخولٍ على السلاطين ومخالطتهم . 


اباب السابع : في مسائل متفرقة . 





البَاب الأول 
وف فصلا اکلال ود ادام وا نصا فكلا لع رما د 
وأصا اام ودرجاءتالورع يم 


2 50 مر کے 


ل ند أمرّ بالآكلٍ من 


وقالَ تعال : 8 إِنَّألَذنَ يأ e‏ ' 
وقال 8 : # اھا آلو سے اموا أتّهُوأ لَه و 
200 فرع عد عر 


مُوْمِنِينَ 4 6 ثم قال : 9# فن لم تقعلوا ادوا برب من أله وَرَسُول 
بثك قسن 0 هَ قال 0 3 


es 


. ) ۲۸۸/۲ (٩ )»ع و« القوت‎ ۳۷ /۱۸/۱۰ (٩ كمافى « تفسير الطبري‎ )١( 








ا 5 0 
والايات الواردة في الحلال والحرام لا تحصئ 1 


ا م ا 
ES ER E‏ 
كت N OE‏ 


وروی ابن مسعودٍ رضي الله عنةٌ » عن النبيّ 7 الل عليه وسلَّمَ أنه 
قال : « طلبُ الحلالٍ فريضةٌ على كلّ مسلم » » ولكًا قال صلَّى الله عليه 
ول اط الل فرت غل كر سك :فال تعمل الغلا 
أراد به طلبَ علم الحلال والحرام » وجعل المراد بالحديثين واحد" . 

وقال صلى الله عليه وسلَّم : « من سع على عياله من حله. . فهو 
کالمجاهد فى سبيل الله » ومَنْ طلب الدنیا حلالاً فى عفاف. . کان فى درجة 
E Al‏ 

3 ِ : 5 ات اع 8 ات 

وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أكلّ الحلال أربعينَ يوماً. . نور الله ر 

قلبَه > وأجرى ينابيع الحكمة مِنْ قلبه على لسانه » » وفي رواية : 


« زَهَّدَهُ الله فى الدنيا )240 . 


. ) 775 رواه ابن ماجه(‎ )1١( 

(0) قوت القلوب ( ۲۸۷/۲ ) . 

فق رو أبو نعيم في « الحلية ۱۹١/7 ( ٠‏ )» والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 75/4 ) 
مرفوعاً : ١‏ ومن سعول على عياله. . ففي سبيل الله 4 > وروى الخطيب في « تاريخ 
بغداد ١54/8 ( ٠‏ ) مرقوعاً : « من طلب مكسبة من باب الحلال يكف بها وجهه عن 
مسألة الناس وولده وعياله.. جاء يوم القيامة مع النبيين والصديقين هنكذا 4 وأشار 
بإصبعه السبابة والوسطى . 

2 كذا في « القوت 6 ( ۲/ ۲۸۷ ) » وثمّ حديث يشبهه من حيث السياق وليس هو هلذا = 

















وروي أن سعداً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالىئ 
¢ 3 52 5 ر صر عو 
أن يجعلة مجاب الدعوة »› Er‏ « اط طعمتك.. ت 
O‏ 
دعوتك » ٠‏ . 


ولمّا ذكرّ صلى الله عليه وسلم الحريصَ على الدنيا. . قال : « ربع 
ات اع مشرد في الأسفار »> مطعمّةُ حرام » وملبسة حرام » وغذيّ 
بالحرام» يرفع يديه فيقول: يا رب ء يا رب ؛ فأنى يُستجابُ لذلكَ ؟!». 


3 على بيت المقدس ينادي كل ليلةٍ : مَنْ أكل حراما... لم يُقيّل مته صرف 
' فقيل : الصرفٌ : النافلة » والعدل : الفريضة" . 


= الحديث كما نبه عليه الحافظ الزبيدي ( 7/5 ) » وهو ما رواه ابن المبارك في « الزهد » 
٠١٠٤ (‏ ) عن مكحول مرسلاً » وأبو نعيم في « الحلية » ( 189/0 ) عنه عن أبي أيوب 
مرفوعاً قال : « من أخلص لله تعالئ أربعين يوماً.. ظهرت ينابيع الحكمة على 
لسانه » » وتأمل تمام الحديث الاتي . 

)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط 1٤41 ( ٠‏ ) وتمامه : « والذي نفس محمد بيده ؛ إن 
ال لدف اللقمة لر ف جرف . ما يتقبل منه عمل أربعين يوماً » وأيما عبد نبت 
لحمه من السحت والربا. . فالنار أولى به » . 

(؟) رواه مسلم ( ۱۰۱۵ ) . 

(۳) كذا في « القوت » ( ۲۸۸/۲ ) عن ابن عباس مرفوعاً » ومعناه في الحديث قبله » وفي 
معناه كذلك ما رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( ٥۸٠۳‏ ) : « من أكل لقمة من 
حرام.. لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » ولم يستجب له دعوة أربعين صباحاً. . . » 


وفي حديثٍ ابن عباس » عن النبيّ صلى الله" عليه وسلّمّ : « إن لله ملكا 
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وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَن اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفي ثمنه 
درهم حرام .. لح يقبل الله صلاتة ما دام عليه منة ب ار 


اد 


وال لن الله علي و « كل لحم نبت مِنْ حرام. . فالنارٌ أولى 


: 7 


ET‏ علب رسك A‏ المال بال 
ال أله مرا أية ES‏ 


ع 


وقالَ صلى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ العبادة عشرة أ- جزاءِ » فتسعة منها في 
طلب الحلال » » رُويَ هلذا مرفوعاً وموقوفاً على بعض الصحابة أيضا . 


وقالٌ صلى الله عليه وسَلَّمَ : « مَنْ أمسئ وانياً من طلب الحلال. 


مغفورا له م( وأصبحّ والله عنة راض 6 5 


)01( رواه أحمد في « المسند » ( 48/7 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ٥۷١۷‏ ) . 

SS (۲(‏ 
به ٠‏ » والبيهقي في « الشعب »© ( ٥۳۷١‏ ) بلفظ : ١‏ أيما لحم نبت من حرام. . فالنار 
أوليل يه > : 

(۳) رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 7494/١‏ ) موقوفاً على عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 

)٤(‏ ولفظ صاحب «القوت » ( ۲۸۸/١‏ ) : ( وقال جماعة من السلف : الجهاد عشرة 
أجزاء » تسعة في طلب الحلال ) . وعند الديلمي في « مسند الفردوس » (؟؟45 ) : 
« العبادة عشرة أجزاء » تسعة في الصمت » والعاشرة في كسب اليد من الحلال » . 

)5( رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( ۷١٠١‏ ) بلفظ : « من أمسئ كالاً من عمل يديه . . أمسئ 









GE TOS 













و ووي ت كتاب الحلال والحرام 
ر Me‏ ش۶ ا e‏ 5 م a‏ = 0 0 
017 رحماآء أو تصدّقَ به » أو أنفقة في سبيل الله . . جمع الله ذلك جميعاً ثم 


ا چ 13( 

قذفه في النار e‏ 
ا ع E‏ 9 ع الم 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « خير دينكم الورع )”2 . 


وقال صلى الله عليه وسلّمَ  :‏ مَنْ لقي الله ورعاً. . أعطاه الله ثواب 
الإسلام كله 0 


ویروی أن الله عر وجل قال : « وأمًا الو فأنا أستحى أن 


عد 9 ۵ 24( 


وقال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « درهم من ربا أشدٌ عند الله مِنْ ثلاثينَ زنية 

1 1 9 الإسلام )0 ' 

)1١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 1750 ) . وأبو داوود في « المراسيل » ( ١15‏ ) عن 
القاسم بن المخيمرة مرسلاً > ورواه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ابن عساكر في 
« تاريخ دمشق » ( 750/01 ) . 

(۲) هو شطر حديث رواه الحاكم في « المستدرك » ( 4۲/١‏ 97 ). والطبراني في 
« الأوسط » ( ۳۹۷۲ ) › والبيهقى فى ١‏ الشعب ۱١۷۸(٩‏ ) . 

)۳( قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له على أصل ) . ١‏ إتحاف 4/1(9 ) . 

)4( رواه الطبراني في ١‏ الكبير ٠١/١١ ( ٠)‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
( 11۳/1( . 

)٥(‏ كذا في « القوت » ( ۲۸7/۲ ) » ورواه أحمد في « المسند » ( ۲۲١ /١‏ ) ولفظه : ( من 


5 


<] لحلال والحرام‎ E E ET ِ كه‎ | 





= Da 














وفي حديثُ أبي هريرة رضي الله عنة : « المعدة حوض البدن » 
الو انما و ا عدوت الوق اا 
وإذا سقمّث. . صدرّث بالسقم 2١”)‏ » ومثلٌ الطعمة مِنَّ الدين مثل الأساس 
مِنَ البنيان » فإذا ثبت الأساسنُ وقويّ. . استقام البناء وارتفع » وإذا ضعفَ 
اشاس واغرح .+ انار الان ت وقد قال ا هال > وا 
ا ا نسم عل تقو مر اللہ .اة . 

وفي الحديث : « مَنِ اكتسب مالا مِنْ حرام ؛ فإن تصدّق به. . لم يُقبل 


او إلى النار . 


o 


وقد ذكرنا جملة مِنّ الأخبار في كتاب آداب الكسب تكشف عن فضيلة 
كس الحلال . 


وأمّا الاثارٌ : 
فق رُوِيَ أن الصدّيقَ رضي الله عنهُ شرب لبنأ مِنْ كسب عبده » ثم سأل 
عبذهة عنه » فقال : تكهنثُ لقوم فأعطوني » فأدخل إصبعَة فى فيه وجعل 


)01( رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٠ ) ٤٤١‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 2414 ) ٠‏ وقال 
الدارقطني في « العلل ١‏ (45/8 ) عنه : ( لا يصح ولا يعرف هنذا من كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم » إنما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أبجر ) . 

(۲) قوت القلوب ( ۲۸۸/۲ ) . 

)۳( رواه أحمد في « المسند /١ ( ١‏ ۳۸۷ ) » والحاكم في « المستدرك ٤/۲ (٠‏ ) . 
















يقيء » قال : حم ظننث أل نفْسَهُ ستخر ج ٠‏ ثم قال : الهم ؛ إني أعتذر 
لبك ON Eg aga‏ 


١ 7 e 1‏ 3 و ا 
وفي بعضص الأخبار أنه صلی الله عليه وسلم احبر بذلك « فال 
« أوّما علمتَح أن الصِدَّيقَ لا يُدخل جوفة إلا طا »27 . 


وكذلك شرب عمرٌ رضى الله عنة من لبن إبل الصدقة غلطاً » فأدخل 


TG mu 3r 
١ إصبعة و م‎ 


092 ا ٭ مم س ا 5 3 ھ‎ o 
وقالَتْ عائشة رضي الله عنها : ( إِنَّكُمْ لتغفلون عنْ أفضل العبادة ؛‎ 
CO ۱ 
E CEY 


3 كالحنايا » وده 8 i EE‏ 
ا 


(1) كذا في « القوت (٩‏ ۲/ ۲۸۷ ) » وقد رواه البخاري ( 7847 ) بنحوه . 

)۲( كذا في ١‏ القوت ؛ ( ۲۸/۲ ) ٠‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجده ) . « إتحاف » 
١١ /5(‏ ). 

(۳) رواه مالك في « الموطأ ٩‏ ( ۲۹۹/۱ ) . 

(4) الذي رواه البيهقي في «الشعب »0 (98لا7 ) : (تغفلون عن أفضل العبادة ؛ 
التواضع ) » وروى ابن عساكر في « تاريخ د مشق » ( 745/5 ) مرفوعاً : ١‏ الورع سيد 
العمل » . 


(5) عزاه الحافظ الزبيدي إلى صاحب « القوت » . « إتحاف ١١/5064»‏ ) . 








وقال إبراهيم بِنّ دهم رحمة الله : ( لم يدرك مَنْ أدركَ إلا مَنْ كان يعقل 
ها يدل بنوؤة )200 : 

وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ عرف ما يدخل جوفة. . كتبَهُ الله صدّيقاً » فانظ* 
افيه )20 
عند مَنْ تفطريا مسكين ) 1 

وقيلَ لإبراهيم بن دهم رحمة الله : لم لا تشرب مِنْ ماءِ زمزم ؟ فقال : 
توعان اولع ال 

iy o‏ 5 7 و 57 سر ن کي اسم 

وقالَ سفيان الثوريٌ رضي الله عنة : ( مَنْ أنفقَّ مِنّ الحرام في 
طاعة ا كان كم طون الكزية العتصن بالبول»6 والفرت الجن لا بطودة 
لآ الماء E DID a‏ 


وقالَ يحبئ بن معاذٍ : ( الطاعةٌ خزانةٌ مِنْ خزائن الله تعالئ » ومفتاحها إا 
الدعاءٌ » وأسنانة اللقمة الحلال ) . 


وقالَ ابن عباس رضي الله عنهّما : (لا يقبل الله صلاة امرىءٍ في جوفه 
حرام )247 ١‏ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳۹۹/۷ ) ولفظه : ( يا شقيقٌ ؛ لم ينبل عندنا من نبل 
E ok‏ بل أو كان تعفن جابيد حل a‏ 
الغو مر ل :2 
رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ۳۹۳/٤۸ (٩‏ ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( 184 ) . 
كذا حك روايته ابن رجب في « جامع العلوم والحكم» (١/77؟1)ء‏ وبنحوه في 
« الرعاية )( ص55 ) . 




















وقالَ سهلٌ التستريٌ : ( لا يبلغ العبدٌ حقيقة الإيمان حن يكون فيه أربع 
خصالٍ : أداءٌ الفرائض بالسنّة » وأكلٌ الحلالٍ بالورع » واجتناب النهي مِنَّ 
الظاهر والباطن » والصبرٌ على ذلك إلى الموت )20 . 
وقال : ( من أحت أن تكاشف بآيات الصدّيقين : :فلا ياكل إلا خلدلا ؛ 
ولا يعمل إلا في سل أو ضرورة ا 
ويّقالٌ : ( مَنْ أكلّ الشبهة أربعينَ يوماً. . أظلم قلبةٌ ) » وهو تأويل قوله 
و ی و ہے مر رد لام 
تعالیٰ : ## کل بل ران عل قلُويهم ما اون4 . 
به وقال ابن المبارك : ( ر درهم مِنْ شبهة أحبٌ إلىّ مِنْ أن أتصدَق بمئة 
ل ألف درهم » ومئة ألف » ومئة ألف حت بلع إلى ست مئة ألف )29 . 
قال عمق ا عفدن كا يدل 
: 0 015 5م(ه) 
الأديمٌ » فلا يعود إلى حاله أبدا )”* : 


وقال سهلٌ : ( مَنْ أكلَ الحرامَ. . عصّث جوارخة شاءً أمْ أب » علم أو 


. ) ۲۸۷/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ( ۲/ ۲۸۷) . 

(۳) قوت القلوب ( 27/١‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( 7٠١5‏ ) . 

(4) قوت القلوب ( ۲۸۸/۲ ) » والتَقّل : الفساد » وغل قلبه : ضغن ء والنية فسدت › 
وقد روئ نحوه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( ٠١‏ ) في حى نظرة السوء . 


لم يعلمْ. ومَنْ كاتث طعْمتْهُ حلالاً.. أطاعَتُْ جوارحٌةٌ » ووفقث 
ارات :. 

ا و ع 3 

وقال بعض السلف : ( إن أوَّلَ لقمة يأكلها العبد منْ حلال يُعْفْرُ له بها 
ما سلف مِنْ ذنوبه » ومن أقام نفسَةٌ مقامَ ذل في طلب الحلال. . تساقطتُ 

صر و 2 بر 

عنة دنو كما تساقط ززى الخ . 

وروي في آثار السلف أن الواعظ كان إذا جلسَ للناس . . قا 
تفقدوا منة ثلاث » فإن كان معتقداً لبدعة. . فلا تجالسوةٌ ؛ فإنّهُ عنْ لسان 
الشيطانٍ ينطق » وإن كان سىء الطَعْمة. . فعن الهوئ ينطق » وإِنْ لم يكنْ 
مكينَ العقل . . فاته يفسدٌ بكلامه أكثرٌ مما يصلحٌ » فلا تجالسو" . 


وفي الأخبار المشهورة عنْ عل رضي الله عن وغيره : ( إن الدنيا حلالها :26 
حاب ور اما عدا 6 > وزاد ارون :ا وشبهتها شقان . 


وروي أن بعض السائحينَ دفع طعاماً إلى بعض الأبدالٍ » فلم يأكلةٌ ‏ 
فسألة عن السبب فى امتناعه » فقالَ : نحن لا نأكلٌ إلا حلالاً » فلذلكَ 
تستقيم قلوينا > ويدومٌ حالّنا > ونکاشف بالملكوت e Ns‏ 


. ) 17/54 إتحاف‎ ١ . » عزاه الحافظ الزبيدي إلى « القرت‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ( ۲۸۷/۲ ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۲۸۸/۲ ) . 

(5) رواه أبو داوود في « الزهد » ( ١١١‏ )ء والبيهقي في « الشعب ٠١١۳۸ (٩‏ ) . 
الزيادة ليوسف وو كيح بن الجراح + كما ي٠‏ القرت 0194/83 









0 
مه م 


أكلنا ممًا تأكلون ثلاثة أيام. . لما رجمنا إلى شي ين غلم اليقِينٍ ‏ ولذعب 
الخوفٌ والمشاهدة مِنْ قلوينا » فقالَ له الرجلٌ : فإنّي أصومٌ الدهرٌ وأختم 
القرآن في كلّ شهر ثلاثينَ حتمة ! فقالَ له البدل : هلذه الشربة من لبني التي 
ا ا ل سي لي 
وكانث شربة لبن من ظبية وحشيّة ا 

وقد كان بِينَ أحمدّ ابن حنبلٍ ويحيئ بن معين صحبة طويلة » فهجرَةُ 


ءِ وھ ,ب ا و 2 ع اعيبر ام ۶ 7 
أحمد إذ سمعة يقول : إنى لا أسأل أحداً شيا » ولو أعطانى الشيطان 




























ا لأكلتة » حى اعقدر ی وقال:: كنت أمزح › فقال : تمزح 
بالدين ؟! أما علمتَ أن الأكل مِنَ الدين › قَدَّمَهُ الله تعالئ على العمل 


سر لے 


): الصالح فقال  :‏ كاين لَب واغملوأصدا» ؟!“ . 


وفي الخبر : أنه مكتوببٌ في التوراة : ( مَنْ لم يبال مِنْ أينَ مطعمة. . لم 
يبال ال من أي أبواب النار أدخلة ا 


أنه لم يأك بعد قتل عشمان ونهب الدار طعاماً 





أ 


وعنْ علي رضي الله عنة : 
إلا مختوماً ؛ حذراً من الشبهة”؟؟ . 


. ) ۲۸۹/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ( ۲۸۹4/۲ ) » وفي ( ب » ج ) : ( السلطان ) بدل ( الشيطان ) . 

)۳( رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ۱/ ۳۹۹ ) موقوفاً على عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 

)٤(‏ قوت القلوب ( ۲۹٤4/۲‏ ) » وذكر أنه رضي الله عنه دعا يوماً بطينة مختومة » قال 

عامله : فظننت أن فيها جوهراً أو تبراً » ففض ختامها » فإذا فيها سويق شعير » فئثره بين = ر 
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جتمع الفضيل بن عياض وابنُ عيينة وابنُ المبارك عند وهيب بن الورد 
به ذكروا رطب » ال ويك : هو بن اعت العام الي لل 
لا آكلهٌ لاختلاط ِل رطب مكَّة ببساتين زبيدة وغيرها » فقالَ اتن الخبارك+»: 
إن نظرت في مثل هلذا. . ضاق عليكٌ الخبزٌ ٠‏ قال : وما يه قال إن 
أصولٌ الضياع قدٍ اختلطتٍ بالصوافي”" . فشي علئ وهيب » فقالَ 
كان ولت ارج قال ارك ر اا ا ا غه 
فلمًا فاق . . قال : لله عليّ ألا آكل خبزا أبداً حم ألقا* . 


فكان يشرب اللبنَ » فأتئة أمُهُ بلبن » فسألّها » فقالّت : هو مِنْ شاة بني 
اي ال 0 
قال : بقي نها من أينَ كانت ترعئ ء فسكدّث » فلم يشرب ؛ 
ترعئ مِنْ موضع للمسلمينَ فيه و > الت له اج yT‏ 


= يدي وقال : كل من طعامنا » فقلت : أتختم عليه يا أمير المؤمنين ؟! قال : نعم » هنذا 
شىء اصطفيته لنفسى وأخاف أن يختلط فيه ما ليس منه . 

200 وكانت زبيدة زوج الرشيد ‏ قد اشترت عدة بساتين بمكة وأوقفتها فى سبيل الله تعالئ . 
( إتحاف .24»١*/50(6»‏ 

() الصوافي : الضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته » وأيضاً التي لا وارث لها . 

)( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١45/8‏ ) وقال : ( فزعموا أنه نحل جسمه حتئ مات 
و 


() فقد كانت ترعئ مع غنم لابن عبد الصمد الهاشمي أمير مكة في الحي . انظر «الإتحاف» 
ATID‏ 





تعالئ يغفرٌُ لك » فقالَ : ما أحتٌ أن يعفر لي وقد شربئهُ » فأنالَ مغفر 


(WD 
٠ 


سے عر 


وكان بش الحافي رحمة الله مِنَ الورعينَ » فقيل له : مِنْ أينَ تأكل ؟ 
فقال : من حيث تأكلونٌ » ولک ليس م مَنْ يأكل وهو يبكي كمَنْ يأكل وهو 
يضحك ٠‏ وقال : يد أقصر من يد » ولقمة أصغرً من لقمة“ . 


وهكذا كانوا يحترزون عن الشبهاتِ . 
# $ 36 


OVA قوت القلوب ( ؟/1796)ء وقد رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) ۲۹۵/۲ ( قوت القلوب‎ )۲( 





و + هيج 
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أصنا ف اكلال واكام و الہ 


اعلم : أن تفصيلَ الحلالٍ والحرام نما يتولئ بيان كنب الفقو » ويستغني 
المريدٌ عنْ تطويله بِأنْ يكونّ لهُ طَعْمةٌ معيّنةٌ يعرف بالفتوئ حلّها » ولا يأكل 
غيرها . امن و في الأكل ون وجو برو :يقر إلن عل الحلالٍ 
والحرام كله كما فصَّلَْاه هُفي كتب الفقه . 

ون الان نشيرٌ إلى مجامعه في سياق تقسيم › و 
إِمَا لمعن في عينه ٠‏ أو لخلل في جهة اكتسابه 


القسم الأوّل : الحرام لصفة في عينه 
كالخمر والخنزير وغيرهما . 
و : أنَّ الأعيانَ المأكولة على وجه الأرض لا تعدو ثلاثة ثة أقسام : 
اا و ا ر 
فأًا المعادن - وهي أجزاء الأرض وجميع ما يخرح منها - : فلا يحرم 
أكلةٌ إلا مِنْ حيث إل يض بالآكل » وفي بعضها ما يجري مجرى الس 
٠ a u‏ حرم أكلهُ » والطينٌ الذي يُعتادٌ أكلّهُ لا يحرم إلا من 
حيث الضررٌ » وفائدة قولنا : ( إِنَّها لا تحرمٌ ) مع أنّها لا تؤكلٌ : أَنَهُ لو وقع 











وأمّا النباث : فلا يحرمٌ من إلا ما يزيل العقلّ » أو يزيل الحياة » أو 
الصحّة » فمزيلٌ العقل : الج والخمر وسائرٌ المسكراتِ » ومزيل الحياة : 
السمومٌ » ومزيل الصحَة : الأدوية في غير وقتها . 

وكأ مجموع هلذا يرجع إلى الضرر إلا الخمرّ والمسكراتِ ٠»‏ فإل 
الذي لا يسكرٌ منها أيضاً حرامٌ مم قَلَيِهِ ؛ لعينه وصفته » وهيّ الشدً 
ألو 


3 


CL 


vw‏ وه 


وأًا السَّحٌ إذا خرج عنْ كونه مضرًاً لقلته أو لعجنه بغيره. . فلا يحرم . 
ت و عو 
١‏ وأا الحيواناث: فتنقسمٌ إلى ما يُؤكلٌ وإلئ ما لا يُؤكلٌ » وتفصيلة في كتاب 
النة ال و يطل لق م لا ساف الطؤو القرية انات اله 
3 و في تفصيا يما في الطيور الغريبة وحيوانات ال 
2 3 ع 7 / 
5 والبحر » وما يحل أكلة منها فإنما يحل إذا ذبح ذبحأ شرعياً » روعي فيه شروط 
الذابح والالة والمذبح» وذلك مذكورٌ في كتاب الصيدٍ والذبائح . 
وما لح يُذبِحْ ذبحاً شرعياً » أو مات. . فهر حرامٌ ‏ ولا يحل إلا ميتتانٍ ؛ 
السمكُ والجرادٌُ » وفي معناهما ما يستحيل مِنَّ الأطعمة ؛ كدود التفاح والخل 
2 7 5 ء 2 0 
والجبن ؛ فإن الاحتراز منهما غير ممكن » فأمًا إذا أفردث وأكلث. . فحكمها 
حكمٌ الذباب والخنفساءِ والعقرب وکل ما لِيسَ له نفمنٌ سائلة » ولا سببَ في 
تحريمها إلا الاستقذارٌ » ولو لم يكن. . لكان لا يكرهُ » وإن وُجِدَ شخص 
لا يستقذرُةُ. . لم يُلتَقَتْ إلى خصوص طبعه ؛ فإنَّهُ التحقّ بالخبائث لعموم 


ع 
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الاستقذار . فيِكرَةُ أكلُّ ؛ كما ل جمع المخاط وشربة. . كر ذلك . 
وليست الكراهة لنجاستها ؛ فإ الصحيح أنّها لا تنج بالموتِ » إِذْ أمرَ 
رسول الله صلَّى الل عليه وسلّم بان يمقلَ الذبابُ في الطعام إذا وقع فيه » 
وركما یکن حارَاً » ويكونٌ ذلك سبب موته . 
ولو تهرّث نملة أو ذبابةٌ في قذر. . لم يجب إراقتها ؛ إذ المستقذرٌ جرمه 
إذا بقي له جرمٌ » ولمْ ينجمن حت يحرم بالنجاسة » وهلذا يدل على أن 
تحريمّةٌ للاستقذار » ولذلك نقول : لو وقح جز من آدميّ ميّتِ في قذر ولو 
قدْرَ دائق. . حرم الكل » لا لنجاسته ؛ فإنَّ الصحيحَ أنَّ الآدميّ لا ينج 
بالموتِ ٠‏ ولكن لأنَّ أكلهُ محم احتراماً لا استقذاراً . 0 
وأا الحيواناث المأكولة إذا ذْبِحَتْ بشرط الشرع. . فلا تحلٌّ جميع © 
أجزائها » بل يحرم منها الدم والفررثُ وكلٌ ما يُقضئ بنجاسته منها » بل 
تناول النجاسة مطلقاً محرّمٌ » وليسَ في الأعيانٍ شيءٌ محرّمٌ نجس إلا مِنَ 
الحيواناك :: وا م لفات فال كرات فف رن ها زديل العفل 
ولايسكرٌ ؛ كالبج » فإِنَّ نجاسة المسكر تغليظ للزجر عنهُ ؛ لكونه في مَظَِ 
ومهما وقعَتْ قطرة منَ النجاسة أؤْ جزءٌ من نجاسةٍ جامدة في مرقةٍ أو 
)١(‏ كما روى البخاري ( 7758 ) مرفوعاً : ١‏ إذا وقع الذباب في شراب أحدكم.. 


فليغمسه » ثم لينزعه ؛ فإن في إحدى جناحيه داءً والأخرئ شفاء » » وهو بلفظ : 
( فليمقله ) عند النسائى ( ۱۷۸/۷ ) ء والمقل : الغمسر :2 
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طعام أو دهن. . حَرْمَ کل جميعه › ولا يحرمٌ الانتفاع به لغير الأكل › 
فيجوز الاستصياحٌ بالدمُن النجس » وكذا طلاءٌ السفن والحيواناتِ 
وغيرها . 


فهلذه مجامع ما يحرمٌ لصفة في ذاته . 


0 
ع 4 


5 4 1 ر‎ 0 
أ‎ Be A, 


القسم الثاني : ما يحرم لخلل في جهة إثباتِ اليد عليه » وفيه يتسم النظرٌ › 
أخذٌ المالٍ : إِما أن يكونَ باختيار المتملّكِ » أو بغير اختياره » فالذي 
0 يكون بغير اختياره ؛ كالإرث » والذي یکون باختياره : إِمَا ألا يکود مِنْ 
3 مالكِ ؛ كنيل المعادنٍ » أو يكونّ مِنْ مالكِ » والذي يُوْخدٌَ مِنْ مالكِ : فإ 
أن تخد قهرا نأو وشا ترافنيا وا قير :كان كن اقوط 
عصمة المالك ؛ كالغنائم . أو لاستحقاق الأخذ ؛ كزكاة الممتنعين 
والنفقاتٍ الواجبة عليهم » والمأخوذ تراضيا : إا أن بُؤخد بعوض ؛ 
كالمبيع والصداق والأجرة › وإمًا أن بُؤخذ بغير عوض ؛ كالهبة والوصية 
فيحصلٌ مِنْ هلذا السياق ستةٌ أقسام : 

الأؤل : مالا يُوْخْدْ من مالك : كنيل المعادن ء وإحياء المّواتِ › 
والاصطياد » والاحتطاب › والاستقاء منّ الأنهار > والاحتشاش ء فهلذا 
حلال ؛ بشرط ألا يكونّ المأخودٌ مختصًا بذي حرمة مِنّ الآدميينَ » فإذا 


سو 













Sk 


الموات . 


5-38 


الثاني : المأخودٌ قهراً ممِّنْ لا حرمة لَهُ : وهو الفيءٌ والغنيمةٌ » وسائ 
أموالٍ الكفار المحاربينَ »> وذلك حلال للمسلمينَ ؛ إذا أخرجوا منها 
الخمسنَ » وقسمُوها بينَ المستحقينَ بالعدل » ولم يأخذوها مِنْ كافر له 
حرمة وأمان أو عهدٌ » وتفصيلُ هلذه الشروط في كتاب السَييّرٍ ٠‏ وكتاب الفيء 
والغنيمة » وكتاب الجزية . 


الغالث : ما بوخد قهراً باستحقاق عند امتناع مَنْ وجب عليه : فيو حل 8 5 
کون وقناة فوخلل ا ا بيك ا ةوف لسن 
الى هاتخا راق على افدر ال م وح ايلك 
الاستيفاءَ ؛ مِنْ قاض أو سلطانٍ أو مستحقٌ » وتفصيل ذلك في كتاب تفريق 
الصدقاتِ » وكتاب الوق » وكتاب النفقاتِ ؛ إذ فيها التظرٌ في صفة 
ال للزكاة والوقف والنفقة وغيرها مِنَّ الحقوق . فإذا اسثوفيّت 
شرائطها. . كان المأخوذ حلالاً . 


a 
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اون وشرط :العا كديع تدرط | اللنظين :اعت + الابيفاف 
والقبولٌ » مع ما تعبّدَ الشرعٌ به من اجتناب الشروط المفسدة » وبيان ذلك 
في كتاب البيع 3 والسلم » والإجارة » والحوالة . والضمان 3 والقراض 3 
والشركة . والمساقاة . والشفعة › والصلح › والخلع > والكتابة »› 
والصداق 1 وسائر المعاوضات ١‏ 
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الخامسسُ : ما يؤخ عنْ رضاً مِنْ غير عوض : وهو حلالٌ إذا رُوعِيَ فيه 
e‏ شرط المعقود عليه » وشرط العاقدين ٠‏ وشرط العقدِ » ولم يؤدٌ إلى 
ب6 ضرر بوارث أوْ غيره » وذلك مذكورٌ في كتاب الهباتِ » والوصايا ء 








السادمن : ما يحصل بغير اختيار ؛ كالميراث : وهوّ حلال إذا كان المورّثٌ 
قد اكتسب المال مِنْ بعض الجهاتٍ الخمس على وجه حلالٍ » ثم كان ذلك بعدَ 
قضاء الدين 5 وتنفيذ الوصايا 3 وتعديل القسمة بين الورثة ¢ وإخراج الزكاة 


والحججٌّ والكفارة إن كانت واجبة» وذلكَ مذكورٌ في كتاب الوصايا والفرائض . 


فهلذه مجامع مداخل الحلالٍ والحرام » أومأنا إلى جملتها ؛ ليعلم 
العويدٌ أنه إن كانت عل" طعمتة متفرقة لا منْ جهة معيّة. . فلا يستغني عن علم 


هلذهٍ الأمور » فكل ما يأكلَهُ مِنْ جهة مِنْ هلذهٍ الجهاتٍ ينبغي أن بستفتي فيه 
أهل العلم : ولا يقدم عليه بالجهل ؛ فإذة كما قال للعالم : لم خالفت 
علمَكَ يقال أيضاً للجاهل : ل لازمت جهلكَ وله تتعلّم بعد أن قيل لك : 
انلك الل فويض حل عل ملم +101 : 


روأه أبن ماجه ( 3 ). 








pnt 
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وريا علب #بيلال ا 


اعلم : أنَّ الحرام كلّهُ خبيثٌ » ولكنّ بعضَّهُ أخبث مِنْ بعض » والحلالً 
كله طيبٌ » ولكنّ بعضَّهُ أطيبٌ مِنْ بعض وأصفئ » وكما أنَّ الطبيت يحكم 
على كلّ حلو بالحرارة ولكنْ يقولٌ : بعضها حار في الدرجة الأول ؛ 
كالشكر » وبعضهًا حار في الثانية ؛ كالفانيذ"“ » وبعضها حار في 
الثالثة ؛ كالدّبْس”” » وبعضها حار في الرابعة ؛ كالعسل.. فكذلكَ 
الحرامٌ ؛ بعضِهٌ خبيثٌ في الدرجة الأولئ » وبعضةٌ في الثانية أو الثالثة أو 
ك الرابعة » وكذا الحلال تتفاوث در جات صفائه وطيبه . 
ْ فلنقتد بأهلٍ الطب في الاصطلاح على أربع درجات تقريباً وإن كان 
التحقيقٌ لا يوجبٌ هنذا الحصر ؛ إِذْ يتطق إلئ كلّ درجة مِنَ الدرجاتٍ أيضا 
تفاوثٌ لا ينحصرٌ ؛ فكمْ من سکر اشد حرارة مِنْ سكّرٍ » وكذا غيرٌهٌ . 

فلذلكَ نقول : الورعٌ عن الحرام علئ أربع درجاتٍ : 

ورعٌ العدول : وهوّ الذي يجب الفسق باقتحامه › وتسقط العدالة به » 
ويثبث اسمٌ العصيانٍ والتعرض للنار بسببه » وهو الورع عنْ كل ما تحرّمٌة 
فتاوى الفقهاء . 
© و الود السك الط ره امف سن اقصيين الشكر:.. 


(70 القانيةة: كبري من الحاراء رفي الفظة فارسية رطلق عل السكر ا 
(۳) وهو عصارة الرطب . 
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الشانية : ورعٌ الصالحينَ : وهر الامتناعٌ عمًا يتطرَق إليه احتمال 
التحريم » ولكنّ المفتي يرخص في التناولٍ بناءً على الظاهرٍ › فهو مِنْ مواقع 
الشبهاتِ على الجملة » فلنسمٌ التحوّج عنْ ذلك ورع الصالحينَ » وهو في 
الدرجة الثانية . 

الثالثة : ما لا : تحرّمُهُ الفتوئ ولا شبهة في حل » ولكنْ بُخاف منهُ أداؤةُ 
إلى محرّمٍ 1ك مالا بأسَ به مخافة مما به بأمنٌ » وهلذا ورع 
المتقينَ » قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا يبلغ العبدٌ درجة المتقينَ حتّ يدع 


ما لا بأسَ به مخافة ما به بأمث »“ . 





الرابعة : ما لا بأسن به أصلاً ولا يُخافٌ من أنْ يؤديّ ! إلى ما به باس . ' ج. 
ولكنّهُ يتناو لغير الله : لا علئ نة التقرّي به على عبادة الله » أو تتطوّق إلى بسا 
أسبابه المسهلة له كراهية أو معصية » والامتناع منهُ ورعٌ الصدّيقِينَ . 

فهلذه درجاث الحلال جملة إلى أنْ نفصّلها بالأمثلة والشواهد . 


5-١ ak ا‎ 


وأا الحرامٌ الذي ذكرناه في الدرجة الأول وهو الذي يُشترطٌ التورعٌ عنة 
فى العدالة واطراح سمة الفسق. . فهوَ أيضاً على درجات فى الخبث . 
فالمأخوذ بعقدٍ فاسدٍ ‏ كالمعاطاة مثلاً فيما لا يجوز فيه المعاطاة ‏ حرام » 
ولكنْ ليس فى درجة المغصوب على سبيل القهر » بل المغصوبٌ أغلظ ؛ إِذْ 


8 )4( رواه الترمذي ( 510١‏ ) » وابن ٠‏ ماجه ( 6 85١‏ ) . 











دوارة ظريع الى او لاتب وزيدا؟ العر #نولين في الععاطار ,811 
إنّْما فيها ترك طريق التعيّد فقط » ثم ترك طريق التعيّدِ بالمعاطاة أهون مِنْ 
تركه بالربا . 

وهلذا التفاوث يدرك بتشديدٍ الشرع ووعيدهٍ وتأكيده في بعض المناهي ؛ 
عاديا ماي فى كا التويه + عند دك التق بير سور ة والكبيرة » بل 
المأخوذ ظلماً مِنْ فقيرٍ أوْ صالح أو يتيم بت وأغلظ مِنَ المأخوذ مِنْ قويّ 
أو غنيّ أو فاستي ؛ لذن درجات الإيذاء تختلف باختلاف درجات المُؤْدَى . 

فهلذه دقاتق في تفاصيل الخبائٹ لا ينبغي أن يُذْهلَ عنها » فلولا اختلاف 
الات درجات العصاة. . لما اختلفّث دركاث النار . 
ظ وإذا عرفت مثاراتِ التغليظ . . فلا حاجة إل حصرها في ثلاث درجاتِ 
آز أربع ؛ فان ذلك جار مجرى التحگم والتشهّي » وهو طلبُ حصر فيما 
لا حاصرَ له » ويدلُكَ على اختلافِ درجاتٍ الحرام في الخبثٍ ما سيأتي في 
تعارض المحذورات وترجخ يعفيها على ب حتَّئ إذا اضطرٌ إلى أكلٍ 
ميتة » أو أكلٍ طعام الغيرٍ » أَوْ أكلٍ صبدٍ الحَرّم . . فنا نقدّمُ بعضَّ هلذه على 





ثد ال رمات لأرع في الورع ومشواحرا 


أمَا الدرجة الأولئ - وهيّ ورعٌ العدولٍ ‏ : فكل ما اقتضى الفتوئ 
تحريمّةُ » مما يدخل في المداخل الستة التي ذكرناها مِنْ مداخل الحرام . 
لفقد شرط من الشروط . . فهو الحرامٌ المطلق ا 
الفستي والمعصية » وهو الذي نريدةٌ بالحرام المطلق » فلا يحتاج إلى أمثلةٍ 
وشواهد . 


E E a 
E اء‎ -- 
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وأا الدرجة الثانية : فأمثلئها كل شبهة لا نوجث اجسابها » ولك :0 


يُستحبٌ اجتنابُها كما سيأتي في باب الا إذ م الات ما ت 5 
اجتنابُها فتلتحق بالحرام : 

ومنها ما يُكرهٌ اجتنابُها والورغٌ عنها ورعٌ الموسوسينّ ؛ كمَنْ يمتنعم عن 
الأضطاة خرف مخ أن كوت الصبيد قد أفلت من إتسان أده وملك + وعدا 


وا 

ومنها ما بستحت اجتابّها ولايجبُ » وهو الذي بزل عليه قول 
مال املو و « دع ما يريك إلئ ما لا يريئك »' , واا غ 
نهي التنزيه » وكذلكَ قولَهُ صلَّى الله عليه وسلّم : « كل ما أصميت › ودغ 


)2030 رواه الترمذي ( ۲٣۱۸‏ ( » والنسائى ( ۸/ ۳۲۷ ) 5 









3 ا تت کتاب الحلال والحراء 


ص 


| ماآنمیت ‏ » والإنماءٌ : أن يجرح الصيدَ فيغيبَ عنهُ » TT‏ 
0 


كما ات بسقطة أو بسبب آخرٌ . 


























والذي نختاره - كما سيأتي ا 
الصالحينَ » وقول : « دع قود ورنن بسن الروايات : كل 
منهٌ وإنْ غاب عنكٌ ما لم تجذ فيه أثراً غير سهمكٌ »20 » ولذلكَ قال 
صلَى الله عليه وسلّم لعديٌ بن حاتم في الكلب المعلّم : « وإنْ أكل. . فلا 


لأجل الخوف ؛ إذ قالَ لأبي لعلبة الخشني : ١‏ كل منة » فقالَ : وَإِنْ أكلّ ؟ 
ج فقال : « وإن أكلّ »22 » وذلك لأنَّ حال أبى ثعلبة وهر فقي مكتست 
+ لا ايا الورع . ب ان كانت تحتملة . 

قلي شيء + مع اتقات العلماء ء على أنه 


فأمثلة هنذه الدرجة نذكرها عند التعؤض لدرجات الشبهة » فكل 


أ 


له أربعة آلاف درم لأ حا فى 


لا باس ب۵ 


(1) رواه الطبراني في ١‏ الكبير؛ ( ۲۲/٠١‏ ) مرفوعاً. والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
*1١/4(‏ ) موقوفاً على | بن عباس رضي الله عنهما . 

() رواه البخاري ( 2586 ) . ومسلم ( ۱۹۲۹ ) . 

)۳( رواه البخاري ( ۱۷١‏ ) » ومسلم ( ۱۹۲۹ ) واللفظ له . 

)€( رواه أبو داوود ( ۲۸۵۲ ) . 


(0) بنحوه روئ أبو نعيم في « الحلية (٩‏ 553/1 ) . 


تأكلْ ؛ فإئي أخاف أنْ يكون إنّما أمسك على نفسه “" على سبيل التنزيه 


1 
5 


ماهو هة لا بجت احجائة :> فهو مال هدله الدوجة: , 
وأمًا الدرجة الثالئةٌ : وهي بن ال واللشية الوانقولة سيل الل عليه 
ا : « لا يبلغ العبدُ درجة المتقينَ حت يدع ما لا باس به مخافة ما به 


ص (Dr‏ 
باس » 
وقال عمرُ رضى الله عنة : ( كتا ندع تسعة أعشار الحلالٍ مخا 
EO‏ ا 1 
في الحرام ٠")‏ وقيل : إن هلذا عن ابنِ عباس رضي الله عنهما . 


لاي ا عر ات يتقيّ العبد في مثقال ذرَّةٍ » 


أ 


حنَّل يتر بعض ما یری أنه حلال : Ss a‏ 


7 ااه لوف 
و انار 


ولهلذا كان لبعضهم مئه درهم على إنسانٍ » فحملها إليه » فأخذ تسعة 
وتسعينَ وتورّع عن استيفاء الكلّ خيفة الزيادة““ . 


ا 3 2 . - 
وکال بعضَهُم يتّجِدُ وکل ما يستوفيه ياخّةٌ بنقصان حبة > وما يعطيه يوفيه 
بزيادة حبّة ؛ ليكون ذلك حاجزاً منّ ت الار”* . 


. ) 25١6 ء وابن ماجه(‎ ) ۲٤١۱ ( رواه الترمذي‎ )١( 
. ) )ء وفيه : ( مخافة الريا‎ ٠١١ /۸ ( » رواه عبد الرزاق فى « المصنف‎ )۲( 
اا انار فى :3 الرهد (:109) من زيادات تعيم بن اد‎ :40( 
. قوت القلوب ( ۲۹۱/۲ ) بنحوه‎ )٤( 
. ) 758/7 ( قوت القلوب‎ 
























ومِنْ هلذه الدرجة الاحتراز عا يتسامحٌ الناسُ به : فإنَّ ذلك حلالٌ في 
الفتوئ » ولك يُخافٌ مِنْ فتح بابه أن ينجر إلى غيره » وتألف النفسُ 
الاسترسال » فتترك الورع . 

فمنْ ذلك : ما رُوِيَ عنْ عليٌ ُن معبدٍ أَنَهُ قال : كنت ساكناً في بيت 
بكراء » فكتبث كتاباً » وأردث أن آخذ يِن تراب الحائط لأترْبَهُ وأجفقة » ثم 
قلت : الحائط لين لي » فقالّث لي نفسي : وما قدْرُ تراب مِنْ حائط ؟ 
فأخذت مِنّ التراب حاجتي » فلما نمث. . فإذا آنا بشخص واقف يقولٌ : 
يا علي ؛ ستعلمٌ غداً الذي يقول : وما قذْرٌ تراب مِنْ حائط”" . 
مدر ولع Em‏ برف كنت ا مل انلا للتقوئ منزلة تفوت 
ا بفوات ودع المتقينَ » فليس المراد به أن يستحقّ عقوبةٌ على فعله . 

ومن ذلك : مأ روي أن عمرَ رضي الله عنةٌ وصِلَهُ مسك م من البحرين » 
فا ووت لو أن اا ورت ج آنا يزه المي + ثقالت اا 
عاتكة : آنا أجيدٌ الوزن » فسكت عنها » ثم أعادَ القولَ فأعادتِ الجواب » 
فقالَ : لا » أحببت أن تضعيه بكفّة › ثم تقولينَ : فيها أثر الغبار» فتمسحينَ بها 
عنقك» فأصيبٌ بذلكٌ فضلاً على | 0 

وكان يُوزن بينَ يدي عمرّ بن عبدٍ العزيز مسك للمسلمينَ ٠‏ فأخذ بأنفه 


)2030 قوت القلوب ( 10 ) بنحو 
هع رواه أحمد فى « الزهد » ( 1۲۳ ) . 


تصيبَةُ الرائحة وقالَ : وهل ينتفع منهُ إلا بريجه ؟ لما اسثبعدَ ذلك 


وأا الحسن بن علي رضي الله نهنا كهزة من تمر الصدقة وكان 
صغيراً » فقال النبيئٌ صلَّى الله عليه وسَلّمَ : « كخ كخ ٠‏ ألقها )”2 . 


ذلك ها تاس دض عقيف أله كان قتدن ی 4د قات 
ومن یوی کن ي من 2 


ت 


(rT) e امم اع امد 8 ا وه‎ me 
: " فقال : أطفئوا السراج ؛ فقد حدث للورثة حى في الدهن”‎ 


وروی سليمان التيميٌ عنْ نعيم عن العطّارة قال : كان عمرٌ رضي الله 
عنة يدنع إلى امرأتو طيبا ين طيب المسلمين فتبيقة » فباعتي طيا ٠‏ ا ار 
تقوم وز وتنقص و نکس بأسنانها 3 فيعلقٌ با صبعها شيءَ نه 4 الت بو 6 


هلكذا بإصبعها ثمّ مسححث به خمارّها » فدخل عمرٌ رضي الله عنة فقال : 
ما هلذه الرائحةٌ ؟ فأخبرتة » فقالَ : طيبٌ المسلمينَ تأخذيتهُ ؟! فانتزع 
الخمار ِن رأسها وأخدٌ جرّة من مَاءِ فجعل يصبٌ على الخمار ثم يدلكة في 
التراب » ثمّ شمه » ثم يصب بض الما ت يدلكة ف الراب ويشكة + حت لم 
يبق له ريح » قالث : ثم أتيتها مرّة أخرئ » فلما وزنث. . علق بإصبعها منة 
غ2 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 557/0 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ ده مشق )(51/58). 
رواه البخاري ( ١591١‏ ) » ومسلم ( ٠ 1٩‏ )» والطيالسي في « مسنده ۲٤۸۲ ( ٩‏ ) » 
وكلمة ( كخ ) : كلمة ردع للصغير عن تناول شيء › وفيها ست لغات » وفي الخبر : 
تجنيب الطفل عن الحرام لينشأ عليه ويتمرن . انظر « الإتحاف »737/5602 ) . 
روئ خبراً بنحوه أبو طالب المكي في « القرت » ( 581/7 ) . 








شيءٌ » فأدخلث إصبعها في فيها نم مسحت بها التراب“ . 


فهلذا مِنْ عمر رضي الله عنهُ ورع التقوئ ؛ لخوف أداءِ ذلك إلى غيره › 
ولا - :فل الخهار:ها كان يعي الطيت إلى السليرة > ولك أتلفة عله 
زجراً وردعاً واتقاء من أن يتعدّى الأمرٌ إلى الآخرينَ . 

ومِنْ ذلك : ما ستل أحمدٌ ابن حنبلي رحمة اله عن رجلٍ يكو في 
المسجدٍ يحمل م جَمَرَ مِجْمَرَةَ لبعض السلاطين ويبِخَّرُ المسجدّ بالعودٍ » فقال : 
يل احير ؛ فان لا ينتفع مِنَ العود إلا برائحته”"© 
9 وهلذا قذ يقاربٌ الحرم ؛ فإ القذرَ الذي يعبق بثوبه مِنْ رائحة الطيب قذْ 
و يُقصدٌ » وقد بل بو ٠‏ فلا يدري أنه يسامح به آم لا . 

وسئل أحمدٌ ابن حنبلٍ عمَّنْ سقطْث منهٌ ورقةٌ فيها أحاديثٌ » فهل لمَنْ 
وجدها أن يكتبَ منها ثم يردّها ؟ فقالَ : لا » بل يستأذن ثم يكت . 


و 


وهنذا أيضا قذ يسك في أن صاحبّها هل يرضئ به أمْ لا » فما هوّ في 
محل الشكٌ والأصل تحريمّةُ. . فهر حرام » وتركة مِنَّ الدرجة الأول . 

ومِنْ ذلك التورعٌ عن الزينة : لاه ُخاف منها أن تدعو إلى غيرها » وإِنْ 
كانت الزينة مباحةً فى نفسها . 


)001 كذا في « القوت ۲۸١/۲ (٩‏ ) . ورواه كذلك أحمد في « الورع » ( ص۴۷ ) . 
(۲( كذا في « الورع (٩‏ ص۳۷ )له . 
(۳) قوت القلوب ( )۲۸٥/۲‏ . 



















وقد سئلّ أحمد ابن حنبل عن النعال السندية" » فقال : أمّا أنا. . 
أذ النسعيلينا وا رولك A‏ دس ونيو امو زات الرية : 
فلا . 

ومِنْ ذلك : أنَّ عمرَ رضي اله عنةٌ لمّا وليّ الخلافة. . كانث له زوجةٌ 
بحبّها » فطلقها ؛ خيفة أن تشيرٌ عليه بشفاعةٍ في باطلٍ ٠‏ فيطيعها ويطلبَ 
رضاها » وهلذا مِنْ ترك ما لا باس به مخافة مما به بأمنٌ ؛ أي : مخافة منْ 


8 


آ لد 
تعضو اي 


وأكشِرٌ المباحات داعية إلى المحظورات » حتّى استكثارٌ الأكل » .4 
و تيجال الطيب للمتعزب ؛ فة يى افو ثم الشهوة تدعو إلى 3 2 
الفكر » والفكرٌ يدعو إلى النظر › والنظرٌ يدعو إلى غيره”'* . ر 


وكذلك النظرٌ إلى دور الأغنياء وتجمُّلهِمَ مباح في نفسه › ولكنْ يهيّح 
الحرصّ » ويدعو إلى طلب مثله > ويلزمٌ منةٌ ارتكابث مالا يحل في 
تحصيله . 


اہ عليز 


2 ع - 
وهكذا المباحات كلها إذا لم تؤخذ بقذر الحاجة وفي وقتٍ الحاجة » مع 


و 


التحوّز مِنْ غوائلها ؛ بالمعرفة أوَّلاً » ثم بالحذر ثانياً. . فقلّما تخلو عاقبتّها 


00 كذا في « الورع 4( ص"7١‏ ) له > وفي ( ط ) : ( السبتية ) . 
(۲) من المفاسد » وفى هنذا يقولون : من أدار ناظره.. أتعب خاطره . « إتحاف » 


عن حطر » وكذا كل ما أحذ بالشّرَه فقلّما يخلو عن خطر . 
حت كرة أحمد ابن حنبر تجصيصَ الحيطان وقالَ : 
الأرض.. فيمنع التراب » وأمًا 


O 


ا تحصيصٌ الحيطان . . 


12 اكد تعميط ا ا وا يها زوع آذ التي 
صلى الله عليه وسلَّمَ سل أن يكحلّ المسجدّ » فقال قر مويل 
موسئ )”2 » وإِنّما هو شيءٌ مثلٌّ الكحل يُطلى به » فلم يرخص رسول الله 
صلَّى اللهعليه وسلَّمَ فيه 


وكرة اليلت التو لی وا( ر ميرف اوري الك 


وكلٌ ذلكَ خوفآ مِنْ سريانٍ اتباع الشهوات في المباحاتِ إلى غيرها . فإنَّ 
المحظورٌ والمباحَ تشتهيهما النفنٌ بشهوة واحدة » فإذا عوّدتٍ الشهوة 
المسامحة. . استرسلث » فاقتضئ خوفٌ التقوى الورع عنْ هنذا كله » فكل 


. ص۱۸۲ )له‎ (٩ كذافي «الورع‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه الدارقطني في ١‏ الأفراد » من حديث أبي الدرداء وقال : 
غریب ) . 7 إتحاف ٩‏ (8/5؟)» وأما لفظ : « عريش كعريش موس » دون ذكر 
الكحل . . فقد رواه الدارمي في ١‏ سننه » ( 8 ) أي : لو رفع يده. . بلغ السقف . 
كذافي « الورع ۱۸٤ (٩‏ )له . 
كذا في القوت » ( 557/١‏ ) . ورواه الدولابي في ١‏ الكنئ والأسماء » ( ۸٠/۲‏ ) عن 





حلالٍ انفكَ عنْ مثل هلذه المخافة . . فهر الحلال الطيّبُ في الدرجة الثالثة › 
وهو كل ما لا يُخافٌ أداؤة إلى معصية ألبتة . 

أا الدرجة الرابعة : وهوّ ورعٌ الصديقينَ » فالحلال المطلقٌ عندَهُمْ : 
كل ما لا تتقدّمٌ في أسبابه معصيةٌ » ولا بُستعان به عل معصية » ولا يُقصدُ 
منهُ في الحالٍ والمآلٍ قضاءٌ وطر ٠‏ بل يُتناولٌ لله تعالئ فقط » وللتقوّي على 
عبادته » واستبقاء الحياة لأجله . 


وهؤلاءِ هم الذينَ يرون كلّ ما و : ل 
7 ري لحارم , 


له ثم رهم في حوضهم يلعبونَ © 3 وهلذه و الموحدين المتجردين عن 0-0 


| ظ 1 N‏ دين لله تعالئ بالة 5 و شك في أن يتورّع سنا 

of « 1 7‏ 3 3 1 هو 
عمًا يُوصل إليه بمعصية أو يُستعان به على معصية. . عورم عم يقترن انيت 
اكتشابة معضية أو كراهية : 


فمِنْ ذلك : ما رُوِيَ عنْ يحيئ بن يحب أنه شرب الدواءَ » فقالت له 
امرأت : لؤْ مشيت في الدار قليلاً حت يعمل الدواءً > فقال : هنذه مشيةٌ 
لآ اغرنها وان E e‏ 
فكأنهُ لمْ تحضرةٌ نة في هلذه المشية تتعلّقُ بالدين » فلم يرز الإقدام 
عليها . 





له ع يو 


وعنْ سريٌ رحمة الله أنه قال : انتهيث إل حشيش في جبل وماءٌ يخرج 
من » فتناولت منّ الحشيش وشربث منّ الماءِ » وقلت فى نفسى : إِنْ كنت 
قذ أكلتُ يومآ حلالاً طيّباً. . فهر هلذا اليوم » فهتف بي هاتف : إِنَّ القوةٌ 


التي أو صلتك إلى هنذا الموضع مِنْ أينَ هي ؟ فر خودت 


ومن هلذا : ما روي عن ذي النون المصريٌ أ أنه کان كانه تسا : 
فبعثت لهُ امرأة صالحة طعاماً على يد السجَّانِ » فلخ يأكن” » ثم اعتذر 
وقال : جاءني على يد ظاله”” . 


0 يعني : أن القوّة التي أوصلت الطعامٌ إليّ لخ تكن طيَّبَةَ » وهلذه الغايةٌ 


ومِنْ ذلك : أن بشراً كان لا يشرب الماءً مِنّ الأنهار التي حفرّها 
الام إن ارامت ران الا ووصيوله اله إن كان الماءٌ 
ا نفسه » فیکون کال بالنهر المحفور بأعمال ا وقد 
أعطيث أجرتهُمْ من الحرام . 


ولذلك امتنع بعضِهُمْ مِنَّ العنب الحلالٍ مِنْ كرم حلالٍ > وقال لصاحبه : 


قوت القلوب ( ۲/ ۲۹۵ ) . 
حت لقيته العجوز » فعاتبته على رد الطعام » وأخبرته أنه من عمل يدها حلال خالص . 
قوت القلوب ( ۱۹۱/۲ ) . 
قوت القلوب ( ۲۹٦/۲‏ ) . 














GE Oa 
: كتاب الحلال والحرام‎ 
















عير 


و 


0 


أفسدتة إذ سقيتهُ من ماءِ يجري فى النهر الذي حفرتة الظلمة2'0 » وهلذا أبعدٌ 


عن الظلم مِنْ شرب نفس الماءِ ؛ لاله احتراز من استمدادٍ العنب مِنْ ذلك 
الغا 


عمل به بمالٍ حرام 2 e‏ 


وامتناعٌ ذي النونٍ مِنْ تناولٍ الطعام مِنْ يد السجُانِ أعظحُ مِنْ هاذا كله ؛ 
لان ند السكان: لا وض ايا بخلاف الطبق 0 إذا 
خُمِلَ عليه » ولك لكا وصلّ إليه بقوّة اكتُسبَتْ بالغذاء الحرام. حم و 


2 
مىك . 


# 2 2 ُ ا وو و‎ ١ 
ولذلك تقيّأ الصديق رضي الله عنةُ منَ اللبن ؛ خيفة مِنْ أن يُحدث‎ 


ت 


الحرام فيه ة فة ع مع أنه شربَهُ علئ جهل”” » وكان لا يجبٌ إخراجَةُ » ولكنْ 


)١(‏ والخبر في القوت ۲۹٦7/۲ ( ٩‏ ) › قال : ( وحدثت أن امرأة أهدت بشر بن الحارث 
سلة عنب » فقالت : هلذه من صنيعة أبى ٠‏ فردّها بشر عليها » فقالت : سبحان الله ! 
تشك في كرم أبي وفي صحة ملكه وميراثي منه » وشهادتي مكتوبة في كتاب الشراء ؟ 
فقال : صدقت » ملك أبيك » ولكنك أفسدت الكرم › قالت : بماذا ؟ قال : سقيته من 
نهر طاهر ؛ يعنى : طاهر بن الحسين بن مصعب بن عبد الله بن طاهر » صاحب 
العافوق ):. 

)۳( قوت القلوب ( ۲/ ۲۸۷ ) ء ورواه البخاري ( ۳۸٤١‏ ) . 



















2 5 : 20 
تخلية الباطن عن الخبيثِ مِنْ ورع الصدّيقينَ . 

ومِنْ ذلك : التورُعٌ مِنْ كسب حلالٍ اكتسبّةُ حياط يخيط في المسجدء 
فإن المت و لوس افا ف الس > ول عن 
المخارات د ی 
المقابرٌ إنّما هي م مِنْ أمر الآخرة » وكرة جلوسَةُ هة فيها لذلكڭ"“ . 

AR‏ 07 1 7 ىو وعم هه 

وأطفأ بعضَهُم سراجاً أسرجَةُ غلامُةُ مِنْ قوم يكره مالم" » وامتنع منْ 
8 2 2 ع8 بين 5 5 5 و 
تسجير تنور للخبز وقد بقي فيه جمرٌ مِنْ حطب مكروو'*؛ . وامتنع بعضهم 
من أن يحكم شسع نعله في مشعلةٍ سلطان!*) 

فهلذه دقاك ئق الورع عند سالكي طريتي الآخرة . 


والتحقيقٌ فيه : أن الورع له اول ؛ وهو الامتناع عمًا حرّمّتة الفتوى › 
وهو ورع العدول » وله غايةٌ ؛ وهو ورعٌ الصديقينَ » وذلك هر الامتناع من 
a AN oS PS ES‏ 
مكروةٌ » وبيتهّما درجاث في الاحتياط » فكلّما كان العبدٌُ أشدّ تشديداً على 
نفسه. . كان أخففَ ظهراً يوم القيامة » وأسرع جوازاً على الصراط » وأبعدَ 


(1) كذافي «الورع (٩‏ ص۹٥‏ )له . 

(۲) كذافي «الورع (٩‏ ص١5‏ )له . 

(۳) وهو عثمان بن زائدة . انظر « الورع » ( ص؟١٠‏ ) . 
(4) كذافي «الورع .)1١١5(“»‏ 

(5) قوت القلوب ( ۲/ 591 ) بنحوه . 








عنْ أن تترجّح كف سيئاته على َة حسناته . 

وتتفاوثُ المنازلٌ في الآخرة بحسّبٍ تفاوتِ هلذه الدرجات في الورع ؛ 
كما تتفاوتث دركاث النار في حقّ الظلمة بحسّب تفاوتِ درجاتِ اا 
ا 

وإذا علمت حقيقة الأمر. . فإليك الخيرة ؛ فان شعت. . فاستكثر منّ 
الاحتياط » وإِنْ شعت فترخَصل » فلنفسك تحتاط » وعلى نفسك تترخصُ › 
و : 

* YE # 





EET‏ هاعر محلا واكام 


فال :وول اله على الها فة و +« الحلا ك والعدراء ب 
وبیتهُما أمورٌ مشتبهات » لا يعلمُها كثيرٌ مِنَ الناس » فمن اتقى الشبهاتِ. 
فقدٍ استبراً لعرضه ودينه » ومَنْ وقع في الشبهات. . واقعّ الحرامً ؛ كالراعي 
حول الحمئ » يوشك أن يقع فيه »23 . 

يلد الحديث نص في إثباتِ 0 الثلاثة » اوالمشكل متها 





ا EG‏ ال 
ومثالّةٌ : الماءٌ الذي يأخذَهٌ الإنسان مِنّ المطر قبل أن يقع على ملك 
أحدٍ » ويكونٌ واقفا عند أخذه وجمعه منّ الهواء في ملك نفسه أو فى أرض 


فاا 


م 


ل 5 + ا ان 0 
والحرامٌ المحض : هوّ ما فيه صفة محرّمة لا يشا فيها ؛ كالشدة 


23 روآه البخاري ( ۵۲ 4 5 ومسلم ( ٠١۹۹‏ ١ن‏ 




















ADS 9‏ 
ا 8 وت“ ت 0 - 2 
ا ر لسك اللو E gE Oy‏ كتاب الحلال والحرام 


المطربة في الخمر » والنجاسة في البول ٠‏ أوْ حصل بسبب منهيّ عنة قطعاً ؛ 
كالمحصّلٍ بالظلم والربا ونظائره 1 


FD 


ص 


ويلتحقٌ بالطرفين ما ثُحقَقَ أمرُهُ ولكن احتمل تعره . ولم يكن لذلك 
الاحتمال سبي يدل عليه ٠‏ فان ضيد آل والبخر خلال > ومن اد ظيية 
000 هعم 00 2 E I Ea Pig‏ و ور چ 
فيُحتمل أن يكون قد ملكها صيّاد ثم أفلتت منه » وكذلك السمك يحتمل أن 
يكون قد تلق من الصبّاد بعد وقوعه في يده وخريطته”'" . فمثل هلذا .لور 
الاحتمالٍ لا يتطوّقٌ إلى ماء المطر المختطف من الهواء » ولكنَهُ فى معنا ماء ا 
۾ ظ ص ص 0 نا ت 
المطر . والاحتراز من وسوا › فلنسم هلذا الفْنٌ ورع الموشوسين ؛ حتى : 
E‏ ا 95 : 
تلتحقّ به أمثالة » وذلك لأن هنذا وهم مجِرّدٌ لا دلالة عليه . 
1 5 8 2 ۴ 7 7 2 
نعم » لو دل عليه دليلٌ » فإن كان قاطعاً ؛ كما لو وجِدَ حلقة في أذن 
السمك » أو كان محتملاً ؛ كما لو وجدّ على الظبية جراحة يُحتملٌ أن يكون 
كيا لا يقدرٌ عليه إلا بعد الضبط » ويُحتمل أن يكون جرحاً. . فهلذا موضع 
الورع 3 وإذا انتفت الدلالة من كل وجه. . فالاحتمال المعدوم دلالعة 
كالاحتمالٍ المعدوم في نفسه . ومِنْ هلذا الجنس مَنْ يستعيرٌ داراً » فيغيبُ 


)1( وهي الكيس الذي يجمع فيه ما صاذه . « إتحاف » )1/؟(c‏ وهي لفظة فارسية 
أيضاً » معناها القربة أو الحقيبة . 





عة المعيرء فيخرجٌ ويقول : لعلّهُ مات وصارَ الحقٌ للوارث » فهنذا 
وسواسصٌ إذا لم يدل على موته سببٌ قاطمٌ أو مشكّكٌ ؛ إذ الشبهة المحذورة 
ما تنشاً من الشلكّ . 


SS 

لفت في النفس حتَّى يساوي العقدَ المقابلٌ له » فيصيرَ شكاً » 
واليكدا تقول مر بي ل ار 
Oe E CSE REE‏ 


م2 


كانت أربعاً أو ثلاثاً. . لم يتحمر ES‏ 


3 تكونّ ثلاثاً » وهلذا التجويز لذيكرن هك إذ لم يحضرة سببٌ أوجبّ 
(١‏ )+ اعتقاد كونها ثلاثاً . 


نلتفهم حقيقة الشك ؛ حتَى لا يشتبة بالوهم والتجويز بغيرٍ سبب » فهلذا 
يلتحق بالحلالٍ المطلق . 

ويلتحقٌ بالحرام المحض فا تحن تخر ون امك ران محلل ٠‏ 
LD‏ ملفا لزنه الذي انوا رك كيرا 
فغاب عنهُ » فقالَ : يُحتملٌ أله مات » وقد انتقلّ الملك إلى فآكلَهُ » فإقدامة 
علد ا ؛ لأَنّهُ احتمالٌ لا مستندٌ له : فلا ينبغي أن يُعدَ هنذا 
النمط مِنْ أقسام الشبهاتٍ ونما الشببهة نكتى بها + .ما اشضةعلينا آم ف بان 
تعارض لنا فيه اعتقادان صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقادين : 

















7 
3 3 ومثاراثٌ الشبهة أربعة : 
اللسشارالأ ل , لتك ي ت ب لكيل وام 

وذلكَ لا يخلو : إما أن يكون متعادلاً » أؤْ غلب أحدٌ الاحتمالين ؛ فإِنْ 
تعادل الاحتمالان. . کان الحكم لا عرف قبلهُ > فيُستصحت ولا يرك 
بالشكٌ » وإِنْ غلب أحدٌ الاحتمالين عليه فصدرَ عنْ دلالة معتبرة. . كان 
الحكمٌ للغالب . 

ولا يُبيّنُ هلذا إلا بالأمثال والشواهد » فلنقسّمْه إلى أقسام أربعة : 

القسم الأول : أن يكون التحريمُ معلوماً مِنْ قبل » ثم يقم الشلكّ في 
المحثّلٍ > فهلذه شبهةٌ يجبُ اجتنابُها » ويحرمٌ الإقدامُ عليها . 

مثالة : أن يرميّ إلى صي فيجرحَةٌ » ويقع في الماءِ » فيصادقة ميت » 
ولا يدري أَنَّهُ مات بالغرق أو بالجرح ؛ فهلذا حرام ؛ لأنَّ الأصلّ التحريمٌ » 
إلا إذا مات بطريتي معيّن . وقد وقعَ الشاك في الطريتي المعيّن » فلا بر 
اليقينُ بالشك ؛ كما في الأحداثٍ والنجاساتٍ وركعاتٍ الصلاة وغيرها . 

وعلئ هنذا يرل قولّهُ صلی الله عليه وسلّمَ لعديّ بن حاتم : ١‏ لا تأكلهُ ؛ 
فلعلهُ قتلَهُ غيرُ كلبكَ “ . ۰ 
















ولذلكَ كان صلَى الله عليه وسلّمَ إذا ابي بشيء اشتبة عليه أله صدقة أو 


3 


)1( روأه البخاري ( ١٠/4‏ 4 5 ومسلم ( ۳/۱۹۲۹ ) 5 





چ 37 7 2 4 ا ا ۴ ام 
أنه صلى الله عليه وسلم أرق ليلة » فقال له بعض نسائه : أرقت 


ر & a‏ 08 لم E‏ 5 34 
يا رسول الله ؟ قال : «اجل › وجدت تمزه 4افت :ان تكون من 


الصدقة » » وفى رواية : « فأكلتها » فخشيث أن تكون منّ الصدقة 06 . 


ومِنْ ذلك : ما روي عن بعضهم أنه قال : كنا في سفر مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلّمٌ » فأصابنا الجوعٌ . ال نوتراك NS‏ 
القدورُ تغلي بها إِذْ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : « اه مسحت من 
بني إسرائيلَ » فأخافٌ أن تكون هنذه » » فأكفأنا القدور”” . 

ثم أعلمَة لله" بعد ذلك أنه لم يمس الله حلقا فجعل له نسلا نير" وکان 


وعم 


امتناعةٌ رلا لان الأصلَ عدمٌ الحلّ > ولك في کون الذبح محللا . 


0 E E E 
Re 0 0 


القسم الثاني أن يعرف الحلّ ويشلكٌ في المحرّم > فالأصل الحلّ وله 
الحكجٌ ؛ كما إذا نكصّ رجلان امرأتين وطارَ طائد » فقالَ أحدهما : إِنْ كان 


. ) ۱١۷۷ ( ومسلم‎ . ) ۲٥۷7 ( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى « المسند (٩‏ ۱۸۳/۲ ۰ ۱۹۳) . 
OO a OES as ©‏ وف 
( ا ل ورد إلى ارو( ۷9 وز رعا ٠‏ وای 


لا أدري أي الدواب هى ؟» 
42 فقد رویٰ مسلم ( 77717 ) مرفوعاً : ١‏ إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباً » 1 





GE TOS 
ريع العا دات‎ 













اغ ا طالق و »يرن له بكر و تابر اتن لالت : 
والتبسن أمرٌ الطائر » فلا يُقضئ بالتحريم في واحدة منهما » ولم يلزمهما 
اجتنابُهُما » ولكنّ الورع اجتنابُهُما وتطليقهُما حت تحلاً لسائر الأزواج » 
وقد أمرَ مكحول بالاجتناب في هلذه المسألة . ٠‏ 


و 


وأفتى الشعبئيٌ بالاجتناب في رجلين كانا قد تنازعا » فقالَ أحذهما 
للآخر : أنتَ حسودٌ » فقالَ الآخرُ : أحسدنا زوجتة طالقٌ ثلاثاً > فقالً 
الآخرٌ : نعم » وأشكل الأمذة" . 

وهنذا إن أرادَ به اجتناب الورع. . فصحيمٌ . وإِنْ أراد التحريم 
الفح د فاو 0 8 اذ في الماد راج امات زا ات والصلرات a,‏ 
أنَّ اليقينَ لا يجب ترك بالشك ٠‏ وهنذا في معناةٌ . 89 


وت 


فإن قلت : وأ مناسبة بِينَ هلذا وبينَ ذلك ؟ 


کو 


فاعلم : أنه لا يحتاجٌ إلى المناسبة ؛ فَإِنَهُ لازم مِنْ غير ذلك في بعض 
الصور ؛ فاته مهما تيقَّنَ طهارة الماء ثمّ شك في نجاسته. . جار له أن يتوضاً 


٠ الاجتنات عن قتادة‎ )198945 .19848( ٩ المصنف‎ ١ روى ابن أبي شيبة في‎ )١( 
والشعيق:.‎ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1912947 ) وقال : ( قد خبتما وخسرتما » وبانت 
منكما أمرأتاكما ) . 



















8 307 2 ¢ 3 5 ا 5 ¢ 
به »> فكيفَ لا يجوز له أن يشربَه ؟ وإذا جوز الشرب. . فقذ سَلم أن اليقِينَ 


إلا أن هنهنا دقيقةً » وهر أنَّ وزان الماء'2 : أن يشلك في أنه طلّقٌ زوجتة 
أمْ لاء فيقاڻ : الأصلٌ أنه ما طلّقَ("© » ووزانٌ مسألة الطائر : أن يتحمّقَ 
CE‏ لا قاذ E E a‏ 
اجتهاد ؛ لأنَّهُ قابلَ يقينَ النجاسة بيقين الطهارة » فبطلَ الاستصحاب › 
فكذلكَ هنهنا قد وقع الطلاق على إحدى الزوجتين قطعاً » والتبسَ عينُ 
المطلقة بغير المطلقة . 

فنقول : اختلف أصحاب الشافعيٌ في الإناءين على ثلاثة أوجه : 


فقال قومٌ : يستصحبٌ بغير اجتهادٍ . 





وقال قومٌ : بعد حصول يقين النجاسة في مقابلة يقين الطهارة يجبٌ 
الاجتناب » ولا يغني الاجتهاد . 

وقالَ المقتصدون : يجتهدٌ » وهو الصحيحٌ . 

ولكنْ وزانةُ : أذ کو رو > فيقول : ( إن كان كرابا ريت 
طالقٌ » وإِنْ لم يكن.. فعمرة طالقٌ ) » فلا جرم لا يجوز لهُ غشيائهُما 
بالاستصحاب » ولا يجوز الاجتهادٌ ؛ إِذْ لا علامة > ونحرمُهُما عليه ؛ لاله 


. أي : مثيلة مسألة الماء‎ )١( 
. ) 785/50 ) فلا تأثير للشك هنا . « إتحاف‎ )۲( 



















لو وطتَهُما. . كان مقتحماً للحرام قطعاً » وإِنْ وطىءَ إحداهُما وقالَ : 
( افع علج ع )دي كأن ا حتسها ون غير رج ففي هلذا 
افترق حكُمُ شخص واحدٍ وشخصين ؛ لأنَّ التحريم على شخص واحدٍ 
متحقَقٌ » بخلافٍ الشخصين ؛ إِذْ كل واحدٍ شك في التحريم في حقٌ نفسه . 


E: he EN 
A فودنت‎ E 


فإن قِيلَ : فلو كان الإناءان لشخصين . . فينبغي أن يُستغنئ عن الاجتهاد 
وقونا كو OEE E ACE‏ 

فنقول : هنذا محتملٌ في الفقه » والأرجحٌ في الظنٌ المنمٌ » وأنَّ تعد 
الشخص هنهنا كاتحاده ؛ لأنَّ صحة الوضوءٍ لا تستدعي ملكا » بل وضوء :® 
الإنسانٍ بماء غيره في رفع الحدث كوضوئه منْ مائه » فلا يتبيّنْ لاختلاف اك 
الملك واتحاده أث» ی الوطء لزوجة الغير ؛ نإل لذ يعر ع ولان 
للعلامات مدخلاً في النجاسات » والاجتهاد فيه ممكنٌ » بخلاف 
الطلاق' ٠‏ فوجبَ تقوية الاستصحاب بعلامة ليدفع بها قوَّة يقين النجاسة 
المقابلة ليقين الطهارة . 

وأبواب الاستصحاب والترجيحات من غوامض الفقه ودقائقه » وقد 
استقصيناةٌ في كتب الفقه » ولسنا نقصدٌ الآن إلا التنبية على قواعدها . 


E‏ 5 ع 
EE a E E‏ 
E Ty E‏ 






(1) فلا مدخل للأمارات فيه » ولا يفتقر إلى الاجتهاد . « إتحاف 4( ۳۷/١‏ ) . 


0 


ا للإبعة HG EG‏ ان ۳A۹ EG SEG HEG EG‏ لح عكر الل چ کو لحن و 
EPS‏ 
















القسمٌ الثالثُ : أن يكونَ الأصلُ التحريم » ولكنْ طراً ما أوجب تحليلة 
بظرٌ غالب » فهو مشكولة فيه » والغالبٌ حلَةُ . 

فهلذا ينظ فيه ؛ فإن استند غلبة الظنّ إلى سبب معتبر شرعاً. . فالذي 
نختارٌ فيه : أنه يحل » وأنَّ اجتنابة مِنَ الورع . 

مال IE‏ حال هيد + قب +5 يدركة ميعا ولیس عليه أثه ميو 
سهمه » ولكنْ يُحتمل أنه مات بسقطة أو سبب آخرَ ؛ فإِن ظهرَ عليه أثر 
صدمة أو جراحة أخرئ. . التحقّ بالقسم الأول . 
26 وقد اختلف قول الشافعيٌ رحمَّة الله" في هلذا القسم » والمختارٌ : أنه 
حورا حلال + لان الجرح سيب ٹ ظاهة وقد 0 3 والأصل أ لم يطرأ غيرة 
© عليه » فطريانة مشكولكٌ فيه » فلا يدفم اليقينٌ بالشلكّ . 


E 


فإن قيل : فقذ قال ابن عباس : ( کل ما أصميتء ودع 
عا اتيت )7 "وروت عاتقة رضي الله عتها : أنَّ رجلا أتى النبيت صلَّى الله” 


3 
هه 
2 ص 
| 2 


عليه وسلم بأرنب » فقالَ : رميتي عرفت فيها سهمي › فقالَ : صت أو 
ال قال يمن المت مال :إن اللبر لى من 
)1١(‏ وهو أن يكون التحريم معلوماً من قبل ثم يقع الشك في المحلل » وهو حرام ٠‏ والسياق 


في ( ب ) : ( وإن لم يظهر عليه. . فقد اختلف قول الشافعي. . . ) . 
(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرئ ۲٤۱/۹ ( ٩»‏ ) . 


1-3 
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خلق الله لا يُقدّرُ قدرَهٌ إلا الذي خلقةٌ › لعلَّهُ أعانَ علئ قتله شيءٌ ؟ 0 

وكذلكٌ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعديّ بن حاتم في كلب المعلّم : « وإ 
أكلّ. . فلا تأكلْ ؛ فإتي أخافٌ أن يكوت إنّما أمسكَ على نفسه 0" , 
وألا أن الكت الل لا يضر خلقة »ولا ينيك الاعل) سات 
ومح ذلك نهئ عن » وهلذا التحقيقٌ ؛ وهو أنَّ الحلّ إِنّما يتحقّقُ إذا تحقَّقَّ 
تمام السبب ٠‏ وتمامٌ السبب بأنْ يفضي إلى الموتٍ سليماً مِنْ طريانٍ غيره 
عليه » وقذ شك فيه » فهو شك في تمام السبب » حى اشتبة أنَّ موت على 
الحلّ أو على الحرمة » فلا يكون هنذا في معنئ ما تحقَّقَ موتةٌ على الحلّ في 
ساعةٍ » ثم شك فيما يطرأ عليه ؟ 

فالجواب : أنَّ نهي ابن عباس ونهي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اي 
محمولٌ على الورع والتنزيه ؛ بدليل ما رُويّ في بعض الرواياتِ نه عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ قال : ١‏ كُلْ منهُ وإِنْ غاب عنكَ ما لم تجذ فيه أثراً غير 
سيك ٠‏ وها تة على الى الذى ذكزناة + وهر أله إن وعد ائراً 
آخر. . فقذْ تعارضّ السببانِ فتعارضّ الظرنٌ » وإن لمْ يجذ سوئ جرحه. . 


» » بلفظ المصئف وزاد : « انبذها‎ ) ۲٠٠٠۳ ( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
وبنحوه عند أبي داوود في « المراسيل » ( ۳۷۲ ) » وهو عندهما من حديث موسى بن‎ 
. أبي عائشة عن أبي رزين مرسلاً » لا من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها‎ 

(؟) رواه البخاري ( ٥٤۸۷‏ ) . ومسلم ( ۱۹۲۹ ) › وقد تقدم بعضه . 

(۳) رواه البخاري ( 0448 )ء ومسلم(959١).‏ 
















حصلّ غلبة الظَنٌّ فيحكمٌ به على الاستصحاب؛ كما يحكمٌ على الاستصحاب 
بخبر الواحدٍ » والقياس المظنونٍ والعموماتِ المظنونة وغيرها . 

وأمّا قول القائل : إِنَّهُ لم يُتحمّنْ موتة على الحلّ في ساعة » فيكون شكاً 
في ايء فان أكذلك. بل الست فد تحتق + إو الجورخ سبث 
الموتٍ » وطريان الغير شك فيه . 

ويدلٌ على صكة هنذا الإجماعٌ على أن مَنْ جُرِحَ وغاب » فؤجد ميتاً. . 
فيجبٌ القصاصٌ علي جارحه » بل إن لخ يغث. . يُحتمل أن يكون موته 
ر بهيجان خلط في باطيه ؛ كما يموت الإنسان فجأة » فينبغي ألا يجب 
ا القصاصٌ إلا بحر الرقبة والجرح المدقّف27" ؛ لأنَّ العلل القاتلة في الباطن 
ا E‏ ينوه لمعيه فجأةَ » ولا قائلَ بذلك » مع أن 

9 القضافضة معا عل الع وركذلك ج المد حال ولعله مات قل 
ذبح الأصل . لا بسبب ذبجه » أو لم ينفح فيه الروح » وغرّة الجنين 
تجبُ » ولعلّ الروح لم ينفح فيه » أو كان قد مات قبل الجناية بسبب آخرّ » 
ولكنٌ يُبنئ على الأسباب الظاهرة ؛ فإنَ الاحتمالَ الآخرّ إذا لم يستندٌ إلى دلالة 
تدلٌ عليه. . التحقّ بالوهم والوسواس كما ذكرناةٌ » فكذلكٌ هنذا . 








dî‏ ا 2 / 2 ع ع ا مر 
وأمًا قولة صلى الله عليه وسم : « أخافٌ أن يكون إنما أمسكٌ على 
نفسه ». . فللشافعيٌ رحمة الله فى هلذه الصورة قولان . والذي نختارة 


)001 دقف _وكذا ذف بالمعجمة - : أجهز على الجريح فقتله ؛ أي 1 الإسراع في موته ن 





ى بالتحريم ؛ لأنَّ السبت قد تعارضَ ؛ إذ الكلبٌُ المعلَّمُ كالآلة 
والوكيلٍ » وبا لمان ا فيحلٌ » ولو استرسل المعلّمُ بنفسه » 
فاد . لم يحل ا E Ee A‏ 
ثم أكلّ. . دل ابتداء انبعاثه على أنه نازلٌ منزلة آله » وأنّهُ يسع في وكالته 
ونیابته » ودل أكلة شرا عل ا اسك ل له اة فقد تعارضَ 
السببٌ الدالٌ » فيتعارضٌ الاحتمال » والأصل التحريم ؛ فيستصحبٌ › 
ولا يزال بالشك : 


وهو كما لو وكلّ رجلاً بأن يشتريّ له جارية » فاشترئ جاريةً » ومات 


قبل أن ين آل اشتراها لنفسه أو لموكّله. . لم يحل للموكلٍ وطؤها ؛ لان كي 
كر نياعي عار 55 تشیو ولمرگیه لا ا (i‏ 


القسمٌ الرابع: أن يكونَ الحلٌ معلوماً» ولكنْ يغلبُ على الظنّ طريان محرّم 
بسبب معتبرٍ في غلبة الظنّ شرعاً؛ فيُرفع الاستصحابُ» ويُقضئ بالتحريم؛ إذ 
بان لنا أن الاستصحاب ضعيفتٌ» ولا يبقئ له حك ممّ غالب الظنٌ . 

ومثالةُ : أن يؤدّيَ اجتهادةٌ إلئ نجاسة أحد الإناءين بالاعتمادٍ على علامة 


> م 2 2 1 م د 1 أ 1 2 ا ٠‏ 
معيّةٍ توجب غلبة الظن » فتوجب تحريم شربه ؛ كما أوجبّت منع الوضوء 























وكذا إذا قالَ : ( إِنْ قتلّ زيدٌ عمراً » أو قتلّ زيدٌ صيداً منفرداً بقتله. . 
فامرأتي طالقٌ ) » فجرحَةٌ وغاب عنهٌ » فوج ميتآ. . حرمّث زوجت ؛ لأنَّ 
الظاهر أنه منفردٌ بقتله كما سبق . 

وقد نص الشافع رحمة الله أن من وجد فى الخدران ماء متغيراً احتمل أن 

م 3 5 و > 7 3 
يكون تغيُّره بطول المكث أو بالنجاسة. . فيستعملة » ولو رأى ظبية بالت 
فيه » ثمّ وجدَهٌ متغيّراً ٠‏ واحتمل أن يكون بالبول أو بطول المكثِ. . لم يجز 
استعمالَة ؛ إِذْ صارَ اليو المشاهد دلالة مغلبة لاحتمال النجاسة(!2 . 

وهو مثالٌ ما ذكرناةٌ » وهلذا فى غلبة ظرٌ استند إلى علامة متعلقة بعين 
ا الشىء . 

فأمًا غلبةٌ الظنّ لا مِنْ جهة علامة تعلق بعين الشيء. . فقدٍ اختلف قول 

5 و ص 6 س و 
الشافعئيّ رضى الله عن فى آن أصلّ الحلّ : هل يرال به ؟ إذ اختلف قولة فى 
التوضؤ مِنْ أواني المشركينَ ومدمني الخمر » والصلاة في المقابر 
المنبوشة » والصلاة مم طين الشوارع ؛ أعني : المقدارَ الزائ على ما يتعذر 
الاحتراز عنة . 

وعبّرٌ الأصحاب عنة بِأَنَّهُ إذا تعارضّ الأصلّ والغالبٌ فَأبُّهُما يُعتبَدٌ ؟ وهاذا 
جار في حل الشرب مِنْ أواني مدمني الخمر والمشركينَ ؛ لأن النجسَ 

8 مااع ابر ع و 0 
لا يحل شربية > فإذاً مأخذ النجاسة والحلّ واحد » فالتردّد فى أحدهما 





ons ( الأم‎ 00) 


يوج التردٌّد في الآخرء والذي أختازة : أن الأصلّ هو المعتبرٌ » وأنَّ 
العلامة إذا لم تتعلّ بعين المتناولٍ. . لمْ توجب رفع الأصل . وسيأتي ات 
ذلك وبرهانةٌ في المثار الثاني للشبهة » وهي شبهةٌ الخلط . 


فقد اتضح منْ هلذا بح عر محا و رايد عبد ارم 
وحكمٌ حرام شك في طريانٍ محلّلٍ عليه أو ظنّ » وباد فرق بينَ ظنٌ يستنة 
إلى علامة في عين الشيءٍ » وبينَ ما لا يستندٌ إليه . 

وك ما حكفنا في هنذه الأقسام الأربعة بحلو. . فهر حلالٌ في الدرجة 
e‏ 0 که ۰ عليه من زمره 0007 


ا 


300396 % 















٠‏ 9 9 م 0 2 # چ 
للش ارال للش , 226 سو و الا ےل طز 
e4‏ 


وَذلكَ بان اط الك ل بالحرام ؛ ويشتبة الام فلا يتميّرٌ . 
والخلط لا يخلو : ئا أن يقعّ بعدد لا يُحصِرٌ مِنَّ الجانبين أو مِنْ 


1 TT 3 أحدهما‎ 


فإنِ اختلط بمحصور. . فلا يخلوٌ : إا أن یکون اختلاط امتزاج ؛ بحيثٌ 
لا يتميّر بالإشارة 0 كاختلاط المائعات 34 أو ون اختلاط استبهام مع تميز 


جر 


الأعيان ٤‏ كاختلاط الأعبد والدور والأفراس 

5 7 ¢ 3 ع 
5 والذي يختلط بالاستبهام لذ يكلو 3 أن أكون فعا فض E‏ 
ef ٠ : a‏ رم و 3 ل ا e‏ د م )01 
: كالعروضء د ا 7 : 
بذكيّة أو بعشر ذكيّاتٍ » ار عط رما بعس دود اق ا 
الأختين ثم تلتبسن : فهلذه شبهة يجب اجتنابُها بالإجماع ؛ ل مال 
للاجتهاد والعلامات فى هنذا . 


اا اققلط دة Eye la NE LNs‏ 
قو د لور ر ي و 
)1( كذا في (ق ٠)‏ وفي (ب): (... من هلذا القسم أقسامٌ)ء وفي باقي النسخ : 


(... سبعة أقسام ) » ولعل المثبت هو الصواب › والله أعلم . 
(؟) أي : للكل حكم الواحد . ١‏ إتحاف 5١/50»‏ ) . 


فيه يق م التحريم والتحليل » ولا فرق في هلذا بِينَ أن يبت يعبت حل فيطراً اختلاط 
بمحرّم ؛ كما لؤ وقع الطلاق على إحدى زوجتيه في مسألة الطائر ‏ اوخا 
قبل الاستحلال ؛ كما لو اختلطث رضيعة بأجنبية » فأرادَ استحلالَ واحدة . 


وهلذا قد يُشكلٌ في طريانٍ التحريم ؛ كطلاق إحدى الزوجتينٍ لما سبق 
مِنَّ الاستصحاب » وقد نبهنا على وجه الجواب ٠‏ وهو أن يقينَ التحريم قابلَ 
يقينَ الحل » فضعف الاستصحاب » وجانبٌ الخطر أغلبٌ في نظر الشرع ؛ 

وهلذا إذا اختلط حلالٌ محصورٌ بحرام محصور » فإن اختلط حلالٌ 
محصورٌ بحرام غير محصور. . فلا يخفئ أن وجوب الاجتناب أولئ ش 


e E‏ ا 


القسم الثاني : حرام محصورٌ بحلالٍ غير محصور : كما لو اختلطت 
رضيعة أو عشرٌ رضائمٌ بنسوة لد كبير » فلا يلزمٌ بهنذا اجتناب نكاح نساء 
اهل الد ن لكأن ركه كذ ا وا لا جور ان لل بكر 
الحلالٍ ؛ إذ يلرم عليه أن يجوز النكاح إذا اختلطث واحدة حرام بتسع 
حلالٍ » ولا قائلَ به » بل العلةٌ الغلبة والحاجة جميعاً ؛ إذ كل مَنْ ضاع له 
رضيع أو قريبٌ أو محرمٌ بمصاهرة أو بسبب من الأسباب. . فلا يمكنٌ أن 
يُسدَّ عليه باب التكاح . 


وكذلكٌ مَنْ علم أن مالَ الدنيا خالطةٌ حرامٌ قطعاً. . لا يلزمّة ترك الشراء 









والأكل ؛ فإنّ ذلكَ حرج » وما في الدينٍ مِنْ حرج | 

وتف دا با :لما شرف كن مان ورل اه فيا الله علب قوسل 
مجن » وغل واحدّ في الغنيمة عباءة. . لم يمتنع أحدٌّ مِنْ شراءِ المجنّ 
والعباءة في الدنيا » وكذلكَ كل ما سُرِقَ . 














وكذلكَ كان يُعرفُ أنَّ في الناس من يُربي في الدراهم والدنائير» 
وارد سول ا خا علي روسك واا ادرا واا 


وبالحملة : إنما تنفكُ الدنيا عن الحرام إذا عه الان 5ا عن 
E‏ 

: 6 المعاصي »> وهو ا 3 وإذا لم د كك يُشترط هلدا في انا لم ي و يُشترط أيضاً 
8 في بلدٍ » إلا إذا وقع بينَ جماعة محصورين > بل اجتناث هنذا ورغ 
الموسوسينَ ؛ إذْ لم يقل ذلك عن رسول الله صلَى الف عليه وسلّمَ » ولا عنْ 
م ند بتصوَرٌ الوفاءُ به في ملَةِ من الملل » ولا في عصر مِنّ 


فان قلت . فكل عدو محصورٌ في علم الله سبحانة 34 فاا الف 
E OEE N Ra NS‏ 


11۸١ (‏ ) » وحديث غل العباءة عند البخاري ( ۳٠۷۴١‏ ) . 


ش . : 550 3 ا 0 چ 2 
الأموالٍ في زماننا هلذا » فالذي يأخذ الأحكام مِنَ الصور قد يظنٌ أن نسبة 


















a 0‏ ع و 
فاعلم : أن نديد أمثال هلذه الامور عير ممكن › وإنما بض ط 


فنقول : كل عدد لو اجتمع على صعيدٍ واحدٍ. . لعسرّ على الناظر عَدَّهُمْ 
بمجرّد النظر ؛ كالألف والألفين. . فهو غيرُ محصور » وما سهل ؛ كالعشرة 
والعشرين . . فهر محصورٌ » وبينَ الطرفين اوساط متشابهة تى :ا جد 
الطرفينٍ بالظنٌ » وما وقمّ الشلكُ فيه استفتيّ فيه القلبُ ؛ فل الإئم حواز 
القلوب » وفي مثل هلذا المقام قال رسول الله صلَّى الله" عليه وسَلَّمَ 
لوابصة : « استفت قلبَكٌ وإنْ أفتَؤْكَ وأفتؤْكٌ وأفتؤكَ )20 . 

وكذلكَ الأقسامٌ الأربعةٌ التي ذكرناها في المثار الأول يق فيها أطراف :اق 
متقابلة واضحة في النفي والإثباتٍ » وأوساط متشابهةٌ » فالمفتي يفتي ا 
بالظنٌّ » وعلى المستفتي أن يستفتيّ قلبَهُ » فإن حاكَ في صدره شيء. . فهو 
وم الو لي م 
بالظاهر ٠‏ والله يتولى السرائر 


3 
10 
e 


القسمٌ الثالثُ : أنْ يختلط حرام لا يُحصدٌ بحلالٍ لا يُحصرٌ ؛ كحكم 


س 


غير المحصور إلى غير المحصور كنسبة المحصور إلى المحصور » وقد 


غ2 رواه أحمد في « مسنده » ( 778/14 ) . 


حكثنا ثم بالتحريم » فلنحكم هلهنا به ! والذي نختارٌة خلاف ذلك » وهو 

أنَهُ لا يحرمٌ بهلذا الاختلاط أن يتناول شيئاً بعينه احتّمل أَنَهُ حرام وأَنّهُ حلالٌ إلا 

أن يقترن بتلكَ العين علامةٌ تدك على أنه مِنَ الحرام» فن لم يكنْ في العين 

ع و 9 5 0 

غلامة تذل على أنه مِنَ الحرام . . فتركة ورع » وأخذهٌ حلال لا يفسق به أكلة . 

ومِنَ العلاماتٍ أنْ يأخذهٌ مِنْ يد سلطانٍ ظالم » إلى غير ذلك منَ 
العلامات التى سيأتى ذكرها . 
ويد عليه الأ والقياسن : 


فاا الأنك : فما علم في زمنِ رسولٍ اله صلَّى الل عليه وسلَّمُ والخلفا 


: 0 الراشدين بعده 2 إذ كانت أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدئ آهل | ل 


: ا ا ر بالأموال 1 وكذا غلولٌ الغنيمة ١‏ 


ومِنَ الوقتٍ الذي نهئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عن الربا إذ قال : 
« اول ربا أضعة ربا العباس ما ترك الناسْ الربا بأجمعهم » كما لم يتركوا 
شرب الخمور وسائرٌ المعاصي . حت رُوِيَ أنَّ بعضّ أصحاب النبيّ 
بك ناعرو ويل N‏ رقي الا ةف جز لاله 
فلاناً » هو أوَّلُ مَنْ سنّ بيع الخمر )”" » إذ لمْ يكن قد فهمّ أنَّ تحريمَ الخمر 
تحريم لثمنها . 


)1( رواه مسلم (۱۳۱۸ ) . 
(۲) رواه الشافعي في « الأم ٤٤٤/۷ (٩‏ ) . 





وقالَ صل الله عليه وسلّمَ :9 إن فاا بح :فى لقان اة فد 
علي 29 , 

وقتِلَ رجل » ففتشوا متاعهٌ »> فوجدوا فيه خرزاتٍ مِنْ خرز اليهود 
لا تساوي درهمين قد غلّها "© . 

وكذلنك. ادرت امات سول اة ضاي اعادوس الأب 
الظلمة ٠‏ ولم يمتنع أحدٌ منهِم عن الشراء : في السوق بسبب نهب المدينة › 
وقد نهبّها أصحاب يزيد ثلاثة أيام' © + اد ا مر ت رال اا 
إليه في الورع » والأكثرون لمْ يمتنعوا » مع الاختلاط وكثرة الأموال المنهوبة 
في أيام الظلمة . 


ومَنْ eT‏ وزعم اه تفطنَ من الشرع 0 
ما لم يتفطّنوا لهُ. . فهو موسوسٌ مختلٌّ العقلٍ » ولؤ جاز أن يُرَادَ عليهم في 1 
أمتال ف لجاز مخالفتْهُمْ في مسائل لا مستند فيها سوى اتفاقهم ؛ 
كقولهم : إن الجدَّة كالم في التحريم » وابنَّ الابن كالابن » وشعرّ الخنزير 


(1) رواه البخاري ( ۳۰۷٤‏ ) . 

() رواه أبو داو ود ( ۲۷۱۰ ) » والنسائي ( 54/54 ) » وابن ماجه ( 5848 ) . 

(۳) فمن الأصحاب : أبو هريرة » وأبو سعيد الخدري » وزيد بن ثابت » وأبو أيوب 
الأنصاري » وجرير بن عبد الله » وجابر » وأنس » والمسور بن مخرمة » رضي الله 
تعالئ عنهم . ومن الأئمة الظلمة : يزيد بن معاوية » وعبيد الله بن زياد » ومروان »› 
ويزيد بن عبد الملك » والحجاج بن يوسف . انظر « الإتحاف ٤۴/١ (٩‏ ) . 
في وقعة الحرّة التي كان أميرها المسرف مسلم بن عقبة بأمر من يزيد . 






















وشحمّة كاللحم المذكور تحريمٌّة في القرآنٍ . والربا جار فيما عدا الأشياء 
الستة » وذلكَ محال ؛ فَإنَّهُمْ أولئ بفهّم الشرع مِنْ غيرهم . 

وأمًا القيام : فهو أنه لو فْتِحَ هنذا البابُ.. لانسدّ باب جميع 
التصوّفات » وخرب العالمٌ ؛ إذالفسق يغلبٌ على الناس > ويتساهلون 0 
في شروط الشرع في العقودٍ » ويؤدي ذلك لا محالة إلى الاختلاط . 


00 ا‎ 0900 
a AE 2 
و‎ ip. ا‎ 


فان قل : فقد نقلتم أنه صلَى الله عليه وسلّمَ امتنح من أكل الضبٌ 
E PIE ER EET‏ وهر في اختلاط غير 
و المحصور . 
ين قلنا : يحمل ذلك على الورع والتنه » أْ تقول : للضبٌ شكلٌ غريبٌُ : 
ربّما يدل على أنه مِنَّ المسخ » فهي دلالةٌ في عين المتناول . 

فإن قيل : فهلذا معلومٌ في زمان رسول لله صلَّى الله عليه و وزمانٍ 
الصحابة ؛ بسبب الربا والسرقة والنهب وغلول الغنيمة وغيرها » ولكن 
كانت هي الأقلَّ بالإضافة إلى الحلالٍ » فماذا تقول في زماننا وقد صارَ 
الحرامٌ أكثرَ ما في أيدي الناس ؛ لفساد المعاملاتِ » وإهمال شروطها . 


293 وهي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح التي وردت في الحديث . 
(؟) .رؤاه أحمد فى 2 المستد (١‏ 1۹1/4 ) > وأبن حبات فى ١‏ حه 5۲11(٤‏ ) , 











وكثرة الربا » وأموالٍ السلاطين الظلمة ؟ فَمَنْ أخذ مالا لم يشهدْ عليه علامة 


معيّنةَ في عينه للتحريم . . فهلٌ هوّ حرام أم لا ؟ 

فأقولٌ : ليمنَ ذلكَ حرامآ » وإِنَّما الورعٌ تركة » وهلذا الورعٌ أهجٌ مِنّ 
الورع إذا كان قليلاً > ولكنّ الجواب عنْ هلذا : أن قول القائل : ( 
الأموالٍ حرام في زمازنا ) غلطٌ محضٌ » ومنشؤة الغفلةٌ عن الفرق بينَّ الكثير 
والأكثر » فأكثرُ الناس » بل أكثد الفقهاء بطرت أن :ما ليبن ينادو :+ 7 
الاك » ويتوطمون أنهما يمان متقابلان لين يتما ثالث ولس كذلك + 
بل الأقسام ثلائة فلل وهو العاور 4 وك واک : 

ومثالّةُ : أنَّ الختئئ فيما بينَ الخلّق نادرٌ » وإذا أضيف إليه المريض 
وُجِدَ كثيراً » وكذا السفرٌ » حت يقال : المرض والسفرٌ مِنَ الأعذار العامّة . 
والاستحاضة مِنَ الأعذار النادرة » ومعلومٌ أن المرضّ ليس بنادر » ولِيسّ 
بالأكثر آيضاً » بل هو كثيرٌ . 

والفقية إذا تساهلٌ وقالَ الي ل كن 

فان لم . . فهر غلط » والصحيحٌ والمقيم هو 

E 

فإذا فم هلذا. . فنقولٌ : قول القائل : ( الحرامٌ أكثرُ ) باطلٌ ؛ لأنَّ 
مستندَ هنذا القائل إا أن يكون كثرة الظلمة والجندية"؟ » أو كثرة 


. والمراد بالجندية هنا : عسكر الأمراء وأعوائهم‎ )١( 





والمعاملات الفاسدة » أو كثرة الأيدي التى تكورث من أ 
زماننا هلذا على أصول الأموال الموجودة اليومً . 

آمّا المستندٌ الأول . . فباطلٌ ؛ فن الظلمة كثيرٌ » وليس بالأكثر ؛ فَإِنَّهُمْ 
الجندية » إذ لا يظلمٌ إلا ذو غلبة وشوكة > وهم إذا أضيفوا إلى كل العالم . 
لم يبلغوا عُشْرَ عَشِيرِهِمْ » فكل سلطانٍ يجتمع عليه من الجنود مئةٌ ألف 
مغل 4 فيملك إقليماً يجمع ألفَ ألف ا ولعل بلدة واحدة من بلاد 
مملكته يزيد عددها علیٰ جميع عسكره 

ولو كان عددٌ السلاطين أكثرَ منْ عدد الرعايا. . لهلك الكل ؛ إِذْ كان 


9 یجب على كل واحدٍ د ين ال و ا 


5 س || مع شة 4 ولا يتصدً ذلك ل كفاية الواحد منهم تجمع من ألف جا ا الوعية 


زيادة . 


وكذا القول في السرّاقٍ ؛ فإن البلدة الكبيرة تشتملٌ منْهُمْ على عددٍ 


د 


وأمَا المستندٌ الثاني - وهو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة - فهيَ أيضاً 
كير + ولت باکر اراسي خرن بعرو انوع » فعدد 
هؤلاء أكثرٌ › والذي يعامل بالريا وغيره فلؤ عَدَّتْ معاملاتة وخ لكان 
عدد الصحيح منها يزيد على الفاسد > إلا أن يطلب الإنسان بوهوم في البلد 


e 32 3‏ 2 
مخصوصا بالمججانة والخبث وقلة الدين » حت يُتصوّرَ أن يُقالَ : معاملاتة 











الفاسدة أكثرٌ » ومثلٌ ذلك المخصوص نادرٌ » وإن كان كثيراً. . فليس بالأكثر 
لو كان كل معاملاته فاسدة » كيف ولا يخلو هر أيضاً عنْ معاملة صحيحة 
تساوي الفاسدة أ تزيدٌ عليها ؟! وهئذا مقطوعٌ به لمَنْ تأمّلَهُ . 

وإِنّما غلب هنذا على النفوس لاستكثار التفوس الفسادً » واستبعادها 
214و معطا ها لذ بوذ كان تادز بعد رقا نط إن الزنا و 
الخمر قذ شاع كما شاع الحرام ٠‏ فیتخیل أذ نهد الأكثرونَ » وهر خطأ ؛ انُه 
الأقلُونَ » وإِنْ كان فبهم كثرةٌ . 

وأ الد الال دوعر احا ان ال الأنوال عاص ده 
المعادن والنبات والحيوان . 


والعات و جام بالتوالد » فإذا نظرْنا إلى شاة مثلاً » وهي تلد / 
في كلّ سنةٍ » فيكونُ عددٌ أصولها إلئ زمانٍ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
فريباً من خمس مئةٍ ولا يخلو هلذا مِنْ أن يتطرَقَ إلى واحدٍ من تلك الأصولٍ 
غصبٌ أو معاملةٌ فاسدةٌ » فكيف يُقدّرُ أن تسلم أصولّها عنْ تصرف باطل إلى 
زماننا هلذا ؟ 


وكذا بذورٌ الحبوب والفواكه تحتاجٌ إل خمس مئة أصل أو ألفٍ أصل 
مثلاً إلى أوَّلِ الشرع » ولا يكونُ هنذا حلالاً ما لم يكن أصلَّهُ وأصلُ أصله 
وكذلك إلى أول زمان الو سلدلة : 


. ) 15/5» إتحاف‎ ١ . أي : أكثرها خيالاً فى النفوس‎ )١( 



















لخادل فهيَ التي يمكنٌ نيلها على سبيل الابتداءِ ‏ وهيّ أقلُ 
الأموال » وأكثرٌ ما يُستعملٌ منها الدراهم والدنانيدُ » ولا تخرجٌ إلا من دار 
الضزب . وهيّ في أيدي الظلمة » بل المعادن في أيدي الظلمة يمنعونَ 
الناسَ منها » ويلزمون الفقراءَ استخراجّها بالأعمال الشاقّة » ثم يأخذوتها 
منهمْ صب » فإذا نْظرَ إلى هلذا. . عُلِمّ أنَّ بقاءَ دينار واحدٍ بحيثٌ لم يتطرقٌ 
إليهِ عقدٌ فاس ولا ظلمٌ وقت النيل ولا وقت الضرب في دار الضرب ولا بعدَهُ 
في معاملات الصرف والربا. . بعيدٌ نادرٌ أو محال ؛ فلا يبقئ إذاً حلالٌ إلا 
لف والح ا السحرى ادر ورور الس لاك ان 0 
+ يحصّلة لا يقدرُ على أكله ء فيفتقرُ إلى أن بذ ا 
0 التي لا تحصلٌ إلا بالاستنباتٍ والتوالدٍ » فيكونٌ قذ بذلَّ حلالاً في مقاباة 
0 

فالجواب : أنَّ هنذه الغلبة لمْ تنشأ من كثرة الحرام المخلوط بالحلالٍ » 
فخرج عن النمط الذي نحن فيه » والتحقّ بما ذكرناُ من قبل » وهو تعارض 
الأصل والخالب ؛ إذ الأصلّ في هلذه الأموال قبولُها للتصرفاتٍ » وجواز 
التراضي عليها » وقذ عارضة سببٌ غالبٌ يخرجُهُ عن الصلاح له » فيضاهي 
هلذا محل القولينٍ للشافعيٌ رضي اللا عنة في حكم التجاسات + والصحيخ 
SESE‏ ة في الشوارع إذا لم ير نجاسة » وأ طينَ الشوارع 
طاهرٌ » وأنَّ الوضوءً مِنْ أواني المشركينَ جائرٌ » وأنَّ الصلاة في المقابر 


5 


٠ -‏ هع ص 
المنبوشة جائزة › فنشثٌ هنذا ألا » ثم نقيسٌ ما نحن فيه عليه . 


عتدنا 








ويدلٌ على ذلك توضؤٌ رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ منْ مزادة 
5( ا و مء ا اد O02‏ 09 ف 
مسرل :9و حيو هر راص E‏ لصب انيد 6 مع ال مسرنهم 
الخمرٌ ومطعمهم الخنزيد » ولا يحترزون عا نتجتبّهٌُ فى شرعنا » فكيفَ 
5 11 ). ه fe‏ ° 10 
تسلم أوانيهم من أيديهم ؟! 

بل نقول : نعلم قطعا أَنَّهُمْ كانوا يلبسون الفراءً المدبوغة والثياب 
المصبوغة والمقصورة » ومَنْ تأمّلَ أحوال الدبّاغينَ والقصّارينٌ 
والصبّاغينَ. . علم أن الغالبَ عليهمٌ النجاسة » وأنَّ الطهارة في تلك الثياب 
فل ا 























ذلكَ » وكانوا يركبون الدوابً وهي تعرق » وما كانوا يغسلونَ ظهورها مع 
كثرة تمرّغها في النجاساتٍ ! 

0 £ ا 3 ع 1 بے o‏ وو ع 

بل كل دابة تخرج مِنْ بطن أمّها وعليها رطوباث نجسة قد تزيلها الأمطارٌ 
5 ع 7 
وقد لا تزيلها » وما كان يحترز عنها . 

وكانوا ناون حفاة في الطرق وبالنعال » اتضلون مها واو 
209 روئ ذلك البخاري ( ۲١۷۱‏ ) » ومسلم ( 5887 ) في حديث طويل . 


)۲( رواه البيهقي ة قي « السئن الكبرئ » ( ۳۲/١‏ ) » وعلقه البخاري قبل الحديث ( 197 ) : 
إذ قال : اباب وضوء الرجل مع امرأته » وفضل وضوء المرأة » وتوضأ عمر بالحميم 


بل نقول : نعلم أَنَهُمْ ا كلراواكارة جد a‏ 0 
يداس بالبقر والحيوانات ¢ وهي ول عليه ه وتروث ¢ U‏ يخلص من ا 


على التراب » ويمشون في الطين مِنْ غير حاجة ‏ وكانوا لا يمشونَ في البولٍ 
والعذرة » ولا يجلسون عليها » ولا يستنزهون منهُ › ومع سل ارارم 
ا ا > وكثرة الدوابًٌ وأرواثها ؟! 

ولا شن ان نظن أن الأعصارٌ والأمصار تختلفُ في مثلي هلذا » حت 
ل أن الشوارع كانث تغل في عصره+ E SE‏ السو 
هيهات ! فذلكٌ معلومٌ استحالتهُ بالعادة قطعاً » فدل على أَنَُّمْ لمْ يحترزوا إلا 
مِنْ نجاسة مشاهدة » أو علامة على النجاسة دالَّةِ على العين . 


فأما الظنٌ الغالبٌ الذي يُستثارٌ مِنْ رد الوهم إلى مجاري الأحوالٍ. . فلم 


ی يعتبروة › وهلذا عند الشافعيٌ رحمَة الله » وهو یری أن الماء القليا ب 


e‏ من غير عير واقع [ذ له يرل الشضابة يوخلون الحنانات > ور وة م 
7 الحياض وفيها المياة القليلةٌ والأيدي المختلفة تغصنٌ فيها على الدوام . 
وا و : ومهما ثبت جواز التوضو من ججّة نصرانية . 


ثبت جواز شريه . والتحقَ حكمٌ الحل بحكم النجاسة : 


E E BE 


إن قبل : لا يور قات الل على اللجاية: إذ كانوا يتوسَّعونَ في 
أمور الطهاراتِ ويحترزون منْ شبهات الحرام غاية التحرّز » فكيف يقاس 
عليه ؟ 








عمادٌ الدين . . قبس الظنٌ » بل يجبٌ أن نعتقدّ فيهم أَنَهُمْ احترزوا عنْ كل 
نجاسة وجب اجتنابّها » وإِنَّما تسامحوا حيث لمْ يجبْ » وكان في محل 
تسامجهئ هلذه الصورٌ التي تعارضَ فيها الأصلّ والغالبُ » فبانَ أن الغالتَ 
الذي لا يستندٌ إلى علامة تتعلّقُ بعين ما فيه النظد. . مطَّرَحٌ . 


وأمًا تودُعُهُمْ في الحلال . . فكان بطريق التقوئ » وهو ترك ما لا بأس به 
ا ا ا إلبها إن ل 
تضبط عنها » وأمرُ الطهارة ليس كذلك » فقد امتنع طائفةٌ منهُمْ عن الحلال 
المحض خيفة أن يُشغل قَلبةٌ . 
وهل حي عنْ واحدٍ منهم أنه احترز عن الوضوءِ من ماءِ البحر وهو a‏ 
الطهو ال ؟] سح 
فالافتراق في ذلك لا يقد في الغرض الذي أجمغنا فيه » على أا نجري 
في هلذا المستندٍ على الجواب الذي قَدَمْناهُ في المستندين السابقين › 
ولا نسلّمُ ماذكروةٌ مِنْ أنَّ الأكثرَ هر الحرامٌ ؛ لأنَّ المالَ وإِنْ كثرّث 
أصولّة. . فلِيسَ بواجب أنْ يكونَ في أصوله حرامٌ » بل الأموالٌ الموجودة 
اليوم مما تطرَق الظلمُ إل أصولٍ بعضها دون بعضٍ . 
وكما أنَّ الذي يبتدأ غصبّةُ اليومَ هوّ الأقلُ بالإضافة إلى ما لا بُغصبُ 
ولا يُسرقٌ فهكذا كل مال في كل عصر وفي كلّ أصلٍ » فالمغصوب مِنْ مال 
الدنيا والمتناول بالفسادٍ في كلّ زمانٍ بالإضافة إلى غيره أقلٌ » وليسَ ندري 











امالك حوور أو السو خسم أن اا ر قا كما 
يزيدُ المغصوب بالتوالدِ يزيد غيدُ المغصوب بالتوالدٍ » فيكونٌ فرع الأكثر - 
بل الغالبُ أنَّ الحبوب المغصوبة تغصبُ للأكل لا للبذرء وكذا 
الحيواناث المغصوبة أكثرُها يُؤكلٌ ولا يُقتنول للتوالدٍ » فكيف يقال : إِنَّ فروع 
الحرام أكثرٌ ولم تزل أصول الحلالٍ أكثرٌ منْ أصول الحرام ؟! 
وليتفهّم | لمسترشدٌ مِنْ هذا طريق معرفة الأكثر ؛ فاته مله قدم » وأكند 
العلماء يغلطون فيه » فكيف العواةٌ ؟! 


هنذا في المتولّداتِ مِنّ الحيواناتِ والحبوب . 

فأكَا المخادن : فإنها مخ مخلةٌ مسبّلةٌ » يأخذها في بلادٍ التْك وغيرها مَنْ 
شاءً » ولك قذ يأخذ السلاطينٌ بعضّها مه » أو يأخذونٌ الأقلّ لا محالة - 
لا الاك + وك عار ين الد معنا ظلفة يوخ الا عا ان 
نان لد الا ا فاده من السلطاق ا جوة: والصحيحٌ أله يجوز 
الاستنابة في إثبات اليد على المباحاتٍ والاستئجارٌ عليها » فالمستأجدُ على 
الاستقاء إذا حاز الماءَ. . دحل في ملك المستقئ له > واستحقٌ الأجرة › 
وكذا النيل » فإذا فرعتا على هلذا. . لمْ تحر عينٌ الذهب » إلا أن يُقَدَّرَ 
ظلمَهُ بنقصانٍ أجرة العمل » وذلك قليل بالإضافة » ثم لا يوجبٌ تحريم عين 
الذهب » بل يكونُ ظالما ببقاء الأجرة في ذمَته . 
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وأمًا دارٌ الضزب. . فليسَ الذهبٌُ الخارج منها مِنْ أعيان ذهب السلطان 
الذي غصبّةُ وظلم به الناسَ › بل التجّارُ يحملون إليهمُ الذهتَ التشرك أو 
النقدّ الرديءَ أو النقار'") > ويستأجرونهُم على السبكِ والضْب > ويأخذون 
مثلّ وزنٍ ما سلّموةٌ إليهم إلا شيئاً قليلاً يتركوتة أجرة لهُمْ على العمل » وذلكَ 
جائ » وإِنْ فرض دانير مضروبةٌ مِنْ ذهب السلطان. . ذ :. 
مال التجّار أقلَّ لا محالة . 

نعم AA‏ بق اخ دار الضرّب بأن يأخذ منْهُمْ ضريبة ؛ لاله 
خصّصَهُمْ بها مِنْ بين سائر الناس » حى توثّرَ عليهم مال بحشمة السلطانِ » 


عن م ote‏ 3 : 
فما يأخذهٌ السلطان عوضٌ عنْ حشمته » وذلك مِنْ باب الظلم . وهو قليل ,* 


بالإضافة إلى ما يخرج من دار الضرب . فلا يَسلمٌ لأهل دار الضرب )ا 
وللسلطان مِنْ جملة ما يخرح منهٌ من المئة واحدٌّ » وهو عشر العشر > فكيف 
یکو هر الأكثر ؟! 

فهلذه أغاليط سبقث إلى القلوب بالوهُم » وتشمّرَ لتزبينها جماعةٌ ممَّنْ 
م وى کپ عمس 2 م ١‏ 5 5 ی و م 
رق دينهُم ؛ حتّى قبّحوا الورع وسدوا باب » واستقبحوا تمبيز مَنْ يميز بين 
مال ومال » وذلك عينٌ البدعة والضلال . 


و r se E‏ ا 
فإن قيل : فلو قدرّ غلبة الحرام وقد اختلط غير محصور بغير محصور. 


. النقار : السبائك من الذهب والفضة » معاً أو مفترقاً‎ )١( 























ا 0 
فنقول : الذي نراهٌ أن تركةٌ ورغ » ون أده لِيسسَ بحرام ؛ لأنَّ الأصلّ 
الحلّ » ولا يُرفع إلا بعلامة معينة ؛ كما في طين الشوارع ونظائره . 
بل أزيدٌ وأقول : لو طبّقَ الحرامٌ الدنيا حت عَلم يقيئا أنه لم يبق في الدنيا 
خلال ..- لكدث اقول : انستانف تمهيد الشروط من وكتنا وتعفو عا سات > 
ونقولٌ: ما جاوز حدَهُ. . انعكسّ إل ضدّه» فمهما حرم الكلٌ. . حل الكل . 


7 ¢ 3 2 0 » 2 ف 
وبرهانة : أنه إذا وقعتٌ هلذه الواقعة. . فالاحتمالاث خمسة 1 


أحدّها : أن يقال : 00 0 ار 


الثالث : ا ال ولون قد ر الات كت فاو > سره غفا 
وتراضياً مِنْ غير تمييز بينَ مال ومالٍ وجهة وجهة . 

الرابعٌ : أن يتبعوا شروط الشرع ويستأنفوا قواعدَةُ مِنْ غير اقتصار على 
قذر الحاجة . ّ 

الخامنٌ : أن يقتصروا مح شروط الشرع على قذر الحاجة . 

أا الأؤل. . فلا يخفيا بطلانة ‏ . 


)2002 إذ هو إلقاء بالأيدي إلى التهلكة » وهو حرام . (إتحاف 594/5(4 ). 









وأمّا الثاني . . فباطلٌ قطعاً ؛ لأنَهُ إذا اقتصرّ النامنُ على سد الرمق وزجُوا 
أوقاتَهُمْ مع الضعف. . فشا فيهمُ المُوتان"“ » وبطلتٍ الأعمال 
والصناعاث › وخربتٍ الدنيا بالكليّة » وفي خراب الدنيا خرابُ الدين ؛ 
لأنّها مزرعة الآخرة » وأحكامٌ الخلافة والقضاء والسياسات بل أكثد أحكام 
الفقه مقصودُّها حفظ مصالح الدنيا ؛ يتم بها مصالحٌ الدين . ْ 

وأمّا الثالث ‏ وهو الاقتصارٌ على قذر الحاجة مِنْ غير زيادة عليه مع 
التسوية بينَ مال ومالٍ بالغصب والسرقة والتراضي وكيفما اتفقّ - فهو رفع 
لينل ا ين المفين ودين ¿ آنواع الفساد » فتمتد الیئ بالغعصب 


والسرقة وأنواع الظلم 4 ولا يمكنْ زَجِرُهم عنهُ › إِذ ن ا ال 
صاحبٌ اليل عن باستحقاق ؛ فَإِنَهُ حرام عليه وعليئا »› وذو اليد له قَدْرُ 37 


5 9 - 0 

أخذتة في حقي زائداً على الحاجة. . فقدْ سرقتة مما هر زائ على حاجة يومه 
و 

وإذا لم يُراعَ حاجة اليوم أو السنة. . فما الذي يراع ؟ وكيف يُضبط ؟ وهلذا 

يؤدي إل بطلان سياسة الشرع > وإغراء أهل الفساد بالفساد . 


فلا يبقئ إلا الاحتمال الرابعٌ وه أن قال رظي ار ماني يده 
وهو أولئ بوء لا يجوزٌ أن يُوْخَلَ من سرقةٌ ولا غصباً » بل يُوَْذٌ برضا , 


عر 


الحاجة فقط » فن كان هو محتاجاً فإِنًا أيضاً محتاجونَ » وإِنْ كان الذي © 
والتراضي هوّ طريق الشرع » وإذا لم يجز إلا بالتراضي . . فللتراضي أيضاً 


hes ا الان لان حن كن کن يدن مويل‎ E E EG E o RG Cg Gg ¥ 0 
AD 














وأمّا الاحتمال الخامسن ‏ وهو الاقتصارٌ على قذر ا 
بطريق الشرع مِنْ أصحاب الأيدي ‏ فهو الذي نراه لائقاً بالو لورع لمن »يريد 
سلو طريقٍ الآخرة > ولكن لا وجه لإيجابه على الكافة » ولا لإدخاله في 
فتوى العامّة ؛ لأ أيديّ الظلمة تمتدٌ إلى الزيادة على قذر الحاجة في أيدي 
الناس » وكذا أيدي السرّاقٍ » وكلٌ مَنْ غلبَ سلب » وكلٌ مَنْ وجد فرصة 
سرق » ويقولٌ : لا حقّ له إلا في قذر الحاجة » وأنا محتاجٌ » فلا يبقئ إلا 





ج أن يجب على السلطانٍ أن يُخرج كلّ زيادة على قذر الحاجة مِنْ أيدي 
ا ANE NR Ese‏ زوه اتوم 
ش أو سنة فسنة » وفيه تكليفك شطط وتضييع أموالٍ : 

أمَا تكليفث الشطط : فهر أنَّ السلطان لا يقدرُ على القيام بهنذا مع كثرة 
الخلق › بل لا يُتصوَّرُ ذلك أصلاً : 


وأا التضييعٌ : فهو أنَّ ما فضلّ عنٍ الحاجة مِنَّ الفواكه واللحوم 
والحبوب ينبغي أن يُلقَئ في البحر أو بتر حى تعفن » فإ الذي خلقة الها 
تعالئ من الفواكه والحبوب زائدٌ على قذر توسّع الخلق وترقههم » فکیف 
علئ قذر حاجتهم ؟! ۰ 


ثم يؤدي ذلك إلى سقوط الحجّ والزكاة والكفارات المالية » وكلّ عبادة 


منهاج في الشرع تنعل به المصالح > فلم يُعتبِدُ أصلُّ التراضي ويُعطلٌ ١‏ 
ا 
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نيطث بالغنئ عن الناس » إذا أصبحٌ الناسٌ لا يملكون إلا قدْرَ حاجاتهمْ . 
وهو في غاية القبح . ٠‏ 


بل أقول : لو ورد نبي في مثل هنذا الزمانٍ ‏ ضرباً للمثل - لوجب عليه 
أن يستأنفت الأمر'“ » ويمهّدَ تفصيلٌَ أسباب الأملاك بالتراضي وسائر 
الطرق » ويفعلَ ما يفعلّهُ لوْ وج جميع الأموالٍ حلالاً مِنْ غير فرق » وأعني 
بقولي : ( يجب عليه ) إذا كان النبئٌ ممّنْ بعت لمصلحة الخلقٍ في دينِهم 
ودنياهُمَ » إذ لا يتم الصلاحٌ بردٌ الكافة إلى قذر الضرورة والحاجة ألبتةَ › 
فان لم بعت للصلاح . . لمْ يجب هنذا(" » ونحنٌ نجوّز أن يقدّرَ الله تعالئ 
سببا يهل به الخلقّ عن آخرهِح » فيفوّتُ دنياهُم ويضلُونَ في دينهم » فإنّهُ ا 
يهدي مَنْ يشاءٌ » ويضلٌ مَنْ يشاءٌ » ويميثُ مَنْ يشاءُ » ويحبي مَنْ يشاءُ › 
رلا تقر الأ خازيا عل ها آل من سه اله الى في ت الانيا لاا 
الدوق دالا 





وما لي أقدّرٌ هنذا وقد كان ما أقدّرهُ ؟! فلقدْ بعث الله نبيّنا صلى الله عليه 


وسلم على فترة مِنَّ الرسل » وكان شرع عيسئ عليه السلامٌ قذ مضئ عليه 


(1) كما أشار إلى هنذا المعنى المصنف قريباً ؛ إذ استأنف النبى صلى الله عليه وسلم في 
معالجة مشكلة الريا التي كانت مستباحة » فوضعهاء وأول ماوضع ربا العباس 
(؟) وإليه الإشارة بما ورد في الخبر : « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » أي : إنه بعث 
لمصالح الدين والدنيا وإتمامهما . « إتحاف »50/50(6 ) . 
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هه جه موقم فيد جم ربع العادات 


E‏ من والقام ف E‏ إلا مكدو له منّ اليهود وعبدة 
الأوثانٍ » وإلئ مصدّقِينَ لهُ قذْ شاع الفسقٌ فيهم كما شاع في زمائنا الآنَّ ء 
والكمّارُ مخاطبونَ بفروع الشريعة”2 » والأموالٌ كانث في أيدي المكدَّبِينَ له 
والمصدّقين 1 

أا المكذّبونَ. . فكانوا يتعاملونَ بغير شرع عيسئ عليه السلامٌ » وأمًا 
المضدقون.» .فكانوا .يتساهلون مع أصل التصديق کنا تافل الان 
المسلمونّ مع أنَّ العهد بالنبوة أقربْ » فكانتٍ الأموالٌ كلَّها أو أكثثها أو كنيه 
۽ منها حراماً » وعفا صلی الله عليه وسلّمَ عمًا سلف" » ولم يتعوّض له . 
كف وخصّص أصحاب الأيدي بالأموالٍ » ومهدَ الشرع . 
5 وما ثبت تحريمٌة في شرع لا ينقلبُ حلالاً لبعثة رسول » ولا ينقلبُ 
- حلالاً بان يسْلمَ الذي في يده الحرامٌ » فإنا لا نأخدٌ في الجزية مِنْ أهل الذكة 
ما يعرف بعينه أنه ثمنُ خمر أو مال ربا » فقذ كانت أموالّهُمْ في ذلك الزمانٍ 
كأموالنا الان » وأمرٌ العرب كان أشدٌ ؛ لعموم النهُبٍ والغارة فيهم . 

فبانَ أنَّ الاحتمال الرابع متعيّنٌ في الفتوئ » والاحتمالَ الخامسَ هوّ طريقٌ 
الورع 3 بل تمام الورع الاقتصارٌ في المباح على قذر الحاجة « وتر التوشع 


)١(‏ وهي مسألة مختلف فيها » والمراد بالمخاطبة بالفروع ‏ كما نقل الحافظ الزبيدي عن 
المجد الأيكي ‏ : تضاعف العذاب بسبب ترك الفروع على العذاب بترك الإيمان . انظر 
«الإتحاف 01/١ (١‏ ) . 

(؟) كما ببّن في خطبة الوداع » وقد سبق . 








في الدنيا بالكليّة » وذلكَ طريق الآخرة » ونح الآنَ نتكلّحُ في الفقه المنوط 
بمصالح الخلت » وفتوى الظاهرٍ لهُ حكمٌ ومنهاجٌ على حب مقتضى 
المصالح ء وطريق الدينٍ لا يقدرٌ علئ سلوكه إلا الآحادٌ » ولو اشتغل الخلق 
كلهم به . لبطلّ النظامٌ وخرب العالمٌ ؛ فإنَ ذلك طلبُ ملك كبير في 
ا امراف الح ساب RE‏ وتركوا ال ف الدنيية 
والصناعاتٍ الخسيسة . . بطل النظامٌ > ثم يطل ببطلانه الملكُ أيضاً ء 
فالمحترفون إِنّما سخُروا لينتظم الملكٌ للملوك » وكذلك المقبلون على 
الدنيا سُخُروا ليسلم طريقٌ الدين لذوي الدين › وهوّ ملك الأخرة» 
ولولاة. . لما سلمّ لذوي الدين أيضاً دينْهُمْ ٠‏ فشرط سلامة الدين لَهُمْ أن 





يعرض الأكثرون عن طريقهم > ويشتغلوا بأمور الا وتللت ا مستت 0 ْ 


ا 4 نوالبه الاشارة وله نمالا : # نحن فسمنا يدهم مَعيسَتهم فى ا 


0-5 


ص ےت بل سب سبلن بتر ےی سے و ر و 
ےج 


لحرو و الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ درجت جت خد بعصم بَعَضَا سُخْرِيًا # 

فإن قي : لا حاجة إلى تقدير عموم التحريم ا ا خلال + فزن 
ذلك غير واة قع » وهو معلومٌ » ولا شلك في أنَّ البعضّ حرام > وذلكٌ البعض 
هو الأقل ارالك وق موعن رقي ل ارون بالاساقة إلى اليد 
جليٌ » ولكن لا بد من دليل محصّل على تجويزه ليس مِنَ المصالح 
المرسلة » وما ذكرتموةٌ مِنَ التقسيماتِ كلها مصالحٌ مرسلةٌ » فلا بد لها مِنْ 
شاهدٍ معين تقاسُ عليه حى يكونَ الدليلٌ مقبولاً بالاتفاقٍ . فإنَّ 





















بعض العلماء لا يقبلٌ المصالح المرسلة . 
فأقولٌ : إِنْ سُلَّمَ أن الحرامَ عر الأقلُ. . فيكفينا برهانا عصرٌ رسول اله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ والصحابة مح وجو الربا والسرقة والغلولٍ والنهب » 
وإن قَدّرَ زمانٌ يكونٌ الأكثرُ هوّ الحرام. . فيحلٌ التناولٌ أيضاً » وبرهائه ثلاث 
أمور : 
- الأول : التقسيمٌ الذي حصرناةٌ > وأبطلنا منهُ أربعة أقسام ٠‏ وأثبتنا 
اقم التساية منقزة ذلك MEE‏ سراما كان جردا 
فيما إذا كان الحرامٌ هو الأكثر أو الأقلَّ » وقول القائل : ( هو مصلحة 
و مرسلةٌ ) هوس ؛ فإنَّ ذلكَ إنّما تخي مَنْ تيل في أمور مظنونة » وهلذا 
مقطوع به » فإنًا لا نشك في أن مصلحة الدين والدنيا مراد الشرع » وهو 
معلومٌ بالضرورة وليسَ بمظنونٍ › ولا شك في أنَّ رد كاف الناس إن قذر 
الضرورة أو الحاجة أو إلى الحشيش والصيد. . مخرّبٌ للدنيا ولأ » وللدين 
بواسطة الدنيا ثانياً » فما لا بُشكّ فيه لا يحتاجٌ إل أصل يشهدٌ له » وإنّما 
يُستشهدٌ على الخيالاتٍ المظنونة المتعلقة بآحادٍ الأشخاص . 


0 


la 


- البرهانْ الثاني : أن يعلّلَ بقياس محرّر مردود إلئ أصل يتفقٌ الفقهاءُ 
الانسونٌ بالأقيسة الجزئية عليه» وإن كانت الجزئيات مستحقرة عند المحصلينَ 
اا ا ذكزناء م اام الك اللي هو ضرورة الح لو بحت 
















في زمانٍ عم التحريم فيه » حتّئ لو حكم بغيره. . لخرب العالم . 

والقيامن المحرَّرُ الجزئئٌ : هو أنه قد تعارضّ صل وغالبٌ فيما انقطعث 
فيه العلاماث المعينة مِنَ الأمور التي ليسَتْ محصورة » فيُحكمْ بالأصل 
لا بالغالب ؛ قياساً على طين الشوارع وجرّة النصرانية وأواني المشركينّ › 
وذلك قد أثبتناة منْ قبل بفعل الصحابة . 

وقولّنا : ( انقطعّت العلاماث المعينةٌ ) احترازٌ عن الأوانى التى يتطق 
الاد إلا ورا :لت معصور: )رار عن الاين الت 
بالذكيّة » والرضيعة بالأجنبية . 

فإن قيل : كون الماء طهوراً مستيقنٌ » وهو الأصل › ومَنْ يسلم أن أ 
الأصلّ في الأموال الحلّ ؟ بل الأصلّ فيها التحريم . 

قي 2 5 عو 2 

فنقول : الأموال التي لا تحرمٌ لصفة في عينها حرمة الخمر والخنزير 
خُلقتث على صفة تستعدٌ لقبول المعاملاث بالتراضى ؛ كما لق الماء 
مستعداً للوضوءٍ » وقد وقع الشكّ في بطلانٍ هنذا الاستعدادٍ منهُما » فلا 
فرق بين الأمرين » فإنها تخرج عن قبولٍ المعاملة بالتراضي بدخولٍ الظلم 
عليها كما يخرج الماء عنْ قبول الوضوء بدخول النجاسة عليه » فلا فرق . 

والجوابٌ الثاني : أن اليد دلالةٌ ظاهرة دالّةٌ على الملك » نازلةٌ منزلة 
الاستصحاب وأقوئ منهٌ ؛ بدليل أن الشرع ألحقها به » إذ مَن ادعي عليه 





دير ٤‏ فالقول 2 أن الأصل برا ف وهلذا استصحات »› ومن 
ادعيّ عليه ملك في يده. . فالقول أيضاً قولّهُ ؛ إقامة لليدٍ مقام 
الاستصحاب » فكل ما جد في يد الإنسانٍ فالأصل أنه ملك » ما لم يدل 
عل خلافه علامة معينة . 


E E f 


الان القالك :2 نهر أن ماو عل خي لذ تحص را عل 
مع ٠‏ ل ت وإن كان قظعا > فالا يك إذادل بطريق الط أوليا .: 


و 2 ل e‏ 0 3 ع م 7 7 5 ؟: 
وبيانة : أن ما علم أنه ملك زيدٍ هُ يمنع منّ التصرّف فيه بغير إذنه . 


ولو عَلِمَ أن لهُ مالك في العالم ولكنْ وقع اليأسُ عن الوقوف عليه وعلى 

١‏ وارثه. . فهر مال مرصدٌّ لمصالح المسلمينَ > يجوز التصرُف فيه بحكم 
المصلحة . 

ولو دل على أن لهُ مالكاً محصوراً في عشرة أشخاص مثلاً أو عشرينَ. . 
امتنع التصُفٌ فيه بحكم المصلحة » فالذي يشكڭ في أنَّ لهُ مالكاً سوئ 
صاحب اليد أمْ لا.. لا يزيد على الذي يتين قطعآ أنَّ له مالكاً ولكنْ 
لا يعرف عيئهُ » فليَجُز التصرّفٌ فيه بالمصلحة » والمصلحة ما ذكرناهٌ فى 
الأقسام الخمسة » فيكون هذا الأصلٌ شاهداً له . 


وكيف لا وكلٌ مال ضائع فق مالكةٌ يصرفةُ السلطانٌ إلى المصالح › ومِنَ 
المصالح الفقراءً وغيدُهُمْ » فلو صرف إلى فقير.. ملكةٌ » ونفذ فيه 















5 2 رق 2 ا * 
تصرّفه » ولو سرقة منة سارق. . قطعّث يده » فكيف نفذ تصدّفةٌ فى ملك 
الغير ؟ 
f‏ ع2 oe ۴ aa‏ 3 ت 
لين ذلك إلا لحكمنا بان المصلحة تقتضي أن ينتقل الملك إليه ويحل 
له » فقضينا بموجّب المصلحة . 
3 س م و 
فإن قيل : ذلك يختصنٌّ بالتصرّف فيه السلطان . 


8 0 و 3 
فنقول : والسلطان لم يُجوّز له التصرُفٌ في ملك غيره بغير إذنه » 
5 و ع تير ام 0 0 1 
ولا سبب له إلا المصلحة ؛ وهو أنه لو ترك. . لضاع » فهو مردد بِينَ تضييعه 


5 


على أرباب الأيدي ؛ إذ انتزاعُة بالشكٌ وتكليفَهُمٌ الاقتصارٌ على الحاجة. . 
يودي إلى الضرر الذي ذكرناءٌ > وجهاثُ المصلحة تختلفُ ؛ فن السلطانَ 
تارة يرئ مِنَّ المصلحة أن يبنيَ بذلكٌ المال قنطرة ٠‏ وتارة أن يصرفة إلى جندٍ 
الإسلام » وتارة إلى الفقراء » ويدورٌ مع المصلحة كيفما دارَث ؛ فكذلك 
الفتوى في مثل هلذا تدور على المصلحة . 

وقد خرج مِنْ E‏ الخلقّ غيرُ مأخوذينَ في أعيان الأموال بظنون 
لا تستندٌ إلى حصوص دلالةٍ في ملك الأعيانٍ ؛ كما لم يُؤاخذ السلطانٌ 
والفقراء الآخذون منهٌ بعلمهم أنَّ المال له مالك » حي لم يتعلّق العلم بعين 





سے ا 





وبينَ صرفه إلئ مهم ٠‏ والصرف إلى مهم أصلح منّ التضييع ٠‏ فرجح عليه » | 
00 و 0 ¢ 7 )0 
والمصلحةٌ فيما يُشْكّ فيه ولا يُعلمُ تحريمٌةُ أن يُحكم فيه بدلالة اليد » ويترك ج 





المعنئ . 

فهلذا بيان شبهة الاختلاط » ولم يبق إلا النظرٌ في امتزاج المائعاتِ 
والدراهم والعروض في يد مالك واحدٍ » وسيأتي بيانة في باب تفصيلٍ طريقي 
الخروج من المظالم : 








إا في قرائنه » وإمًا في لواحقه . وإمًا في سوابقه » أو في عرضه . 
وكانث مِنَ المعاصي التي لا توب فسا العقدٍ وإبطال السبب المحدَّلٍ . 

مثال المعصية في القرائن : البيعْ في وقت النداءِ يوم الجمعة » والذبح 
بالسكين المغصوبة » والاحتطابُ بالقدُوم المغصوب » والبيعٌ على بيع 
الغيرٍ » والسوم على سومه » وكلّ نهي ورد في العقودٍ ولمْ يدل على فسادٍ 
العقد. . فإِنَّ الامتناع مِنْ جميع ذلكَ ورِعٌ» وإِنْ لمْ يكن المستفادُ بهلذه 
الأميات تحكوما ر 


وتسميةٌ هلذا النمط شبهة فيه تسامحٌ ؛ لأنَّ الشبهة في غالب الأمر تطلق 5 
لإرادة الاشتباه والجهل ء ولا اشتباة هلهنا » بل العصيانٌ بالذبح بسكين 
الغير معلومٌ » وحل الذبيحة أيضاً معلومٌ . ولك قذ تشتق الشبهةٌ منّ 
ا الحاصل مِنْ هلذه الأمور کو ولاف كي 
التحريم » فإِنْ أريد بالشبهة هلذا. . فتسميةٌ هنذا شبهةً له وجةٌ » وإلا. . 


E إن يق‎ a 


0 


)١(‏ بأن يجهل حل الشيء من حرمته على الحقيقة » ولذا عبّر عنها بعضهم بقوله : ما لم 
يتعين حلّه ولا حرمتهٌ . « إتحاف » ٥1/1(‏ ) . 








وإذا عرف المعنئ . . فلا مشاحّةَ في الأسامي » فعادة الفقهاء التسامحٌ في 
الإطلاقات . 
ثم اعلم أن هلذه الكراهة لها ثلاث درجاتٍ : 
ليه 2 1 5 كي ا ١‏ 
الأولئ منها تقربُ مِنَ الحرام » والورع عنة مهم . والأخيرة تنتهي إلى 
سر E. n‏ ِ4 ر 
وبينهّمًا أوساط نازعةٌ إلى الطرفين . 


0 €+ أو المقتنص بسهم مخصوب ؛ إذ الكلبٌ له اختيارٌ » وقد اختلف في أن 





' الحاصلّ به لمالك الكلب أو للصيّادِ”'2 ؟ ويليه البذرٌ المزروعٌ في أرض 
مغصوبة ؛ فإنَّ الزرع لمالك البذر » ولكن فيه شبهةٌ » ولو أثبثنا حقٌّ الحبْسٍ 
لمالك الأرض في الزرع. . لكان كالثمن الحرام » ولكن الأقيسنٌ ألا يبت 
حقٌ حبس ؛ كما لو طحن بطاحونة مغصوبة أو اقتنصَ بشبكة مغصوبة » إذ 
لا يتعلّقٌ حن صاحب الشبكة في منفعتها بالصيدٍ » ويليه الاحتطاب بالقَدُوم 
المغصوب » ثم ذبحة ملك نفسه بالسكين المغصوب ؛ إِذْ لخ يذهب أحد إلى 


)١(‏ والصياد هو الغاصب » فمنهم من قال : ( لمالك الكلب ) نظراً إلى الأصل › فلا يحل 
للصياد أخذه؛ ومنهم من قال : (للصياد» وعليه وزر الغصب) . « إتحاف » (01/7). 














جح + 6ج 
لت کا ره ٥‏ وھ ج ج ]| كتاب الحلال والحرام |< 
























ويليه البح في وقتِ النداء ؛ فإ ضعيفث التعلّتي بمقصود العقد » وإ 
ES a‏ 
كان عليه ٠‏ ولو أفية الع بمثلو. ا عليه زكاة درهم أو 
صلاة فائتةٌ وجوبُها على الفور » أو في ذكته مظلمةٌ دانتي ؛ فن الا لاشتغال 
بالبيع مانع له عن القيام بالواجباتِ » فليس للجمعة إلا الوجوب بعد النداء . 

وينجرٌ ذلك إلى ألا يصمّ نكاح أولاد الظلمة وكلّ مَنْ في ذمَّتهِ درهة ؛ 
لاله اشتغلَ بقوله عن الفعل الواجب عليه , إلا أنه مِنْ حيثُ ورد في يوم 
الجمعة نهيّ على الخصوص. . ربّما سبق إلى الأفهام خصوصٌ فيه » فتكون 
الكراعة اغد ول بس بالحذر منهُ » ولكنْ قذ ينجر إلى الوسواس غ حت aE,‏ 
يتحرّج عنْ نكاح بناتٍ أرباب المظالم وسائر معاملاتهم . 

وقذ كي عنْ بعضهم أَنَهُ اشترئ شيئاً مِنْ رجل » فسمع أَنَهُ اشتراةٌ يوم 
الجمعة » فردَّةٌ ؛ خيفة أن يكون ذلك ممًا اشتراهٌ وقت النداء » وهلذا غاية 
الال 4 أنه رڈ بالشك » ومثل هنذا الوهم في تقدير المناهي أو 
المفسداتِ لا ينقطع عنْ يوم السبتِ وسائر الأيام » والورعٌ حسنٌ » والمبالغة 

ل ل ل ل 
المتطهون +60 
)١(‏ وهم أصحاب مالك وأحمد › فقالوا : إن البيع فيه باطل » والعقد فاسد . ١‏ إتحاف » 


.) 0 





فليحذرٌ منْ أمثال هذه المبالغات ؛ فإنّها وإِنْ كانث لا تضبٌ صاحبّها. 


رما أوهمّث عند الغير أن مثلَ ذلكَ مهم » كه جج اشر اند مه > فرك 


اقل الووع .وهو مد اكت الاش فى راا علدا 4 ]د صن علبي 


اريت واعاتير ار الت بوه N a‏ 
لاجد AS a O OS‏ 
أوهامهم أن مال الدنيا كلَّهُ حرام » فتوسّعوا » وتركوا التمييز » وهو عين 
الضلال . 


وأا مثال اللواحق : فهو كل تصرّف يفضي في سياقه إل معصية › 
7 ل ري 0 مِنَ المعروف بالفجور 


وقد اختلف العلماء في صحّة ذلك » وفي حل الثمن المأخوذ منة › 
والأقيسنٌ : أنَّ ذلكَ صحيحٌ » والمأخوذ حلالٌ » والرجلٌ عاص بعقدِه » كما 
يعصي بالذبح بالسكين المغصوب والذبيحةٌ حلالٌ ٠‏ فإ يعصي عصيان 
الإعانة على المعصية ؛ إذ لا يتعلّقُ ذلكَ بعين العقدٍ ٠‏ فالمأخودُ مِنْ هنذا 
مكروةٌ كراهيةٌ شديدة › وتركة مِنَ الورع المهم › ولِيسَ بحرام''' . 


ويليه فى 5 في الرتبة بيع العنب ممَِّنْ يشرب الخمرّ ولم يكن خمّاراً » وبيع 


فإن فات. . تصدق بثمنه . « إتحاف »58/504 ) 


























GE TOS 
لحلال والحرام‎ 





السيف ممّن يغزو ويظلم أيضا ؛ لأنّ الاحتمال قذ تعارضّ » وقد كرة السلفٌ 
بيع السيف في وقتٍ الفتنة ؛ خيفةٌ مِنْ أن د يشتريّة ظالم > فهلذا ورغ فوق 
الأول » والكراهة فيه أخففٌ 


ويليه ما هوّ مبالغة » ويكادٌ يلتحىٌ بالوسواس - وهو قول جماعة - أنه 
لا تجوز معاملة الفلأحينَ بآلاتِ الحرث ؛ لأنّهُمْ يستعينونَ بها على الحراثة 
ويبيعون الطعامَ منّ الظلمة » فلا باع م: منهم البقرٌ ولا الفدان وآلاث 
الحرث”' » وهلذا ورعٌ الوسوسة ؛ إِذْ ينج إلى آلا يُباعَ مِنّ الفلاح طعامٌ ؛ 
15 يلو سال ay OD NAE ep‏ 
إلئ حد التنطّع المنهيّ عنۀ » وکل متو جه إلئ شيءٍ علئ قد خير لا بد وأن ي 
يسرفٌ إن ل العلمٌ المحققٌ”" » وربّما يقدمٌ على ما يكون بدعةً في i‏ 
الدين ليستضرٌ الناسٌ بعدَهُ بها » وهوّ يظنٌ أنه مشغولٌ بالخير » ولهلذا قال 
صلى الل عليه وسل : « فضلٌ العالم على العابد كفضلي علئ أدنئ رجلي مِنْ 
أصحابي 8 وال طون ف الذي يُحخْشَئْ عليهم أن يكونوا من قبل 
فيهم الد ل د سَعَيو في اليو و اناوه سبو آم ون صما 


)001 الفدّان : آلة الحرث » ويطلق على الثورين يحرث عليهما في قران . 
(۲) يرْقّه : يمنعه . « إتحاف ) ( 0۸/1 ) » وفى ( ب ) : ( يلزمه ) . 
)۳( رواه الترمذي ( قرو ؟ ) . 










EDS 
RR : "5 َه رو مإ كتاب الحلال والحرام | چ و ج075‎ 















ي 2 و 
وبالحملة : لا ينبغى أن يشتغل الإنسان بدقائق الورع إلا بحضرة عالم 
متقن ؛ فاته إذا جاوز ما رُسمّ لهُ > وتصف بذهنه مِنْ غير سماع. . كان 
ایدو اعد ينا اه 


و و ع 
أنه 


5 ن ٠. «+ 0 a‏ ر بر ۶ 2 7 4 0 
وقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحرق كرمّة خوفاً من 
o‏ م 3527 3 5 ع : 8 
أن باع العنبُ محَنْ يتخذةُ خمراً » وهلذا لا أعرف له وجها”'" » إن لم يعرف 










ماه وا الوه يزه 


هر سبباً خاصاً يُوجِبُ الإحراقٌ ؛ إِذْ ما أحرق نخْيلَةُ وكرْمَهُ مَنْ كان أرفع قدراً 
منهُ من الصحابة » ولو جاز هلذا. . لجاز قطع الذكر خيفةٌ مِنَّ الزنا » وقطم 
اللسان خيفة منَ الكذب ٠‏ إلى غير ذلك منّ الإتلافات . 





fio. O‏ لوده 


E E: 
A GE o 


وأا المقدماث : فلتطدٌّق المعصية إليها أيضاً ثلاث درجات : 

الدرجة العليا التى تشد الكراهة فيها : ما بقى أنه فى المتناول ؛ كالأكل 
مِنْ شاة علقت بعلف مغصوب › أو رعَتْ في مرعىّ حرام ؛ فان ذلك 
3 7 0 چ 1 ص 2 ر 
معصية » وقد كان سبباً لبقائها"“ » وربّما يكون الباقي مِنْ دمها ولحمها 


وهلذا الورع مهد وإن لم يكنْ واجباً » ونقلَ ذلك عنْ جماعة من 






)١(‏ ولعل ذلك السبب الخاص أن الكزم المذكور كان قد تعود الخمار بأخذ عنبه في كل 
سنة » فرأى المصلحة فى إحراقه . « إتحاف 08/5014 ) . 
(؟) أي : العلف المذكور . « إتحاف »59/1504 ) . 





الل وكان لأ عاف الط الدبو ترك 07 شاه ماغل رفعه 
ت 5 0 + عرلىل اه O‏ 
كل يوم إلى الصحراء » ويرعاها وهو يصلي »› وكان ياأكل من لبنها » فغفل 


0 


فإن قيل : فقذ رُوِيَ عن عبد الله بن عمرّ وعبيدٍ الله رضي الله عنهما أنَهُما 
اشتريا إبلاً » فبعثاها إلى الحمئ”" » فرعت فيه إبلْهُما حت سمنّث » فقالَ 
عمرٌ رضي الله عنهُ : أرعيتماها في الحمى ؟ فقالا : نعي » فشاطرّهماء 
ودا يدل عل أنه رأى اللحم الحاصل من العلفب لصاحب العلفِ . 
فليُوجبٌ هلذا تحريماً . 

قلنا : ليس كذلكَ » فإِنَّ العلف يفسدٌ بالأكل » واللحمٌ خلقٌ جديدٌ . 
وليسسَ هو عينَ العلف . فلا شركة لصاحب العلف شرعاً » ولكنَّ عمر 
َرّمَهُما قيمة الكلأ » ورأئ ذلكَ مثلّ شطر الإبل » فأخذ الشطرّ بالاجتهادٍ ؛ 
كما شاطرَ سعد بن أبي وقاص مالَهُ لما قدمّ منّ الكوفة » وكذلكَ شاطر 


وو 03 
)1( عارف زاهد مشهور » نسبته إلى ترُوغيّدُ ؛ بضمتين ومعجمة ساكنة وفتح الموحدة وذال 
(0) أي : حمى التقيع بالنون والقاف . وهي الأرض التي كان حماها أمير المؤمئين عمر 
رضي الله عنه لإبل الصدقة خاصة . « إتحاف 4 ( 04/1 ) . 


5 
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ey 



























أبا هريرة رضي الله عنة ب إِذ رأ أ أن ك ذلك لا يستحقة العام ور شط 
ذلك كافياً علئ حقٌّ عملهم 34 وقدَّرَهُ بالشطر اجتهاداً : 


E E 
E فق‎ 


الرتبة الوسطئ : ما نفل عنْ بشر بنٍ الحارث من امتناعه عنْ ماءِ يساق في 
نهر قد احتفرَةُ الظلمة ؛ لأنَّ النهر موصلٌ إليه » وقد عُصيّ الله بحفره » وامتناع 
آخرّ عن عنب كزم يُسقئ بماءء يجري في نهر حُفِرَ ظلماً » وهو أرفع منه وأبلغ في 
الورع » وامتناع احص الحرب يز بعاتم ا وأعلى من 
ذلك امتناعٌ ذي النونٍ مِنْ طعام حلالٍ أوصلَ إليه علئ يدٍ سان وقولة : ن 
: يي جاءني على طبقٍ ظال ٠‏ > ودرجاث هلذه الرتب لا تنحصرٌ . 


ا بقار 5 
rs‏ ا 3-0-0 
چ ا a‏ 


الرتبة الثالئ > وهي قريبٌ مِنَ الوسواس والمبالغة : أن يمتنع مِنْ حلالٍ 
وصل على يد رجل عصى الله تعالى بالزنا أو القذف » وليسَ هنذا كما لو 
اس ال مسو و 
ومسي وي وار تر ات E‏ 
الطعام » وينجرٌ هنذا إلى ألا يؤخذ منْ يد مَنْ عصى الله ولو بغيبة أو كذبة » 
وهو غاية التتطع والإسراف . 





.)1١917/50( قوت القلوب‎ )١( 


فليضبط ما عرف مِنْ ورع ذي النونٍ وبشرٍ بالمعصية في السبب 
الموصل ؛ كالنهر وقؤة اليد المستفادة بالغذاء الحرام . 

ولو امتنع عن الشرب بالكوز لأن المَخَّارَة' الذي عمل الور كان قذ 
عصى الله يوماً بضرب إنسانٍ أو شتمه. . لكان هلذا وسواساً » ولو امتنع مِنْ 
لحم شاةٍ ساقها َكل حرام. . فهلذا أبعدٌ مِنْ يد السجان ؛ لأنّ الطعامَ يسوقة 
وة الان زا عبني ما واا يمتها عن العذول في الطريق 
فقط » فهنذا قري منّ الوسواس . 

فانظرٌ كيف تدرّجنا في بيان ما تتداعئ إليه هلذه الأمورٌ . 


a‏ 3 ا 
i O FR‏ 


واعلم : أن كلّ هنذا حارج عنْ فتوئ علماء الظاهر ؛ فإنَ فتوى الفقيه 7 
تختصنٌ بالدرجة الأولى التي يمكنٌ تكليف عامّة الخلتٍ بها » ولو اجتمعوا 
عليه. . لم يخرب العالمٌ » دون ما عداهٌ مِنْ ورع المتقينَ والصالحين”" . 

والفتوئ في هلذا : ما قالّهُ صلَّى الل عليه وسلّمَ لوابصة ؛ إِذْ قال لهُ : 
١‏ استفت قلبَكٌ وإِنْ أفتوكَ وأفتوكَ وأفتوكَ > » وعرّف ذلك إذ قال : 


. الفخَّار هنا : الذي يعمل الأوائي من الطين » فهو كالحدّاد والتحاس‎ )١( 

(؟) إذ الاجتماع على ورع المتقين والصالحين يؤدي إلى خراب العالم كما سبق للمصنف 
اق 

)۳( رواه أحمد فى « مسنده » ( ۲۲۸/۴ ) . 





« الاڈ ثم حَوَازّ القلوب 14 “ » وكل ما حاكَ في صدر المريدٍ مِنْ هلذه الأسباب 
فلو أقدمَ عليه مح حزازة القلب. . استضرٌ به : وأظلم قلبّهُ بقذر الحزازة التي 
يدها بل لو أقدم عل حرام في علْم الله تعالئ وهو يظنٌ آنه حلالٌ. . لم 


يؤثز ذلك في قساوة قلبه > ولو أقدم على ما هو حلالَ في فتوئ علماءِ الظاهر 


ماهر 


ولكنّةُ يجدٌ حزازة في قلبه. . فذلك يضِدهٌ : 
فانا الذي ذكرناة ذ في النهي عن المبالغة اردنا به أن القلبت الصافي 
المعتدل هوّ الذي EE e‏ فان مال قلت 


موسوس عن الاعتدال » ووجد الحزازة » فأقدم مع ما يجد في قلبه. 


05 0 ۾ و و كع 0 1 8 و م ت ت .2 ١‏ 55 
فذلك يضرّة ؛ لأنه مأحوذ في حقٌّ نفسه بينهٌ وبِينَ الله تعالى بفتوئ قلبه ؛ 
a 9 ٠‏ ا ٠‏ 1 وم 535 پو * و« ہے 

ولذلك نشدد على الموسوس في الطهارة ونيّة الصلاة ؛ فإنه إذا غلب على 


ر 


f 


قلبه أن الماءً لمْ يصلْ إلئ جميع أجزائه بثلاثِ مراب لغلبة الوسوسة عليه. . 
فيجبٌ عليه أن يستعملّ الرابعةً › وهار ذلك جا فى حمه.وإن كان ما 
في الس + 


وأولئك قومٌ شدّدوا فشدّد الله عليهئ . ولذلك شدَّدٌ على قوم موسئ 
وواناطراني في 1 اكور 231001 N‏ لله لشعب )ا ( 1۸4۲ )2 وهو 
موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وحوازٌ القلوب ‏ بتشديد الزاي - ؛ جمع 
حازّة » وهي الأمور التي تحر فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحرٌ في الشيء » وهو ما يخطر 
فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها . ورواه شمر : « الإثم حوّاز القلوب » 
بتشديد الواو ؛ أي : يحوزها ويتملكها ويغلب عليها » ويروى : ١‏ الإثم حرّاز القلوب » 
بزايين » الأولئ مشددة وهى فعّال من الحرٌ . 











ETDS 
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عليه السلام لما استقصوا ذ في السؤالٍ عن البقرة » ولو أخذوا أوّلاً بعموم لفظ 
البقرة وكلٌ ما ينطلقٌ عليه اسر البقرة. . لأجزأمُ ذلكَ . 
فلا تفل عن هلذه الدقائق التي رددناها نفياً وإثباتا ؛ فإنَّ مَنْ لا يطَلمُ 
ر ¢ ص 
علئ كنه الكلام ولا يحيط بمجامعه. . يوشك أن يزلٌ في درْكِ مقاصده . 


gz 


وأمًا المعصية فى العوض . . فلها أيضاً درجاثٌ : 

الدرجة العليا : التي تشتدٌ الكراهة فيها : أن يشتريّ شيئاً في الذمّة 
ويقضيّ ثمنَهُ مِنْ غصب أو مال حرام » فينظرٌ ؛ فَإِنْ سلَّمَ البائع إليه الطعام .هه 
ا E: RCE‏ ي و 
المؤكد . 

فان قضى الثمنَ بعد الأكلٍ م مِنَّ الحرام . . فكأتَةٌ لم يقض الثمنّ » ولو لم 
يقضه أصلاً. . لكان متقلّداً للمظلمة ترك ذمَيِه مرتهنة بالدَيْن » ولا ينقلبُ 
ذلك حراماً . 

فإ قضى الثمنّ مِنَ الحرام م » وأبرأةٌ البائع مع العلم بأنّهٌ حرامٌ. 
برئّث ذمّتَةُ » ولم يبق عليه إلا مظلمةٌ تصرف في الدراهم الحرام بصرفها إلى 


البائع » وإِنْ أبرآةٌ على ظرٌ أن الثمنَ حلال. . فلا تحصلٌ البراءة ؛ لأنَهُ يبرثه 
ا خد راء اسعفاء 6 ولا يصلح ذلك للإيفاء 5 















فهلذا حكمٌ المشترئ والأكل منهٌ وحكم الذمّة : 


وإِنْ له يسلَّمْ إليه بطيبة قلب ولكن أخدّةُ. . فأكُلَهُ حرام »> سواءٌ أكلّهُ قبل 


لير . 
ala - N‏ 3 الل 1 5 . 0 3 0 ا 
1 توفية الثمن مِنَ الحرام أَوْ بعد ؛ لأن الذي نرى الفتوئ به ثبوث حق الحبسٍ 














4 ع‎ 5 i a 3 i AE e ف “لقو‎ 

حى حبسه إِمّا بالإبراء » أو الاستيفاء » ولمْ يجر شيءٌ منهما » ولكنهُ أكل 

ملك نفسه » وهر عاص به عصيان الراهن للطعام إذا أكلهُ بغير إِذْنٍ 
f ) -‏ 3 ا e‏ و 0 2 

المرتهن''' ‏ وبينة وبينَ أكل طعام الغير فرق ٠‏ ولكنْ أصل التحريم شامل » 
هلذا كلَّهُ إذا قبض قبل توفية الثمن ؛ إِمّا بطيبة قلب البائع » أَوْ منْ غير طيبة 


ا 
ا 


فما إذا وفّى الثمنَ الحرام أوَلاً ثم قبضَ ؛ فإن كان البائع عالما بأنَّ الثم 
حرامٌ ومع هلذا أقبض المبيم . . بطل حقٌ حبسه وبقي له الثمنُ في ذمّتِهِ ؛ إذ 
ما أخذهُ ليسَ بثمن » ولا يصيرٌ أكلٌ المبيع حراماً بسبب بقاءِ الثمن . 

فا إذا لم يعلم أنه حرام وكانَ بحيثٌ لو علم لما رضي به ولا أقبضَ 
المبيع. . فحيٌ حبسه لا يبطلٌ بهلذا التلبيس ٠‏ فأكلّهُ حرام تحريمَ أكلٍ 
المرهون إلئ أن يبرت أو يوفيّ مِنْ حلالٍ » أَوْ ا 


فيصحٌ إبراؤّهُ » ولا يصح رضاهٌ بالحرام . 


)١(‏ إذ لو رهن الإنسان طعاماً عند غيره. . فلا يجوز لذلك الإنسان التصرف فيه بالأكل أو 
غيره إلا إن أذن له المرتهن . « إتحاف 5١/504‏ ) . 























فهلذا مقتضى الفقه وبيان الحكم في الدرجة الأولئ منّ الحلٌّ والحرمة » 
فما الامتناعٌ عنة. . فمنَ الورع المهمٌ ؛ لأنَّ المعصية إذا تمكُتّث مِنَّ السبب 
الموضل إلى الى تش الكراهة فيه كما سبق » وأقوى الأسباب 
الموصلة الثمنُ » ولولا الثمنُ الحرامٌ. . لما رضي البائع بتسليمه إليه › 

فرضاهٌ لا يخرجهُ عنْ كونه مكروهاً كراهيةً شديدة » ولكنٌ العدالة لا تنخرمٌ 
به » وتزول به درجة التقوئ والورع . 

ولو اشترئ سلطا مثلاً ثوباً أو أرضا في الذمّة وقبضّه برضا البائع قبل 
توفية الثمن » وسَلَّمَهُ إلى فقيو أوْ غيره صلةً أؤ خلعةٌ وهو شال في أل 
سيقضي ثمنّهُ من الحلالٍ أو الحرام. . فهدذا أخفثُ ؛ إذ وقع الشك في تطؤق +807 
المعصية إلى الثمن ٠‏ وتفاوت حَمَيه بتفاوت كثرة الحرام وقلته في مال ذلك بيت . 
TT E‏ بعتن وااو فيه 7 
إلئ ما ينقدح في القلب . 


كع 


الرتبة الوسطئ : ألا يكونّ العوضٌ غصباً ولا حراماً » ولكن يتهيّا 
لمعضية + كما لو سلم عوضا عن الثمن عت والاخذ ارب خمرء أو سيفآ 
وهو قاطع طريقٍ » فهلذا لا يوجبُ تحريماً في مبيع اشتراءٌ في الذمّة » ولكنْ 
يقتضى فيه كراهية دون الكراهية التى فى الغصّب » وتتفاوٹ درجاث هلذه 


الرتبة أيضاً بتفاوت غلبة المعصية على قابض الثمن وندورها . 





















7 عو 2 5 .2 - 

ومهما كان العوضٌ عملاً حراماً. . فبذلهُ حرامٌ » وإن احثملّ تحريمة 
to 2‏ . + وير 3 
ولكن أبيحَ بظرٌ . . فبذلّهُ مكروة » وعليه ينل عندي النهئ عنْ كسب الحبّام 
وكراهثة7 ؛ إذ نهئ عليه الصلاة والسلامٌ عنهُ مرّاتِ ٠‏ ثم أمرّ بأنْ يُعلف 
OA 1,‏ 2 م ع اس e‏ وا ان 
الناضح ٠ ٠‏ وما سبق إلى الوهم مِنْ أن سببَة مباشرة النجاسة والقذر فهو 
فاس ؛ إذ يجب طردةٌ في الدبّاغ والكناس » ولا قائل به . 

ا و 3 َ 32 و ً 
فإن قيل به. . فلا يمكنٌ طردهٌ فى القصّاب ؛ إذ كيف يكون كسب مكروهاً 
ره 4 اء و* . ٠‏ 3 0 
وهو بدل عن اللحم » واللحم في نفسه غيرٌ مكروه » ومخامرة القصاب 
للنجاسة أكثرٌ منة للحجّام والفصّادٍ » فإنَّ الحجّامَ يأخذ الدمَ بالمخجمة 


ولكنّ السب أنَّ الحجامة والفصدَ جراحةٌ » وهيّ تخريبٌ لبنية الحيوانٍ 
وإخراجٌ لدمه وبه قوامٌ حياته » والأصل فيه التحريم > وإنَّما يحل لضرورة . 
دل الحاجة والضرورة بحس واجتهادٍ » وربّما يظنْ نافعاً ويكونٌ ضارا » 
کرد بعر اما عع الله فال > لكل حك بحل الق والس ولف 
لا يجوز للفضَّادٍ صد عبدٍ ولا صب ولا معتوه إلا بإذن وليه وقول طبيب › 


)١(‏ إذروى مسلم ( ٠١٦۸‏ ) مرفوعاً : « ثمن الكلب خبيث » ومهر البغي خبيث » وكسب 
الحجام حبيث » » وعند النسائي ( ۷/ ۳٠١‏ ) وأبن ماجه ( 7١584‏ ) صريح النهي عن 
كسب الحجام . 

(۲) فقد رویٰ أبو داوود ( 7477 ) » والترمذي ( لالا؟١‏ ) » وابن ماجه 7١33(‏ ) عن 
مُخيّصة أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام » فنهاه عنها » فلم يزل 
يسأله ويستأذنه حت قال : « اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك » . 


r 


1 


mt 


9 


و 3-0 ه - ع 8 | كتاب الحلال والحر ام تسح ار جو 
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ولولا أنه حلالٌ في الظاهر. . لما أعطئ عليه الصلاة والسلامٌ أجرة 


الحجّام“ » ولولا أنه يحتمل التحريم. . لما نهئ عنةٌ » فلا يمك الجمع 
بِينَ إعطائه ونهيه إلا باستنباط هنذا المعنئ . 


وهذا كان ينبغي أن نذكرّهٌ في القرائن المقرونة بالسبب ؛ فته أقربُ 
إليه . 


الرقة الغا 2 وه درك الوسزاس :+ ذلك أن جلت انان غل آلا 
يلسن مِنْ غزلٍ أمَّهِ ٠‏ فباع غزلها » واشترئ بثمنه ثوباً » فهلذا لا كراهية فيه . 
والورعٌ عنهُ وسوسة . وروي عن المغيرة أنه قال في هلذه الواقعة : 


لا يجورٌ ٠‏ واستشهد بأنَّ النيئ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ لعن اليهوة ؛ إِذْ حُرْمَتْ ٠‏ 
عليهمٌ الخمورٌ » فباعوها وأكلوا أثماتها" . وهنذا غلط ؛ لأنَّ بيع الخمور 


: 5 1 4 “ 2 5 ث ل 
باطلٌ ؛ إذ لم يبق للخمر منفعة في الشرع » وثمن البيع الباطلٍ حرام" . 


)01( كما في « البخاري » ( ۲۱۰۳ ) » و« مسلم ٩‏ ( ۱۲۰۲ ) وفيه : ( ولو كان حراماً. . لم 
يعطه ) . 

(۲( ما رواه البخاري ( 7١77‏ ) » ومسلم ( ۱٥۸۲‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( بلغ 
عمر أن فلاناً باع خمراً فقال : قاتل الله فلاناً » ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « قاتل الله اليهود » حرّمت عليهم الشحوم » فجملوها » فباعوها») . 
ولفظ ( الشحوم ) وما يناسبه في السياق هو في ( ب ) » وسيأتي الكلام عليه . 

(۳) سبق أن أصل الحديث جاء بلفظ ( الشحوم ) لا ( الخمور ) » ومع هذا فالشاهد 
لا يطل ؛ إذ الشحوم حكمها عند اليهود حكم الخمر في إثبات الحرمة » وبيع الخمر = 


وليسَ هنذا مِنْ ذلك بل مثالٌ هنذا : أن يملكٌ الرجلٌ جارية هى أختة مِنّ 
الرضاع » فباعَها بجارية أجنبية » فليسَ لأحد أن يتورّعَ عنهُ » ويشبّة ذلكَ 
ببيع الخمر » فهلذا غاية السرف في هذا الطرف . 


وقد عرفا > جميع الدرجاتٍ وكيفية التدريج فيها » وإِنْ كان تفاوث هلذه 
الدرجاتٍ لا ينحصرٌ في ثلاث أو أربع ولا في عددٍ » ولكن المقصود منَ 
التعديد التقريبٌ والتفهيم . 


لديل : 00 : من اشترئ ثوب بعشرة دراهم 
ا a‏ 


والشحم عندهم باطل » وثمنه حرام » وهلذا مستفاد من تشبيه سيدنا عمر الخمر 

باحك وال SS SR‏ لحي الاي 104 1871 004 a‏ 
بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الام شتراكُ في النهي عن تناول كل 

0006 وبالتعيين : النهي عن الانتفاع بهما ؛ وعليه يكون إثبات لفظ ( الشحوم ) 

ومشتقات هنذا الجذر في السياق كما جاء في ( ب ) وعدم مخالفة المصنف لنص 

الحديث. . غير بعيد . 

وقال الحافظ الزبيدي : ( هلذا إن ثبت أن المغيرة رضي الله عنه رفعت إليه هلذه الحادثة 

بعينها من طريق صحيحة وأجاب بما تقدم > فإني لم أر رواية المغيرة لهلذا الحديث في 

مظانها » والله أعلم ) . « إتحاف »58/506 ) . 

(1) رواه أحمد في « المسند »98/150 ) . 











قلنا : ذلك محمولٌ على ما لو اشترئ بعشرة بعينها لا في الذمّة › 
وإذا اشترئ في الذمّة. . فقذ حكمّنا بالتحريم في أكثر الصور . فليُحمل 
عليها . 

ثم كم مِنْ ملك يتوعد عليه بمنع قبول الصلاة لمعصية تطرَّقَتْ إلى سببه » 
وإن لم يدل ذلك على فسادِ العقدٍ ؛ كالمشترى في وقتٍ النداء وغيره . 


# %* # 


السشارالرابع . الاخللا في الأول 
فن ذلك كالاختلاف في السبب ؛ لأنَّ السب سببٌ لحكم الحلٌّ 
والحرمة » والدليل سببٌ لمعرفة الحلّ والحرمة » فهر سببٌ حق 
المعرفة » وما لم يثبث في معرفة العبد. . فلا فائدة في ثبوته في نفسه وإِنّْ 
جری سببَهٌ في علم الله . 
وهو إمًا أنْ يكونَ لتعارض أدلة الشرع . أؤ لتعارض العلامات الدالَّ » أو 
لتعارض المتشابه . 


O A 


القسم الأول : أن تتعارض أدلةُ الشرع : 

مثل تعارض عمومينٍ مِنَّ القرآنٍ أو السنة » أْ تعارض قياسين » أو 
ورن قباس وغهوم ْ 

وکل ذلك يورث الشكٌ » ويُرجَعْ فيه إلى الاستصحاب . أو الأصل 
المعلوم قبل إن لم يكن ترجيخ . ٠‏ فإن ظهرَ ترجيحٌ في جانب الحظر. . 


وجب الأخذ به » وإ ظهرَ في جانب الحلٌ. جار الاجا > ولكنّ الورع 
رك 


ب ا ل 3 وإنْ كان 
ال يكور له أن اعدا أف له ده الذي يظرٌ أنه أذه 








ويعرفٌ ذلك ا 43 ا رت أفضلّ أطباء البلدٍ بالتسامع والقرائنٍ وإ 
كان لا تن القت 1 

وليسَ للمستفتي أن ينتقدّ مِنَّ المذاهب أسهلها عليه وأوسعَها ٠‏ بل 
عليه أن يبحت حت يغلبَ على ظَنَّهِ الأفضلٌ » له يتبِعٌةُ فلا يخالفة أصلاً . 

نعم ) إن أفتئ له مامه بشيءٍ ولإمامه فيه مخالفٌ ؛ فالفرارٌ مِنَّ الخلاف إلى 
الإجماع منّ الورع المؤكَّدٍ » وكذا المجتهدٌ إذا تعارضّث عندَهٌ الأدلّةٌ » ورج 
جانبَ الحل بحدس وتخمينِ وظنّ . . فالورغٌ له الاجتنابٌ » فلق كان المفتون 
ترز أن كلا ينهو عابها عر د تورُعاً منها » وحذراً من الشبهة فيها . 


E TY‏ ا 
E iS 2‏ 


ولنقسم هلذا أيضاً على ثلاثِ مراتبٌ : 

- الرتبة الأولئ : ما يتأكّدُ الاستحبابُ في التورّع عنة : وهوّ ما يقوئ فيه 
دلول او ترضه ااا ا 

فمن المهمّاتٍ التودُعٌ عن فريسة الكلب المعلّم إذا أكلّ منها وإِنْ أفتى 
المفتي بأنَهُ حلالٌ ؛ لأنَّ الترجيحٌ فيه غامضنٌ » وقد اخترنا أنَّ ذلك حرام » فهر 
أقِيسٌ قولي الشافعيّ رحمة الله" ومهما وُجدَ للشافعيّ قول جديدٌ موافق 


+ ع e‏ 25 كوا ب 1 3 م 5 8 
لمذهب أبى حنيفة رحمّة الله أَوْ غيره منّ الأئمّة. . کان الورع فيه مهمّأ . وإن 


أفتى المفتي بالقول الآخرٍ . 





2 > 26 
كتاب الحلال والحرام 


ومنْ ذلك: الورعٌ عنْ متروك التسمية وإِنْ لم يختلف فيه قول الشافع2؛ 
لأنّ الآية ظاهرةٌ في إيجابها » والأخبارَ متواردةٌ فيها ؛ فاه صلّى الله عليه وسلَّمَ 
قال لكل مَنْ سألَّهُ عن الصيدٍ : ١‏ إذا أرسلت كلبَكَ المعلَّمَ وذكرت اسم الله 
غلية: .. فكل ٤‏ موقل ذلك على التكرار + وقد شهر الذي بالتسمية؟ ع 
وكلٌ ذلك يقرّي دليلَ الاشتراط ٠‏ ولكنْ لما صم قولّهُ صلَّى الله عليه وسل : 
« المؤمنٌ يذبحٌ على اسم الله تعالئ سمّئ أو لم يسم ”24 ؛ فاحتمل أن يكونَ 


» إذ رأى الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ أن التسمية سنة مستحبة » وقال في « الأم‎ )١ 
لأن المسلم يذبح على اسم الله عز وجل وإن نسي ) » ويتجلى الورع‎ ( : ) ۳ /۴( 
في هلذه المسألة فيما إذا تعمد الذابح ترك التسمية ؛ إذ الجمهور على حرمة أكل مثل‎ 
وتعليل‎ ») 17/١( » هلذه الذبيحة » والشافعية على الكراهة . انظر «الإتحاف‎ 
. المصنف الآني هو بيان لمثار الشبهة في هلذه المسألة‎ 
. )1959( ومسلم‎ » ) ١1/8 ( رواه البخاري‎ 
«ماأنهر الدم وذكر اسم الله‎ :)١938( ومنه ما رواه البخاري 0 ومسلم‎ 
. عليه . . فكلوه ليس الس والظفرَ . . . © الحديث‎ 
وقد رواه أبو داوود في « المراسيل » ( ۳۹۹ ) عن الصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
ذبيحة المسلم حلال » ذكر اسم الله أو لم يذكر » » وعند البيهقي في « السنن‎ ١ : قال‎ 
: الکبریٰ » ( 779/9 ) : عن ابن عباس رضي الله عنهما فيمن ذبح ونسي التسمية قال‎ 
» فتح الباري‎ ١ المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية ) » وقال الحافظ ابن حجر في‎ ( 
. الحديث الذي اعتمد عليه أي : الإمام الغزالي - وحكم بصحته.‎ ( :)0( 
بالغ النووي في إنكاره فقال : هو مجمع على ضعفه ء قال : وقد أخرجه البيهقي من‎ 
جل لق أبي هريرة وقال : منكر لا يحتج به )» ثم ذكر حديث أبي داوود المرسل‎ 
الثقات » » وهو مرسل‎ ١ ذكره ابن حبان في‎ ٠ وقال : ( الصلت يقال له : السدوسي‎ 
. ) 1۷/1 (» جد ) » وانظر « الإتحاف‎ 











O N ك8 لوقك‎ 


هلذا عامّاً موجباً لصرف الآية وسائر الأخبار عن ظواهرها » ويُحتملٌ أن 
يُخصِّصَ هنذا بالناسي وَخَرك الظوافة ول وول #.وكان حملة على الناشن 
ممكنا ؛ تمهيداً لعذره في ترك التسمية بالنسيان » وكان تعميمّةٌ وتأويلٌ الآية 
ممكناً إمكاناً أقرب. . رجخنا ذلك » ولا يُنكرٌ رفع الاحتمال المقابل له ء 
فالورع عنْ مثل هنذا مهم واقع في الدرجة الأولئ . 
RO E‏ ل 

- الثانيةٌ : وهي تزاحمٌ درجة الوسواس : أن يتورّع الإنسان عنْ أكل 
الجنين الذي يصادفٌ في بطن الحيوانٍ المذبوح » وعن الضبٌ » وقد صح 
في الصحاح مِنَ الأخبار حديث الجنين وأنَّ ذكاتة ذكاة أمّهِ صكحةً لا يتطوق 
ا د ولا ضعفٌ إلى سنده”'؟ » وكذلك صم أنه أكلّ القبيث على 
باه نول E‏ به رينت ويه فر نيلك عي 
« الصحيحين )9 . 

فالظيٌ بأبي حنيفة أنه لم تبلعْهُ هلذه الأحاديثُ » ولو بلَعَيْةُ. . لقال بها إن 


ا عه ا OT‏ 2 م 
أنصفَ » وإن لم ينص منصفف فيه . . كان خلافة غلطاً لا يعتدٌ به ولا يورث 


)١(‏ رواه أبو داوود ( ۲۸۲۷ )ء والترمذي ( ١51/5‏ ) › وابن ماجه ( ۳۱۹۹ ) » وقد أشار 
الحافظ ابن الملقن في ١‏ البدر المنير » ( 4/ 5٠١‏ ) » والحافظ العراقي في 7 تخريجه ) 
كما في نسخة الحافظ الزبيدي (5/ 7١‏ ) إلى أن المصنف هنا تبع في حكمه على هلذا 
الحديث شيخه إمام الحرمين الجويني في الأساليب » . وكلام المصنف في هلذه الرتبة 
والتي قبلها صاغه الإمام النووي في « المجموع (٩‏ ۳۲۹/۹ ) . 

(۲) رواه البخاري ( 750170 ) » ومسلم ( ۱۹٤۷‏ ) . 













000) 


(۲) 





القول بالكراهة أو الحرمة في أكل الضب ليس هو قول أبي حنيفة وحده » بل هو قول 
الكوفيين غيره » كما حكاه أبن بطال » وحكاه ابن المنذر عن علي » وابن حزم عن 
جابر » وهو عند مسلم ( ١195١‏ ) . انظر « الإتحاف »1/5/50(6) . 

وقد روئ أبو داوود ( ۳۷۹١‏ ) عن عبد الرحملن بن شبل : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهئ عن أكل لحم الضب › وروئى أحمد في « المسند » ( ٠٠١/١‏ ) » وأبو يعلى 
في ١‏ مسنده » ( 571١‏ ) واللفظ له . عن عائشة رضي الله عنها قالت : أهدي لرسول الله 
باق E‏ علي »اكلم ياك مسر تقلع د زا اوضر ناته يا لا أطعمه السؤّال ؟ 
قال : « لا أطعم السؤّال إلا ما آكل منه » . قال الحافظ البدر العيني في « عمدة القاري ») 
154/1 ) : ( وقال أصحابنا : الأحاديث التي وردت بإباحة أكل الضب منسوخة 
بأحاديثنا ) إل آخر كلامه . 

وعليه : فحديث : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » ليس كما قال المصنف من كونه لا يتطرق 
الاحتمال إلى متنه » وقد قال ابن الملقن في « البدر المنير » ( 5١٠١/4‏ ) بعد أن نقل قول 
المصنف في الحكم على هنذا المتن حجة من ذهب إلى ترك الاحتجاج به كابن حزم 
والإشبيلي : (وهلذا من العجب العجاب » وخير الأمور أوسطها ) » ثم لا تقف 
المسألة على صحة متنه ؛ فإن الاحتمال متطرق إلى فهمه » وهلذا ما لا حاجة فيه إلى 
الرد » ثم قول الحنفية بالكراهة في أكل الضب له أصل » أياً كان هنذا الأصل ٠‏ بل إن 
الاقتداء بتركه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأكله تقذراً ‏ وهو ما لا يخالف فيه أحد ‏ 
لا يبعد فيه التسئن والتورع ؛ لوجود صورة القدوة به صلى الله عليه وسلم . 

إذاً ؛ فأمثلة هلذه الرتب تتفاوت بتفاوت أقوال المجتهدين ومقلديهم . فما يكون مباحاً 
دون شبهة. . قد يكون حراماً أو فيه شبهة عند بعض المجتهدين المتبعين » وللتوسع في 
هذا الموضوع يرجم إلى كتاب : «أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء) 
للعلامة الشيخ محمد عوامة نفع الله به فإنه نافع . 

وهو ما سيأتي الحديث عنه في الرتبة الثالثة الاتية . 





5 5 8 9 و 

- الرتبة الثالئة : ألا يشتهرَ فى المسألة خلافٌ أصلاً » ولكنٌ يكون الح 
معلوماً بخبر الواحد » فيقول القائل : قد اختلف النامنُ في خبر الواحد ؛ 
فمنُحْ مَنْ لا يقبلة"“ » فأنا أتورّعٌ ؛ فإ النَقَلَةَ وإن كانوا عدولاً. . فالغلط 
جائ عليهم » والكذبُ لغرض خفيٌ جائرٌ عليهم ؛ فان الل شا 
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يكذب » والوهمٌ جائز عليهم ؛ فإنه قد يسبق إلى سمعهم خلاف ما يقوله 
القائل » وكذا إلى فهمهم . 

ع ع اع و ووي ا قر a‏ 0 

فهلذا ورع لم يُنقل مثلة عن الصحابة فيما كانوا يسمعونة منْ عدلٍ تسكن 
نفوسّهم إليه . 


وأمًا إذا تطرّقث شبهة بسبب خاصٌ ودلالة معي في حق الراوي. . 


نللتوقّب وجه ظاهر وإنْ كان عدلاً » وخلافٌ مَنْ حالف في أخبار الآحاد غير 4٤‏ 
معتدٌ به » وهو كخلاف النظام في أصل الإجماع”" » وقوله : ( إِنَّهُ ليس | 
A ABE‏ الررع أن NES‏ 
ان ياد ميرات الج أبي الأب ويقولٌ : ( ليم في كتاب الله تعاليئ ذكة إلا 


)١(‏ وهم الشيعة وبعض المعتزلة . ومن المحدثين إبراهيم بن عُلَيّة » إلا أنه مهجور القول 
عند الأئمة لميله إلى الاعتزال . انظر ١‏ الإتحاف ۲ (5/ لا ۷۳١‏ ) . 

22 وإبراهيم النظام هو مبتدع القول برد الإجماع » كما في « البرهان » 1۷0-1۷١ /١(‏ ) » 
وتعرض له المصنف في ١‏ الاقتصاد » ( ص۷٠۳‏ ) ورد على منكري القول بالإجماع › 
ومع هنذا فإن النظام في مسألة خبر الواحد يثبت العلم به ولا يلتفت إلى العدد . انظر 
« المنخول (٩‏ ص۲۲۷ ) . 



















معصومین ¢ ا م جا وات الا د 


وهلذا هوس ء ويتداعئ إلى أن يتركٌ ما علم بعمومات القرآن » إِذ منّ 
المتكلمين م من ذهب إلى أنَّ العمومات لا صيغةً لها » وإِنّما يُحتج بما فهمَةُ 
الضخابة متها بالقرائة والدلالات > وکل ذلك وسوا 


فإذاً ؛ لا طرف منْ أطراف الشبهات إلا وفيه غل وإسرافٌ » فليفهم 


46 ومهما أشكل أمرٌ مِنْ هلذه الأمور. . فليستفتٍ فيه القلبّ › وليدع الوَرِعٌ 
0 ما يريه إلى ما لا يرييّهُ > وليترك حزازاتٍ القلوب وها نحت بالصدور » 
e 0-0‏ والوقائع » ولكنْ ينبغي أن يحفظ قلبَهُ عن دواعي 
١‏ الوسواس ؛ حتئ لا يحكم إلا بالحنٌ » ولا ينطويّ على حزازة في مظان 
الوسواس » ولا يخلو عن الحزازة في مظان الكراهة . 

وما أعرّ مثلَ هنذا القلب“ , ولذلكٌ لم يرد عليه الصلاة والسلام كل 
أحدٍ إلى فتوى القلب» وإنَّما قالَ ذلكَ لوابصة لما كان قذ عرقةٌ من حاله''' . 





)١(‏ وهلذا القلب أعز من الذهب في سائر المعادن » وهو القلب الذي رد إليه صلى الله عليه 
وسلم في الحكم لما سئل عن البر والإثم فقال : « البر ما اطمأن إليه القلب ٠»‏ والإثم 
حواز القلوب » » وقال : « الإثم ما حاك في صدرك »  .‏ إتحاف 1/95/5014 ) » وأصله 

فى « القوت »( ۲۹۰/۲ ) . 
۳( 2000 





القسمٌ الثاني : أن تتعارض العلاماث الدالّةٌ على الحلّ والحرمة” : 

فإنهُ قد ي يُنهبٌ نوع من المتاع في وقتٍ › ويندرٌ وقوع مثله مِنْ غير 
النهب » فيْرى مثلاً في يد رجل مِنْ أهل الصلاح › فيدلٌ صلاحة على أنه 
حلال 3 دل نوع المتاع وندوره من غير المنهوب علئ أ حرام ء 
فيتعارضٌ الأمران . 

وكذلكٌ يخبرُ عدلٌ بِأَنّهُ حرامٌ » وآخرُ بِأنَّهُ حلالٌ » أو تتعارضٌ شهادة 
فاسقين » أو قول صبيٌ وبالغ ! 

فإن ظهرَ ترجيحٌ.. حكم به » والورعٌ الاجتنابُ » وإن لم يظهز 


E 5 5 7‏ 
ترجيح . . وج التوقفٌ › وسياتى تفصيلة ف باب التعدّف بالبحث : 


والسؤالٍ . 


0 

ا 

3 
2 
A: 


القسمٌ الثالثُ : تعارضٌ الأشباه في الصفات التي ثناط بها الأحكام : 

مثالَهُ : أن يُوصئ بمالٍ للفقهاء » فيُعلمَ أنَّ الفاضلّ في الفقه داخلٌ فيه » 
وأن الذي ابتداً التعلّم من يوم أو شهر لا يدخلٌ فيه » و درجاثت 
لا تحصو » يقم الك فا فالمفتي يفتي بحسّب الظنّ » والورع 
الاجتناب . 


)١(‏ أي : تكون كل من العلامتين معارضة للأخرئ ؛ فإحداهما تدل على حله »> والأخرى 
عل حرمته . « إتحاف ۷١/٦ (٩‏ ) . 








وهلذا أغمض مثارات الشبهة » فإنْ فيها صوراً يتح المفتى فيها تحير 
- 58 و 
ْ لازم ابعل 31 افو )د كود النعت رم الي در مريظة بير 
EEN‏ الدرجتينٍ المتقابلتين > لا يظهر له ميل إلى أحدهما . 
وكذلكَ الصدقات المصروفة إلى المحتاجينَ ؛ فإن مَنْ لا شيءَ له معلومٌ 
e | 2#‏ وب ar hh‏ ا ع 1 ع1 
أنه محتاج › ومن له مال كثيرٌ معلوم أنه غنىٌّ › ويتصدى بينهما مسائل 
5 - اه z‏ ه۵ 
غامضة ؛ كمَنْ له دا » وأثاثٌ » وثيابٌ » وكتبٌ » فان قذُرَ الحاجة منة 
ا : 000 و ا م 2 
لا يمنع من الصرف إليه » والفاضل يمنع » والحاجة ليسّت محدودة » وإنما 


2 و 5 1 0 
تدرك بالتقريب » ويتصدى منه النظرٌ فى مقدار سعة الدار وأبنيتها » ومقدار 


ES‏ قيمتها ؛ لكونها في وسّط البلدٍ » ووقوع الاكتفاء بدار دونها » وكذلكٌ فى 


| نوع أثاثِ البيتِ إذا كان مِنَّ الصفرياتٍ لا منّ الخزف » وكذلكٌ في عددها 
وكذلكٌ في قيمتها » وكذلكٌ فيما يحتاج إليه كلّ يوم » وما يحتاج إليه في كل 
سنةٍ كآلاتٍ الشتاءِ » وما لا يحتاج إليه إلا في السنينَ » وشيء مِنْ ذلك لا حدّ 
له . 


والوجهٌ في مثل هنذا ما قالَهُ عليه الصلاة والسلامٌ ؛ إذ قالَ : ١‏ دغ 
ما يريبّكٌ إلى ما لا ريبك 2١00‏ » وکل ذلك فى محل الريب . 
فان 92-5 المفتي . . قلا وجة إلا التوفف . وان أفتى المفتى بظرٌ 


وتخمين . . فالورع التوقّفٌ > وهو أهمٌ موان و 


)203 رواه الترمذي ( 55١18‏ ) » والنسائي ة في « السنن الكبرى »( ٠١‏ 0۹( . 








GE TOS 
كتاب الحلال والحرام‎ E E ar OF Fa. EE 


وكذلك ما يجت بقدر الكفاية من نققة الأقارب وكسوة الزوجات 3 
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وكفاية الفقهاء والعلماء على بيت المالٍ ؛ إِذْ فيه طرفان ؛ بعلم أنَّ أحدَهُما 
قاصرٌ » وأنَّ الآخرّ زائ » وبِيتهُما أمورٌ متشابهةٌ تختلفُ باختلاف الشخص 
والحالٍ » والمطلع على الحاجاتٍ هر الله تعالئ » وليسَ للبشر وقوفٌ على 
حدودها » فما دون الرّطل المكيّ في اليوم قاصرٌ عنْ كفاية الرجل الضخم » 
وما فوق ثلاثة أرطالٍ زائ على الكفاية » وما بِينَهُما لا تحقق له حدٌّ » فليدع 
الوّرع ما يريبّهُ إلى ما لا يريبة . 

وهلذا جار في كلّ حكم نيط بسبب » يُعرفٌ ذلك السب بلفظ”"” » إذ 
العربٌ وسائرٌ أهل اللغاتِ لخ يقدّروا متضمنات اللغات بحدود محدودة ,وض 
1 م ل : EE‏ 
تنقطع أطرافها عن مقابلاتها ؛ كلفط الستة ؛ فإنه لا يحتمل ما دونها سنا 1 
اققا مِنَ الأعداد » وسائر ألفاظ الحساب”" والتقديرات ٠‏ فليستٍ 
الألفاظ اللغويّةٌ كذلكَ » ولا لفظ فى كتاب الله تعالئئ وسنّة رسوله صلَّى اش 
عليه وسلّمَ إلا ويتطرًق الشكٌ إلى أوساط في مقتضياتها » تدورٌ بين أطراف 
متقابلة وتعظمٌ الحاجة إلى هلذا الفرنّ في الوصايا والأوقاف . 

فالوقف على الصوفيّة مئلاً مما يصح » ومن الداخل تحت موجب هنذا 
اللفظ ؟ 


. ) 75/504» إتحاف‎ ١ . أي : بلفظ خاص‎ )١( 
: ف( الات )بدل:( الحسات‎ © 
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هلذا مِنَّ الغوامض » وكذلك سائرٌ الألفاظ ٠»‏ و إلى مقتضى 
لفظ الصوفيّة على الخصوص ؛ ليُعلمَ به طريقٌ التصرّفٍ في الألفاظ › 
إلا.. فلا مطمع في استيفائها » فهلذه اشتباهاث تثورٌ من علاماتِ 
متعارضة . تجذب إلى طرفين متقابلين » وكلٌ ذلك مِنّ الشبهات التي يجبُ 
اجتنابُها إذا لم يترجّح جانبٌُ الحل بدلالة تغلبُ على الظنّ أو باستصحاب ؛ 
بموجّب قوله صلی الله عليه وسَلّم : « دغ ما يريك إلى ما لا يربك » › 
وبموجب سائر الأدلّةِ التي سبق ذكرُها . 

فهلذه مثاراثُ الشبهاتٍ » وبعضها اشد مِنْ بعض »› ولو تظاهرّث شبهاتٌ 
شب على شيءٍ واحدٍ. . كان الأمد أغلظ ؛ مثلّ أن يأخذ طعاماً مختلفاً فيه 





): عوضاً عنْ عنب باعَهُ مِنْ مار بعد النداء يوم الجمعة » والبائع قذ خالط ماله 
ر ر ا > رک مار ھا بوب :فقن يوي تراد 
الشبهات إلى أنْ يشتدّ الأمد في اقتحامها . 

فهلذه مراتبُ عرفنا طريقَ الوقوف عليها » وليسنَ في وة البشر حصرها ء 
ا ال 
وار القلوب » وحيثٌ قضينا باستفتاءِ القلب. . أرذنا بو حيث أباحّ المفتي » 





5 7 ا 5 00 
أَمّا حيث حرم . : فيجبٌ الامتناع : 


2230 كالفقهاء والعلماء والطلبة وغيرهم . إتحاف »(6/لالا) . 
2( قصارت الشبة رسا > كل واحدة تدعو للورع . 
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هاه 


ثم لا يعوّل علئ کل قلب » فرب موسوس ينفرُ عن كلَّ شيءِ » ورب 
شْرِهِ متساهلٍ يطمئنٌ إلئ كلّ شيءٍ » ولا اعتبار بهلذين القلبين » وإنّما 
الاعتبارٌُ بقلب العالم الموفت المراقب لدقائت الأحوالٍ » فهر المحكُ الذي 
تمتحنٌ به خفايا الأمور » وما أعرّ هلذا القل في القلوب » فمَنْ لم يث 
بقلب نفسه. . فليلتمس النورٌ مِنْ قلب بهلذه الصفة » وليعرض عليه 


سے 


عد ړو 
واقعته 1 


وجاءً في الزبورٍ : إن الله تعالئ أوحئ إلى داوودَ عليه السلامٌ : قُلْ لبني 
إسرائيلٌ : إِنّي لا أنظرٌ إلئ صلاتكم ولا صيامكُج » ولكن أنظرُ إلى مَنْ : 
في شيء فتركة لأجلي ٠‏ فذاكَ الذي أنظرٌ إليه وأؤيّدُهُ بنصري ٠‏ وأباهي به ج 
ملائکتر 217 , ١‏ 


۽ 3 














ل 
0 





في اجسف وتال الوم و الال و طا 


اعلم : أنَّ كلّ مَنْ قدّمَ إليكَ طعاماً أو هدية » أو أردت أن تشتريّ منة أو 
كني قي لكأن قن هه انه أذ تقرن هه تكدلا انعد 
حلّهُ » فلا آخَذّهُ » بل أفشن عنة » ولي لك أيضا أنْ ترك البح فتأخدٌ كلّ 
ما لا تتيقّنُ تحريمّةُ » بل السؤالٌ واجبٌ مره » وحرامٌ أخرئ » ومندوب مرّة 
ومكروةٌ أخرئ » فلا بد مِنْ تفصيله . 
0م والقول الشافي فيه : E‏ السؤال مواقع الريبة › ا الريبة 
1 ومثازها : إا أمث يتعلّنُ بالمالٍ » أن يتعلّنُ بصاحب المالٍ . 






الس اران ون االات 


و إلا رفت کو جرال ا أن يكون هرلا أذ 
مشكوكاً فيه » أؤْ معلوماً بنوع ظنٌّ يستند إلى دلالة . 







الحالة الأولى' : أنْ يكونَ مجهولاً : 
والمجهولٌ هو الذئ: لين شغة قرينة تذل على فشادة وظلمه + كري | 


الأجناد"'“ ء ولا ما يدل على صلاحه ؛ كثياب أهل التصوّف والتجارة والعلم 
وغير ذلك من العلامات؟ : 


ولا عليه علامة تنسبة إلى أهلٍ صلاح أؤْ أهلٍ فسادٍ. . فهوَ مجهولٌ . 


وإذا دخلت بلدة غريباً > ودخلت سوقها » ووجدت رجلاً قصّاباً أؤ 
خئازاً أو غيرةٌ » ولا علامة تدل علي كونه مريبا”" أوْ خائناً » ولا ما یدل على 
ا ی ر عمال و شول :]2 فک نه ن 
الشكّ عبارة عن اعتقادين متقابلين . لهما سيبان متقابلان » وأكثرٌ الفقها 


م 


لا يدركون الفرق بينَ ما لا يُدرى وبينَ ما شك فيه » وقد عرفت بما سبق أن 
الورع ترك ما لا يدر . 


0 0 8 ِ- 
: ( منذ ثلاثينَ سنة ما حاك في قلبي شيءٌ إلا 


5 ٠ 


. ) 7/8/5006 كتطويل الشوارب والثياب . « إتحاف‎ )١( 

(۲) فمن علامات الصوفية مدرعة وصوف أو مرقعة وتقصير الملابس » والتجار من عمامة 
مدورة وغيرهاء والعلماء من فرجية وطيلسان وعمامة كبيرة . انظر « الإتحاف » 
(8/560, ) » والاعتبار بزي كل زمان . 
أي محل الريب وفى 2119 «(مرابيا )+ وقي ( ب ظ): (هربيا) يدل 
5006 
لا ترك ما يجهل . « إتحاف 8/50(14/ا ). 
رواه أبو نعيم في « الحلية » 715/480 ) . 





GES 

















وتكلم جماعة في أشدّ الأعمال »› فقالوا : هو الورع . فقال لهم 
حسّانٌ بن ابي سنانٍ : ما شيءٌ هون عندي منّ الورع » إذا حالكٌ في صدري 
ع ال د( ٣‏ 
E‏ .2 


ا 


3 





فهلذا شرط الورع » وإِنّما نذكرُ الآنَ حكم الظاهر » فنقول : 

حكم هلذه الحالة : أن المجهول إن قدّمّ إليكَ طعاماً » أو حمل إليكَ 
Ra NSE 8‏ 
وكونةُ مسلما دلالتان كافيتان في الهجوم على أخذه » وليسسَ لك أن تقول : 
الفسادٌ والظلجٌ غالبٌ على الناس » فهلذه وسوسة » وسوءٌ ظنٌ بهنذا المسلم 
٠‏ بعينه » وإ بعض الظرٌ إثهٌ » وهلذا المسلمٌ يستحقٌ بإسلامه عليكٌ ألا تسيءً 

1 الظَنّ به ء فإِنْ أسأتَ الظنّ به في عينه لأنّكَ رأيتَ فساداً من غيره. . فقد 
157 جنيت عليه وأئمت به في الحالٍ نقداً مِنْ غير شك » ولو أخذت المال. 
لكان که تعر انا مشكوكا فيه + 





ويدكٌ عليه أنَا نعلمُ أنَّ الصحابة رضي اللعنهُم في غزواتِهمْ وأسفارهم كانوا 
ينزلون في القرئ ولا يَرَدُونَ القَرّئ يالوك البلا .ولا رزوت من 
الأسواق » وكا الحرامٌ أيضاً موجوداً في زمانهم » وما نْقلّ عنهُمْ سؤالٌ إلا عنْ 
ريبة ؛ إِذْ كان صلی الله عليه وسل لا يسألٌ عنْ كل ما يحمل إليه”'؟ » بل سأل 


(1) روأهابن أبى ي الدنيا في « الورع » 550 » ٤۷‏ ) . 
(۲) فقد روئ أحمد في 7 المسند» ( ۳١۱/۳‏ ) عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله -, 
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في آَل قدومه إلى المدينة عا يحمل إليه : أصدقة آؤ هدة ٠‏ لأنَّ قرينة 
الحالٍ - وهوّ دخول المهاجرينّ المدينة وهم فقراء”" - يغلبُ على الظنّ أن 
ما يحمل إليهم يُحملُ بطريق الصدقة » ثم إسلام المعطي ويد لا يدلآن على 
َه ليسَ بصدقة » وكانٌ عليه الصلاة والسلامٌ بُدعى إلى الضيافاتِ فيجيبُ › 
ول سبال أصدقة أم i EEN‏ جرت بالتصدّق بالضيافة ؛ ولذلكَ 
دعت ام سلي 0 > ودعاءٌ الخيّاطٌ - فيما روا أنسٌ بن مالكِ رضي الله عنةٌ - 
وقدَّمَ إليه طعاما فيه قرع . ودعاهٌ الرجلٌ الفارسيئٌ فقالَ عليه الصلاة 











والسلام : « أنا وعائشة ؟ » فقالٌ : لاء فقال مان آل علد روسل : 



















= صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة » فذبحت لهم شاة... ٠‏ فأخذ النبي 
صلى الله عليه وسلم لقمة ٠‏ فلم يستطع أن يسيغها ٠.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« هلذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها » » فقالت المرأة : يا نبي الله ؛ إنا لا نحتشم من آل 
سعد بن معاذ ولا يحتشمون منا » نأخذ منهم ويأخذون منا . 

.)1١١ا/ال( رواه البخاري (701/5 ) » ومسلم‎ )١( 

(؟) وكانوا قد خرجوا بأنفسهم متجردين عن أملاكهم فارين بدينهم . « إتحاف' 
((5/ هلا ). 

(۳) وأمثلة ذلك كثيرة » منها ما رواه البخاري ( 7١8١‏ ) » ومسلم )7١75(‏ من دعوة 
أبي شعيب له صلى الله عليه وسلم وبضع من أصحابه » فأجاب ولم يسأل عن أصل 
الطعام . 

)£( كما في « البخاري ٩»‏ ( ۳۵۷۸ ) » ومسلم ( ۲۰٤١‏ ) . 

(5) كما في « البخاري » ( ۲۰۹۲ ) » ومسلم ( 3١4١‏ ) » إذ قدّم إليه خبزاً ومرقاً فيه دباء 
وقديد » قال أنس : ( فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة › 
قال : فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ) . 





۰ و ت 7 2 3 .+ 7 
« فلا » » ثم أجابَة بعد ذلك » فذهبَ هو وعائشة يتساوقان » فقوب إليهما 
3 5 3 الى 4 + 97 
إهالة10) > ولم يُنقل السؤال في شيء مِنْ ذلك . 


وسأل أبو بكر رضي الله عنةُ عبدَهٌ عنْ كسبه لما راه مِنْ أمره شيءَ 2 
وسألَ عمرٌ رضى الله عت الذي سقاهٌ منْ لبن إبل الصدقة إذ رابَهٌ » وكان 


أعجبّهُ طعمُهُ ولم يكن على ما كان يألفهُ كلّ ليلة“ » وهلذه أسباب الريبة . 
فكل مَنْ وجدّ ضيافة عند رجل مجهولٍ . . لم يكن عاصياً بإجابته مِنْ غير 

تفتيش » بل لو رأئ في داره تجمُِّلاً ومالاً كثيراً. . فليسَ له أن يقولَ 

( الحلالٌ عزيرٌ وهلذا كني اي شار الجر اروم 


2 الشخصن بعينه إذا احمل أن يون وَرَثَ مالا أو اكتسبة. . فهر بعينه يستحقٌ 


إحسان الظٌ به » وأزيدٌ على هنذا وأقولٌ : لين له أن يسألّهُ » بل إن كان 
اس م اي وھ ۴ اس 5 قل عر 8 ان 
يتورّع ولا يُدخَل جوفة إلا ما يدري من أينَّ هو. . فهو حسنٌ » فليتلطف في 
الترْكِ » وَإِنْ كان لا بد له مِنْ أكله. . فليأكل بغير سوال ؛ إذ السؤالٌ إيذاءٌ 
وهتك ستر وإيحاش » وهو حرام بلا شك . 


)01 رواه مسلم ( ٠ ) ۲٠۳۷‏ والإهالة : الشحم والودك أو ما أذيب منهما أو الزيت وما يؤتدم 
به . 

(؟) انظر « قوت القلوب (٩‏ ۲/ ۲۸۷) ء وروئ ذلك الأثر البخاري ( 8457” ) . 

(۳) رواه مالك فى « الموطأ » ( 5594/١‏ ) . 

E a 62‏ و ار ا 










حو اج عي 
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فان قلت : لعلهُ لا يتأذئ بالسؤال . 


















افون لفل رغاد ج وات سال ا م :لمر م ن ف 
ب( لعل ). . فلعل ماله حلال ! وليسنَ الإثم المحذورٌ في إيذاء مسلم بأقل 
مِنَ الإثم في أكل الشبهة أو الحرام » والغالبٌُ على الئاس الاستيحاش 


کر چ 


E r ۶‏ 3 و ع . 
ولا يجوز له أن يسأل مِنْ غيره منْ حيث يدرى هو به ؛ لأن الإيذاءَ فى 
a‏ 3 چ 8 و و يو 
ذلك أكثرٌ » وإن سال منّ حيث لا يدري هو. . ففيه إساءة ظر”ٌ وهتك ستر ع 
ETE 5 8 2. 3 ٠. 8 :‏ - ا 
وفيه تجسن » وفيه تشبيبٌ بالغيبة''' وإن لم يكن ذلك صريحاً » وكل ذلك 


7 
ا س کک ال ا ا سو ر م 
3 


منهئٌ عنة في آية واحدة › قال الله تعالئ : # اجنوا كرا مَنَا 
إن کا واولا یقت مشک بسا . 

وكمْ مِنْ زاهدٍ جاهلٍ يوحش القلوب في التفتيش ويتكلّمٌ بالكلام الخشن 
الموقي واا ب الفا ولك ع طلا لل ا اون و 
کان باعثةٌ محض الدين. . لكان خوفةٌ على قلب مسلم أنْ يتأدّئ أشدّ مِنْ 
خراه مان يلك اذ ec EGS‏ 
لم يكن ثم علامةٌ توج الاجتناب . 

فليعلم أنَّ طريقّ الورع الترك دون التجمّسٍ » وإذا لم يكن بد منّ 
الأكل. . فالورعٌ الأكل اجان الظنّ » هنذا هر المألوفٌ منّ الصحابة 


7 ج کے 


لظن إت بعص الظن وي 


2 0 
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رضي اللعنهُم » ومَنْ زا عليهم في الورع فهو ضا مبتدعٌ » وليس بمتّع ؛ 
قار يلا 5451 الجن ولا عي a N‏ 

كيف وقد أكلّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ طعامٌ بريرة » فقيل : إِنَهُ 
دف ع فال اهز لها صد رلا ع 107 ولم يسال عن المتصدّق 
عليها » فكانَ المتصدّقٌ مجهولاً عندهٌ » ولم يمتنم ؟! 


50 E e 
i. E. 0 


الحالة الثاني : أنْ يكونَ مشكوكاً فيه بسبب دلالة أوردّتْ ريبة : 
فلنذكز صورة الريبة ثم حكمّها . 
أا الصورةٌ : فهو أن تدلَ على تحريم ما في يده دلالة إمّا مرا خلقته 
' من زيّهِ وثيابه » أو من فعله وقوله . 
- أمَا الخلقة : فأنْ يكون على خلقة الأتراك والبوادي والمعروفينَ بالظلم 
وقطع الطريق » وأنْ يكونَ طويلَ الشارب » وأنْ يكوت الشعرٌ مفرقاً على 
رأسه على دأب أهل الفسادٍ . 
- وأمًا الثبابُ : فالقباءً والقلنسوة وزيٌ آهل الفسادٍ والظلم مِنَ الأجناد 


2) ١ 
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232 كما في « البخاري » ( 501/7 ), و« مسلم ۲۵٤١ (٩‏ ) . 
22 رواه البخاري ( ۱٤۹۳‏ ) » ومسلم ( 5لا 1١١‏ ). 
(۳) وهلذا الذي ذكره من هيئاتهم وملابسهم فباعتبار ما كان موجوداً في زمنه » وأما بعده.. = 


- وأمًا الفعلٌ والقولٌ : فهو أن يُشاهدَ منهُ الإقدامُ على ما لا يحل ؛ فإنَّ 
ذلك يدل عل اه تاف شا فى المال ٠‏ جويا عد ها لآ يحل في 
مواضع الريبة . 


فإذا أراد أن د يشتريّ مِنْ مثل هلذا شيئاً » أو يأخذ منهُ هديّة » أو يجيبهُ إلى 
ضيافة » وهو غريبٌ مجهول عندَة > لم يظهر له منة إلا هلذه العلاماث. 
حمل أن يقال : ( اليد تدل على الملك ٠‏ وهنذه الذلالاثٌ ضعيفة » 
فالإقدامٌ جائرٌ » والترك مِنَ الورع ) » ويُحتملٌ أن يُقالَ : ( إن اليد دلالة 
شعيفة + و ال مكلو الذلالة > ر ر فل 
جائز ) » وهو الذي نختارةٌ ونفتي به ؛ لقوله صلَّى الل عليه وسَّمَ : « دع 


. يريك » وظاهرة أمرٌ وإن كان بحتمل الاستحباب‎ E 
وهلذا لهُ وق في‎ “٠ ولقوله صلى الله عليه وسلَّمَ : « الإثم حَوَارٌ القلوب‎ 
NE gE الفلب دل لك اولان القن تان اللا‎ 


فقد تغيرت أحوالهم في الهيئات والملابس على طرق شتى » والاعتبار بزي كل زمان . 
إتحاف .)41١7/50(4»‏ 

رواه الترمذي ( 5518 ) . والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 85١0١‏ ) . 

رواه الطبراني في « الكبير ١594/5 ( ١‏ ) » والبيهقي في « الشعب ١‏ ( 1۸۹4۲ ) » وهو 
موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وحَوَارُ القلوب ‏ بتشديد الزاي - : جمع 
حارّة » وهي الأمور التي تحرٌ فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحرٌ في الشيء » وهو ما يخطر 
فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها . 





















هري ۲٩‏ > وسألَ أبو بكر رضيّ الله عنة غلامَةٌ » وسأل عمرُ رضي الله عنه 
ساقيَةٌ » وك ذلكَ كانَ في موضع الريبة » وحملَهُ على الورع وإ كان ممكناً 
ولكن لا يحمل عليه إلا بقياس حكميٌ » والقياسٌ ليس يشهدٌ بتحليلٍ هنذا ؛ 
فإ دلالة اليد والإسلام وقذ عارضتها هلذه الدلالاث أورثث ريبةٌ ٠‏ فإذا 
ال فالاستحلالٌ لا مستنة ل » وإنّما لا ترك حكم اليد والاستصحاب 
بشكٌ لا يستندٌ إلى علامة ؛ كما إذا وجذنا الماءَ متغيّراً واحتملّ أن يكون 
بطول المكث ٠‏ فن رأينا ظبيةً بالث فيه » ثم احتمل التغيّرُ به وبغيره. . تركنا 
الاسم يطانة Sy‏ عند د الات تفارك دفن 
با طول الشارب ولبسسّ القباء وهيئة الأجنادٍ يدل على الظلم بالمال » أمّا القول 
٤‏ والفعلٌ المخالفُ للشرع إِنْ تعلّقَ بظلم المال. . فهر أيضاً دليلٌ ظاهرٌ ؛ كما 
3 لز سمعَةٌ يأمرُ بالخضب والظلم » أؤ يعقدُ عق الربا ء فأمًا إذا رآهُ قذ شتم 
غيرَهُ في غضبه ٠‏ أو أتبع نظرَُ امرأة مرت به. . فهلذه الدلالة ضعيفةٌ ؛ فكم 
من إنسانٍ يتحرّجٌ في طلب الما ولا يكتسبٌ إلا الحلالَ ومح ذلكَ فلا يملك 
نفسَّهُ عند هيجانٍ الغضب والشهوة . 


94 38 1 5 ع 8 0 5 5 0 
فليتنكة لهدذا التفاوت » ولا يمكنٌ أن يضبط هنذا بح » فليستفت العبد 
فى مثل ذلك قلبَه . 


وأقولٌ : إِنَّ هنذا إِنْ رآ مِنْ مجهول. . فلهُ حك » وإِنْ رآهُ ممن عرفة 


)4( رواه البخاري ( 5015 ) » ومسلم ( لالا١٠‏ ) . 


r 
0 


بالورع في الطهارة والصلاة وقراءة القرآن. . فل حكمٌ آخرٌ ؛ إذْ تعارضتٍ 
الدلالتان بالإضافة إلى المال فتساقطتا وعاد الرجلٌ كالمجهولٍ ؛ إذ ليست 
إحدى الدلالتين تناسبُ المالّ على الخصوص » فكم مِنْ متحرّج في المالٍ 

00 ماه 8 : دم 7 اه 
لا يتحرّج في غيره » وكم من محسن للصلاة والوضوء والقراءة ويأكل مِنْ 
حيثُ يج » فالحكمٌ في مثل هلذه الوقائع ما يميلٌ إليه القلبُ » فن هنذا 
َم بِينَ العبدٍ وبينَ الله تعالئ » فلا يبعدٌ أن اط بسبب خفيٌ لا يطلع عليه إلا 
هو ورت الأربات 34 وهو حكمٌ حزازة القلب ر 


ل r‏ حايس 7 0 3 28 a‏ و 
ثم ينب لدقيقة أخرئ » وهيّ أن هلذه الدلالة ينبغي أن تكون بحيث تدل 


على أنَّ أكثرٌ ماله حرامٌ » بأنْ يكون جندياً » أو عاملَ سلطانٍ » أو نائحة » أو 7 


منّياا"' » فإ دل على أنَّ في ماله حراما قليلاً. . لم يكن السؤاڻ واجبا . بل إل 
كان السؤالٌَ من الورع . 


الحالة الثالثة : أنْ تكونّ الحال معلومة بنوع خبرة وممارسة ؛ بحيث 
يوجبٌ ذلك ظناً فى حل المال أؤ تحريمه : 

مثلّ أن يُعرفَ صلاح الرجل وديانتةُ وعدالتُهُ في الظاهر » وجُوّرَ أن يكون 

5 1 فو 0 
الباطنٌ بخلافه » فهلهنا لا يجبٌ السؤال ولا يجوز ؛ كما في المجهولٍ ٠‏ بل 


(1) في (أ) : ( لا يطلع عليه إلا الله تعالئ وهو رب الأرباب ) . 
(؟) في (د): (مغنية). 
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خا > والإقدامٌ هلهنا أبعذٌ عن الشبهة من الإقدام على طعام المجهرلٍ » 









0 


ددر 


فان ذلك بعيدٌ عن الورع وإن لم يكن حراماً . 
وأا أكل طعام أهلٍ الصلاح. . نذاب الأنتياء وار لاء فال على اله 
عليه وسلّم : « لا تأكل إلا طعا : تقىّ » ولا يأكل طعامَكٌ إلا تقر »200 . 


فأمّا إذا علم بالخبرة هد سكم اعردب راط 
انعد لال عليه باليكة والشكن رالغات .نيليا البؤال واخ لا مسال ؟ 
كما في موضع الريبة » بل أولئ . 
* ¥ # 


. ) ۸/1 (¢ أي اول من المجهول في عدم السؤال . «إتحاف‎ )١( 
, والترمذي ( ۲۳۹۰۵ ) بلفظ : « لا تصاحب إلا مؤمئاً‎ » ) ۸٢۲ ( (؟) رواه أبو داوود‎ 


فی 


چ 


١ 
8 








اشارا فی يتن للق يسبب امال ری عا ل الاک 

وذلكَ بأ يختلط الحلالٌ بالحرام ؛ كما إذا طرح في سوق أحمالٌ مر 
طعام غضّبٍ » واشتراها أهلٌ السوق » فليسَ يجب على مَنْ يشتري في تلك 
البلدة وذلكَ السوق أن يسألَ عمًا يشتريه إلا أن يظهرَ أن أكثرٌ ما في أيديهِم 
حرامٌ » فعند ذلك يجب السؤال » فإن لم يكن هو الأكثرَ. . فالتفتيش مِنَ 
الورع » وليسَ بواجب ء والسوق الكبيد خكمُةُ حكمُ بلدٍ . 


والدليلُ على أنه لا يجبُ السؤالٌ والتفتيش إذا لم يكن الأغلبُ الحرامً. . أنَّ 


5 


الصحابة رضي اللهعنهُم لم يمتنعوا عن الشراء في الأسواقٍ وفيها دراهم الربا وغلول :2 


الغنيمة وغيرٌها » وكانوا لا يسألونَ في كل عقدٍ , وإنَّما السؤالٌ نفل عنْ آحادهم ا 
نادراً في بعض الأحوال» وهي محال الرّيبة في حقٌّ ذلكَ الشخص المعيّن» وكذلك 
كانوا يدون الغنائم مِنّ الكقار ال ا ف قافا الحا وا اا 
أموالَهُمْ » واحتملّ أن يكون في تلك المغانم شيءٌ مما أخذوةٌ مِنَّ المسلمينَ ‏ 
وذلكَ لا يحل أحذة مجّاناً بالاتفاق » بل يرد على صاحبه عند الشافعيّ » وصاحية 
أولئ به بالشمن عند أبي حنيفة » ولم ينقل قط التفتيش عنْ هنذا . 

وكتت عمرٌ رضي الله عنة إلى أذرَبيجان : ( إِنَّكُمْ في بلادٍ تذبحٌ فيها 
الميتة » فانظروا ذكيُّ من ميته )7 أَدْنَ في السؤالٍ وأْمَرَ به » ولم يأمز 


. ) ۳۲١/۹ ( » بنحوه رواه البيهقى فى « السئن الكبرئ‎ )1١( 






Has 5‏ سسس عي ا 
n E A 7‏ چپ امس : +« 9 TEPE‏ 3 
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و 


بالسؤالٍ عن الدراهم التي هي أثمائها ؛ لأن أكثرَ دراهمهم لم تكن أثمان * 
الجلودٍ » وإِنْ كانّث هي أيضاً تباغ » وأكثدٌ الجلود كان كذلكٌ . 

وكذلكٌ قال ابن مسعود : ( إِنَكمْ في بلادٍ أكثد قصّابيها المجوس : 
فانظروا الذكيّ من الميتة ) » فخصٌ بالأكثر الأمرَ بالسؤال . 

ولا يتضح مقصود هلذا الباب إلا بذكر صور وفرض مسائل يكثرٌ وقوعها 
فى العادات » قلتفرضها . 


















AE 
[فيمَنْ مالَّهُ مختلط منّ الحلالٍ والحرام]‎ 

شخصصٌ معيّنٌ خالط ماله الحرامٌ > مثلَ أن يُبِاعَ على دكان بيّاع طعامٌ 
منصرنة انها بوك ونون ان .كرون القاضى انل ارقي أل العامن ار 
الفقية الذي له إدرارٌ من سلطانٍ ظالم. . له أيضاً مال موروثٌ ودهقنة أو 
تجارة' » أو رجلٌ تاجرٌ يعاملُ بمعاملاتِ صحيحة ويُربي أيضاً . 

فان كان الأكثرُ منْ ماله حراماً. . فلا يجوز الأكلٌ منْ ضيافته » ولا قبول 
هديّته وصدقته إلا بعد التفتيش ؛ فإن طهر أن التاخود من وجه اول 
فذاكَ » وإلا. . ترك . 


إن كانَ الحرامٌ أقلّ والمأخود مشتبة. . فهنذا في محل النظر ؛ لأنّهُ على 


. والدهقئة بالفارسية : الفلاحة والزراعة هنا‎ )١( 





ا ا ET‏ 9 : 1 
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YF, 











رتبة بِينَ الرتبتين » إذْ قضينا بائ لو اشتبة ذكيّةٌ بعشر ميتاتِ مثلاً. . وجب 
اجتنابُ الكلّ » وهلذا يشبهُهُ مِنْ وجو ؛ مِنْ حيثٌ إِنَّ مال الرجل الواحدٍ 
كالمحصور » لا سيما إذا لمْ يكن كثيرَ الما مثلَ السلطانٍ » ويخالفة من 4 
وجه ؛ إِذ الميتة بعلم وجودُها في الحالٍ يقيناً » والحرامٌ الذي خالط مالو ر 
يُحتملٌ أن يكون قد خرج مِنْ يده وليسَ موجوداً في الحالٍ . 


وإ كان الما قليلاً وعُلِمَ قطعآ أن الحرام موجودٌ في الحالٍ. . فهر 
ومسألة اختلاط الميتة واحدٌ » وإن كثرَ الما واحتملَ أن يكون الحرامٌ غير 
موجود في الحال. . فهلذا أخففٌ من ذلك 2 ويشبهُ منْ وجه الاختلاط بغير 










محصور ؛ كما في الأسواق والبلاد » ولكنّهُ أغلظ منةٌ ؛ لاختصاصه بشخص EN‏ 
واحدٍ » ولا َك في أنَّ الهجوم عليه بعيدٌ من الورع جدا » ولكنٌ النظر في اا 
كو E‏ للق موعن ور عدت الم ا لتجاذب 
الأشباف.وهرة ليث النقن آيض] غائدة + لأن ما قل دعن الصجحابة من 
الامتناع في مثل هلذا وكذا عن السلب.. يمكنٌ حملة على الورع . 
ولا يصادف فيه نصٌ على التحريم . ۰ 










وما يُنقل منْ إقدام مَنْ أقدمَ منَهُمْ على الأكل ؛ كأكل أبي هريرة رضي الله 
ا 


عنةُ طعامَ معاوية مثلاً إن قدّرَ في جملة ما في يده حرام . : فذلك أيضاً يُحتمل 
0 8 غ2 وو 
أن يكون إقدامُهُ بعد التفتيش واستبانة أن عينَ ما يأكلةٌ مِنْ وجه مباح""“ . 





)١(‏ بدلالة أن معاوية رضى الله عنه كان يحترز فى مأكله كما هو اللائق يشأنه » ورواية أنه كان 
















فالأفعال في هنذا ضعيفة الدلالة > ومذاهبٌ العلماءٍ المتأخرينَ 
مختلفةٌ » حت قال بِعضَّهمْ : ( لو أعطاني السلطان شيعا. . لأخذتة )20 , 
وطرد الإباحة فيما إذا كان الأكثرُ أيضاً حراماً > مهما لم يعرف عينَ المأخوذ 
واحتملّ أن يكون حلالاً » واستدلٌ بأخذ بعض السلفب جوائرٌ السلاطين ؛ 
كما سيأتي في باب بيانٍ أموالٍ السلاطين . 


فإذا كان الحرامٌ هو الأقلّ واحتملَ ألا يكونَ موجوداً في الحال. . لم يكن 
الأكل حراماً » وإنْ تحقَقَ وجودُهٌ في الحالٍ ؛ كما في مسألة اشتباه الميتة 
بالذكية. . فهلذا مما لا أدري ما أقول فيه ! وهر منّ المتشابهات التى يتح 
ik 5 . EN‏ م 5 9 ٠‏ 

. المفتي فيها ؛ لانها مترددة بين مشابهة المحصور وعير المحصور › 
أ والرضيعة إذا اشتبهّت في قرية فيها عشرٌ نسوة. . وجب الاجتنابُ » وإِنْ كان 
يلد ا ع الاق لع د وا اعا لوا نعلت عنياء "لك 
لا أدري ما أقول فيها . 

ولق توقّف العلماءً في مسائل هي أوضحٌ مِنْ هنذا ؛ إِذْ سكل أحمدٌ ابن حنبل 


۾ رن e ¢ 2 ١ e‏ 0 2 م 
رحمة الله عن رجل رمئ صيداً فوقع في ملك غيره : أيكون الصيد للرامي أَوْ 
لمالك الأرض ؟ فقال : لا أدري » فروجع فيه مرَّاتِ » فقال : لا أدري”" . 


يألف مائدة معاوية ويصلي خلف علي رضي الله عن الجميع . . فهي من الأقوال المحكية 
التي لا يعرف لها سند . انظر « الإتحاف »50(6/ 40-814 ) . 

. ) ۲۸۹/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

(۳) كذافي «الورع »( ص١٠٠‏ ) ء والفتوئ لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالئ . 





وكثيراً مِنْ ذلكَ حكيناٌ عن السلف في كتاب العلم » فليقطع المفتي 
طمعَةُ عن دك الحكم في جميع الصور . ۰ 

ab,‏ 4 لا ر ا ف ا ا ار 
المكطو يه فقان :3 إن ل بيعامار ا EE‏ اقل iye CLE‏ 
عبار ولا وتم و ا 


اشا : 
وبالجملة : فلم يقل عن الصحابة أَنَهُمْ كانوا يبهجرون بالكليّة معاملة 
القصاب والخباز والتاجر لتعاطيه عفدا ا نينا 3 ا لمعاملته السلطان 


a ES Ge مرّة ارسي ذلك‎ 


فان قبل E E‏ 
فد وال ( دجا لك الملطان اماعط ك م الخال وا باعل 


مِنَ الحلالٍ أكثر مِنّ الحرام ) . 


وسل ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ في ذلك » فقالَ لهُ السائل : إن لي جارا 


لا أعلمّه إلا خبيثاً › يدعونا » أو نحتاج فنستسلفة › فقالَ : إذا دعاك. 


)00 قوت القلوب ( ۲ ۲ ) بنحوه . 
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فأجِبْهُ » وإذا احتجت. . فاستسلفة ؛ فَإِنَّ لكَ المهناً وعليه المأث . 

واا ر ا ع 

وقد علّلَ عل رضي ال عنة بالكثرة » وعلَلَ ابن مسعودٍ بطريق الإشارة 
NEE Ce E o‏ 

NEE e 
2 ادعونا ار اھ اا ق‎ 

وروي ذلكَ عن ابن مسعودٍ رضي اله عنةُ برواياتٍ كثيرة مختلفة » وأخذ 
الشافعييٌ ومالك رضي الله عنهُما جوائرٌ الخلفاء والسلاطين » مع العلم بأنه 
قد خالط مالم الحرامٌ ؟ 1 

قلنا : أمّا ما رُوِيَ عنْ علي رضي الله عنةُ. . فقَدٍ اشتهرَ مِنْ ورعه ما يدل 
ES‏ 
إِنَهُ أمرَ ببيع سيف(“ > ولا يكون لهُ إلا قميصٌ واحدٌ في وقتِ الغسل لا يجدٌ 


. وسيأتي نحوه قريباً‎ » ) ١ ( » رواه الحميري في « جزئه‎ )١( 

23 رواه عبد الرزاق في « المصنف ١‏ ( 1431/0 ) . 

)۳( رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١571/5‏ ) » وهو عند البيهقي ة في « السنن الكبرئ » 
( 7725/0 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
إذ روئ أبو نعيم في « الحلية » ( 8١/1١‏ ) أنه أعطئ جميع ما في بيت مال المسلمين وهو 
يقول : (يا صفراء ويا بيضاء ؟ غري غيري › ها وهاء 0 
ولا درهم » ثم أمر بنتضحه وصلیٰ فيه ركعتين ) . 
روئ أبو نعيم في «الحلية» (1/ 87) عن يزيد بن محجن قال : كنت مع علي وهو بالرحبة» 
فدعا بسيف فسله » فقال : ( من يشتري سيفي هنذا ؟ فوالله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته) . 











GE TOS 


غ و ات انکر 0 ر“ خصتة صريح في الجواز ٤‏ وقعلة ا 
للورع » ولكنَّهُ إِنْ صمّ. . فمالٌ السلطان لهُ حكمٌ آخرٌ ؛ فَإِنَهُ بحكم كثرته 
E‏ اهم وساف نان القع بوكدلك N‏ 
ومالك رضي الله عنهُما متعلّقٌ بمال السلطانٍ » وسيأتي حكمُّةُ » وإِنّما كلامنا 
0 - ع و 5 2 5 3 
في آحادٍ الخلق » وأموالَهُمْ قريبةٌ مِنَ الحضّر . 
وأمّا قولٌ ابن مسعودٍ. . فقيل : إِنّما نقلهُ جِوَابُ التيمىٌ » وإِنَّهُ ضعيفُ 
EON ELE UO‏ ]د “قال 0لا 
ات 2 ع و ء 3 2 م 
يقولنَ أحذّكخ : أخاف وأرجو ؛ فإن الحلال بِيّنٌ والحرام بيّنُ » وبينَ ذلك 
آمو هات فدغ ما يريك إلى ما لا يريك )^ , وقال : ( اجتنبوا 
الحكاكات » فإِنَّ فيها الإئم )240 . 


0 
3 
م 

2 


a re‏ : 5 5 5 #2 2 اعت 
فإن قيل : فلم قلت : ( إذا كان الأكثرٌ حراماً. . لم يجز الأخذ ) مع أن 
المأحوذ ليسّ فيه علامةٌ تدلٌ على تحريمه على الخصوص ء واليدٌ علامة 





)1( بنحوه عند أبي نعيم في « الحلية ) ( 85/١‏ ) . 

(؟) جوّاب التيمي : بتثقيل الواو واخحره موحدة » صدوق رمي بالإرجاء » صرح بتضعيفه ابن 
نمير » وذكره ابن حبان في « الثقات » ( 754/7 ) » وقال يعقوب بن سفيان : ثقة 
يتشيع . انظر « تهذيب التهذيب 16 ( ۳۱۹/۱ ) » و« تقريب التهذيب » ( ص47١)ء‏ 
و« الإتحاف ۸۷/٦ (٩‏ ) . 

(۳) رواه النسائي (8/ 770 ) بنحوه » وقد سبق بعضه في المرفوع . 

(4) رواهابن أبي شيبة في « المصنف ۳١۹۷۹ (٩‏ ) . 


كتاب الحلال والحرام حى E‏ 


8 



























على الملكِ » حت إن مَنْ سرق مال مثلٍ هنذا الرجل قطعَت يده » والكثرةٌ 
توجبٌ ظتا مرسلاً لا يتعأيُ بالعينٍ » فليكن كغالب الظنّ في طينٍ الشوارع » 
وغالب الظنّ في الاختلاط بغيرٍ محصور إذا كان الأكثرُ هو الحرامً . 
ولا يجوز أن يُستدلٌ علئ هنذا بعموم قوله صلَّى الل عليه وسلّم : ددغ 
ل ل يم مخصوص ببعض المواضع بالاتفاق . 
وهو أن يريَهُ بعلامة في عينٍ الملكِ بدليلٍ اختلاط القليل بغير المحصور ؛ 
فان ذلك يوجبٌ ريبة » ومع ذلك قطعتم بِأنَّهُ لا يحرم ؟! 


فالجوابُ : أن اليد دلالةٌ ضعيفةٌ ؛ كالاستصحاب ٠»‏ وإنَّما تدك إذا سلمَتْ 
0 عنْ معارض قوي » فإذا تحقَفْنا الاختلاط » وتنا أ الحرام المخالاً موجوةٌ 
| في الحالٍ » والمال غير خالٍ عنة » وتحققنا أنَّ الأكثرٌ هو الحرامٌ ٠‏ وذلكٌ في 
حقٌّ شخص معيّنِ يقرب ماله مِنَ الحصر . . ظهر وجوب الإعراض عنْ مقتضى 
اليد » وإن لم يُحملْ عليه قولَّهُ عليه الصلاة والسلامٌ : « دغ ما يرييْكٌ إلى ما لا 
يربك ». . لا يبقئ له محمل ؛ إذ لا يمكنٌ أنْ يُحملَ على اختلاط قليلٍ بحلالٍ 
غير محصور ؛ إِذْ كان ذلكَ موجوداً في زمانه » وكانّ لا يدعٌهُ . 

وعلئ أيّ موضع حمل هلذا. . كان هنذا في معناءٌ » وحملَّهُ على التنزيه 
صرفٌ له عن ظاهره بغيرٍ قياس » فن تحريمٌ هنذا غير بعيدٍ عن قياس 


(1) جواب لسؤال مقدر : فلم لا يجوز أن يحمل ذلك على التنزيه ولا مانع من ذلك ؟ انظر 
«الإتحاف ۸۷/٦ (٩‏ ) . 





او 





2 7 26ج 
ا ا ج N, a er.‏ كاب الحلال والحرام : 


5 العلامات والاستصحاب » وللكثرة تأثيرٌ في تحقيق الظنٌّ » وكذا للحصر › 
وقد اجتمعا » حتَّىْ قال أبو حنيفة رضي الله عنهٌ : ( لا بُجتهد فى الأواني إلا 













إذا كان الطاهرُ هر الأكثرَ )» فاشترطً اجتماع الاستصحاب والاجتهادٍ بالعلامة 
ب 

ومَنْ قال : (يأخذ أيّ آنية راد مِنْ غير اجتهاو) بناءً على مجوّدٍ 
الاستصحاب ؛ فجوَّر الشرب أيضاً. . فيلزمّةُ التجويز هلهنا بمجرَّدٍ علامة 
اليد » ولا يجري ذلك في بول اشتبة بماءٍ ؛ إذ لا استصحاب فيه » ولا نطردة 
أيضاً في ميتة اشتبهّت بذكيّة ؛ إذ لا استصحاب في الميتة ؛ إذ اليد لا تدل على 
أنّها غيرُ ميتة » وتدلٌ في الطعام المباح على أله ملك » فهلهنا أرب متعلّقاتٍ : 
as‏ الما اناف كر A a‏ فت لاوطا 
بو » وعلامةٌ خاصّةٌ في عين الشيء يتعلّقُ بها الاجتهاڈ » فَمَنْ يغفلُ عن مجموع 
الأروفت رقا a e‏ 4 


سي حن کين شه کن 


جن سن 


فحصلل ما ذكرناة أنَّ المختلط في ملك شخص واحدٍ : إمَا أن يكونَ 
الحرامٌ أكثرَهُ أو أقلّهُ » وكلُ واحد إمَا أن يُعلمَ بيقين أو بظنٌّ عنْ علامة أو توهُم» 
والسؤالٌ يجبُ في موضعين » وهو أن يكون الحرامٌ أكثرٌ يقيناً أؤ ظناً ؛ كما لو 
رأ تركياً مجهولاً يُحتملٌ أنْ يكونّ كل ماله مِنْ غنيمة » وأَنْ يكونَ ماله من غير 
غنيمة يرتخصّة" » وإِنْ كان الأقلُ معلوماً باليقين. . فهو محل التوقف. 





)1( وهلذه الجملة زيادة من (أ) : 





ل 3 
و 

وکا سيرٌ أكثر السلفٍ وضرورة الأحوالٍ إلى الميل إلى الرخصة . 
ee‏ 


ا 
[فيمَنٰ علم وجوة حرام في يل ١‏ ثم جهل : هل بقيّ منۀ شيء آم لا ؟] 
إذا حضر طعامٌ إنسانٍ علم أنه دحل في يده حرام مِنْ إدرار كان قد أخدّهُ » 
أذ ِن وجو آخرّ » ولا يدري آنه بقي إلى الآن آم لا. . فلهٌ الأكل ء ولا يلزمة 
التفتيش › وإنما التفتيش فيه مِنَّ الورع » ولو علم أنه قذ بقيّ من شيءٌ » 
SG 8‏ “فلة اد وا سين أن ا 


وز القن مشكلٌ » وهلذا يقرب منة . 








a‏ ا 











[إنْ كان عند متولي الوقن مالانِ » ولم مَنْ يستحقٌ أحدّهُما لوجود صفته . 
فهلْ لهُ الأخذ دون سؤالٍ ؟] 
إذا كان في يدٍ المتولي لسبل الخيرات من الأوقاف أو الوصايا مالان » 
يستحقٌ هو أحدَهما ولا يستحقٌ الثاني ؛ لاه غير موصوف بتلكٌ الصفة › 
فهلْ له أنْ يأح ما يسلَّمُهُ إليه صاحبُ الوقف ؟ 


ر فان كات لك الصيقة فاه رقا الك ى واد ال 





ظاهرَ العدالة. . فلهُ أن يأخد بغير بحثِ ؛ لأنَّ الظنّ بالمتولي أ 
الا الكيزة المال ال ا 


و 


وإِنْ كانت الصفة EKS Sas‏ 
ولا يبالي كيف يفعل . فة السؤال اد لين نها ر يد ولا استصحات 
بز ماتوره بودد a‏ 
الها عند ترذن ها ٠‏ لان الد لذ تحممن الد عن الصدقة 
SRE N E N a SS‏ 
المجهول أسقطناةٌ بعلامة اليد والإسلام » حت لو لم يعلم أنه مسلمٌ » وأراد 
120 بوه اسان i r E O‏ 
بار بويت الماع ارد لوق على الود 4 ولا الور انر بعلي 5 
الإسلام إلا إذا كان أكثر هنذا البلدٍ مسلمينَ » فيجوز أن يْظنَّ بالذي ليس عليه 9 
علامةٌ الكفر آنه مسلحٌ وإ كان الخطأ ممكناً فيه » فلا ينبغي أن تلبس 
المواضع التي تشهد فيها اليد والحال بالتي لا تشهد . 





ا 
م ۵ 
[في بل فيه دور مغصوبة أ هل له شراءٌ دار فيه ؟] 


لهُ أن يشتريّ في البلدٍ داراً وإن علم أنّها تشتملٌ على دور مغصوبة ؛ لأن 


(1) رواهالبخاري ( ۲٥۷٦‏ ) › ومسلم ( ۱۰۷۷ ). 



























ذلك اختلاط بغير محصور » ولك السؤالَ احتياطً وورعٌ . 

وإنْ كان فى سکة عش دور مثلاً 34 إخداها وة أو وق2: لم يجز 
الشيراء ما لم يتميز ¢ وفعت الت ف : 

ومَنْ دخلَ بلدة وفيها رباطاتٌ خصّصّ بوقفها أربابُ المذاهب » وهو 
على مذهب واحد مِنْ جملة تلك المذاهب . . فليسّ له أن يسك أيّها شاءً » 
ويأكلّ مِنْ وقفها بغير سؤالٍ ؛ لأن ذلك مِنْ باب اختلاطٍ في المحصور » فلا 

¢ اس و ت 

بذ من التمييز 0 ولا يجوز الهجوم مم الإبهام لأن الرباطاتٍ والمدارسَ فى 
اليلد اند وان كون وتحضورة : 


ع کے 
5 4 
foc‏ ا 


[متئ يمتنع السؤالٌ ومتى يجبُ] 

حيث جعلنا السؤالَ مِنّ الورع. . فلس له أن شال ضاحت الطعام 
والمال إذا لم يأمن غضبَه » ولا ؤم قط غضبّة » وإنّما أوجبنا السؤال إذا 
ل تحمّقَ أن أكثرٌ مال حرام » وعند ذلكَ لا بال بغضب مله ؛ إذْ يجب إيذاء 
الظالم بأكثرَ مِنْ ذلك » والغالبُ أن مكل هالا يحصت ف السيؤان + 

نعم » إِنْ كانَ يأخذّ مِنْ يد وكيله أ غلامه أو تلميذه أو بعض أهله ممّنْ 
هو تحت رعايته.. فلهُ أن يسألَ مهما استراب ؛ لأنَّهُمْ لا يغضبون مِنْ 
المع و ا 












رضي الله عنة غلامّةُ » وسألَ عمرٌ مَنْ سقاهُ مِنْ إبل الصدقة“ » وسأل أبا 
هريرة أيضاً لما أن قدم عليه بمالٍ كثير » فقالَ : ( ويحكَ . أكلٌُ هنذا 
طيّبٌ ؟! ) مِنْ حيث إِنَّهُ تعجّب مِنْ كثرته”"2 » وكان هو مِنْ رعيّده » لا سيما 
وقد رفقَ في صيغة السؤالٍ . 

وكذلك قال علي رضي الله عنةٌ : ( ليمسَ شيءٌ أحبٌ إلى الله تعالئ مِنْ 


عدلٍ إمام ورفقه > ولا شيءَ أبغض إليه مِنْ جوره وخرقه )”© : 


مغلا 

[في تركِ السؤالٍ خوفاً منْ هتكِ الستر وتحصيل البغضاء] 2 

قال الحارث المحاسبئٌ رحمة الله لؤكللة يق ازا ومزال ا 

فقيه لو ا كنيد يه ددن لون ؛ لأنْهُ ركما يبدو له ما كان 
مستوراًعنةُ» فيكون قد حملة على هتك الستر » > ثم يؤدي ذلك إلى البغضاء ) . 
وها وک حير 4 ان الشؤال: إذا كان منّ الورع لا مِنَ الوجوب. 
الووايي اواو عام ا 





)١(‏ أما سؤال أبي بكر رضي الله عنه. . فقد ورد في « القوت 4( ۲/ ۲۸۷ ) » ورواه البخاري 
(7847)» وأما سؤال عمر رضي الله عنه.. فقد رواه مالك في «الموطأ؛ 
(554/1). 

)۲( رواه عبد الرزاق في « المصنف 777/١١ (٩‏ ) . 


رع رواه هناد فى 7 الزهد » ( ۱۲۸۱ ) بنحوه » ولكن عن عمر رضى الله عنه 


000 
ا 






GEO Oa 
--| ات تجا كتاب الحلال والحرام‎ 














وزادَ عل هنذا فقالَ : ( وإنْ راب شيءٌ من أيضاً. . لم يسألهُ » ويظنٌ به 
أنه يطعم مِنَ الطيّب ويجنْيُهُ الخبيث . فإن كان لا يطمئنٌ قله إليه. . 
فليحترز متلطفاً » ولا يهك سترَهٌ بالسؤالٍ » قال : لأنّي لم أرَ أحداً من 
العلياء قفلة )د 

فهلذا منهُ مع ما اشتْهرَ به مِنَّ الزهدٍ يدل على مسامحته فيما إذا خالط 
المالَ الحرامٌ القليلٌ » ولكنّ ذلكَ عند التوهُم لا عند التحقّت ؛ لأنَّ لفظ 
الريبة يدل على التوهُم بدلالة تد عليه » ولا يوجبٌ اليقينَ . فليراع هلذه 
الدقائق في السؤال . ۰ 





ا 
[في احتمالٍ كذب المسؤول وإخفائه بيان أصل المال] 


a E AE a 2 2‏ اه 2 2 
رثما يقول القائل : أي فائدة في السؤالٍ ممَّنْ بعض ماله حرام › ومن 
يستحلّ المالَ الحرام رما يكذب ؟ فإن وثق بأمانته. . فليئق بديانته في 
الحلال . 
فأقول : مهما علمتَ بمخالطة الحرام لمال إنسان » وكان له غرضٌ في 
حضورك ضيافتة » أو قبولكَ هديّتّهُ. . فلا تحصل الثقة بقوله . فلا فائدة فى 
السؤالٍ منهٌ » فينبغي أن يسألَ منْ غيره » وكذا إِنْ كان بِيّاعاً وهو يُرِعْبُ في 
البيع لطلب الربح » فلا تحصل الثقةٌ بقوله : ( إل حلالٌ ) » ولا فائدة في 





السؤالٍ منهُ » وإِنّما يسألٌ من غيره » وإدَّما يسألٌ مِنْ صاحب اليد إذا لم يكنْ 


چ 


هما ؛ كما يسألٌ المتولّي على المالٍ الذي يسلمة أنه من أيّ جهة » وكما 
سال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن الهديّة َة والصدةة ؛ فان ذلك 
لا يُودِي ولا يهم القائلٌ فيه . 


a‏ وكذلك سال ع ا د 
اكتسابه » فهنهنا يفيدٌ السؤالٌ . 


فإذا كان صاحبٌ المالٍ متهماً. . فليسألٌ من غيره » فإذا أخبرة عذل + 


ع تو - م و 
واحذ. قبل » TS‏ اواك كدو سيت 


لا غرض له فيه.. عار ارات ران هدا آمو نه ونين اش تال 
والمطلوب ثقة النفس . وقد يحصل منّ الثقة بقولٍ فاس ما لا يحصل بقولٍ 
عذْلٍ في بعض الأحوالٍ » ولیس كل مَنْ فسق يذب » ولا كل مَنْ ترى 
العدالة في ظاهره يصدق » وإنَّما نيطت الشهادة بالعدالة الظاهرة لضرورة 
الحكم ليوا ايان عدي نيوت مل لووط E‏ 











وكذلك إذا أخبرَ به صب مميّرٌ ممَنْ عرفتة بالتثدّتٍ » فق تحصل الثقةٌ 
بقوله » فيحلٌ الاعتماد عليه . 


ع 


فأمّا إذا أخبرَ به مجهول لا يُدرئ منْ حاله شىء أصلاً. . فهلذا ممن 
چا الأكل من يده ؛ أن يده دلالةً ظاهرة على ملكه . ورنّما قال :: 
إسلامّهُ دلالةٌ ظاهرة على صدقه » وهلذا فيه نظ » ولا يخلو قول عن أثر 
ما في النفس » حت لو اجتمع منهُمْ جماعة . . لأفاد اجتماعُهُم ظناً قوياً , إلا 
أن أثْرَ الواحد فيه في غاية الضعف » فَليُنظئ إلى حد تأثيره فى القلب ؛ فإنَّ 
۱ لمفتيّ هو القلبٌ في مثل هلذا الموضع › و : للقلب التفاتات إلى قرائنَ خفيّة 
يضيقٌ عنها نطاق النطق » فلأل فيه . 

ويدلٌ علئ وجوب الالتفاتِ إليه ما رُوِيَ عنْ عقبةَ بن الحارث أنه جاءً إلى 


03 


رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ فقالَ : إِنّي تزوّجتُ امرأةً > فجاءث أمةٌ 
سوداءٌ » فزعمّث أنه قد أرضعتنا » وهي كاذبةٌ » فقالَ صلَّى ال عليه وسلَّم : 
١‏ دَعْها » فقالَ : إِنّها سوداءً ‏ يصغْرٌ مِنْ شأنها ‏ فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : 
انكف وقذ روعت أنه فد | US‏ دهي يكيان E‏ فيك أن 


زف ا « كيف وقد قيل ؟! 2٠"‏ » ومهما لم يعلمْ كذب المجهول ». 


ع 


ولمْ تظهن أمارة غرض له فيه. . كان لهُ وقمٌ في القلب لا محالةً » فلذلكٌ يتاك 
الأمئ بالاحتراز » فإن اطمأنٌ إليه القلبٌ. . كان الاحتراز حتماً واجياً . 








[في تعارض أقوال المخبرينٌ] 
نكيف ية ال + قز تعره كول ع شافط + ركذا فقول 
فاسقين » ويجوز أنْ يترجّحَ في قلبه قولٌ أحدٍ العدلين أو أحدٍ الفاسقين . 
ويجوز أن يترجّحَ أحدٌ الجانبين بالكثرة أوْ بالاختصاص بالخبرة 
والمغرقة > ذلك مما تشحت تصويثة : 


[في نهب متاع ثمّ وجوده في ب » فهل يجوز ابتياعٌةُ ؟] 

لو نْهِبَ متاعٌ مخصوصسٌ » فصادف مِنْ ذلك النوع متاعاً في يد إنسانٍ » 
وأراد أن يشتريّهُ » واحتملّ ألا يكونَ مِنَ المغصوب ؛ فان كان ذلكَ الشخصٌ 
ممِّنْ عرفَةٌ بالصلاح . . جار الشراءٌ » وكان تركة مى الورع » وَإنْ كان الرجل 
یو ا شيئاً ؟ فان کان يكثرٌ نوع ديك المتاع مِنْ غير 
المغضوب. . فلة أنْ يشتري » وإ كَانَ لا يوجد ذلك الماع في تلك البقعة 
إلا نادراً » وإنّما كثر بسبب الغصب. . فليسَ يدل على الحلّ إلا اليد » وقذ 
عارضتها علامةٌ خاصّةٌ مِنْ شكل المتاع ونوعه ؛ فالامتناعٌ عنْ شرائه مِنّ 
الورع المهمّ » ولكنّ الوجوب فيه نظرٌ ؛ فإ العلامة متعارضةٌ » ولستٌ أقدد 
علئ أن أحكم فيه بحكم إلا أن أده إلى قلْبٍ المستفتي لينظرَ ما الأقوئ في 


ا 
ا 





تم م 


0 
























عمو 


الاففسون بي لوكا كدو ل ع ل 
وأكثر هنذه فيها »› فهي ن المتشايهات لني 





نفسه ؟ فإِنْ كان الأقوئ 


[في عدد الأصول ا ذلك] 
۰ لو فال قائل : قذ سال رسول الله صلى اله عليه وسألمَ عن لبن قم إليه 
كر فک أنه مِنْ شاةٍ » فسألَ عن الشاة مِنْ أينَ هي » فذكر له » فسكتَ عن 
اا السؤال » أفيجث السؤالٌ عنْ أصلٍ الما آم لا ؟ وإ وجب. . فعن أصللٍ 
3 واحدٍ أو اثنين أو ثلاثة ؟ وما الضبط فيه ؟ 






فأقول : لا ضبط فيه ولا تقديرٌ » بل ينظرٌ إلى الريبة المقتضية للسؤالٍ » 
إا وجوباً أو ورعاً » ولا غاية للسؤالٍ إلا حيث تنقطع الريبة المقتضية له 
وذلكَ يختلفٌ باختلاف الأحوالٍ » فإن كاتتٍ التهمة مِنْ حيث لا يدري 
صاحبٌ اليد كيفت طريقٌ الكسب الحلالٍ ؛ فإن قالَ : ( اشتريث ). . انقطع 
بسؤالٍ واحدٍ . وإن قال : ( منْ شاتي ). . وقح الشك في الشاة » فإذا قال : 
( اشتريتها ). . انقطعّتٍ الريبةٌ » وإن كانّتِ الريبةٌ مِنَ الظلم ‏ وذلكَ فيما بِينَّ 


(1) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ۱۷٤/۲١ (٩‏ ) . 


العرب » ويتوالد في أيديهمٌ المغصوبُ ‏ فلا تنقطع بقوله : ( إِنَهُ مِنْ شاتي ) 
ولا بقوله : ( إن الشاة ولدتها شاتي ) » فإن أسندَةٌ إلى الوراثة من أبيه وحالٌ 
أبيه مجهولةٌ. . انقطمّ السؤالٌ » وإِنْ كان يعلمُ أن جميع مال أبيه حرامٌ. . فقذ 
ظهرَ التحريمٌ » وإ كان يعلمٌ أن أكثرَهُ حراءٌ. . فكثرة التوالد وطول الزمان 
وتطوٌقٌ الإرث إليه لا يغيّدُ حكمَّةُ » فلينظ في هلذه المعاني . 


عه اسم 
ze‏ 
Lek‏ 


[فيمَنْ أوقفت علئ خاتقاء الصوفية وغيرهم › فهلٌ يجوز للقائم خلط 


ص 


الوقفين وتقديمه لهؤلاءِ وهؤلاء ؟ وما حكم أكل طعامهم ؟] 


« 
ص 


سئلت عنْ جماعة مِنْ سكان خانقاه الصوفيّة"'' » وفي يد خادمهم الذي :6 


يقدّمُ إليهمُ الطعامً وقفٌ على ذلكَ المسكن ووقفٌ آخرُ على جهة أخرئ غير 


« جيم 


هؤلاءٍ › وهو يخلط الكل وينفق على هؤلاء وهؤلاء 3 فأكل طعامهم حلالٌ 


و 


أو 


)١(‏ الخانقاه : بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير والصوفية » والنون مفثوحة » فارسي معرب 
من ( خانكاه ) ومعناه : زاوية الصوفية » وحكى المقريزي في « المواعظ والاعتبار ٠‏ 
ES‏ ) أنها حدثت في حدود الأربع مئة من سني الهجرة › وجعلت لتخلي الصوفية 
فيها لعبادة الله تعالئ » والمصنف واحد ممن اتخذ خحانقاه في آخر حياته . 





مع رسي 



















الأصل الأول : أنَّ الطعامَ الذي يُقدَّمُ إليهئ في الغالب يشتريه 
بالمعاطاة » والذي اخترناءٌ صحَّةٌ المعاطاة » لا سيما في الأطعمة 
والمستحقرات » فليس فى هذا إلا شبهةٌ الخلاف . 


الأصلٌ الثاني : أن ينظرَ أنَّ الخادم هلْ يشتريه بعين المالٍ الحرام أو في 
الذمة ؟ فن اشتراةٌ بعين المالٍ الحرام فهو حرام » وَإِن لم يُرفُ. . فالغالبُ 
أنه يشتري في الذمّة 5 و ا . ا هلدا ريه 
بِلّ شبهة احتمالٍ بعيدٍ » وهو شراؤٌَةٌ بعين مال حرام . 


عع 


يضر الأصل الثالث : أنه منْ أينَ يشتريه ؟ فإنٍ اشترئ ممَّنْ أكثر ماله حرامٌ. . 
2 لم يجزء وإنْ كان ممَنْ أقلُ ماله حرامٌ. . ففيه نظرٌ قذ سبق ء وإذا لم 
قيمع بع اله للد يانه شرق عدر نالة دلول NS‏ ل يدوق 
المشتري حالَّهُ بيقين ؛ كالمجهولٍ » وقد سبق جواز الشراءِ مِنَ المجهولٍ ؛ 
لأنَّ ذلك هو الغالبٌ » فلا ينشأً مِنْ هنذا تحري ء بل شبهة احتمالٍ . 
الأصلٌ الرابحٌ : أن يشتريّةٌ لنفسه أو للقوم ؛ فإنَّ المتولّي والخادم 
A E‏ ملعيو ا يزعن يكوه ولت بالف اذ 
صريح اللفظ > وإذا کان يجري بالمعاطاة. . فلا يجزىء اللفظ > والغالتٌ 
41 ينرق نك عالطاو الماح E e O‏ 


ويقصد البيع منة > لا ممّنْ لا يحضرون . فيقم عنْ جهته » ويدخل في 


9 
82 
3 


ر 















وهلذا الأصل ليس ذ فيه تحریم ولا شبهة » ولكن يتبث أنه يأكلون من 
ملك الخادم . 


الأصلّ الخامسٌ : أنَّ الخادم يقدّمٌ الطعام إليهم » ولا يمكنْ أن يجعلً 
ضيافةً وهديةً بغير عوض ؛ فإنَّهُ لا يرضئ بذلكٌ » وإنَّما يقدّمٌ اعتماداً على 
عوضه من الوقف . فهو معاوضة » ولكن ليس ببيع ولا إقراض ؛ لأنَهُ لو 
انتهضّ لمطالبتهم بالعمن. . لاستبعد ذلك » وقرينةً الحالٍ لا تد عليه » 
فأشبة أصل تنرّلُ عليه هلذه الحالةٌ الهبةٌ بشرط الثواب ؛ أعني : هدية لا لفظ 
فيها » مِنْ شخص تقتضي قرينةٌ حاله أنه يطمع في ثواب . وذلكَ صحيحٌ . 
والثوابٌ لازم » وهلهنا ما طمع الخادمٌ في أن يأخذ ثواباً عا قدَمَهُ | إلا حه 
من الوقف ؛ ليقضي به ديه مِنَ الخبّازٍ والقصّاب والبقَالٍ وغيره » فهلذا ليس 
فيه شبهةٌ ؛ إذ لا يُشترطٌ لفظ في الهديّة ولا في تقديم الطعام » وإِنْ كانَ مع 
انتظار الثواب ٠‏ ولا مبالاة بقولٍ مَنْ لا يصحححٌ هديّةٌ في انتظار ثواب . 

الأصلٌ السادمن : أنَّ الثواب الذي يلزمٌ فيه خلافٌ : فقيل : إنه 

متموَّلٍ » وقيل : قذْرٌ القيمة » وقيلَ : ما يرضى به الواهبُ ٠‏ حى إن له ألا 
يرضئ بأضعاف القيمة . 


والصحيح 1 أنهُ يتب رضاءٌ . فإذا لم برض . . يرد عليه › وهلهنا الخادم 


قد رضي بما يأخذ مِنْ حقٌّ السكّانِ على الوقف » فإِنْ كان لِهُحْ من الحقٌّ بقذر 
ما أكلوةٌ. . فقذ تم الأمرُ » وإ كان ناقصاً ورضي به الخادمٌ. . صح أيضاً , 





















وإ علم أن الخادم لا يرضئ لولا أن في يده الوقفت الآخر الذي يأخذة بقوة 
هؤلاءٍ السكّان. . فكأنَهُ رضي ذ في الثواب بمقدار بعضَهٌ حلالٌ وبعضهٌ حرامٌ . 
والحرامٌ لمْ يدخل في أيدي السكَّانٍ » فهلذا كالخلل المتطرّقٍ إلى الثمن » 
وقد ذكرنا حكمّة من قبل وأنه مت يقتضي التحريم ومتى يقتضي الشبهة . 

وهلذا لا يقتضي تحريماً على ما فصلناةٌ > فلا تنقلبٌُ الهدية حراماً 
بتوضّلٍ المُهدي بسبب الهديّة إلى حرام" . 


الأصل E‏ يقضي دينَ الخبّاز والقصّاب الاك من ارتفاع 


عا 
Ê‏ 7 5 ٍِ 0 2 
5 


E‏ وإ قصّرّ عنة ورضي او تمن کان را 
ا حلالاً. . فهنذا خللٌ تطرّق إلى ثمن الطعام أيضا » فليلتفث إلى ما قدمناة من 
الشراء في الذمّةِ » ثمّ قضاءِ الشمن مِنْ حرام » هلذا إذا علم ته قضاهُ مِنْ 
حرام . 

فإن احتملَ ذلك واحتمل غيرُةُ . . فالشبهة أبعدٌ . 

وقذ خرج مِنْ هنذا : أنَّ أكلّ هلذا ليس بحرام » ولكنّهُ أكل شبهة » وهو 
بعيدٌ مِنْ الورع ؛ لأنَّ هلذه الأصول TT‏ وتطوق إل كل واحد 


١ وبه يتميّز عن الرشوة ؛ إذ الرشوة ما يتوصل به إلى حرام » وبينهما فرق . 7 إتحاف‎ )١( 
CER) 

(؟) أي : مما يتحصل من جهتهما » ويسم ذلك ارتفاعاً لكونه يفيض عنه فيرتفع . 
«إتحاف »94/50(64). 
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وى ف ر ا a r‏ 9 كب 
a‏ 
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0 خية 
2 :0 


3 


احتمالٌ. . صارَ احتمالٌ الحرام بكثرته أقوى في النفس » كما أنَّ الخبرَ إذا 

ال اماد .ضار احتمالُ الكذب والغلط فيه أقوئ مما إذا قرب إسنادة . 
فهلذا حكمٌ هلذه الواقعة » وهيّ منّ الفتاوئ » وإنَّما أوردناها لِيُعرفَ 

كيفية تخريج الوقائع الملتقّةِ الملتبسة » وأنّها كيف ترذ إلى الأصولٍ » فان 


Ay ا‎ e 


















بات لايخ 


¢ که 
اعلم : أن مَنْ تاب وفي يده مال مختلط . . فعليه وظيفة في تمييز الحرام 
a‏ “دع 8 5 5 مهاه ١‏ 1 
وإخراجه » ووظيفة أخرئ في مصرف المخرج › فلينظرٌ فيهما . 


0 ع ۳ ا 5 چ 
4 ازل . يكيف تامسب زوالاض رع 


[ اعلم : أنَّ كلَّ مَنْ تاب وفي يده ما هوّ حرا معلومٌ العين ؛ مِنْ غصب » 
ض أ أو وديعةٍ » أؤ غيره. . فأمرُهُ سهْلٌ » فعليه تمييز الحرام . 

وإِنْ كان ملتبساً مختلطاً. . فلا يخلو : إمّا أن يكون في مالٍ هوَّمِنْ ذواتِ 
الأمثال ؛ كالحبوب والنقودٍ والأدهان » وإمًا أن يكون في أعيانٍ متمايزة ؛ 
كالعبيدِ والدور والثياب . 

فان كان في المتمائلاتٍ » أوْ كان شائعاً في المالٍ كله ؛ كمَن اكتسبَ 
المالَ بتجارة يعلم أنه قذ كذب في بعضها في المرابحة وصدق في بعضها › 
أو مَنْ غصب دهناً وخلطةٌ بدهن نفسه » أو فعلّ ذلك في الحبوب أو الدراهم 
والدنانير . . فلا يخلو ذلك : إمًا أن يكون معلومٌ القذر أو مجهولة . 


فن كان معلومَ القذر ؛ مل أن يعلم أن قدْرَ النصف مِنْ جملة ماله 


RAN ١ 





حرامٌ. . فعليه تمييزٌ الضف » وإِنْ أشكل. . فلهُ طريقان : 





















7 ا 

أحدهما : الأخذ باليقين . 

والآخرٌ : الأخذ بغالب الظة . 

وكلاهما قد قال به العلماءُ فى اشتباه ركعات الصلاة » ونحنٌ لا نجوّز فى 
الفلا إلا الاعد باليقيع 4" أن الأصر لفان" الد لصحت > 


عو 


ولا يُغيّرُ إلا بعلامة قويّة » وليسَ في أعداد الركعات علاماث يُوثى بها . وأمًا 
هلهنا. . فلا يمكنٌ أن يُقالَ : الأصلّ أنَّ ما في يده حرام » بل هوَ مه ر 
فيجوز له الأخذ بغالب الظنّ اجتهاداً ٠‏ ولكن الورعٌ في الأخذ باليقين . 


فإن أراد الورع. . فطريق التحرّي والاجتهاد ألا يستبقى إلا القذر الذي 2987 


وإِن أراد الخد بالظنّ. . فطريقةُ مثلاً أن يكونَ في يده مال تجارة فس 
بعضها » فيتيقَنُ أن النضْف حلالٌ » وأنَّ الثلتَ مثلاً حرام » ويبقئ سدسث 

وهكذا طريقٌ التحرّي في كل مال » وهو أن يقتطم القدْرَ المتيقَنَ من 
الجانبين في الحلّ والحرمة > والقدرٌ المتردّهُ فيه إن غلبت على ظلهِ 
التحريم. . أخرجَةٌ » وإن غلب الحلُ. . جاز له الإمساك » والورعٌ 
إِخراجُهُ » وإن شك فيه. . جار الإمساك » والورع إخراجة » وهلذا الورع 
آكدُ ؛ لاله صارَ مشكوكاً فيه » وجار إمساكة اعتماداً على أله في يده › 





GETS 
ربع إلعادات‎ 












ج وا کي ت کے 





فيكونُ الحلٌ أغلبَ عليه » وقذ صارَ ضعيفاً بعد يقين اختلاط الحرام » 
o ERA‏ ل ا ا : e‏ 
ويُحتمل أن يُقال : الأصل التحريم › فلا يأخذ إلا ما يغلبٌ عل ظنه أنه 
حلا » وليسنَ أحدٌ الجانبينٍ بأولئ مِنَ الاخرٍ » وليسنَ يتيّنُ لي في الحال 
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o‏ ت ع تتواع 


فإنْ قيل : هب أَنَّهُ أذ باليقين » لكنْ الذي يخرجة ليس يدري أَنَهُ عينْ 
الحرام » فلعلٌ الحرام م ما بقيّ في يده » فكيف يُقدمٌ عليه ؟ ولو جاز هلذا. 
لجار آذ ال + ]ذا اعتلطت يذه بم كات فين الم + اله أن يطرخ 
1 ع NE‏ أي واحدة كانت اا الباقي وتاه ولح ال : لعل الميتة فيما 
- استبقاةٌ » بلْ لو طرح التسع واستبقئ واحدة. . لمْ تحلّ ؛ لاحتمال أنّها هي 
0 الحرامٌ . 

فنقولٌ : هلذه الموازنة كانّث تصحٌ لولا أن المالَ يحل بإخراج البدلٍ ؛ 
لتطوّق المعاوضة إليه » وأمًا الميتةٌ. . فلا تتطرق المعاوضة إليها . 








فليكشف الغطاء عنْ هلذا الإشكالٍ بالفرض في درهم معيّنِ اشتبة بدرهم 
آخرّ فِيمَنْ له درهمان ؛ أحذهما حرامٌ وقد اشتبة تبه عيلة » وقد سئلّ أحمد ابن 
حنبلٍ رضي الله عنهُ عن مثلٍ هنذا فقالَ : يدع الكلّ حى يتييّنَ » وكان قذ 
رهنَ آنية » قل : إِنَهَ سطلٌ » فلما قضى الدينَ. . حمل إليه المرتهنٌ آنيتين › 
وقالّ : لا أدري أيثهما آنيتك » فتركهّما كلتيهما » فقالٌ المرتهنُ : هلذا هو 








الذي لك » وإِنّما كنت أختبرك » فقضي ديه ول يأخذ الرهة” » وهلذا 


ور ولال : انه غير واجب : 


فلنفرض المسألة في درهم له مالك معي حاضر » فنقولٌ : إذا رد 
الدرهمين عليه » ورضيّ به مع العلم بحقيقة الحالٍ. . حل له الدرهم 
اا : إا أن يكون المردودٌ في علم الله هو المأخوذ ؛ فقذ 
حصلّ المقصود » وإِن كان غير ذلكَ . . فق حصل لكل واحدٍ درهم في يد 
صاحبه . فالاحتياطً أنْ يتبايعا باللفظ » > فإن لم يفعلا. . وقع التقاصصٌ 
والتباٌ بمجردٍ المعاطاة وإ كان المفصوبة منة قذ فات له درم في يد 


الغاصب » وعسرّ الوصول إلى عينه ٠»‏ واستحقٌّ فلا 0 دقع بل 
عن الضمان بمجرّد القبض 3 وهلذا و جانبه واضح 0 فإِنَّ المفجون ل 55 


يملك الضمانَ بمجرّدٍ القبض مِنْ غير لفظ » والإشكال في الجانب الآخر أله 
لمْ يدخلٌ في ملكه » فقول : لأنّهُ أيضاً إن كانَ قد سلّمَ درهم نفسه. . فقدْ 
فات لهُ أيضاً درهمٌ هو في يد الآخر » وليسّ يمكنٌ الوصولٌ إليه » فهو 
كالغائبٍ » فيقع هنذا بدلا عنةٌ في علم الله سبحاتهُ وتعالئ إن كان الأمرُ 
كذلكَ » ويقع هنذا التبادل في علم الله سبحاتة كما يقع التقاصٌ لؤْ أتلفَ 
رجلانٍ کل واحدٍ منهما درهما علئ صاحبه » بل في عین مسألنا لو ألقئ كل 


» رواه بنحوه أبو نعيم فى « الحلية ؛ (59/4١1)ء وهو فى « الرسالة القشيرية‎ )١( 
- والانية : جمع إناء » وقد يستعمله الفقهاء  كما يفيده السياق هنا‎ ء)7١4ص‎ ( 
. ) 15 288/1» مفرداً » ولیس بمفرد . انظر « الإتحاف‎ 
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واحدٍ ما في يده في البحر أَوْ أحرقةُ. . كان قد أتلقَهُ » ولم يكن عليه عهدة 
للآخر بطريقٍ التقاصّ > فكذا إذا لم يتلف ؛ فان القول بهنذا أولئ مِنَ 
بم المصير إلى أنَّ مَنْ يأاخذ درهمآ حرام ويطرحُةُ في أل ألنب درهم لرجلٍ 
33 اخ يضنية كز الال مسجو عليه ل جر ر الت فيه وهكدا المدهث 
يؤدي إليه . 

فانظئ ما في هلذا مِنَ البعد » وليسَ فيما ذكرناةٌ إلا ترك اللفظ › 
والمعاطاةٌ بي » ومَنْ لا يجعلّها بيعاً يتطّقُ إليه احتمالّةُ ؛ إذ الفعلُ تضعفٌ 
دلالثة حيثُ يمكنٌ التلمْظ » وهنهنا هنذا التسليم والتسلَّمُ للمبادلة قطعآ » 
والبيخ غير ممكن ؛ لأنَّ المبيع غيرُ مشار إليه ولا معلومٌ في عينه » وقد يكون 
ا) مما لا قبل البيع ؛ كما لؤ حلم رطلٌ دقيتي بالف رط دقيتي لغيه » وكذا 
و ا ا ا ا بالتمطى .+ 


E 


a 


و »لت 2 ou‏ ا سے م 
فإن قيل : فأنتمْ جوزتم تسليم قذر حقه في مثل هلذه الصورة وجعلتموة 
عا 


قلنا : لال ا ل هل هريل عكا فال فد : فلگ كينا 
يملك المتلفُ عليه مِنَ الرطب إذا أخذ مئلهُ » هنذا إذا ساعدة صاحبٌ 
المال » فن لهْ يساعدّه وأصرٌ وقالَ : (لا آخذ درهماً أصلاً إلا عينَ ملكي › 
فإن استبهم. . فأتركة ولا أهبّهُ » وأعطُلٌ عليكَ مالك ) . 





















فأقول : على القاضي أن ينوب عنة في القبض حتَّى ب 

فإنّ هاذا محض التعنّتِ والتضييق › والشرعٌ لمْ يرد به » فإن عجر عن 
الفاضي روانة ذا < افلتيكة e‏ 
هو بنفسه » ويفرزةٌ على ني الصرف إليه درهماً » ويتعيّنُ ذلكَ له » ويطيبُ له 
الباقي » وهئذا في خلط المائعاتِ أظهرُ وألزمٌ . 
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فإن قيل : فينبغي أن يحل له الأخذ » وينتقل الحق إلى ذمّته » فايٌ حاجة 
إلى الإخراج أولاً ثم التصرّفب في الباقي ؟ 

قلنا : قال قائلون : يحل لهُ أنْ يأخذ ما دام يبقئ قذْرُ الحرام » ولا يجوز ا 
له أن يأخد الكل » فأحدٌ لم يجوّز ذلك . ْ 

وقالَ آخرون : ليس له أن يأخد ما لم بُخرج قدْرَ الحرام بالتوبة وقصدٍ 
الإبدال . 

اص سه 8 الى اعم الى ا 5 

وقال اخرون : يجوز للاخذ فى التصدّف أن يأخذ منه » وأمًا هوَّ. . فلا 
يعطي » فإِنْ أعطئ . . عص هو دون الاخذ منه وما جوز أحدٌ أخذ الكل ؛ 
وذلكَ لأنَ المالك لو ظهر. . فل أن يطلب حقَةٌ من هذه الجملة ء إذ 
يقول : لعل المصروف إليّ يقع عينَ حقي . وبالتعيين وإخراج حى الغير 
وتمييزه يندفع هلذا الاحتمالٌ » فهلذا المالٌ يترجّحٌ بهنذا الاحتمال على 
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غيره » وما هو أقربُ إلى الح مقدّمٌ ؛ كما يُقدّمُ المثل على القيمة . 
والعينٌ على المثل » sS‏ ابر بقاع عر اتدل 
فيه رجوع الق E E O‏ 
رجوعٌ المثل » ولو جاز لها اا أن يقول:ذلك: E‏ 
أن يأخذ الدرهمين ويتصرّفّ فيهما » ويقول : علي قضاءُ حقّكَ ِن موضع 
أ إذ الامتلاط من الجاتين + ول .هلك أحدهما بأن يقدر فائتآ بأولى 
مى الآخر”" » إلا أنْ ينظرَ إلى الأقلّ ء فيقدّرَ أنه فائث » أو ينظرَ إلى الذي 
خلط » فيُجِعلَ بفعله متلفاً لح غيره » وكلاهما بعيدانٍ جداً . وهلذا واضحٌ 
في ذوات الأمثالٍ ؛ فإنَّها تقعٌ عوضاً في الإتلافات من غير عمَدٍ . 


أا إذا اشتبة دارٌ بدور » أو عبد بعبيد. . فلا سيل إلا المصالحة 
والتراضي » فإِنْ أب بان رام لدعو جك ولج طم كران ا 
يعرّقَ عليه جميمٌ ملكه ؛ فإِنْ كاتث متمائلة القيم . . فالطريق أن يبيع القاضي 
جميع الدور ويورّعَ الثمنَ عليهم بقذر النسبة » وإنْ كادّث متفاوتة. . أخذ مِنْ 
طالب البيع قيمة أنفسٍ الدور وصرف إلى الممتنع منهُ مقدارٌ قيمة الأقل › 
وتوقّف في قذر التفاوتٍ إلى البيانٍ أو الاصطلاح ؛ لاله مشكلٌ » وإِنْ لمْ 
يوجد القاضي . . فللذي يريدٌ الخلاصّ وفي يده الكل أن يتولّئ ذلك بنفسه › 


» ولعله الأولى‎ ٠) في النسخ : (وليس ملك أحدنا... )» والمثبت من (ق‎ )١( 


والله أعلم . 
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هلذه هى المصلحة » وما عداها منّ الاحتمالات ضعيفةٌ لا نختارها » وفيما 


وهلذا في الخلط ظاهر”'' » وفي النقود دونهٌ » وفي العروض أغمض ؛ 
إذ لا يع البعضٌ بدلاً عن البعض 5 فلذلك احتيج إلى البيع . 
ولنرسم مسائل بها يتمٌ بيان هلذا الأصل : 


ال 
[فِيمَنْ ورت مغصوباً ورد عليه الغاصب نصيباً معيناً ٠‏ فهو لجميع الورثة] 
: و م 95 0 ان تيا اچ ت 
لو جاح ا ارصم ايك ليرد يي الور 
قطعة معيّنة .. فهيّ لجميع الورئة . 
1 7 1 1 ا و 0 0 
ولو رد منَ الضيعة نصفاً وهو قَذٌرٌ حقه.. ساهمّة الورثة" ؛ 
ص 5 دل ل 2 5 3 7 ع2 ت 
النصف الذي له لا يتميّز حتّئ يقال : هو المردود » والباقي هو 
المغصوب ٠‏ ولا يصيرٌ مميزاً بنبّة السلطان وقصده لحصر الغصب فى نصيب 
الاخرين + 
23 في (]» ب ) : ( الحنطة ) بدل ( الخلط ) . 
(؟) أي : شاركوه فى سُهُمّته » وهی النصيب . « إتحاف »88/50 ) . 

















[فى الزيادة على المغصوب وحكمها] 
إذا وقع في يده مالٌ أخذهٌ مِنْ سلطانٍ ظالم ثم تاب » والمال عقارٌ 
وكان قد حصلّ منةٌ ارتفاع » فينبغي أن يحسبَ أجرة مثله لطولٍ تلك المدّة 
ا 28 ان عه 2 عو م 2 عو 
وكذلك كل مغصوب له منفعة أو حصل منه زيادة » فلا تصح توبته مالم 
يخرجٌ أجرة المغصوب وكذلكٌ كل زيادة حصلث منة . 


1 


$h 


وتقديرُ أجرة العبيدٍ والثياب والأواني وأمثال ذلكَ ممًا لا يُعتادُ إجارتها 
: مما يعس ولا يدرك ذلك إلا باجتهادٍ وتخمين > وهلكذا کل التقويماتِ تقع 
7 8 بالاجتهاد » وطريق الورع الأخذ بالأقصئ » وما ربِحَهُ على المالٍ المغصوب 
في عقودٍ عقدّها على الدمّة وقضى الثمنّ من. . فهو ملك له > ولكنّ فيه 
شه + إذ كان ثمنة خر اما كما سيق حكقة : :إن كان بأغناق تلك الأموال ... 
فالعقودٌ كات فاسدة » وقد قل : تنفد بإجازة المغصوب منهُ للمصلحة › 
فيكون المغصوب من أولى به . 

والقيامُ أنَّ تلك العقود تفسحٌ ويُستردٌ الم » وتردٌ الأعواضٌ ١‏ وإ 
عجر عنةٌ لكثرته. . فهي أموالٌ حرامٌ حصلث في يده » فللمغصوب منهُ قذْرُ 
رأس ماله » والفضلُ حرامٌ يجب إخراجُهُ ليتصدّق به » فلا يحل للغاصب 
ولا للمغصوب منةٌ » بل حكمّةُ حكمٌ كلّ حرام يقع في يده . 


2 25-9803 
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[في جهالة حال المورّث وجهة اكتسابه] 

مَنْ ورت مالاً ولح يذر أنَّ مورّتهُ مِنْ أينَ اكتسبّهُ ؛ من حلالٍ أمْ مِنْ 
حرام » ولم يكن ثم علامة . . فهو حلالَ باتفاق العلماء . 

وإ علم أنَّ فيه حراماً وشكٌ في قذره. . أخرج مقدارٌَ الحرام 
بالتحرّي . 

وإِنْ لمْ يعلمْ ذلك ولكنْ علمَ أنَّ مورّثهُ كانَ يتولّئ أعمالاً للسلاطين ٠‏ ي 
راشي أنه لك اعدف عدن كبا از ا ند اذ ون يق فن رومن 
شيءٌ لطول المدّة. . فهلذه شبهة يحسنٌ التورُعٌ عنها ولا يجبٌ . 

وإن علمّ أن بعضّ ماله كان مِنَ الظلم. . فيلزمُةُ إخراجُ ذلك القذر 
بالاجتهاد . 

وقالَ بعض العلماء : لا يلزمُةُ » بل الإئمُ على المورّث”" . 

واستدكٌ بما رُوِيَ أن رجلاً ممَّنْ وليَ عمل السلطانٍ مات ء فقالَ 
صحابيٌ : ( الآنَّ طاب ماله ) أيْ : لوارثه » وهلذا ضعيفُ ؛ لاله لم يذكر 
اسم الصحابيّ . ولعلّهُ صدرٌ مِنْ متساهل » فقد كان في الصحابة مَنْ 


. ) ۸٤ص‎ ( » حكاه المحاسبي عن طائفة من المتفقهة في « المكاسب‎ )١( 
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يتساهلٌ » ولكن لا يُذكرٌ به لحرمة الصحبة » وكيفَ يكون موث الرجل مبيحاً 
للحرام المتيقن المختلط ؟ ومن أينَ يؤخذ هلذا ؟ 
نعم » إذا لم يتيقن. . يجوز أن يُعَالٌ : هو غير مأخوذٍ بما لا يدري . 


ص 


فيطيبٌ لوارثِ لا يدري أن فيه حراماً يقي" . 


كلك 
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)١(‏ نظر الحافظ الزبيدي في هنذه المسألة في أمور : منها تضعيففُ الخبر لجهالة الصحابي مع 
اتفاقهم أن جهالة الصحابي لا تضر ء ونعث بعض الصحابة بالتساهل مع العلم أن هنذا 
إنما يكون اجتهاداً وليس تساهلاً » هنذا إن صح الخبر فيه » ولم يتعرض لتخريجه › 
وتر الكشف عمن أدرج هلذه الزيادة ؛ فإن كان ثقة. . . قبلت منه » وإلا. . فلا » ثم 
ارتضئ أخيراً ما أوّله المصنف من عدم التيقّن ؛ حيث قال : ( وهو أولئ من المصير إلى 
نسبة بعض الصحابة إلى التساهل ) . « إتحاف »998/5014 ) . 





















الظلرالان . الصف 

فإذا أخرج الحرام. . فلهُ ثلاثة أحوالٍ : 

إا أن يكوت له مالك معيّنٌ : فيجبُ الصرف إليه » أو إلى وارثه » وإن 
كان غائباً. . فينتظرٌ حضورةٌ أو الإيصالٌ إليه » وإن كانت له زيادة ومنفعة. . 
فلتجمع فوائدةٌ إلى وقتِ حضوره . 

وإمًا أن يكون لمالكِ غير معيّن » وقع الِيأسُ منّ الوقوفٍ على عينه » 
ولا يدري أَنَّهُ مات عنْ وارثٍ أمْ لا : فهلذا لا يمكنٌ الرذٌ فيه للمالك » ,مه 
ويوقفُ حت يتضح الأمرُ فيه » وربّما لا يمكنْ الردُ لكثرة المُلاَكِ ؛ كغلول ا 
الغنيمة ؛ فإنّها بعد تفدُقٍ الغزاة كيف يقدرُ على جمعهم ؟ وإِنْ قدر. . فكيف )و8 
فرق دينارٌ واحدٌ مثلاً عليئ ألفب وألفين ؟ فهلذا ينبغي أنْ يتصدَقَ به . ۰ 

وَإمّا أن يكون مِنْ مالٍ الفيءٍ والأموالٍ المرصدة لمصالح المسلمينَ 
كاك :شفرف ذلك إلى القناطر » والمساجدٍ . اا ومصانع 
طريتي مك200 » وأمثالٍ هنذه الأمور التي يشترك في الانتفاع بها كل مَنْ يمذ 
ناهر NE E I‏ ۰ 

وحكمٌ القسم الأول لا شبهة فيه » أمَا التصدّق وبناءٌ القناطر. . فينبغي أن 


.)1١١١/50(4» آي : مخازن المياه . « إتحاف‎ )1١( 


يتولآهُ القاضي » فيسَّمُ إليه المالَ إن وجد قاضياً متديّنآً » وإِنْ كان القاضي 
مستحلاً. . فهو بالتسليم إليه ضامنٌ لو ابتداً به فيما لا يضمن » فكيف يسقط 
عنةُ بو ضمانٌ قل استقٌ عليه ؟ بل يحكُمٌ مِنْ أهل البلدٍ عالما متدينا ؛ فن 
التحكيم أولئ مِنّ الانفراد . 

فان عجر عنْ ذلكَ. . فليتولَ ذلك بنفسه ؛ فن المقصود الصرفٌ › وأمًا 
عينُ الصارف فإتّما نطلبّهُ لمصارفاتٍ دقيقة في المصالح » فلا يُتركٌ أصل 
الصرْفي يسبب العجز عن صارف هر أولئ عند القدرة عليه . 
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فان قل : ما دليل جواز التصدّقٍ بما هوّ حرامٌ ؟ وكيف يتصدّق بما 
لا يملكُ وقد ذهب جماعة إلى أن ذلكَ غير جائز ؛ لاله حرام ؟ وحكى عن 
الفضيل أنه وقح في يده درهمان » فلمًا علم أَنّْهُما من غير وجهه. . رماهُما 
بين الحجارة :وقال 2( لا ادق إلا بالط ول ارف لخر مالا 
أزضياة لتعسني ( ¢ , 

فنقول : نعم » ذلك له وجهٌ واحتمالٌ » ولكنًا اخترنا خلافةٌ للخبر والأثر 
والقياس . 

أنَا الخبرُ : فَأمْرٌ رسول الله صلى اله عليه وسلّمَ بالتصدّقٍ بالشاة المصليّة 


رع ل ر ا 


ويدل له أيضاً حديث عائشة المتقدم في كراهة أكل الضب . « إتحاف 5(1/ ٠١١‏ ) . 


› وأصله قوله تعالئ : « ولا نممو الْحبِيتَ من تُنففُونَ ولَسْتُم َاجذيد إل أن تفْمِسُوأ فِيهِ»‎ )١( 




















التي e‏ إليه فكلمتة ا حرام » إِذ قال لن الل علد وس 


« أطعموها الأسارئ » 
I 2> ET NSE‏ 
ولمّا نزل قولة تعالئ : #الم :1 غلبتٍ الروم 244 ف أدف لاض وهم ِن 
بعد عله سيلو € . . كذبَهُ المشركون وقالوا للصحابة : ألا ترون 


طخ با لي رو ب a‏ 
عنةٌ بإذن رسول الله صلَّى الله عليه و حمق الله صدقة . . جاء 
أبو بكر رضي الله عنة بما قمرَهُمْ به فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ: « هلذا سحتٌ» 
فصق به » » وفرح المؤمنون بنصر الله » وكان قد نل تحريم القمار بعد إذنٍ 
زسول :اه لى الله عليه وسل له فى المخاطرة مم م الكقًار . 


وأمًا الا فان اش مسعود رضي الله عن اشترئ جارية ولم يظفر 
بمالكها لينقده الثمنّ > فطلبَهُ كثيراً فلم يجِذهُ » فتصدّق بالئمن › وقال : 
' هَ ؛ هلذا عنه إن رضي » وإلا. . فالأجد لي . 


(۱) رواه أحمد في « المسند » ( 5/ ۲۹۴۳ ) » وأبو داوود ( ۴۴۳۲ ) . 

(۲) خاطرهم : راهنهم على مال . 

(۳) أصل الخبر عند الترمذي ( ۳٠۹١‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة ٩‏ ( ۲/ ۴۳۴۳ ) » ولفظ 
المرفوع عزاه السيوطي في « الدر المنثور » (5/ 474 ) إلى أبي يعلى وابن أبي حاتم 
وابن مردويه وابن عساكر . 

)0 علّقه البخاري في ١‏ صحيحه » قبل الحديث ( 5057 ) ( باب حكم المفقود في أهله 
وماله ) » ورواه الطبراني في «الكبير» (745/4)»ء وانظر « تغليق التعليق * 

. ) 41۹/٤ ( 




















سا عاو ع 
ليردّها عليه » فأب أن يقبضها » وقالٌ له : :الاس “قات هاون + 
فأ أن شف ٭# كان يعض الاك فال ا 
وتصدّق بما بقيّ » ٠‏ فبلغ معاوية قولةُ ٠‏ فتلي إذ لم یخطر له له ذلك" . 

وقذ ذهب أحمذ ابنُ حنبلٍ والحارث المحاسبئٌ وجماعةٌ مِنّ الورعينَ إلى 
ذللك0" , 


hs Op Uy باه‎ Dp عيذ‎ 


وأمًا القيامن : فهو أن يقال : إنَّ هنذا المالَ مردَّدٌ بِينَ أن يضيع وبينَ أن 
صرف إلى خير » إذ قد وقع الِيأسٌ عنْ مالكه » وبالضرورة يعلم أن صَرْفَهُ 
إل خير أولئ من إلقائه في البحر ؛ فإنًا إن رميناةٌ ‏ في البحر. . فقد فوتتاة 
علرن اف وع اتات ولي ن ت فا ورای بل فقي 
يدعو لمالكه. . حصل للمالك بركة دعائه » وحصل للفقير سد حاجته › 
وحصول الأجر للمالكِ بغير اختياره في التصدُقٍ لا ينبغي أن ينكرّ ؛ فإنّ في 
)00 ال ا 0 


)۲( ا 6 مشق 1( ٩۳۸/۲۹‏ ). 

)۳( في « الورع ؛ (ص” ٠‏ وممن أفتئ بذلك من الورعين الزهري وعطاء بن ن أببي رباح 
BS‏ 
عنهم ذلك » منها : قال رجل لعطاء بن ن أبي رباح : رجل أصاب مالا من حرام ؟ قال : 
ليردّه إلى أهله » فإن لم يعرف أهله . . فليتصدق به » ولا أدري ينجيه ذلك من إثمه ؟ ! 






الخبر الصحيح : ٠‏ إِنَّ للزارع والغارس أجراً في كلّ ما يصِيبُّ الناسُ والطيورُ 
منْ ثماره وزرعه »“ » وذلك بغير اختياره : 

وأا قول القائل : ( لا نتصدّق إلا بالطيّبٍ ). . فذلكَ إذا طلبنا الأجرّ 
لأنفسنا » ونحنٌ الآ نطلبُ الخلاصّ مِنّ المظلمة لا الأجرّ » وتردَّنا بِينَ 
التضييع وبينَ التصدّقٍ » ورجَّحْنا جانبّ التصدّق على جانب التضييع . 

وقول القاكل* 37 ل اض لغيرنا نا لا ترضاة لأسا ).فهو ذلك 
ولكنْهُ علينا حرام لاستغنائنا عنةٌ . وللفقير حلالٌ ؛ إِذْ أحلَّهُ دليلٌ الشرع . 
وإذا اقتضت المصلحة التحليلَ. . وجب التحليل » وإذا حل . . فقدٌ رضينا له 


س 


الحلالَ . 
وقول + إن له أن تضق على تنه وغياله إذا كان فقيرا ؛ 

2 كه‎ E 
ما عيالة وأهلهُ. . فلا يخفئ ؛ لأنْ الفقرَ لا ينتفئ عنهُم بكونهم مِنْ عياله‎ 
وأهله » بل هم أولئ مَنْ يتصدَّقٌ عليه . وأمًا هوّ. . فلة أن يأخذ منه قذرَ‎ 
حاجته ؛ لأت أيضاً فقي » ولو تصدّق به على فقير. .-. لجار > فكذا إذا كان‎ 

ال 


)١(‏ رواه البخاري ( 575١‏ ). ومسلم ( ۱٥۵۲‏ ) بنحوه ء وفي بعض رواياته : « ومايرزؤه 
أحد إلا كان له صدقة » » وقد لاحظ هلذا المعنى الإمام البيهقي ؛ وييّن ضعف أخبار 
إحراق الغلول من الغنيمة في « السنن الكبرئ » ( ٠١7/9‏ ) . 





ولنرسم في بيان هلذا الأصل أيضاً مسائل : 


ا 
[فيما إذا وق في يده مال منْ سلطان] 
: مه س م في 3 8 e‏ 5 2 1 : 
إذا وقع في يده مال من يد سلطانٍ. . قال قومٌ : يرد إلى السلطان ؛ فهو 
أعلمٌ بما تولآة » فيقلَدَهٌ ما تقَلَدَهُ » وهوّ خير من أن يتصدّقّ به » واختار 
2 م 2 03 2 4 E e‏ 
المحاسبنٌ ذلك » وقال 3 كيف يتصدق به ولعل له مالكاً معيّناً ؟ ولو جاز 
ذلك. . لجاز أن يسرق منّ السلطانٍ ويتصدّق به . 


وقالَ قومٌ : يتصدَّقٌ به إذا علم أنَّ السلطانٌ لا يردٌهُ إلى المالك ؛ لأنَّ 


ج ذلك إعانةٌ للظالم > وتكثيد لأسباب ظلمه » فالردٌ إليه تضييع لحقٌّ المالك . 


والمختارٌ : أَنَهُ إذا علمّ مِنْ عادة السلطان أَنَّهُ لا يرد إلى مالكه. . 
فليتصدق به عن المالك › فهرَ خير للمالك إِنْ كان له مالك معي - من أن 
AD‏ ينا لا ركون له bok o‏ 
المسلمينَ » وردَهُ على السلطانٍ تضييع . وإِنْ كان له مالك معيّنٌ. . فالردٌ 
على السلطانٍ تضييع » وإعانة للسلطانٍ الظالم » وتفويث لبركة دعاءِ الفقير 
على المالك » وهلذا ظاهة . 

فإذا وقع في يده مِنْ ميراثِ » ولم يتعدّ هو بالأخذ مِنَ السلطانٍ. . 
شبيةٌ باللقطة التي أيمن عنْ معرفة صاحبها ؛ إِذْ لم يكن لهُ أن يتصرف فيها 








GETS 
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1 بالتصدّقٍ عن المالكِ > ولک ل أن يتملّكها ت ون کان غنيا ؛ مِنْ حيث إِنَهُ 
يي يد لا 
| 


[في تعيين قدر الحاجة إِنْ أبحنا له الأخذ] 


إذا حل قن يوه هال امالك ل ورز له أن :ياعد كذ بات 


لفقره. . ففي قذر حاجته نظرٌ ذكرناه في كتاب أسرار الزكاة ؛ فق قال قوم : 
باد كفاية سكة لله وعيالة *.وإن قدر على شرا ية أن تجارة بكب 
بها لعياله. . فعلّ » وهلذا ما اختارً اميق و : ( الأول أن 
يتصدّقَ بالكل إن وجد مِنْ نفسه قرَّة التوكّل » وينتظرٌ لطفت الله سبحا في 
الحلالٍ » فإِنْ لم يقدر. . فله أن ية يتارى ضبيعة > أن ينهد را مال تعش 
بالمعروف منهُ » وكلّ يوم وجدَّ فيه حلالاً أمسكَ ذلك اليومَ عنة > فإذا 
فوب معان انزو N‏ ق بمثل ما أنفقةُ مِنْ قبل › 
ويكونُ ذلكٌ قرْضاً عندهُ » ثم إِنَّهُ يأكلٌ الخبرّ”" ويتركٌ اللحم إن قوي عليه . 
وإلا. . أكل اللحم مِنْ غير تنعم وتوسّع ) . 

)١(‏ في (باءه):(مغنياً). 

(۲) في ( ب ) :( ثم إنه لا يأكل إلا الخبز ) . 
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er‏ 
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وما ذكرَةُ لا مزيد عليه » ولكنْ جعل ما أنفقة قرضاً عندَهٌ فيه نظ" › 
ولا شك في أن الورع أن يجعلة قرضا + فإذا وجد لالا تصدق يله > 
ولكنْ مهما لمْ يجب ذلك على الفقير الذي يتصدَّقٌ به عليه. . فلا يبعدُ ألا 
يجب عليه أيضاً إذا أخذهُ لفقره » لا سيما إذا وقع في يده من ميراث » ولم 
يكن متعدّياً بغصبه وكسبه حى يُخلّظَ الأمرُ عليه فيه . 


ا اوس 

7 5 
Ns 

2-7 


[في ترتيب الأكل عند مَنْ في يده حلال وحرام أو شبهة] 

5 إذا كان في يده حلالٌ وحرامٌ أو شبهة » وليسَ يفضلٌ الكل عنْ حاجته ؛ 
ةذ فإذا كان لهُ عيالٌ. . فليخُصيّ نفِسَّهُ بالحلال » لأنَّ الحجّة عليه آكدٌ فى نفسه 
منها في عبده وعياله وأولاده | لصغار > والكبارٌ منْ أولاده يحرسهم عن 
الحرام إن كان لا يفضم بهم إل ما هو أشدٌ منهُ » فإن أفضئ. . فيطعمُهُمْ 
بقدّر الحاجة . 

وبالجملة : كل ما يحذره في غيره فهو محذورٌ في نفسه وزيادة ؛ وهو 
أنه يتناول مع العلم » والعيالٌ ربّما يُعذْرونَ إذا لمْ يعلموا ؛ إذ لح يتولّوا الأمرّ 


في الحلال بنفسه » ثم بِمَنْ يعول ء وإذا ترود في حن نفسه نفسه بين 
55 قوتةُ وک وبين غيره م مِنَّ المؤنٍ ؛ كأجرة الحجّام والصبّاغ 



















والقصار والحمّال 3 والاطلاء بالورة والدهن 3 وعمارة المنزل 3 وتعهّد 
الدايّة وتسر الور تمن الحطب ودهن السراج. . فلیخص 
الخال فر ولاه فإنها علق تقولا عت به عه هو اول بان کون 


2 


ا 

وإذا دار الام س القرت والكاس :٠ء‏ افتتمل أن ثقال + يحض الفوات 
بالحلالٍ ؛ لأَنَهُ الممتزج بلحمه ودمه » وکل لحم نبت مِنْ حرام. . فالنار 
ار ا ابن شانتا غور :ردق العو وال ورا ار 
عنْ بشرته » وهلذا هو الأظهرٌ عندي . 

وقالَ الحارث المحاسبيٌ : يُقدّمُ اللباسُ ؛ لاله يبقئ عليه مده ٠‏ والطعام و 
لا يبقئْ عليه ؟ لما روي أت لا يقبل الله صلاة مَنْ عليه ثوب اشتريّ بعشرة نما 
درام فيها درهمٌ حرام“ » وهلذا محتملٌ » ولكنّ أمثال هنذا قد ورد فيمَنْ ا 
في بطنه حرام ونبت لحمُّةُ مِنْ حرام » فمراعاة اللخم والعظم أن ينبت مِنّ 
الحلال أرلن :ولتلك ا لسن رضي الاعلة ما حر ن الل ا 
لووك ونه عه يليت روا + 

فإن قل : فإذا كان الكل منصرفا إلئ أغراضه. . فأ فرق بين نفسه 


30 اس - * ر2 e‏ 3 هوه 
ر »> وبين جهه وجهه > وما مدرك هنذا الفؤْق ؟ 


. ) 48/7 ( » الحديث رواه أحمد فى « المسند‎ )١( 


i الام‎ Op | يمد‎ 


ج2© مث 


قلنا : عرف ذلك بما روي أن رافح بنّ خديج رحمة الله" مات وخلّف 


ناضحاً وعبداً حجّاماً » سكل رسول افم على الله عليه وس عن ذلك 
فمنع من كسب الحجام . فروجم مرّاتٍ » فمنع منةٌ » فقيل : إِنَّ له 
أيتاماً » فقا : « اعلفوةٌ الناضحٌ )230 . 
r‏ 
وإذا انفتحَ سبيل الفرْق . . فقسن عليه التفصيل الذي ذكرناة . 


1 
[فى تفاوت الصرف بين وبينَ الفقراءٍ ونحو ذلكٌ] 
الحرامٌ الذي في يده لؤ تصدَّقَ به على الفقراء . . فلهُ أن يوسَّمَّ عليه › 
وإذا أنفقّ على نفسه. . فليضيَّقْ ما قدرَّ » وما أنفقّ على عياله. . فليقتصدٌُ › 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند ١5١/4 ( ٠‏ )ء والطبراني في ١‏ الكبير » ( 718/5 ) عن 
ا لاسو اا ان ا 0 
حجاماً وأرضاً » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية » فنهئ عن كسبها . 
قال شعبة : مخافة أن تبغي » وقال : « ما أصاب الحجام. . فاعلفه الناضح » ء وقال 
في الأرض : ١‏ ازرعها أو ذرها » . ولكن ليس المراد بلفظ ( الجد ) في هذه الرواية 
رافعاً ؛ إذ رافع لم يمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم » فلعل المراد هو جده 
خديج . وقد ذكر له صحبة البغوي في « معجم الصحابة » ( ۲۸٠/۲‏ ) » وبسط القول 
في هلذا الحديث ونسبته الحافظ ابن حجر في « الإصابة » ( 47١/١‏ ) » وذكر في 
ترجمة رافع ( 587/١‏ ) أنه مات سنة أربع وسبعين وهو ابن ست وثمانين سنة . 
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وليكن وسطا بين التوسيع والتضييق » فيكون الآمرٌ على ثلاث مراتبٌ . 

فن أنفقَ عل ضيفب قدمَ عليه وهو فقي. . فليوسّمْ عليه » وإِنَْ كان 
غنياً. . فلا يطعمّةٌ إلا إذا كان في برَيّة أو قدم ليلاً ولم يجذ شيئاً ؛ فاته في 
ذلك الوقتٍ فقيرٌ . 

وإِنْ كان الفقيدُ الذي حضرٌ ضيفاً تقيّآ » لوْ علمَ ذلك لتورّعَ عنة. . 
فليعرض الطعامٌ وليخبرْةٌ ؛ جمعاً بِينَ حق الضيافة وتزك الخداع . 

فلا ينبغي أن يكرمَ أخاهُ بما يكرَّهٌ » ولا ينبغي أن يعوّلَ على أنه لا يدري | 
فلا يضرهٌ ؛ لأن الحرام إذا حصل في المعدة. . أُثْرَ في قساوة القلب وإن لم 3 
ف وا 3 

ولذلك تقيّآ أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما وكانا قذْ شريا علئ جهل”'' . 
وهلذا وإِنْ أفتيّنا بأنَّهُ حلالٌ للفقير. . فإنَّما أحللناءٌ بحكم الحاجة إليه » فهو 
كالخنزير والخمر إذا أحللتاهُما بالضرورة » فلا يلتحق بالطثياتِ . 

ال 


[فيما إذا كان الحرام في يد أبويه أو أحدهما] 
إذا كان الحرامٌ أو الشبهة في يد أبويه. . فليمتنع عنْ مؤاكلتهما » فإِنْ كانا 


)١(‏ وأكل الحرام وشربه جهلاً بحاله لا يوجب التقيّوؤ » ففعلهما دليل على ثبوت أثر لهنذا 
الحرام في القلب والبدن . 





















ن.. فلا يوافقهُما على الحرام المحض ٠‏ بل ينهاهّما » فلا طاعة 

لمخلوقٍ في معصية الخالق . 

وإِنْ كان شبهة » وكان امتناعٌةُ للورع. . فهلذا قذ عارضة أنَّ الورع طلبُ 
رضاهّماء بل هو واجبٌء فليتلطّتْ في الامتناع» فان لم يقدز. . فليوافق وليقدلٍ 
الأكل + بان يسدر الله ريظن ال ».و الشركة بون ذلك و 

والح والأخحث قريبان من ذلك ؛ لأنَّ حقّهما أيضاً مؤكّدٌ . 

وكذالك إذا ال ا را مر شيهة وكا خط برد ال واا 
بين يديها » ولينزعَةٌ في غيبتها » وليجتهذ ألا يصلّيَّ فيه إلا عند حضورها » 

, 


وعندَ تعارض أسباب الورع ينبغي أن يتفقدَ هلذه الدقائق . 

وقد حُكيَ عن بشر رحمّة الل أنه سلَّمَتْ إليه اه رطبةً » وقالّثْ : بحمّي 
عليك أن تأكلها » وکان يكرهُةُ » فأكل » ثم صعدَ غرفةٌ » فصعدث أَمْهُ 
EES‏ رزة إن يجمه مر واعاويية 
سا ال 

وقد قيل لأحمد ابن حنبل : سئل بشرٌ : هل للوالدين طاعة في الشبهة ؟ 
فقال : لاء فقالَ أحمد : هنذا شديدٌ » فقيل لهُ : سئلّ محمد بن مقاتل 


(1) وهنذً! قد رواه الطبرانى فى الكبير 4 ( ١7١ /١8‏ ) مرفوعاً بهنذا اللفظ . 
(۲) كذافي « الورع » ( ص٥۸‏ ) لأحمد ء والخبر في « القرت (٩‏ 718/7 ) . 





8 - - 
الو‎ f : : ry ga 
ta a a 
















3 
العَبّادانعٌ عنها فقَالَ : بو والديكٌ » فماذا تقول ؟ فقالَ للسائل : أحث أن 


تعفيّتي ؛ فقذْ سمعت ما قالا » ثم قالَ : ما أحسن أن تداريَهُما(2 . 


ES 
| sc 
COL 


[لا تجبٌُ العباداث المالية على مَنْ في يده مال حرام محض] 





مَنْ في يده مال حرامٌ محضل . . فلا حح عليه » ولا تلزمّة كفارة ماليهٌ ؛ 
َه مفلنٌ » ولا تجبٌ الزكاة ؛ إذ معنى الزكاة وجوب إخراج ربع العشر 
مثلاً > وهنذا يجبُ عليه إخراجٌ الكل ود فلن الجالك إن eB‏ 
صرفاً إلى الفقراء إن لم يعرف المالكٌ . 

وما إذا كان مالَ شبهة يُحتملٌ أنه حلالٌ ؛ فإذا لم يخْرجْةُ مِنْ يده. . لزمّة 5 
الح ؛ لأنَّ كوه حلالاً ممكنٌ » ولا يسقط الحجٌ إلا بالفقر » ولم يتحقق 


سے ر کر ھر ےو سے ا کا سے الى سے اه 


فقَرُهُ» وقد قال الله تعالئ : * ويو عَلَ الاس جح الْبَيْتٍ من أسَنَطَاعَ ليه سبيلا 


ek‏ وص 


وإذا وجب عليه التصدق بما يزيد علئ حاجته » حيثٌ يغلبُ على ظته 
تحريمّةُ. . فالزكاة أولئ بالوجوب . 

وإنْ لزميْهُ كفارة. . فليجمع بِينَ الصوم والإعتاق ؛ ليتخلّصَ بيقن 0 
قال قومٌ : عليه الجمع » وقالَ قوم : بارع الصرة دون N‏ لون له 
ا ٠‏ 





. ) ۲۷۷/۲ ( » لأحمد » وهو في « القوت‎ ) ٤٩ › ص58‎ (٩ الورع‎ ١ بنحوه في‎ )١( 




















والذي نختارٌةُ : أنَّ كل شبهة حكمُنا بوجوب اجتنابها » وألزمناة 
إخراجها مِنْ يده ؛ لكونٍ احتمالٍ الحرام أغلبَ على ما ذكرناة. . فعليه 
الجمع بينَ الصوم والإطعام ٠‏ أما او فاه مقا كما وآ 
الإطعامٌ. . لان قوست علبد شان السو وفيا E‏ 
فيكون اللزومٌ مِنْ جهة الكمّارة . 


ال 
[فيمَنْ أراد الحجّ وبيده مال حرام أمسكة للحاجة] 
١‏ مَنْ في يده مال حرام أمسكة للحاجة » فأرادَ أن يتطرّع بالحج ؛ فإِنْ كان 
1 ماشياً. . فلا باس به ؛ لأنَّهُ سيأكلٌ هنذا المالَ في غير عبادة فأكلة في عبادة 
أولئ » وإن كان لا يقدرٌ علئ أن يمشيّ » ويحتاج إلئ زيادة للمركوب. . فلا 
و ,ي ك 0 
يجوز الأخذ لمثل هلذه الحاجة في الطريتق » كما لا يجوز شراء المركوب في 
البلدٍ » وإِنْ كان يتوم القدرة على حلالٍ لو أقام ؛ بحيثُ يستغني به عن بقيّة 
الحرام. . فالإقامة في انتظاره أولئ مِنَ الحجّ ماشياً بالمال الحرام . 


ايا عن 

I 1 

ما 
٠‏ ر 5 2 E‏ 5 5 ار 
[فيمن خرج لحج واجب بمالٍ فيه شبهة] 


ا 7 2 0 هھ 0 0 لفن ا 0 2 
من خرج لحج واجب بمالٍ فيه شبهة. . فليجتهد أن يكون قوته من 





كتاب الحلال والحرام EE‏ ا 2 


الطيّبٍ » فان لم يقدز. . فمِنْ وقتٍ الإحرام إلى التحثّل » فإِنْ لح يقد . 
فليجتهذ يوم عرفة ألا يكون قيامُهُ بِينَ يدي الله عر وجل ودعاؤهُ في وقتٍ 
مطعمّهُ حرامٌ وملبسُهُ حرامٌ » فليجتهذ ألا يكون في بطنه حرامٌ » ولا على 
ظهره حرام ؛ فنا وإن جوّزنا هلذا للحاجة. . فهر نوع ضرورة » وما ألحقناةٌ 
بالطشات“ . 


فإن لم يقدز. . فليلازم قلبَهُ الخوف والغمّ لما هوّ مضطرٌ إليه مِنْ تناولٍ 
ما ليس بطيّب » فعسى الله عر وجل أن ينظرَ إليه بعين الرحمة » ويتجاوز عنة 
بسبب حزنه وخوفه وكراهته . 


ET 
1 1 
0 


[فيمَنْ مات وكان يعامل مَنْ تُكرهٌ معاملتة] 


0 


e 
DDS 
۹ 


سْئِلَ أحمدٌ ابن حنبل رحمة الله فقالّ له قائلٌ : مات أبي وترك مالا 
وكانَ يعاملٌ مَنْ تكرهُ معاملثةٌ » فقالَ : تدعٌ مِنْ ماله بقذر ما ربح » فقالَ : 
له دينٌ وعليه دين » فقال : تقضي وتقتضي › فقالَ : أفترئ ذلك ؟ فقال 
أفتدعة محتبساً بدينه ؟!. 


وما ذكرّهُ صحيحٌ » وهو يدل على أنه رأى التحرّيّ بإخراج مقدار 


. ) ۱١۹/٦ (4 وإنما جوَّزناه للضرورات . « إتحاف‎ )١( 
. ) ۲۷۷/۲ (» كذافي « الورع »( ص58١ ) لأحمد » وهو في « القوت‎ )( 






















11 
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عٍِ 
+ 


أنَ أعيان أمواله ملك له 
بدلاً عمًا بذْلّهُ في المعاوضاتٍ الفاسدة بطريقٍ التقاصٌّ والتقابل مهما كر 
التصرُفٌ وعسّْرٌ الردٌ » وعرَّلَ في قضاء دينه على أنه يقينٌ › فلا ترك بسبب 
الشبهة . 


ارس 


ی ! ڈرارا این وصلتم ومیل ہا و مادم 
اعلم : أن مَنْ أخدّ مالا مِنْ سلطانٍ. . فلا بد له مِنَ النظر في ثلاثة أمور: 
في مدخل ذلك إلى يد السلطانٍ من أينَ هوّ ؟ 
وفي صفته التي بها يستحق الأخذ . 
وفي المقدار الذي يأخذة هل يستحقّة إذا أضيف إلئ حاله وحالٍ شركائه 
في الاستحقاق ؟ 


للظم الأول . اتا لظ تسان 


وكلّ ما يحل للسلطان سوى الإحياء وما يشثرك فيه الرعيّةٌ قسمان : 

مأخودٌ منّ الكمّار : وهو الغنيمة المأخوذةٌ بالقهر » والفيءٌ ؛ وهو الذي 
حصلّ مِنْ مالهِمْ في يده مِنْ غير قتالٍ » والجزية وأموالٌ المصالحة ؛ وهي 
التي تؤخذ بالشرط والمعاقدة . 


فت 


والقسمٌ الثاني : المأخود مِنّ المسلمينَ : ولا يحل منهُ إلا قسمانٍ : 


ال ار بيات الأموالةالضائعة الى للا ينع أ لها مالك .: 


جن لن جن تن جن خن لن 





- والأوقافٌ التي لا متولّيّ لها . 

أا الصدقاث. . فليس تؤخذ في هنذا الزمان » وماعدا ذلك ؛ مِنّ 
الخراج المضروب على المسلمينَ > والمصادراتٍ » وأنواع ۾ الرّشوة. 
حرام . 

فإذا كتب لفقيه أو غيره إدراراً » أو صلة أو خلعةً على جهة. . فلا يخلو 


إن 


مِنْ أحوالٍ ثمانية ؛ فإِنَهُ إا أن يكتب لهُ ذلك على الجزية » أو على 


5 
كلها 


المواريث › 5007 4 غ هرات خا الننلطان ؛ او عل ملك 


U 
8 
م‎ 
أو‎ 


' اشتراة » أو على عامل خراج المسلمينَ › أو على بيّاع مِنْ جملة التجّار » 
إو على الشزانة". 


۰ ق م 03 £ ع 
فالأوّل : هو الجزية : وأربعة أخماسها للمصالح؟ > وخمسها لجهات 
معيّلة » فما يُكتبٌُ على الخمس من تلك الجهات » أوْ على الأخماس 
ر 5 1 م 
الأربعة لما فيه مصلحة » وروعيّ فيه الاحتياط في القدر. . فهو حلالٌ بشرط 
۴ 34 عو 4 2 لي ع 
أن تكون الجزية مضروبة على وجه شرعيٌّ ؛ ليس فيها زيادة على دينار » أو 
)١(‏ كسد الثغور » وبناء القناطر والجسور » وكفاية القضاة والعلماء والمقاتلة ووزرائهم ؛ 
لأنه مأخوذ بقوة المسلمين » فيصرف إلى مصالحهم . وهلؤلاء عملة المسلمين › قد 


حبسوا أنفسهم لمصالح المسلمين » فكان الصرف إليهم تقوية للمسلمين . « إتحاف ؛ 
.)١١٠١/5(‏ 








عل أربعة دنانيرَ ؛ فإِنَهُ أيضاً في محل الاجتهاد"“ » وللسلطان أن يفعلَ 
ما هوّ في محلّ الاجتهاد » وبشرط أن يكونٌّ الذمئٌ الذي تؤخذ الجزيةٌ منة 
مکتسبا ن وجه لا يلم تحريمة » فلا يكوفٌ عامل سلطانٍ ظالم » ولا باع 
حمر ء ولا صبياً ولا امرأة ؛ إِذْ لا جزية عليهما . 


90 5 و 

فهلله امور تراعول في كيفية ضرْب الجزية » ومقدارها . وصفة من 
0 :. ا ا e‏ 
تصرف إليه » ومقدار ما يصرف » فيجبٌ النظرٌ في جميع ذلك . 


3 


الثاني المواريت والأموال الضائعة : في ن والنظرٌ في 
اال عاذ يانه ا أكثدة ا ؟ وقد سبق كمه 
لم يكنْ حراماً. . قي النظك في صفة من صرف إليه ؛ بان يكو في الصزفي ' 
امسا و اهاعرت 


3 ا‎ 03 2 : E 
ايمل‎ e E 


الثالث : الأوقافٌ : وكذا يجري النظرٌ فيها كما يجري فى الميراث › مع 
زيادة أمر ؛ وهو شط الواقف 3 خن كرون المأخوذ موافقاً له في جميع 
شرائطه . 


ر سمل ير 


00 000 070 
ف و‎ 06 
8 E E 


» وتقديرها بأربعة دنانير هو قول الإمام مالك‎ ٠ فتقدير الدينار هو قول الإمام الشافعي‎ )١( 
.)١١١/560(16 علئ تفصيا في ذلك . انظر « الإتحاف‎ 


0 
ا‎ 
e 3 a 





YS‏ هاج 
TY 2‏ ا كتاب الحلال والحر ام > 


1 
سٍِ 
۳ 


. 0 1 5 4 هاه 1 0 
الرابع : ما أحياة السلطان : وهلذا لا يُعتبرُ فيه شط ؛ إذ له أن يعطيّ 
مِنْ ملكه ما شاءَ » لمَنْ شاءً » أيّ قذر شاءً » وإنما النظرٌ في أن الغالب أنه 
أحياءُ بإكراء الأجراءٍ » أو بأداء أجرتهئ مِنْ حرام ؛ فان الإحياءَ يحصل بحفر 


ع ت ار 
ة والانهار وبناءٍ الجدران » وتسوية الأرض ٠»‏ ولا يتولاة السلطان 


فإن كانوا مكرهينَ على الفعل . . لم يتملكة السلطان » وهو حرام » وإِنْ 
كانوا مستأجرين 2 ثم قضيت أجورُهم مِنّ الحرام. . فهلذا قوت فيه اند 
نبهنا عليها في تعلت الكراهة بالأعواض . 


E FF E 
30 له‎ 0 3 . u * 7 ل‎ # 8 ٠ 
الخامسُ : ما اشتراهٌ السلطان في الذمَّةِ مِنْ أرض أؤْ ثياب خلعةٍ . أو‎ 
2 0-1 سے‎ e و‎ 5 
شرس © أو غيره فهو ملكة › وله أن يتصكف فيه » ولکنه سيقضى ثمنة منْ‎ 
حرام 3 وذلك يوجت التحريم شارة 2 والشبعة أخرئ وفك س‎ 
0 “4 


- 


E o 
MH f و و 5 >0 و سه‎ 
السادسُ : أن يكتب على عامل خراج المسلمين أو من يجمع أموال‎ 


(1) فموجب التحريم كونه اشترئ من مال حرام » وموجب الشبهة أنه اشتراه في الذمة » ثم 
أدئ ثمنه من حرام . « إتحاف .)1١١١/170(4»‏ 
(۲) آي : على الأراضى الخراجية . 





















القسمة''' والمصادرة : وهر الحرامٌ السخث الذي لا شبهة فيه » وهو أكثد 


الإدراراتِ فى هنذا الزمان » إلا ما على أراضى العراق ؛ فإنّها وقففٌ عند 


السابحٌ : ما يُكتبُ على بيّاع يعاملٌ السلطان : فإ كان لا يُعاملٌ غيرَةُ. 
فمالهُ كمال حرانة السلطان + إن كانث معاملتهُ مع غير السلطان أكثر. . فما 
يعطيه قرضٌ على السلطانٍ » وسيأخذ بدلَهُ مِنَ الحرام » فالخلل يتطرّقٌ إلى 
العوضٍ » وقد سبق حكمٌ الثمن الحرام . 


ر 3200 و 
لد 0 HR‏ 


الثامنُ : ما يُكتبُ على الخزانة » أؤ على عامل يجتمع عندَهُ مِنَّ الحلالٍ اك 
والحرام : فإن لم يعرف للسلطان دخلٌ إلا منَ الحرام.. فهر سحت ب 
- إن روطتي أذ قور سم عله مان بعلل ونال a‏ 
واحتمل أن يكونٌ ما يسلَّمُ إليه بعينه مِنْ الحلالٍ احتمالاً ونال زد ف 
النفس ٠‏ واحتمل أن يكونّ مِنَّ الحرام وهر الأغلبٌ ؛ لأنَّ أغلبَ أموالٍ 
السلاطين حرام في هلذه الأعصار » والحلال في أيديهم معدو أو عزير. . 
فق اختلف الناسُ في هلذا : 
)١(‏ في ( ب ) : ( الرشوة ) ء وفي نسخة الحافظ الزبيدي ( 1١١/١‏ ) : ( الغنيمة ) . 


() إذ استطاب عمر رضي الله عنه قلوب الغائمين وآجرها من أهلها . انظر « الأم » 
( 584/0 ) » و« السنن الكبرئ » "١48/509‏ ) للبيهقى › و الإتحاف .)١١١/50(4‏ 




















وكلاهما إسرافٌ » والاعتدالٌ ما قدمنا ذكرّهٌ » وهو الحكمُ بأنَّ الأغلبَ 
کر 


¢ 
إذا كان حراماً. . حرم ء وأ كان الأغلبٌ اد لا وفيه يقينْ حرام. . فهو 
موضع توقفنا فيه كما سبق . 
ولقدٍ احتجّ مَنْ جوز أخذ أموال السلاطين إذا كان فيها حرامٌ وحلالٌ مهما 
نهم 
2 


َه 
»ې 


| يتحقّق أن عينَ المأخوذ حرامٌ. . بما روي عنْ جماعة منّ الصحاب 


`+ 


أدركوا يام الأئمة الظلمة وأخذوا الأموال ؛ منهج : أبو هريرة » وأبو سعيدٍ 


ادوم 


الخدرئىٌ › وزید ين ایت + وأبو ايوب الأنصاريٌ » و جرير برخ عبد 


1 


وجابرٌ » وأنسٌ بن مالكِ » والمِسْوَرٌ بن مخرمة . 
فأخذ أبو سعيد وأبو هريرة منْ مروان ويزيد ومنْ عبد الملك"'2 » وأخذ 
E‏ لك كيان 
)00 فقد أمّر عبد الملك فى زمن معاوية رضى الله عنه ؛ إذ كان أميره على المدينة وعمره ست 
عشرة سنة . انظر « الطبقات الكبرئ ۲۲١/۷ (٩‏ ) . 
(؟) عقد ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۰۷۲۲-۲۰۷۰۲ ) باباً فيمن رخص في جوائز 
الأمراء والعمال . 






7 5 يجيي د جاک ت لگ کا وا o> om‏ 5 5 0 






















وأخذ كثير مِنَّ التابعينَ منهُمْ ؛ كالشعبيّ » والنخعيّ » والحسن › وابن 
أبي ليلئ . 

وأخذ الشافعئٌ مِنْ هارونَ الرشيدٍ ألفَ دينار في دفعة واحدة » وأخذ 
مالك منّ الخلفاءِ أموالاً جمَّة . 

وقالَ عل رضي الله عنةٌ : ( خد ما يعطيكٌ السلطانٌ ؛ فإنَّما يعطيكَ من 
الخد .+ ونا اغا الول افد : 

وإنما ترك مَنْ ترك العطاءً منهٌمْ تورّعاً ؛ مخافة على دينه أن يحمل على 
مالا پخل.: 

ألا ترئ قول أبي ذرٌ للأحنف بن قيس : ( خذ العطاءً ما كان نحلةً » فإذا 0 
كان أثمانٌ دينكئ. . فدعوة )220 . 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنة : ( إذا أعطينا. . قبلنا » وإذا مُنمْنا. . ل 
ا" 


ص 


وعنْ سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة رضي الله عنةٌ كان إذا أعطاءٌ 

2 أ - بيهن م 
معاوية. . سكت » وإن منعة. . وقع فيه" . 
)1١(‏ رواهابن سعد فى « الطبقات »( 5١5/14‏ ) . 


(۲( رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » 2)١814/50(‏ وابن عساكر في 7 تاريخ دمشق » 
( ۷4/1۷ ) بنحوه . 


22 رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق (٩‏ ۷ ۳ ) پنحوه 


وعن الشعبيٌ » عنْ مسروق"'' : ( لا يزال العطاء بأهل العطاء 
حت يليه الان أي : يحملّهُمْ ذلك على الحرام » لا أله في نفسه 


وروی نافع عن ابن عمرَ رضي الله عنهُما ا كان يفت اله 
الما قش م ل يقولٌ 3 أسآن أحذا :ولا ارد عا رز ا : 
E‏ : ناة قة المختار“ . 


3-3 


5 و ٠‏ 
المختار 3 والإسناد فى رده عي 8 


a‏ . و چ 0 م 07 ~~ چ 
ولكنْ هلذا يعارضة ما روي أن ابنَ عمرَ ل يرد هدية أحدٍ إلا 


ى 


فال بعت ابن معمر إلى أبن عمر سكين ألقا » فقسمها 


في (أ» ج » هاء ط ) : (ابن مسروق ) » وفي ( ب › د) : (أبي مسروق ) › 
والمثبت من بعض نسخ وقف عليها الحافظ الزبيدي » فالشعبي إنما يروي عن 
مسروق بن الأجدع الكوفي التابعي المشهور . انظر « الإتحاف )١١۳١/١( ٩‏ . 

قد روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۰۷١١‏ ) أن خالد بن أسيد بعث إل مسروق 
بثلاثين ألفاً › ها خا لو أخذتها فتصدقت بها ووصلت بها ؟! فأب أن 
يأحذها . 

رواه اين سعد في « الطبقات » ( ٠٤١/٤‏ ) » والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي 
الات 

معناه في الخبر قبله » وسيآتي خبر حبيب قريباً . 

خبر رده هدايا المختار رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 187/4 ) قال نافع : ما رد ابن 
عمر علا أحد وصية ولا رد على أحد هدية إلا على المختار . 








على الناس ١‏ ثم جاءَهُ سائل 2 فاستقرض له مِنْ بعض مَنْ أعطاهٌ . وأعطى 
الا 





















ولمّا قدمّ الحسن بن علي رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عن 
فقَالَ : ألا أجيرك بجائزة لم أجزْها أحداً قبلكَ مِنَ العرب > ولا أجيزها أحداً 
بعدَكَ مِنَ العرب ؟ قال : فأعطاه أربع مئة ألف درهم » فأخذه(" . 


وعنْ حبيب بن ابي ثابتٍ قال : لقذ رأيث جائزة المختار لابن عمرّ وابن 
عائن فادها فقي :ما قال مال وک : 


ون الزثير'يخ عدخ آنه فال + قال سهان ١:‏ إذا كان لك صديق عامل 
أو تاجرد يقارف الربا > فدعاك إلئ طعام أو نحوه » أو أعطاكَ شيئاً. . فاقبل ٠‏ را 
إن المهناً لكَ وعليه الوزرٌ )^ وإذا ثبت هنذا في المُرْبِي. . فالظالم في ب 
معئأة . 


)20 روی نحوه ابن سعد في « الطبقات »( ۱۴۸/٤‏ ) . 

(۲) وروی ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 1١7/1١5‏ ) قال : دخل الحسن والحسين على 
معاوية » فأمر لهما في وقته بمئتي آلف درهم » قال : خذاها وأنا ابن هند ٠‏ ما أعطاها 
أحد قبلي ولا يعطيها أحد بعدي » وقد كان من جواب سيدنا الحسين رضي الله عنه على 
ذلك ۱۹۳/٥۹‏ ) أن قال : والله ما أعطئ أحد قبلك ولا أحد بعدك لرجلين أشرف 
ولا أفضل منا . 

() رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ۲٠۷٠۳ (٩‏ ) بنحوه » وسبقت الإشارة إليه قريباً . 

() رواه عبد الرزاق في « المصنف ٩‏ ( ل/ا/551١‏ ) . 














وقال حكيمٌ بن جبير : مرڙنا على سعيدٍ بن جبير وقد جعلَ عشارون مِنْ 
أسفقل"الفراك :+ فأرهل إلى العشارين':أطعفونا مقا تدك فارسا 
عام و فاك زاكلا ييف 

وقالَ العلاءً بن زهير الأزديٌ : أتئ إبراهيم أبي وهو عامل على خلوان . 
فأَجارَهُ » فقبإ" . 

وقال إبراهيم IBE‏ بجائزة العمَّال » إن للعمّال مؤنة و 
ا 0 

فقذ أخذ هؤلاء كلّهُمْ جوائرٌ السلاطين الظلمة » وكلَّهُمْ طعنوا على م 
سويد 


وزعمّث هلله الفرقة أن ما بقل من امتناع جماعةٍ مِنَ السلفب من العطاء 


٩ المصنف » ( ۲ )ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في‎ )1١( 
. ) 4۹4/5۹ ( 

(۲( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 77784 ) » وسعيد رحمه الله بهلذا حمل حالهم 
علئ أن لهم رزقاً وكفاية من بيت المال تحت خدمتهم » فيحل لهم » وما حل لهم حل 
لغيرهم . « إتحاف )( ١١١/١‏ ) . 

لوق رواه أبن سعد في « طبقاته ۳۹٤ /۸ ( ٩‏ ) » وإبراهيم هو النخعي . 

(4) تقدم نحو هلذا عن علي رضي الله عنه » وروی ابن سعد في ١‏ طبقاته ۳۹۶٤ /۸ ( ٩‏ ) عن 
عون قال : كان إبراهيم يأتي السلطان فيسألهم الجوائز 

























لا يدل على التحريم » بل على الورع ؛ كالخلفاء الراشدينَ وأبي ذرٌ وغيرهم 
من الزمّادِ ؛ فَإِنّهُمُ امتنعوا منّ الحلالٍ المطلق زهداً » ومن الحلالٍ الذي 
يُحَافٌ إفضاوءٌ إلى محذور ورعاً وتقوئ » فإقدامٌ هؤلاءِ يدل على الجواز . 
وامتناع أولئكَ لا يدل على التحريم : 


عو 


ا ا O‏ ا ل 
تون ألا" وما قل عن الحسن مِنْ قوله ]نما وما 
ا ي لا دري أصلّ ماله ). . كل ذلك ورعٌ 
لحز شر اتات عبر سر وي اتاروم على الاق وتران لا بره 
اتباعَهُمْ على الاتساع أيضاً . فهلذه هي شبهةٌ مَنْ يجوّز أخذ مال السلطان BS‏ 
الظالم . ۰ 
والجواب : أنَّ ما ذُقلَ مِنْ أخذ هؤلاء محصودٌ قليلٌ بالإضافة إلى ما نقلّ 
من رهم وإنكارهم > فان كان يطوق إلى امتناعهم احتمالٌ الورع . . فيتطرّقٌ 
إلى أخذ مَنْ أخذ ثلائة ئة احتمالاتٍ متفاوتة في الدرجة بتفارتهم في الون ٠‏ 
فإ للورع في حقٌ السلاطينٍ أرب درجاتٍ : 
الدرجة الأولئ : ألا يأخذ من مالِهئ شيا أصلاً ؛ كما فعلّهُ الورعونَ 
منهُمْ » وكما كان يفعلةٌ الخلفاءٌ الراشدونَ » حى إِنَّ أبا بكر رضي الله عنة 


200 رواه ابن سعد فى « طيقاته » ( ۱۲۹/۷ ) . 



















ا 


E 


e 


حسَبَ جميع ما كان أخذهُ مِنْ بيت المالٍ » فبلع ستةَ آلاف درهم » فعَرِمَها 
اال ۽ 

وحتئ إِنَّ عمرَ رضي الله عنهُ كان يقسمٌ مال بيت المالٍ يوماً » فدخلّتِ 
ابنةٌ له وأخدّث درهماآ منّ المال » فنهضَ عمرٌ في طلبها حت سقطتٍ 
الملحفةٌ عنْ أحدٍ منكبيه » ودخلت الصبيّهُ إلى بيت أهلها تبكي » وجعلتِ 
الدرهم في فيها » فأدخل عمرٌ إصبعَةُ فأخرجّة مِنْ فيها » وطرحَةٌ على 
الخراج » وقال : ( أيّها النامنُ ؛ ليس لعمرَ ولا لآل عمرَ إلا ما للمسلمينَ 
قريبهم وبعيلهم ) . 

وكسحَ أبو موسى الأشعريٌ بيت المال » فوجدَ درهماً » فم بن لعمرَ 
ا رضي الله عن . فأعطاه الدرهم فرآهُ عمرُ رضي الله عنهُ في يد الغلام » فقال 





له : من أينَ لك هنذا ؟ فقال : أعطانيه أبو موسو » فقالَ : يا أبا موسي ؛ 
ما كان في آهل المدينة بيت أهون عليكٌ مِنْ آل عمرَ ؟! أردت ألا يبقئ من أَمَة 
محمد صِلَّى الله عليه وسلَّمَ أحدٌ إلا طلبّنا بمظلمة ؟! ورد الدرهمٌ إلى بيتِ 
الال 

هلذا مع أن المالَ كانَ حلالاً » ولكنْ خافَ ألا يستحقّ هو ذلك القذرَ ‏ 
فكان يستبرىءٌ لدينه » ويقتصبٌ على الأقلٌّ ؛ امتثالاً لقوله صلَّى الله عليه 


ع0 رواه ابن سعد فى ١‏ طبقاته » ( ١/5/7‏ ) . 
(۲) عزاه المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ۳٠٠۲٤١‏ ) لابن النجار . 





E 7‏ إل .ها لا رك + .ولقوله: + اف كا 
فقد استبراً لعرضه ودينه ۲" ع ولمَّا سمعَه منْ رسول الله سل ا غل 


وسلَّمَ مِنَ التشديدات في الأموال السلطانية » حى قال صلَّى الله عليه وسلَّم 
حينَ بعث عبادة بنّ الصامت إلى الصدقة : اتق الله يا أبا الوليدٍ ؛ لا تجىء 
يوم القيامة ببعير تحملةٌ على رقبتِك له رغاءٌ » أو بقرة لها خوارٌ » أؤْ شاة لها 
ؤاج » » فقالٌ : يا رسول الله ؛ أهكذا يكونٌ ؟ قال : « نعم » والذي نفسي 
بيده إلا مَنْ رحم الله*» » قان : فوالذي بعتّكٌ بالحقٌّ ؛ لا أعمل على شيءٍ 


i 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « إن لا أخافٌ عليكم أن تشركوا بعدي . 


ولكنْ أخافٌ عليكح أنْ تَنَافَسُوا »2*7 » وإِنَّما خاف التنافسَ في المالٍ » 
ولذلك قال عمرُ رضي الله عنةٌ في حديثٍ طويل يذكرٌ فيه مَالَ بيتِ المال : 


(1( رواه الترمذي ( ۲٨۱۸‏ ) » والنسائي ف فى « السنن الكبرئ 5۲١١ (٤‏ ) 

2232 روا البخاري ( ۵۲ ) » ومسلم (1999) . 

(۳) رواه الشافعي ذ في «الأم» )١51/5(‏ مرسلاً » والبيهقي فى« الستن الكيرئ ) 
)١158/4(‏ موصولاً » والنؤاج : صوت النعجة وصياح الغنم » وهو عند البيهقي : 
(لا أعمل علئْ شيء أبدا ء أو قال : على اثنين ) ٠‏ قال الرافعي في « شرح مسند 


الشافعي » ( 111/5 ) : ( كأنه أراد عمل الزكاة ؛ لأنه روي أن عبادة مات بقبرس والاً 


عليها من قبل عمر رضي الله عنه » والظاهر من حال الصحابة الوفاء بما قالوه وحلفوا 
0 فكأن رواية ( اثنين ) أوفق لهلذه العلة » والمعنئ كما ذكر الحافظ الزبيدي : 
لي الحكم على اثنين » ولا أقوم على أحد . « إتحاف .)١١85/5(4»‏ 
0 ا ار 15 


ب 













( إني لم جذ نفسي فيه إلا كالوالي مال اليتيم # إن ست 
وإنِ افتقرث. . أكلثُ بالمعروف )"3 . 

وروي أن ابنأ لطاووس افتعل كتاباً عن لسانه إلى عمرّ بن عبد العزيز 
رضي الله عن » فأعطاءٌ ثلاث مئة دينار » فباع طاووسٌ ضيعة لهُ » وبعث مِنْ 
ثمنها إل عمرٌ بثلاثِ مئة دينار(" ء هنذا مع أن السلطانَ مثل عمرّ بن عبد 


هلذه هي الدرجة العليا في الورع . 


ا 


A gg Pg 8 8‏ ر 8 اله عابي 
الدرجة الثانية : هو أن يأخذ مال السلطانٍ ولكنْ إِنَّما يأخذ إذا علم أنَّ 


يو ما يأخذهٌ مِنْ جهة حلالٍ » فاشتمالٌ يد السلطانٍ على حرام آخرَ لا يضرّهُ . 


9( واا چت ها تقل غ الآفار أو اک ا ارما اع ها بأكاير 


الصحابة والورعينَ منهُمْ ؛ مثل ابن عمرَ ؛ فَإِنَهُ كان مِنَّ المبالغينَ في الورع › 
فكيف يتوسّعٌ في مالٍ السلطانٍ وقد كان مِنْ أشدَّهِمْ إنكاراً عليه » وأشدي 
ذماً لأموالهم ؟! وذلكَ أَنَّهُمُ اجتمعوا عند ابن عامر وهو في مرضه ٠‏ وأشفقَ 
علئ نفسه مِنْ ولايته وكونه مأخوذاً عند الله بها » فقالوا له : إا لنرجو لك 
الخيرٌ ؛ حفرت الآبار »> وسقيت الحاج » وصنعت وصنعت ٠‏ وابنٌ عمرَ 


عِِ 


ساكتٌ » فقالٌ : ماذا تقول يا بنَ عمرَ ؟ فقالَ : أقولٌ ذلك إذا طاب 


20 رواه ابن سعد فى « طبقاته ») ( ۲۵٦۹/۳‏ ) . 
)۲( كذا في « الورع ( ص٦۸‏ ) لأحمد 1 











و 
الك م وز كت البققة > ومد فى 1 


4 


وفي حديثٍ آخرَ : أله قال : إن الخبيث لا يكمّد الخبيث » وإِنَّكَ قذ 
ولك ال ولا اخ الا قد اأص منها هذا : فقالَ له ابن عامر : ألا 
تدغ وال ؟ فال ان خر سنت ورل الى نا عليه وسل شرل 
« لا يقبل الله صلاة بغير طهور »› ولا صدقة مِنْ غلول » » وقذ وليت 
الس فا قولة ف اضرة لى ارات : 


ر 


وعن ابن عمرّ رضي الله عنهُما أنه قال في أيام الحجّاج E‏ 
الطعام مذ انتهبتٍ الدارٌ إلى يومي هدذا)" . 


و عمو 





شن اللي 


من 7ن عن 2 


ر 8 0 ھار عن ع 1 7 و * 8 = 5 و 1 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان له سويق في إناءِ مختوم يشرب a‏ 


من » فقيل : أتفعلُ هلذا بالعراق مع كثرة طعامه ؟! فقالَ : أما إني لا أختمة كيه 


بخلاً به » ولكنْ أَكرَةٌ أن يُجعلَ فيه ما ليس منه » وأكرهُ أن يدخلّ بطني غيرُ 
طيب”*2 . فهلذا هو المألوف منهُمْ . 


03 رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » (8 ) . 

(۲) مجمل الخبر رواه أحمد في «الزهد» ( ٠٠٠١-٠٠١١۳‏ ) » والطبراني في « الكبير “ 
٠ ) ۲۲۷/١ (‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ 4 ( ۱۹١/٤‏ ) » والحديث المرفوع فيه 
رواه مسلم ( ۲۲٤٣‏ ) . 

(۳) رواه بنحوه أبو داوود في «الزهد» )۳٠۹(‏ » ونسبه الحافظ الزبيدي لصاحب 
« القوت » كذلك . وقال : ( قوله المذكور أن أكله للطعام لم يكن إلا على قدر الضرورة 
من غير توسع فيه ) . « إتحاف ۱۱۷/١ (٩‏ ) . 

(5) رواه ضمن خبر طويل أبو نعيم في ١‏ الحلية 85/١ (٩‏ ) . 















ر م 
وكان ابن عمرَ لا يعجبّةُ شيءٌ إلا خرج عنة » فطلب منة نافع بثلاثينَ 
ألفاً » فقال : إني أخافٌ أن تفتتني دراهمُ ابن عامر ‏ وكانّ هوّ الطالبَ - 
اذغت:فآنت ى , 


1 


وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : ( ما منًا أحدّ إلا وقد مالَّثْ به الدنيا إلا أبن 


و 


و 


EF 2‏ عل 20 5 0 
الدرجة الثالثة : أن يأخذ ما أخذه منّ السلطان ليتصدق به على الفقراء › 
سه 032 ر 
أو يفرّقةُ على المستحقينَ ؛ فإن ما لا يتعيّنُ مالكة هلذا حكم الشرع فيه . 
e 2. 2 ٣ 8 5 5 ++‏ 
فإذا كان السلطان إن لم يأخذ منه لم يفرّقة » واستعان به على ظلم. . فقد 
ب ا NE‏ 
نقول : أخذهٌ منة وتفرقئة أولئ منْ تركه فى يده » وهلذا قد رآهٌ بعض 
العلماء » وسيأتي وجهة . 
وعلئ هنذا يرل ما أخذهٌ أكتْرُهُم » ولذلك قال ابن المبارك : إن الذينَ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية )۲۹٥/۱ (٩‏ . 


(۲) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ١17١9//8(‏ ) عن جابر لاعن أبي سعيد ١‏ 
رضي الله عنهما . 


يأخذونَ الجوائرٌ اليوم ويحتجُونَ بابن عمرّ وعائشة. . ما يقتدونَ بهما ؛ لأنَّ 

ابنَ عمرّ فرق ما أخذ حنّى استقرضَّ في مجلسه بعد تفرقته ستينَ الفا , 
وغائقة قعل نز دل ٠‏ + وجار ي راء مال فصن هة وقال : 

رأيث أن آذه منهُمْ وأتصدّق به أحبّ إليّ مِنْ أن أدعّها في أيديهم » وهلكذا 

بكو الجائية رولك ولام داري ارقي انود عن وام 
حت لمْ يمسك لنفسه حبّة واحدة . 


2 


الدرجة الرابعة : ألا يتحقق أنه حلالٌ » ولا يفْرّقَ » بل يستنفق©؟ › 
ا يي ل 


الصحابة رضي الله عنهم والتابعينَ بعد الخلفاء الراشدينَ » ولم يكن أكثر 
مالهم حراماً » ويدكٌ عليه تعليلٌ علي رضي الله" عنهُ حيثٌ قال : ( فإنَّ 
ما يأخذةٌ من الحلال أكذة ) 


ت 


وهلذا مكًا قد جوّزةٌ جماعة من العلماء ؛ تعويلاً على الأكثر » ونحنٌ إِنّما 
توقفنا فيو في حقّ آحادٍ الناس » وما السلطانٍ أشبة بالخروج عن الحصر › 


(1) روی نحوه أبن سعد فی ١‏ الطبقات » ( ۱۳۸/٤‏ ) . 

)۲( باهر عند اين أب کا ن ا0 009041 

(۳) رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي ٩‏ ( ۲۲۹/۲ ) بنحوه . 
يستنفق : يصرفها نفقة » يقال : أنفق الرجل على عياله واستنفق . 


وک ما 


قث و الى وه 


rs 
ك‎ 

























فلا يبع أن يؤديّ.اجتهادُ مجتهدٍ إل جواز أخذ ما لم يُعلمْ أنَّهَ حرام ؛ اعتماداً 
على الأغلب » وإنَّما منغْنا إذا كان الأكثد حراماً . 

فإذا فهمت هلذه الدرجات. . تحققت أنَّ إدرارات الظلمة في زمائنا 
لا تجري مجرئ ذلك » وأَنَّهَا تفارقةٌ مِنْ وجهين قاطعين : 

أحذهما : أن أموال السلاطين في عصرنا حرامٌ كلها أوْ أكثرها » وكيف 
لا والحلالٌ هوّ الصدقات والفيءٌ والغنيمة ولا وجود لها ولیس يدخلٌ منها 
شيء DS N‏ جو انها بود بأنواع مِنَ 
37 الظلم لا يحل أخيدها بذلك ؛ 0 يجاوزون حدود الخرع في المأخوذ 
ا والمأخوذ منة » والوفاء له بالشرط ٠‏ م إذا تسب ذلك إلى ما ينص إليهم 
5 مِنَ الخراج المضروب dt‏ وم التصتادراك» اران 
وصنوف الظلم . . لمْ يبلغ عشرَ معشار عشيره 

والوجة الثاني الل تمرك ري يي مطاف 
الراشدينَ. . كانوا مستشعرين”'' مِنْ ظلمهم » ومتشوّفِينَ إلى استمالة قلوب 
الصحابة والتابعينَ » وحريصينَ على قبولِهمَ عطاياهم وجوائرَهُمْ » وكانوا 
يبعثون إليهم مِنْ غير سؤالٍ وإذلالٍ » بل كانوا يتقلّدونَ المت بقبولهم 
ويفرحون بو » فكانوا يأخذون منْهُمْ ويفرّقون » ولا يطيعون السلاطينَ في 


9 .أئ.: فى وقت العضنف:: 


۲7( أي : متخوفين . 
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أغراضهم » ولا يغشون مجالسَهُمْ » ولا يكثرون جمعَهُمْ » ولا يحبُون 
بقَاءَهُمْ » بل يدعون عليهمْ » ويطلقون اللسان فيهم » وينكرون المنكراتِ 
منهُم » فما کان يُحذْرٌ عليهمْ آن يصيبوا مِنْ دينِهم بقذر ما أصابوا مِنْ 
دنياهم » فلم يكن بأخذهم بأ . 

فأمًا الآنَ.. فلا تسمح نفو السلاطين بعطيّة إلا لمَنْ طمعوا في 
استخدامه . والتكثٌر به » والاستعانة به على أغراضهم . والتجمُل بغشيان 
مجالسهم › وتكليفهمٌ المواظبة على الدعاءٍ والثناء , والتزكية والإطراء في 
حضورهم ومغيبهم » فلو لم يذل الآخذ نفسّهُ بالسؤال أوَلاً » وبالترددِ في 
الخدمة وبا والدعاءٍ ثالثاً » وبالمساعدة له على أغراضه عند 
الاستعانة رابعاً » وبتكثير جمعه في مجلسه وموكبه خامساً > وبإظهار الحبٌ ئ 
والموالاة والمناصرة لهُ على أعدائه سادساً » وبالستر على ظلمه ومقابجه ' 
ومساوىء أعماله سابع . . لم ينعم عليه بدرهم واحدٍ » ولو كان في فضلٍ 
الشافعيٌ رحمة الله مثلاً ! 

فإذاً ؛ لا يجوز أن بوخد منهُمْ في هنذا الزمانِ ما يُعلمُ أنه حلا ؛ 
لإفضائه إل هلذه المعاني » فكيف ما بعلم أنه حرامٌ أو يشكٌ فيه ؟! 


سر سے 


فمَنِ استجراً على أموالهم » وشبّهَ نفسّة بالصحابة والتابعين. . فقَدٌ قاس 


)١(‏ والانتساب إليه في أحواله ثامناً » والتعويل عليه في مهماته تاسعاً » وجر أسباب تحصيل 
الأموال إليه عاشراً . « إتحاف ١١9/504»‏ ) . 





الملائكة بالحدّادينَ ؛ ففي أخذ الأموال منهّمْ حاجة إل مخالطتهم 
ومراعاتهم وخدمة عمَّالِهُِمْ » واحتمالٍ الذلّ منهُم » والثناء عليهم » والتردّد 
إلى أبوابهم وكلّ ذلك معصيةٌ على ما سنبينٌ في الباب الذي يلي هنذا . 

فإذاً ؛ قل : تين مما تقدّمَ مداخل أموالهم » وما يحل منها وما لا يحل . 

فلو ت نصوّرَ أن يأخذ الإنسان منها ما يحل بقذر استحقاقه وهو جالدنٌ في 
كد تساف اله ذلك + ل بحام د إن تفر عامل وخدة ول إلى اا 
عليه وتزكيتهم » ولا إلى مساعدتهم. . فلا يحرم الأخذء ولكنْ یکره 
لمعانٍ سننيّة عليها في الباب الذي يلي هنذا . 


e, ا ا‎ 
7 E %* 












برشا واش سنا الباب ,في رماتو وص الآغذ 


ولنفرض المال مِنْ أموالٍ المصالح ؛ كأربعة أخماس الفيءِ › 
وار إن نا عا ا د شك سح إن كان جز وف أو 
صدقة » و خمس فيءِ 2 أو خمس غنيمة 2 وما كان منْ ملك السلطان ممًا 
أحياةٌ أو اشتراء. . فلهُ أن يعطيّ ما شاءً لمَنْ شاءً . 

وإِنّما النظئُ في الأموال الضائعة ومالٍ المصالح » فلا يجوز صرفة إلا إلى 
35 تملع ف عر سيط رهام عن ي ْ 


5 ع 
فأمّا الغنِنٌ الذي لا مصلحة فيه. . فلا يجوز صرف مال بيتٍ المال إليه » 


هنذا هوّ الصحيحٌ ان كان العلماءٌ قد اختلفوا فيه“ » وفي كلام عمرَ ! 


رضي الله عنهُ ما يدل على أن لكل مسلم حقاً في مال بيتِ المالٍ ؛ لكونه 
ملفا كراب جمع الإسلام » ولكنّهُ مم هنذا ما كان يقسم المالّ على 
المسلمينَ كافَةَ » بل على مخصوصينَ بصفاتٍ . 

فإذا ثبت هلذا.. فكل مَنْ يول أمراً يقومٌ به » تتعدّئ مصلحتثة إلى 
المسلمينَ » ولو اشتغلَ بالكسب لتَعطّلَ عليه ما هوّ فيه. . فلهُ في بيتِ الما 
حقٌ الكفاية › ويدخلٌ فيه العلماءً كلّهُمْ ؛ أعني : العلوم التي تتعلّقُ بمصالح 


)١(‏ فمن قائل : إنه يخمّس » وآخر : لا يخمّس ويصرف في مصالح عامة المسلمين . انظر 
«الإتحاف .)١١9/5(6‏ 





الدين او لي 0 
فيه المعلّمونَ » والمؤذنونَ » وطلبة هذه العلوم أيضاً يدخلونَ في“ 
إن لم يُكفوا. . لم يتمكّنوا مِنَ الطلب . 

ويدخلٌ فيه العمالٌ » وهم الذينَ ترتبط مصالحٌ الدنيا بأعمالهم » وه 
الأجناذ المرتزقة الذينَ يحرسون المملكة بالسيوف عن أهلٍ العداوة وأهلٍ 
البغي وأعداء الإسلام . 

ويدخل فيه الكتّابٌ والحسّابُ والوكلاءٌ » وكلٌ مَنْ يُحَتاجٌ إليه في ترتيب 
ديوانِ الخراج ؛ أعني : العمال على الأموالٍ الحلا لا على الحرام » فإ 


ا هلذا المال للمصالح واا إن أن تتعلّقَ بالدين أو بالدنيا » وبالعلماء 


7 ا ا 0 وبالاأجناد ا الدنيا 2 والدين وَالملك توءمان ؛ فلا 


يستغني أحذهما عن الآخر » والطبيبُ ا ا ا و 
ولكنْ يرتبط به صكةٌ الجسدٍ » والدينٌ يتبعٌةُ » فيجورٌ أنْ يكونّ لهُ ولمَنْ 
يجري مجراة في العلوم المحتاج إليها في مصلحة الأبدان أو مصلحة 
البلاد NARs‏ ؛ ليتفتغوا لمعالجة المسلمينَ ؛ 

lT SS 
مع الغنئ » فَإِنَ الخلفاءً الراشدينَ كانوا يعطونَ المهاجرينٌ والأنصار » وله‎ 
وما تتوقف عليه مما هو جار مجرى الوسائل والوسائط ؛ كالنحو والصرف والمعاني‎ )1( 


والبيان » فلها حكم علوم الدين . ١‏ إتحاف »(5/ ١١١‏ ). 
سواء كان من شهر أو سنة أو أزيد أو أقل . ١‏ إتحاف »(5/ ١١٠١‏ ) . 





















1 يُعرفوا بالحاجة » ولس يتقدّرُ أيضاً بمقدار » بل هوّ إلى اجتهاد الإمام » وله 
أن يوق وتو ونه اد متصره عار كنا عونا هيل الال ويد 
المالٍ » فقذ أخذ الحسنٌ مِنْ معاوية في دفعة واحدة أربع مثة ألفٍ دره , 
وقد كان عمرُ رضي الله عنة يعطي لجماعة اثني عشرّ ألفَ درهم نقرة في 
السنة'"؟ » وأثبت عائشة رضي الله عنها في هلذه الجريدة » ولجماعة 
عشرة آلاف » ولجماعة ستة آلاف » وهلكذا . 

فهاذا مال هؤلاء » فَيُورّعٌ عليهم حت لا يبق من شيءٌ » فان خصصّ 
واحداً منهُم بمالٍ كثير. . فلا بِأسَ . 

وكذلكَ للسلطان أن يخصصّ مِنْ هنذا المالٍ ذوي الخصائص بالخلع ري 
والجوائز » فقدٌ كان يُفعل ذلكَ في السلف ٠‏ ولكن ينبغي أن يلتفت فيه إلى 4( 
المصلحة » ومهما حص عالمٌ أو شجاعٌ بصلةٍ. . كان فيه بعث للناس » 
وتحريض على الاشتغالٍ والتشيّه به . 

فهلذه فائدة الخلّم والصلاتِ وضروب التخصيصاتٍ » وكلٌ ذلكَ منوط 
باجتهاد السلطانٍ . 1 

وإنّما النظرٌ في السلاطين الظلمة في شيئين : 

أحدُهما : أنَّ السلطانَ الظالم عليه أن يكف عنْ ولايته » وهر إن 
200 روى ابن عساكر في تاريخ دمشق » ( 1١7/1١4‏ ) نحوه . 


(؟) النقرة : القطعة المذابة من الفضة . 
(۳) فكانت تأخذ هنذا القدر من العطاء فى كل سنة . « إتحاف ١5١/504‏ ) . 






5 8 ايه 7 
معزول ٠‏ أؤْ واجبُ العزلٍ » فكيف يجوز أن يأخذ مِنْ يده وهو على التحقيق 
سافان 
5 2 - 0 3 - 0 ات 

والثاني : أنه ليس يعمّمٌ بماله جميع المستحقينَ » فكيفَ يجوز للآحاد 
و ع و ع بي 8 ع 5 ت 3 
أن الوا أفيجوز لهم الأخذ بقذر حصصهم › أمْ لا يجوز أصلاً ء أَمْ 

" ٤ لا‎ CTS 

أما الأؤل. . فالذي نراه أنه لا يمن أخذّ الحقّ ؛ لأنَّ السلطانَ الظالم 
الجاهلَ مهما ساعدتة الشوكة » وعسر خلعُةُ »> وكانّ فى الاستبدال به فتنةٌ 


ك 0 و 0 ا 
ئرة لا تطاق . . وجب تركة » ووجبّت الطاعة له كما تجبٌ طاعة الأمراء 3 


0 8 ى 01 5 ه‎ 07 ANE 
والمنع مِنْ سل اليد عنْ مساعدتهم أوامرٌ‎ ٠ وقد ورد فى الأمر بطاعة الأمراء‎ 8 


ا وزواجر”"' » فالذي نراءٌ أنَّ الخلافة منعقدةٌ لمتكم بها مِنْ بني العبّاس 
© رضي الله عنة ء وأنَّ الولاية نافذة للسلاطين فى أقطار البلاد المبايعيت 
للخليفة » وقد ذكرنا في كتاب ١‏ المستظهرئ » المستنبط مِنْ كتاب « كشف 
الأسرار وهتكِ الأستار » تأليف القاضي أبي الطيّب في الردّ عل أصناف 





)01( كالذي روى البخاري ( 197 ) مرفوعاً : ١‏ اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبش رأسه 
زبيبة ٩‏ » وما رواه البخاري (7557)» ومسلم ۱۸٤۳(‏ ) مرفوعاً : « إنها ستكون 
بعدي أثرة وأمور تنكرونها » قالوا : يا رسول الله ؛ كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : 
« تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم » » وروى البخاري )۷٠١۳(‏ 2 
ومسلم ( ۱۸٤۹‏ ) مرفوعاً : « من كره من أميره شيئاً. . فليصبر ء فإنه من خرج من 
السلطان شبراً. . مات ميتة جاهلية » . 








gE sS 5‏ 
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الروافض والباطنية . . ما يشير إلى وجه المصلحة فيه" . 
والقول الوجيزٌ : أنَا نراعى الصفات والشروط فى السلاطين ؛ تشوّفاً إلى 
مزايا المصالح » ولو قضينا ببطلانٍ الولاياتٍ الآن. . لبطلتِ المصالح 
رأسآ » فكيف يفوت رأس المالٍ في طلب الربح“ ؟ بل الولاية الآن لا تتبع 
إلا الشركة ف ا صا التو كود فيو الخليفة > وم اسا 
٤‏ 2 5-7 و 
بالشوكة وهو مطيع للخليفة في أصل الخطبة والسكة. . فهو سلطان نافذ 
الحكه”” » والقضاة في أقطار الأرض ولاه نافذو الأحكام » وتحقيقٌ هنذا 
قذ ذكرناءً في أحكام الإمامة مِنْ كتاب ١‏ الاقتصاد في الاعتقادٍ »”*' » فلسنا 
نطول الان به . 
وأمًا الإشكالُ الآخرٌء وهر أنَّ السلطان إذا لمْ يعم بالعطاءٍ كل 0 
شيدق . ٠.‏ فهل يجوز للواحد أن يأاخذ منة ؟ فهنذا مما احتف الخلماء فة 
فغل" عضوم وقال<+ كل ما يأخذة فالمسلمون كلهم فيه شركاء » 
ولا يدري أنَّ حصَّتَهُ منهُ دانق أو حبّةٌ ٠‏ فليترك الكل 
)١(‏ انظر « المستظهري )۱۹٤ ۱1۹(٩‏ . 
(۲) فالمصالح بمنزلة طلب الربح » وولي الأمر بمنزلة رأس المال . «إتحاف » 
(6/؟؟١).‏ 


)۳( وهو الحال الذي كان في عصر المصنف رحمه الله تعالئ . 
)٤(‏ الاقتصاد فى الاعتقاد ( ص‌۲۹۷-۲۹۱ ) . 





















وقال قوم : لهُ أن يأخذ قدْرَ قوت يومه فقط » فان هنذا ال 


وقال قوم : له قوث سنةٍ » فإ أخ الكفاية كلّ يوم عسيرٌ » وهو ذو حقّ 
في هنذا المال » فكيف يتركة ؟20. 


وقال قوم : إن يأخذ ما يعطئ ٠‏ والمظلومٌ هُمُ الباقون » وهلذا هو 
الا اا شرك بيه الل ا ا 
ولا كالميراث بين الورثة ؛ لأن ذلك صارَ ملكا لهُمْ . وهلذا لو لم يتفق 
قسمته حت مات هؤلاء. . لم يجب التوزيع على ورئتِهم بحكم الميراثِ ؛ 
8 بل هنذا الح غيرُ متعيّن » وإِنّما يتعيّنُ بالقبض » بل هو كالصدقاتِ › 
ناز ومهما أعطيّ الفقراءً حصَّتَهُمْ مِنَ الصدقاتِ. . وقع ذلك ملكا لُمْ » ول 
E‏ يمتنع بظلم المالك بق الأصناف بمنع حقَهِمْ هنذا إذا صرف إليه كل 
المال » بل صرف إليهِ مِنَ المالٍ ما لوْ صرف إليه بطريت الإيثار والتفضيل مع 
تي الأخزين :لجار له أن ياخدة , 

والتفضيلٌ جائرٌ في العطاء ؛ سرّئ أبو بكر رضي اللهعنةٌ » فراجعَةٌ عم 
رضي الله'عنةٌ , فقا : إِنّما فضلَهُمْ عند الله » وإنّما الدنيا بلاغ . 





)01( وإذا قسطه الإمام علئ أثلاث ؛ فيعطئ في كل أربعة أشهر مرة واحدة قدر ما يكفيه في 
هلذه المدة. . كان حسناً » وهو الذي أراه وأذهب إليه . « إتحاف »7/502؟1 ) . 
)۲( كر ع و ل مو ( وإن أبا بكر حين قال له 
: أتجعل الذين جاهدوا في الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم له كمن إنما دخل - 


بيو ع 


فعض 2 ججحب ب ع ا 
A‏ لتك 3 E FY E‏ 3 ا : ١‏ 




















وفضّلَ عمرُ رضي اله عنةُ في زمانه » فأعطى عائشة رضي الله عنها اثني 
عشر ألفاً » وزينب عشرة آلاف » وجويرية ستة آلاف » وكذا صفىة“ . 

وأقطع عمرٌ لعليّ خاصَّةٌ رضي الله عنهُّما » وأقطع عثمانَ رضي الله عنةُ 
أيضاً مِنّ السوادٍ مس جِنَّاتٍ » وآثرَ عثمان علياً رضي ال عنما بها » فقيل 
للك هن ول کر 

وكلٌ ذلك جائ ؛ فإِنَهُ في محل الاجتهاد » وهوّ من المجتهدات التي 
أقولٌ فيها : إن كلّ مجتهدٍ مصيبٌ ؛ وهيّ كل مسألة لا نصّ فيها على عينِها ‏ 
ولا على مسألة تقرُبُ منها » فتكون في معناها بقياس جليٌ ؛ كهلذه المسألة 
ومسألة حدٌ الشرب ؛ نهم جلدوا أربعينَ وثمانينَ » والكل سنّةٌ وحقٌ » وإِنَ 2-6 
كل واحدٍ من أبي بكر وعمرَ رضي الله عنهُما مصيبٌ باتفاق الصحابة إل 
OSE ES OI Ss‏ ش 
الفاضل مما قد كان أخذهٌ في زمانٍ أبي بكر » ولا الفاضل امتنع مِنْ قبولٍ 
الفضل في زمان عمرّ » واشتركٌ في ذلكَ كل الصحابة » واعتقدوا أنَّ كلّ 


(TIA 
1 واحد من الواسن حق‎ 


في الإسلام كرهاً ؟! فقال أبو بكر : إنما عملوا لله » وإنما أجورهم على الله عز وجل »› 
وإنما الدنيا بلاغ » وخير البلاغ ا » ثم اختاره الإمام الشافعي . 

)001( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۳١٣۳۷‏ ) . 

(۲) المستصفئ من علم الأصول ( ۲/ ٠١‏ ) . وفيه قال : ( ومن نظر في المسائل الفقهية 
التي لا نص فيها. . علم ضرورة انتفاء دليل قاطع فيها ٠‏ وإذا انتفى الدليل. . فتكليف 
الإصابة من غير دليل قاطع تكليف محال » فإذا انتفى التكليف . . انتفى الخطأ ) . 
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ربع العادات‎ 





ف ي 


فليُؤحذ هلذا الجنسنٌ دستوراً للاختلافات التي يُصوّبُ فيها كل مجتهدٍ . 

فأا كل مسألةٍ شد عنْ مجتهدٍ فيها نص أو قياٌ جلي ؛ بغفلةٍ » أو سوء 
رأي » وكانّ في القوّة بحيثٌ يُنقضٌ به حكمٌ المجتهد. . فلا نقولٌ فيها : إنَّ 
كلّ واحدٍ مصيبٌ » بل المصيبُ مَنْ أصاب النصٌّ أو ما في معنى النصّ . 

وقد تحصّلَ مِنْ مجموع هلذا أن مَنْ وج مِنْ أهلٍ الخصوص الموصوفينَ 
بصفة تعلق بها مصالحٌ الدين أو الدنيا » وأحد مِنَ السلطانٍ خلعة أؤ إدراراً 
على التزكات أو الد يضر فاا م اجلو وا م بدت 
لهم ومعاونته إِيَّاهَمْ » ودخوله عليهم » وثناته وإطرائه لهم ٠‏ إلئ خير ذلك 
N‏ مِنْ لوازمَ لا يسلمٌ المال غالبا إلا بها ES‏ 
ا e‏ 


GE > 22‏ 
كتاب الحلال والحرام 


البَاب السََادس 
اعلم : أن لك مع الأمراءِ والعمّالٍ الظلمة ثلاثةَ أحوالٍ : 
الحالة الأولئ ‏ وهي شرّها - : أن تدخلّ عليهم : 
والثانية وهي دوتها ‏ : أن يدخلوا عليكَ . 
والثالثة - وهى الأسلم - : أن تعتزل عنهُم > فلا تراهم ولا يروتكٌ . 


ا 


e aj 050 
: E HR. 
e الاي‎ : BR: 





أنَا الحالة الأولئ ‏ وهي الدخول عليهم ‏ : 

فهو مذمومٌ جذاً في الشرع » وفيه تغليظاث وتشديداث تواردّث بها 
الأخبارٌ والاثارٌ » فننقلها لتعرفّ ذمَّ الشرع له » ثم نتعوّض لما يحرم منة 
وما يُباحَ وما يكره » على ما تقتضيه الفتوئ في ظاهر العلم . 


أمَا الأخبارٌ : 
فلمًا وصفَ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم الأمراءً الظلمة. . قال : 








E‏ َ2ه ٠‏ م 1 3 ~ of‏ 5 سے a‏ ا اا زه 
١‏ فمَنْ نابذهم . . نجا » ومَنْ اعتزلهم. . سلم أَوْ كاد يسلم » ومَنْ وقع معهم 
في ق TT‏ 0ه Te‏ من لاه ET‏ 
في دنياهم. . فهو منهم ) > وذلك لان مَنِ اعتزلهم . . سلم من إثمهم › 
ولكنْ لمْ يسلم مِنْ عذاب يعمُّهُ معَهمْ إن نزلَ بهم ؛ لتركه المنابذة 


الاي الله عو , سيكون مِنْ بعدي أمراءٌ يظلمون 

2 ماك ق و ا الو 2 
ويكذبون » فمَنْ صدقهم بكذبهم » وأعانهم على ظلمهم . . فلِيسَ مني 
ولسث من » ولم يرذ على الحوض »20 . 


وروئ أبو هريرة رضي الله عنة أنه صلَّى الله عليه وسلَّم قال : « أبغض 
القرّاءء إلى الله عر وجل الذين ورول اللا 


وفي الخبر : ( خيرٌ الأمراءِ الذينَ يأتون العلماءَ » وشو العلماءٍ الذينَ 
نارن الأمراء ا 5 


(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف » (۳۸۸۹۸) » والطبراني في «الكبير» 
0 ). ا 

(۲( رواه أحمد في «المسند) ( ۲٤۳/٤‏ ) » والترمذي ۲۲١١۹(‏ ) » والنسائي 
CEND‏ 

(۳) رواه ابن ماجه ( ۲9٦‏ ) . 

(4) روى الديلمي في « مسند الفردوس »© ( ٥١١‏ ) من حديث عمر رضي الله عنه : 7 إن الله 
عز وجل يحب الأمراء إذا خالطوا العلماء » وإن الله يمقت العلماء إذا خالطوا الأمراء ؛ 
لأن العلماء إذا خالطوا الأمراء. . رغبوا في الدنيا » وإن الأمراء إذا خالطوا العلماء. . 


رغبوا في الآخرة » . 1 


ا 
. 1 4 





ينايب 


ع 
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وفي الخبر : «العلماء أمناء الرسل على عباد الله مالم يخالطوا 
السلطان » فإذا فعلوا ذلك . . فقذ خانوا الرسلّ » فاحذروهُمْ واعتزلوهُة » » 
ووا ان رضي أله ع 


ا 
تررك 


به 
کک 
A‏ 


وأا الاثاك : 

فقذ قالَ حذيفة : إيَاكُمْ ومواقف الفتن » قيلَ : وما مواقفُ الفتن ؟ 
قال : أبوابُ الأمراء » يدخلٌ أحدُكمْ على الأمير فيصدَُهُ بالكذب » ويقولٌ 
ما لیس فيه" . 

وقال انود لنتلمة 2( 0 سلية لآ فشكن وات البالاطيرة + فاك 
لا تصيبٌ مِنْ دنياهح شيئاً إلا أصابوا مِنْ دينك أفضل منة )20 . 

AEN N اله‎ 
اللو‎ 


)١(‏ رواه العقيلي كما في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( ١١١‏ ) » والديلمي في « مسند 
الفردوس ٤١٠١ ( ١‏ ) » وقال الحافظ المناوي نقلاً عن السيوطي : ( قوله - أي ابن 
الجوزي : « موضوع » ممنوع » وله شواهد فوق الأربعين » فنحكم له على مقتضئ 
صناعة الحديث بالحسن ) . 

(؟) رواه عبد الرزاق في « المصنف 4( ۳٠١/١١‏ ) ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۷۷/١‏ ) . 

)۳( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۸۸۸۷ ) » وسلمة هو أبن قيس . 

0 روأه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله ۱١۹۷ (٩‏ ) . 


ST 
ا‎ E 
1 ا‎ 
7 لظلمة‎ ۰ 
. 4 
+ 





وقالَ الأوزاعييٌ : ( ما مِنْ شيءٍ أبغض عند الله مِنْ عالم يزور عاملاً 


10 سمج بالعالم أَنْ يؤتئ إلئ مجلسه » 4 فلا پو جد + 
فِيُسأل عنهُ » فيال لم اس ويك ابس كر الاريك 
الغالم بحت الدنيا ::فاتهموة على دينك حت جَوَبِتٌ ذلك ؛ إذها دحلث 
قط على هلذا السلطانٍ إلا وحاسبثٌ نفسي بعد الخروج » فأرى عليها 
الدرك » مع ما أواجِهَهُمْ به مِنَ الغلظة والمخالفة لهواهُم 0 

رال عاد الصا( ا الناسكت الأمراء هاف 6 وخنة 
للأغنياء رياء ) . 
وقالَ أبو ذرٌ : ( مَنْ كثّرٌ سواد قوم ++ فهو مني )0 ای من کر نواد 

وقال اي وة رقي الله عة :+ إن الرجل دعل على السلطاك وة 
دینة » فيخرجٌ ولا دين لهُ ! قيلَ له ُ: ولم ؟ قال : لاه يرضيه بسخط اش . 
)١(‏ رواه مرفوعاًابن عدي في « الكامل » ( ؟/ 75 ) . 


(0) ترتيب المدارك (١/لاه”‏ ) . 
(۳) قال الحافظ الزبيدي فى «الإتحاف »4 ۱۲۸/١(‏ ) : (هكذا رواه ابن المبارك في 


« الزهد ») عنه موقوفأ ) » وقد رواه مرفوعاً ابن أبي عاصم في « السئة » ( ١15١8‏ ) عن 
أنس رضى الله عنه » والديلمى فى « مسند الفردوس »© ( 557١‏ ) من حديث أبن مسعود 
رفن الك عن 0 

)٤(‏ رواه ابن سعد فى « الطبقات ٩‏ (۸/ ۳۲۷ ) بتمامه » ونحوه عند أبن المبارك فى 
«الزهد ۲( ۳۸۲) . ٠‏ 






























واستعملَ عمرٌ بن عبد العزيز رجلاً » فقيلَ : كان عاملاً للحجًاج » 
فعزلةٌ › فقالَ الرجل : إِنَّما عملت له على شيءٍ يسيرٍ » فقال له عمرٌ : 
حسبْك بصحبته يوماً أو بعض يوم شؤماً وشر 


وقالَ الفضيل : ( ما ازداد رجلٌ مِنْ ذي سلطان قرباً. . إلا ازداد منّ الله 


تعدا 20 


ركان ميد ا لمسيّب يَجرٌ في الزيتٍ ويقول : إن في هلذا لغنىٌّ عن 
هؤلاءِ السلاطيه7” . 


وقال وهيبٌ : ( هؤلاءِ الذينَ يدخلون على الملوك لهه أضبٌ على الأَمَة 
فن المقاض بي  )‏ : 


وقال محمد يذ سل : ( الذباب على العذرة أحسنٌ مِنْ قارىءٍ على 


باب هؤلاء )°° . 


20 رواه الفسوي في « المعرفة والتاريخ 5١8/1١ ( ٠‏ ) » وابن عساكر في 7 تاريخ دمشق » 
( 4۷/1۸ ). 

(۲) رواه هناد في ١‏ الزهد » ( 0۹4۷ ) عن عبيد بن عمير مرسلاً » وعند أحمد في « المسند » 
(۳۷۱/۲) مرفوعاً : « من بدا. . جفا » ومن اتبع الصيد. . غفل ٠‏ ومن أتئ أبواب 
السلطان. . افتتن » وما أزداد عبد من السلطان قرباً. . إلا ازداد من الله بعداً ؛ . 

(۳) كونه يتاجر بالزيت عند الترمذي ( ۱١١۷‏ ) إشارة لذلك . 

)£( رواه أحمد في « الورع » ( ص25 ) . 

)2 رواه الخطيب في « تاريخ بغداد ٠‏ ( 557/7 ) عن محمد بن السماك . 





ولمّا خالط الزهريٌ السلطان؟.. كتت أمّ له في الدين إليه : 
( عافانا الله وإِيّاكَ أبا بكر منّ الفتن » فد أصبحت بحال ينبغى لمَنْ عرقكٌ أن 


يدعو لك الله ويرحمَكَ » أصبحت شيخاً كبيراً » وقد أثقلتْكٌ نعَمٌ الله ؛ لما 
هّمَكَ مِنْ كتابه » وعَلَّمَكَ مِنْ سه نه محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ » وليسَ 
كذلكٌ أخذ الله الميثاق على العلماء » قال الله عر وجل : # لين لئاس وا 
کتوه . 


واعلح: أن أيسرَ ما ارتكبت وأخففٌ ما احتملت أَنَّكَ آنست وحشة الظالم» 
وسهّلت سبل الغيّ بدنوّكَ ممّنْ لم يود حقآ ول يترك باطلاً » حينَ أدناكَ 


َي اتخذوك قطباً تدورٌ عليكَ رحئ ظليِهمْ » وجسراً يعبّرُونَ عليك إلى بلائهم › 
ر ا 1 ١‏ ان فيه إلى ضلالتهم 5 ولون بك الشْكٌ على العلماء ¢ 


ويقتادون بك قلوب الجهلاءِ » فما أيسرَ ما عَمّروا لك في جنب ما خرّبوا 
عليك » وما أكثرَ ما أخذوا منك في جنب ما أفسدوا عليك مِنْ دينك » فما 
يۇمنڭ أن تون ممَّنْ قال الل“ تعالئ فيهة : « فَحَلَفَ من يعم حل أَضَاعُوأ 
N UE E EGS‏ 
فداو دينك ؛ فقذ دخلَهُ سق » وهِيّىءْ زادَكَ ؛ فقذ حضرٌ سفرٌ بعد » 
وما يخفى على الله مِنْ شيء في الأرض ولا في السماء » والسلامٌ )”2 . 


)200 يعني به عبد الملك بن مروان ٠‏ فإنه كان قد خالطه وقدم عليه دمشق مراراً . وكذا ولذه 
هشام . « إتحاف »(8/50؟١).‏ 
(؟) هلذا الكتاب أرسله أبو حازم سلمة بن دينار إلى الزهري رحمهما الله تعال » رواه 








ُ 






















فهدذه الأخبارٌ والاثارٌ تدلٌ على ما في مخالطة السلاطين من الفتن وأنواع 
الفساد » ولكن نفصّلُ ذلك تفصيلاً فقهياً » نمّرُ فيه المحظورٌ عن المكروه 
والمباح › فنقول : 


الداخلٌ على السلطان معض لأنْ يعصى الله تعالئ ؛ إمّا بفعله » أو 
سكوته » وإمًا بقوله »› وإمًا باعتقاده > ولا ينفلك عنْ أحد هلذه الأمور © . 


أا الفعل : فالدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى دور مغصوبة . 
وتخطيها والدخولٌ فيها بغير إذنٍ الملاَك حرام » ولا يغرتّكَ قول القائل : 
( إِنَّ ذلك مما يتسامح به الناسٌ ؛ كتمرة أو فتاتِ خبز ) ؛ فان ذلك صحيح به 
في غير المغصوب + أكا الصو “فل + ل إن قر إن كا اة 0 
حفيفة لا تنقص الملك فهي في محل التسامح ٠‏ وكذلك الاجنيازٌ. . فيجري اها 
عاذاافي كن و ا ا ا 
الجميع » وإنَّما يُتسامحٌ به إذا انفرة » إِذْ لو علم المالكُ به. . ريما لم 
59 فأمّا إذا كان ذلك طريقاً إلى الاستخراق بالاشتراك. . فحكم التحريم 
ينسحبٌ على الكل » فلا يجوز أن يُتخدّ ملك الرجل طريقاً اعتماداً على أنَّ 


= أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 747/7 )ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 4١/77‏ ) 
ضمن خبر طويل . 

» ووجه الاستقراء : أن الداخل لا يخلو عند دخوله أن يفعل شيئاً » أو يسكت علئ شيء‎ )1١( 
أو يقول شيئاً » أو يعتقد فى نفسه شيئاً » والقول ما كان باللسان » والفعل ما كان‎ 
OR لجراي‎ 


كل واحد منّ المارّينَ إنّما يخطو خطوةٌ 
مفرٌتٌ للملكِ » وهو كضربة خفيفة في التعليم تباخ ولكنْ بشرط الانفراد . 
فلو اجتمع جماعة بضرباتٍ توجبٌ القتلّ. . وجب القصاصٌ على الجميع مع 
أن كر انافاه ا ت لقانت ترسف الضاضا + 

فان فرضّ كون الظالم في موضع غير مغصوب ؛ كالمواتٍ مثلاً ؛ فان 
كان قت ار ا ا . فهو حرام“ » والدخول إليه عير 
جائز ؛ لأنَّهُ انتفاعٌ بالحرام واستظلالٌ به . 


فان فرضّ كل ذلك حلالاً. . فلا يعصي بالدخولٍ مِنْ حيث :. 


ولا بقوله : ( السلامُ عليكٌ ) » ولكنْ إن سجد » أو ركم » أو مثلّ قائماً في 


ا سلامه وخدمته. . كان مكرّماً للظالم بسبب ولايته التي هي آله ظلمه › 


والارافية الال ا و 
ود يود » فكيف إذا توأة ضع لظالم ؟! 


فهر معصية › 55 ow‏ أو لإمام عادلٍ » أو لعالم » أو لمَنْ 


. )۱١١/١( ٩ لكون أغلب أموال السلاطين كذلك . « إتحاف‎ )١( 

6 كما روئ ذلك الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 559 ) من حديث أبي ذرء وقد رواه 
أبو نعيم في « الحلية » ( / 44 ) عن فرقد السبخي يعزوه للتوراة . 

(۳) منه على نفسه وعياله أو ضيعته » فإن قبّل اليد. . فلا بأس بذلك » وأما ما عداه مما 
ذكر.. فغير جائز ؛ فإنه ليس من شعار المسلمين . « إتحاف ١77/509»‏ ) . 








Vas.‏ ست 


سى ذلك بأمر دينيّ ؛ قبل أبو عبيدة بن الجرّاح يد عمرّ رضي الله 
عنما لكا أن لقية بالشام > فلم ینکر عليه" . 

وقد بالغ بعض السلف حتّى امتنح عن رد جوابهم في السلام . 
والإعراض عنهُمٌ استحقاراً لهُمْ مِنْ محاسن القربات” » فأمًا السكوث عر“ 
رد الجواب. . ففيه نظرٌ ؛ لأنَّ ذلكَ واجبٌ » فلا ينبغي أن يسقط بالظلم . 

فإن ترك الداخلُ جميع ذلك » واقتصرَ على السلام. . فلا يخلو منّ 
الجلوس على بساطهم » وإذا كان أغلبُ أموالهم ا اذ خر 
م ار 

فأمّا السكوثٌ : 6 8 
الفضة والحريرٍ الملبوس عليهمْ وعلى غلمانِهم ما هوّ حرام » وكلٌ مَنْ رأى 5 
متكر ا وسک غ فهر شريكٌ في ذلك المنكر . بل يسمع مِنْ كلامهم “8 





كشيخ مسن صالح شاب في الإسلام » أو شيخه في العلم ولو كان شاباً » أو والده » أو 
والدته » والعم بمنزلة الأب . « إتحاف »185/506 ) . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (17718). وأبو سعيد البصري في « القُبّل 
والمعانقة والمصافحة » ( ص۹ ) . 

)۳( والعبارة عند الحافظ الزبيدي : ( والإعراض عنهم استحقاراً لهم » وجعلوه من محاسن 
القربات ) . « إتحاف » ( ٠۳۲/١‏ ) » وأما الامتناع من رد السلام عليهم. . فقد أورده 
السيوطي عن ابن باكويه مسنداً في « أخبار الصوفية » حيث قال : ( تعززوا على أبناء 
الدنيا بترك السلام عليهم ) . انظر « ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين » 
000 





فهو انه سيرئ في مجالسهم م من الفوُش الحرير وأواني :ا 





















اف فا وملا و وا عدوا لير عار جف ول حراة وز 

يراهَمْ لابسينَ الثيابَ الحرامً وآكلينَ الطعامًٌ الحرامّ وجميع ما في أيديهم 
حرام : والسكوت على ذلك غيرٌ جائز ٠‏ فيجبٌ عليه الأمرُ بالمعروف والنهي 
عن المنكر بلسانه إن لم يقر بفعله . 


0 ا‎ 000 
i: 0000 50-0 
E E 2 


فإنْ قي : إِنَّهُ يخافٌ على نفسه » فهو معذورٌ في السكوت. . فهلذا 
حقٌّ » ولكنّهُ مستغن عنْ أن يعرّضَ نفْسّهُ لارتكاب ما لا باح إلا بعذر ؛ فال 
لو لم يدخل ولم يشاهذ. . لم يتوج عليه الخطابُ بالجسبة » حت يسقط 
0 عنةُ بالعذر وغد علدا اكول : مَنْ علمّ فساداً في موضع » وعلم أنه لا يقدرُ 
ام ظنن ردب الطب ان بسر بيرق لد aE‏ 
ٍ ویسکٹ » بل ينبغي أنْ يحترز عنْ مشاهدته . 

وأمّا القولٌ : فهو أنْ يدعو للظالم » أو يثنيَ عليه › أو يصدَّقَهُ فيما يقول 
مِنْ باطلٍ ؛ بصريح قوله . أوْ بتحريكِ رأسه » أ باستبشار في وجهه . أو 
نوك له اتجكس مؤايةة والا عفان رش ع ا 
وبقائه ؛ فال في الغالب لا يقتصرٌ على السلام ٠‏ بل يتكلّمُ ولا يعدو كلامة 
هلذه الأقسامٌ . 1 

أا الدعاءٌ لهُ. . فلا يحل » إلا أن يقول : أصلحك الله أو وفَقَكَ الله" 
للخيرات » أو طول الله عمرَكٌ في طاعته » أو ما يجري هنذا المجرئ . 





فأمًا الدعاء بالحراسة » وطولٍ البقاء » وإسياع النعمة » مع الخطاب 


بالمولئ وما فى معناه. . فغيرٌ جائر ؛ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « من دعا 


لظالم بالبقاء. . فقَدْ أحبّ أن يُعصى الله فى أرضه 2206 . 


نإن جاور الدعاة إلى الغا فيد ما ليق فيد + فكرن به كاذب 
ومنافقاً ومكرماً لظالم » وهلذه ثلاث معاص ٠»‏ وقد قالَ صلَّى الله عليه 


ول 2 01 الله لع ]ذا دح القاس 77 » وفي خبر آخرٌ : « مَنْ أكرمَ 
۳( 
فاسقاً. . فقدٌ أعان على هدم الإسلام م 


صر 


فإن جاور ذلك إلى التصديق له فيما يقولٌ » والتزكية والثناء عل 


ما يعمل . . كان عاصياً بالتصديق وبالإعانة ؛ فإ التزكية والثناءَ إعانةٌ على سه 


5 ع 10 ¢ عه بير 000 ر 5 0 ٤‏ 
المعصية > وتحريك للرغبة فيه » كما أن التكذيبت والمذمة والتقبيح زجر فا ست 
N‏ 43 5 ۶ 
عن » وتضعيف لدواعيه » والإعانة على المعصية معصية » ولو بشطر 


ولقدْ سئلَ سفيان رضي الله عنهُ عنْ ظالم أشرفَ على الهلاك في رة ؛ 


رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت » ( ٠٠٤‏ ) عن الحسن » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
٤1/۷ (‏ ) من قول سفيان . 

رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت »© ( ٠ ) 77١‏ والبيهقي في الشعب »( 547 ) . 
روى الطبراني في « الكبير 45/5١ ( ١‏ )ء وأبونعيم في ١‏ الحلية » ( ۲۱۸/١‏ ) 
مرفوعاً : « من وقّر صاحب بدعة. . فقد أعان على هدم الإسلام » » والقصة بتمامها 
عند صاحب ( القوت »( ۲٣٤/۲‏ ) . 



















هل يُسق شربة ماءِ ؟ فقالَ : لا » فقيل له : يموت ! فقال : دعه حتئ 
يموت ؛ فإِنٌ ذلك إعانةٌ له على ظلمه . 

وقالَ غير : يُسقئ إلى أن تثوب إليه نفس » ثم يُعرض عنة . 

فإن جاور ذلكَ إلى إظهار الحبٌ والشوق إلى لقائه وطول بقائه ؛ فإن 
كان كاذباً. . عصئ بمعصية الكذب والنفاق » وإِنْ كان صادقاً. . عصئ بحبّه 
بقاءً ظالم » وحقّةُ أن يبغضَّةٌ في الله ويمقتهُ » فالبغضٌ في الله واج » 
ومحبٌ المعصية والراضي بها عاص ٠»‏ ومَنْ أحبٌ ظالما ؛ فإن أحيّه 
aC‏ اد مص E‏ 
ت إِنَهُ لمْ يض » وكان الواجبُ عليه أن يبغضّهُ » وإنٍ اجتمع في شخص واحدٍ 
إلى )ة خي وش. . وجب أن يُحَبٌ لأجل ذلك الخير » ويبغضٌ لأجل ذلك الشرّء 
وسيأتي في كتاب الأخوة والمتحابينَ في الله وجة الجمع بين البغضٍ 
ا ۰ 

فف سلم مِنْ ذلك كله وهيهات. . فلا يسلمٌ مِنْ فسادٍ يتطرّق إلئ قلبه ؛ 
sS‏ 
رسول الله سل الل عليه ول عيت قال 2 زا ا 
لا تدخلوا عل أهل الدنيا ٠‏ فإتها مسخطةٌ للّزق 2306 . 


)23 رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ( 7١‏ ) موقوفاً على سيدنا عمر رضي الله عنه » وروی 
الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 7١7/4‏ ) مرفوعاً : ١‏ أقلوا الدخول على الأغنياء » فإنه 


قمنٌ ألا تزدروا نعم الله عز وجل » . 


























2 يج 
ربع العادات 


وجنات ان اا ع ند في الدحول و درو سوأة الطلمة 
ب وتجميله إِيَاهُمْ إن كان ممَّنْ يتجمَّلٌ به » وکل ذلك إِمّا مكروهاتٌ 
وإمًا محظوراث . 

دعي سعيد بن المسيّبٍ إلى البيعة للوليدٍ وسليمان ابتي عبدٍ الملك بن 
مروان" » فقالَ : لا أبايم ائنين ما اختلف الليلٌ والنهارُ ؛ فإِنَّ النبيّ 
هك RoE Î‏ يو لاقن عون لوم ات e‏ 
صلى الله عليه وسلم نهئ عن بيعتين > فقال : فقيل : ادخل من الباب 
واخرجٌ مِنَ الباب الآخر » قال : لا والله ؛ لا يقتدي بي أحدٌ مِنَ الناس . 
قال : فجلدَةٌ مئة وألبسَه المسوة”""ا . 


۰ 0 و‎ 4 ١ 
: فلا يجوز الدخول عليهم إلا بعذرين‎ 


ع قر : ع9 E‏ ع ر مه 0 
أحدهما : ان يكون من جهتِهم أمرٌ إلزام لا أمرٌ إكرام , وعلم أنه لو 1 
م يي 03 سر و 85 0 
امتنع . . أودي اؤ فسد عليهم طاعة الرعية واضطرب أمرُ السياسة . فيجتٌ 
عليه حينئذ الإجابةٌ > طاعة لهو » ومراعاةً لمصلحة الخلق ؛ حتَّى 


الال" 


(1) وكان الداعي له هو والدهما عبد الملك . « إتحاف ١15/506»‏ ) . 

(؟) رواه الترمذي ( ۱۳۳۱ ) ء والنسائي ( لا/ 598 ) . 

(۳) رواه أبو نعيم في ١الحلية» ٠) ۱۷١/۲(‏ والمسوح : جمع مسح . وهو الكساء 
لاسو 

(6) في نسخة الحافظ الزبيدي : ( لا طاعة لهم » بل مراعاة لمصلحة. . . ) . « إتحاف » 
١6/50‏ ) » والعبارتان موجهتان . 






















والثاني : أن يدخلَ عليهم في دفع ظلم عن مسلم سواه ۽ أو عنْ نفسه ؛ 
إا بطريق الحسبة » أو بطريتي التظلّم ‏ فذلك رخضة + برط ال کات 
ولايثنيّ » ولا يدع نصيحة ينوم لها قبولاً » فهلذا حكم الدخولٍ 5 


الحالة الثانية : أن يدخلّ عليك السلطان الظالمٌ زائراً : 


علئ إکرای » فان باكرا م العلم والدين مدق للاتحماذ »+ كما 00 
' مستحقٌ للإبعادٍ » فالإكرامٌ بالإكرام > والجوابٌ بالسلام » ولكنّ الأولئ ألا 

ا يقوم إن کان معه في خلوة ؛ ليظهرَ له بذلك عر الدين ن وحقارة الظلم > ويظهرَ 
5 له غضبَهُ للدين > وإعراضة عمَّنْ أعرض عن الله تعالئ » فأعرض الله تعالئ 


وإ كان الداخلٌ عليه في جمع. . فمراعاة حشمة أرباب الولاياتٍ فيما بين 
الرعايا مهد ٠‏ فلا باس العام ان ا النيّه » وإِنْ علمَ أنَّ ذلك لا یورٹ 
فساداً في الرعيّة E‏ لقي فترك الإكرام بالقيام أولئ : 

ثم يجب عليه بعد أن وقع اللقاءً أن ينصحَةٌ » فإن كان يقارف ما لا يعرف 
تحريمَةٌ » وهو يتوق أن يتركّة إذا عرف. . فليعرّفةٌ » فذلكَ واجبٌ . 

وأمّا ذكرٌ تحريم ما یعلم تحريمّة ؛ ك فلا فائدة فيه » 
بل عليه أن يخوَّفة فيما يرتكبّة مِنَ المعاصي مهما ظرً أ ناو و قف 


o a‏ . فلا يحرمٌ مقابلة له 





وعليه أن يرشدَهُ إل طريتي المصلحة إن كان يعرف طريقاً على وف الشرع ؛ 
بحيثُ يحصل به غرضٌ الظالم مِنْ غير معصية » فيصدَّهُ بذلك عن الوصول 


إلى غرضه بالظلم . 


فإذاً ؛ يجب عليه التعريفث في محل جهله . والتخويفٌُ فيما هوَّ 
مستجرىء عليه » والإرشادُ إلى ما هو غافل عنة مما يغنيه عن الظلم . 

فهدذه ثلاث أمور تلزمّةُ إذا توفع للكلام فيها أثراً » وذلكَ أيضاً لازمٌ على 
کل مّنِ افق لهُ دخولٌ على السلطانٍ بعذر أو بغير عذر . 

روئ مقاتل بن صالح قالَ : كنت عند حمّادِ بن سلمة » وإذا ليس في 


و 
البيت إلا حصي وهو جالسسٌ عليه » ومصحف يقرأ فيه » وجرا فيه علمُهٌ ‏ 


0 : 00 ان OT‏ و و ا 
ومطهرة يتو منها » فبينا أنا عنده. . إذ دق داق البابَ » فإذا هو محمد بن . ؛ 


سليمان » فأذن له » فدخلَ وجلسن بِينَ يديه » ثم قال : ما لي إذا رأيئُكٌ. . 
امتلأثُ منكٌ رُعبآ ؟ قال حمادٌ : لأَنَهُ عليه الصلاة والسلامٌ قالَ له : « إِنَّ 
العالم إذا أراد بعلمه وجة الله. . هابَهُ كل شيءٍ » وإنْ أرادَ أن يكنز به 
الكنوز. . هاب مِنْ كل شيءٍ :5" » ثمّ عرض عليه أربعينَ لف درهم وقال : 
8 5 ا 
تأخذها وتستعينٌ بها » قال : اردذها على مَنْ ظلمتة بها » قال : واللم 
ع 7 2 قر سو 44 n‏ 0 
ما أعطيتك إلا ميًا ورثتة » قالَ : لا حاجة لى فيهاء قال : فتأخذها 
e 5 1 20‏ 0 7 
فتقسمّها » قالَ : لعل إن عدلث في قسمتها أخافٌ أن يقول بعض مَنْ ل 


. هلذا الحديث المرفوع رواه حماد كما سيأتي في تخريج الخبر‎ )١( 



















الحالة الثالثة : أن يعترْلهُم فلا يراهُمْ ولا يروتّهٌ : 
وهو الواجبٌ ؛ إذ لا سلامة إلا فيه » فعليه أن يعتقدَ بغضَهُمْ على 
ظلمهم » ولا يحب بقاءَهُمْ » ولا يثنيّ عليهم » ولا يستخبرَ عنْ أحوالهم › 
ولا يتقرّب إلى المتصلينَ بهم » ولا يتأسّفَ على ما يفوت بسبب مفارقتهم » 
وذلكَ إذا حطر بباله أمرْهُمْ » وإن غفل عنهم . . فهو الأحسنٌ . 
ا 3 01 0 :| or‏ 0 مہ له م 3 
ظ وإذا حطر بباله تنعْمُهُمْ. . فليذكز ما قالهُ حاتم الأصهٌ : ( إنما بيني وبينَ 
: الملوك يوم واحد » أمَا أمس . . فلا يجدون لذَّتهُ » وإني وإِيّاهُمْ من غد لعل 
f, :‏ 0-0 3:0 
3 وجل » وإنما هو اليومٌ » وما عسى أن يكون في اليوم ؟! )"" : 
زعا قالة أو الدرهاء إد قال :1( اهز الأمؤال ياكلون وناكل 4 ويشريون 
5 4 ل ده ا من RR‏ : 3 العامة 3 
ونشرب » ويلبسون ونلبسنٌ » ولهُمْ فضول أموالٍ ينظرون إليهًا وننظرٌ معهم 
إليها » وعليهم حسابها ونحنٌ منها برآ )أ . 


)١(‏ رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 057/1١‏ ) » وابن عساكر 
في « تاريخ دمشق »© ( ١777/57‏ ) ء والحديث المرفوع في الخبر ساقه بسنده متصلاً 
حماد إذ قال : سمعت ثابتاً البناني يقول : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول » وذكره » فهو من روايتهما . 

68 رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 559 ) عن أبي حازم سلمة بن دينار . 

رواه ابن المبارك في « الزهد )( 095 ) . 


















وكلٌ مَنْ أحاطً عة بظلم ظالم ومعصية عاص. . فينبغي أن يحط ذلكَ 
ss‏ و الولو ا شعني لاد كل ملاس نا كر 

للك بور نوكو :فى N NEN‏ بلقي أن OAS‏ 
ِعْفْلَ عنها » أو يرضئ بهاء أو يكره » ولا غفلة مع العلم » ولا وجة 
لس لكام فليكن جناي كلّ أحدٍ علئ حى الله تعالئ 
كجنايته على 


١ aA 


05 00 5 
rr e ee 
لل ل‎ e 


فن قلت : الكراهة لا تدخل تحت الاختيار » فكيفَ تجبُ ؟ 

sS 
› محبوبه ومخالف له 4 ا لا يكره معصية الله مَنْ لا يحت الله تعالئ‎ 
و ا ا و والففددة ا والح لله‎ 
واجبةٌ » وإذا أحبّهُ. . كرة ما كرهَّةٌ > وأحبٌ ما أحبّهُ » وسيأتي تحقيق ذلك‎ 
. في كتاب المحبّة والرضا‎ 

إن قلت : فقَدْ كان علماءٌ السلف يدخلون على السلاطين . 

فأقولٌ : نعم » تعلّم الدخول ل و 
عبد الملكِ قدمّ حاجًاً إلى مَةَ » فلمًا دخلها. . قال : اٿتوني برجلي مِنَ 
الصحابة » فقيل Baie ab:‏ قن الناي كانه 


بطاووس اليمانيٌ » فلمًا دحل عليه. . خلم نعليه بحاشية بساطه » ولم يسل 
عليه بإمرة المؤمنينَ » ولكنْ قالَ : السلامٌ عليكَ يا هشامٌ » ولمْ يكثه , 
وجلسن بإزائه » وقالَ : كيف أنتَ يا هشامٌ ؟ فغضب هشاءٌ غضباً شديداً حتَّى 
هم بقتله » فقيل له : أنت في حرم الله وحرم رسوله » فلا يمكنٌ ذلك » 
فقال له : بالطاؤومة :با لدع Ek‏ عفان بوك الذى 
صنعث ؟ فازداد غضباً وغيظاً » قال : خلعت نعليك بحاشية بساطي » ولم 
قبل يدي » ولم تسلّم علي بإمرة المؤمنينَ » ولم كني » وجلست بإزائي 


بغير إذنى » وقلتَ : كيف أنت يا هشامٌ . 


فقال : أمّا ما فعلتُ مِنْ خلع نعلي بحاشية بساطكٌ. . فإني أخلعُهُما بين 


)أ يدي رب العرّة كلّ يوم حمسن مرّاتٍ ولا يعاقبّتي » ولا يغضبٌ عليّ » وأمًا 
ولك : لاقل يلق فإني سمعث أميرٌ المؤمنينَ على بنَ أبي طالب 
رضي الل عنةٌ يقولٌ : ( لا يحل لرجل أن يقبّلَ يد أحدٍ ؛ إلا يد امرأته مِنْ 
شهوة » أو وله مِنْ رحمة ) » وأمًا قولّكَ : لم تسلَّمْ علي بإمرة المؤمنينَ. . 
فليس كل الاس راضينَ بإمرتِكَ » فكرهث أذ أكذب » وأمًا قولّك : لم 
ER ES‏ انان تيا ذاووةء بار 
ياعيسئ ء وكنّ أعداءة ففال : تبت ينآ أ لهب وَحَبِّ » ٠‏ وأمًا قولكَ : 


جلست بإزائي . . فإني سمعت أميرَ المؤمنينَ عليّاً رضي الله عن يقول : ( إذا 
أردت أن تنظرَّ إلى رجل مِنْ أهل النار. . فانظرْ إل رجل جالس وحولة قومٌ 























فقالَ له هشامٌ : عظني . فقال : سمعث مِنْ أمير المؤمنينَ علي 
رضي الله عنةٌ يقولٌ : ( إن في جهنم حيّاتٍ كالقلال » وعقارب كالبغالٍ » 
ج 5 000 
تلدغ كلّ أمير لا يعدلٌ في رعيته ) » ثم قام وخرج . 


ع 
ع 


وعنْ سفيان الثوريٌ رضي الله عنة قال : أدخلث على أبي جعفر المنصور 
بمنىّ » فقالَ لي : ارفع إلينا حاجتكٌ . فقلث له : ات الله فقد ملأت الأرضَ 
ظلماً وجوراً » قال : فطأطاً رأسَهُ ثمّ رفعَةُ فقالَ : ارفع إلينا حاجتَكٌ » 
قال فقلث > ]ننه لنت هلذه المنزلة بسيوف المهاجرينَ والأنصار 
وأَبناؤهُمْ يموتون جوعاً » فاتقٍ الله وأوصل إليهمْ حقوقهُمْ › فطأطاً رأسَهُ ثم 
رفع فقالَ : ارفع إلينا حاجتكٌ » فقلتُ : حجّ عمرٌ بُ الخطاب رضي الله 0 | 
عنة > فقا لخازنه : كه أتفقت ؟ قال : بضعة عشر درهما » وأرئ هلهنا تبجا 
أموالاً لا تطيق الجمال حملها » وخر . 

فهكذا كانوا يدخلونَ على السلاطين إذا أكرهوا » فكانوا يغررونَ 
بأرواحهمٌ في الانتقام لل مِمّنْ ظلم . 

ودخلَ ابن أبي شميلةَ على عبدٍ الملكِ بن مروانَ ٠‏ فقالَ لهُ : تكلّمْ . 
فقالَ : إِنَّ الناسَ لا ينجونَ في القيامة مِنْ عُصصها ومراراتها ومعاينة الردئ 
فيها إلا مَنْ أرضى الله بسخط نفسه » فبكئ عبدٌ الملك وقالَ : لأجعلن هلذه 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٤٤/۷‏ ) » وفيها وفي النسخ : (... أموراً لا تطيقها 
الخال وال 


ولمّا استعملَ عثمان بن عفَّانَ رضي الله عن عبد الله بنّ عامر. . أتاه 
أصحابُ رسول الله صلی الل" عليه وسلّمَ > وأبطاً عنهٌُ أبوذرٌ وكانَ له 
صديقاً » فعاتبة » فقالَ أبوذرٌ : سمعت رسول الله صلَّى الله" عليه وسلَّهَ 
يقولٌ : « إن الرجلَ إذا ولي ولاية. . تباعد الل”عنة ٠‏ . 

ودخخلّ مالك بن دينار على أمير البصرة ٠‏ فقالَ : أَيّها الأميد ؛ قرأتُ في 
بعض الكتب أن الله تعالئ قول : مَنْ أحمقٌ من السلطان » ومَنْ أجهل مِمَّنْ 
عصاني » ومَنْ أعرٌ مدّن اعترَّ بي ؟! أيّها الراعي السوءٌ ؛ دفعث إليكَ غنماً 


اھت سماناً صحاح”!*؟ . فأكلت اللحمَ » ولبست الصوف » وتركتها عظاماً 


0 


١ ١‏ تتقعقع » فقال له والي البصرة : أتدري ما الذي يجرٌّتُكٌ علينا ويجتين 
عنك ؟ قال : لاء قال : قلة الطمع إليناء وتركٌ الإمساك لما فى 


20 


)01 رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس »( ٠١5‏ ) . 

(۲( في ( اء ج › 5 ( العباس ) » وفي ( ب): (ابن عباس )ء وفي (ه): 
( استعمل عثمان ) . 
قال الحافظ العراقي : ( لم آقف له على أصل ) . إتحاف ) ( ۱۳۹/۳1 ) » وروی هناد 
في ١‏ الزهد » ( 6۹۷ ) عن عبيد بن غمير مرسلاً »> وأحمد فى : السند » ( ۴۷١/۲۴‏ ) 
E‏ معناه » وفيه : « وما ازداد عبد من السلطان دنراً. . إلا ازداد من الله 
ا 
شبه السلطان براعي الغنم » والرعية بالغنم . انظر « الإتحاف ۱۳۹/٩١ (٩‏ ) . 
رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار ٥٤/١ ( ٠‏ ) » والأمير هو بلال بن أبي بردة 




















وكانَ عمرٌ بن عبد العزيز واقفاً مع سليمان بن عبدٍ الملكِ » فسمع 
سليمانٌ صوت الرعدٍ » فجزعً ووضع صدرَّهُ على مقدمة الرخلٍ » فقالَ له 
عمرٌ : هلذا صوت رحمته » فكيف إذا سمعت صوت عذابه » ثم نظرَ N‏ 
e‏ الفائين تقال دايا E‏ ا[ تقال E E‏ 
المؤمقة + فقالَ له سليمانٌ : ابتلاك ال به . 

وحكيّ أنَّ سليمانَ بنّ عبد الملكِ قم المدينة وهو يريد مكّة » فأرسل 
إلى أبي حازم فدعاءٌ » فلما دخلَ عليه. . قال له سليمان : يا أبا حازم ؛ 
ما لنا نكرة الموث ؟ فقال : لاك خر آخرتكُم عكرت دنياكم » فكرخت: 
أن تنتقلوا مِنَ العمرانٍ إلى الخراب . 

فقالَ : يا أبا حازم ؛ كيف القدومٌ على الله تعالئ ؟ قال : e‏ 
اتوم ا ل عار الفلئية براقا ي 
فكالابقٍ يقدّمٌ علئ مولاةٌ . 

فك اه ول 2 في ا ل هد اله ؟ قانا اوخا 
افر عك عل كات الد ول خ قاذ ل إن الالزازلى ي ج 


ت لپ 


إن لجار فى خير 4 1 


2 


يه اوه ف ا ونه انه ارد 


= الأشعري » ووقع في ( أ د) : ( ومن أغرٌ ممن اغترٌ بي ) وهو موافق لإحدئ نسخ 
عون الا غار كها بين ذلك سه . 
)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية )۲۸۸/١ (٩‏ . 


e ويا‎ 
























ناد يتان : فأينَ رحمة الله ؟ قال : قريب من المحسنين . 


والتقى . 
قال : فأيُ الأعمالٍ أفضل ؟ قال : أداءً الفرائض مع اجتناب المحارم . 
قال : فأيٌ الدعاء أسمع ؟ قال : : دعاء المحسّن إليه للمحسنينٌ . 
e‏ الا البامن وج دالل لسن 


قال + ا #قول الس عند م افا و جر 


قال : فأ المؤمنينَ أكيسنٌ ؟ قال : رجلّ عملّ بطاعة الله ودعا الناسَ 


قال : فأيّ المؤمنينَ أخسرٌ ؟ قال : رجلّ خطا في هوى أخيه وهو 
ظالمٌ » فباع آخرتةٌ بدنيا غيره . 

فال سهان : فما 3 تقول فيما نحن فيه ؟ قال * اوت قال 2 لايد 
ولكنْ نصيحة تلقيها إليّ » قال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إن آباءكَ قهروا الناس 
ا ا منّ المسلمينَ ولا رضاً 
منهم › حت قتلوا منهُمٌ مقتلةً عظيمة » وقد ارتحلوا » فلو شعرت بما قالوا 
وما قيل لهم » فقال له رجل مِنْ جلسائه : بتسما قلت » قال أبو حازم : 
إن الل قازك رطان هد اس الما على العلياء ینت للناس ولا يكتموتة ( 


0 6 ا 1 5 00 من E‏ 
تواقال يهان : ا أبا حازم ؛ أي عبادٍ الله أكرم ؟ قال 2 أهل المروءة 
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قال : فكيف لنا أنْ نصلحَ هلذا الفسادً ؟ قال : أن تأخدهُ مِنْ حلّه فتضعَهُ في 
MB ETE‏ 
ويخافٌ منّ النار . 

فال سهان * ا فقال أبو حازم : الله ؛ إن کان انان 
ولءَكٌ. . ية لخير الدنيا والآخرة » وإِنْ كان عدوك . . فخذ بناصيته إلى 


ما تحب وترضئ , 
م ۾ ص ع 0 a‏ 
فقال سليمان : أوصني » فقال أوصيك وأوجر ؛ عظُم ربك » ونرّهْةُ 
ع 


أن يراك عيث نهاك أو ذ يفقدَكَ حيث أ ا 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز لأبي حازم : عظني . فقال : اضطجع › ثم 
اجعل الموت عند رأسكٌ » ثم انظ ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة. . 
فخذ به الآنّ » وما تكرة أن يكونٌ فيك تلك الساعة. . فدعة الآن » فلعلّ 
بلك المتاعة ق . 

ودخلّ أعرابيٌ علئ سليمان بن عبدٍ الملكِ » فقال : تكلم يا أ عراب 
فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ني مكلَّمُكَ بكلام فاحتملةُ وإن كرهيّه . 1 
ys‏ لالت قا و ENE‏ ةلا ال هذ 
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)2000 رو هلذا الخبر بألفاظ متقاربة مع زيادات الدارمي في ١‏ سننه » ( 1۷۴ ) » والدينوري 
في « المجالسة وجواهر العلم »( ص۸۳٥‏ ) ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 778/9 ) . 
(۲( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳٠۷/١‏ ) . 


















مَنْ لا نرجو نصحَة ٠.‏ ولا نأمنٌ غشة » فكيف بِمَنْ نأمَنّ غشْهٌ ونرجو 
نصحَة ؟! فقالَ الأعرابئ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَهُ قد تكتَّمَكَ رجالٌ أساؤوا 
الاختيارَ لأنفسهم » وابتاعوا دنياهم بدينهم » ورضاك بسخط رهم » خافوك 
في الله عر وجل ولم يخافوا الله فيك . حربٌ للآخرة ملم للدنيا » فلا 
تأمنَهُمْ على ما ائتمنكٌ اله عر وجل عليه » فَإِنَّهُمْ لم يألوا في الأمانة تضييعاً , 
وفي الأمَّةِ خسفاً وعسفاً » وأنتَ مسؤول عمًا اجترحوا » وليسوا بمسؤولينَ 
عمًا اجترحت » فلا تصلخ دنياهُم بفساد آخرتِكَ » فإ أعظم الناس غا مَنْ 
14 باع آخرتة بدنيا غيره » فقال سليمان : أما إِنَّكَ يا أعرابيئ قد سللْتَ لسانَكَ 
a O‏ 

وحكِيّ أن أبا بكرة دحل على معاوية » فقالَ : اتتي الله يا معاويةٌ ؛ واعلم 
نك في كلّ يوم يخرجٌ عنكَ » وفي كل ليلةٍ تأتي فلا . لا تزداد منّ الدنيا 
إلا بعداً » ومِنَ الآخرة إلا قرباً » وعلئ أثركٌ طالبٌ لا تفوت » وقد نصب 
لكَ عَلَّماً لا تجوزةٌ » فما أسرعٌ ما تبلغ العَلَّمّ » وما أوشكٌ ما يلح بكَ 
الطالبُ » وإنَّ وما نحنٌ فيه زائلٌ » وفي الذي نحن إلية صائرون باق » إن 
حيرج قيش وان مرا ا 


فهكذا كان دخولٌ أهلٍ العلم على السلاطين ؛ أعني : علماءً الآخرة . 
فأا علماء الدنيا. . فيدخلون يتقرّبون إل قلويهم ٠.‏ فيدلُوتَهُمْ على 


(1) روأهابن عساكر في « تاريخ دمشق 7/0/4 ). 













وإِنْ تكلّموا بمثل ما ذكرناةُ في معرض الوعظ . . لمْ يكن قصدُهُمْ الإصلاحَ » 
بل اكتسابُ الجاه والقبولٍ عندَهُمْ » وفي هلذا غروران يغترٌ بهما الحمقئ : 
أحدُهما : أنْ يظهروا أنَّ قصدَهُمْ في الدخول عليهئ إِصلاحهُمْ بالوعظ » 
وربّما يلبّسونَ على أنفسهم بذلك » وإِنّما الباعثٌ لَهُمْ شهوة خفيّةٌ للشهرة › 
7 و وعم دربي 
وتحصيل المعرفة عندهم :5 
وعلامة الصدق في طلب الإصلاح أَنَهُ لو تولّئ ذلكَ الوعظ غيئةٌ » ممن 
هو مِنْ أقرانه منّ العلماء » ووقع موقم القبول » وظهر به أثرٌ الصلاح . . 
فيتبغي أن يفرح بذلكٌ » ويشكر الله تعالئ على كفايته هنذا المهمّ ؛ كمن ٢ل‏ 
وجب عليه أن يعالجّ مريضاً ضائعاً » فقامٌ بمعالجته غيرَةُ » فاته يعظم به ۾ 
فر حه » فإن کان يصادفٌ في قلبه ترجيحاً لكلامه على كلام غيره. . فهو 
35 فد 
معروز ۰ 
الثاني : أن يزعم أنّي أقصدٌ الشفاعة لمسلم في دفع ظلامةٍ » وهلذا أيضاً 
مَظنَةٌ الغرور » ومعيارٌةٌ ما تقدّمَ ذكرُةٌ . 
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وإِذْ ظهرٌ طريقٌ الدخول عليهم. . فلنرسم في الأحوالٍ العارضة في مخالطة 
السلاطين ومباشرة أموالهم مسائل : 



















[فِيمَنْ بع إليه السلطانٌ مالاً ليف مَدُ] 
إذا بعت إليكَ السلطانٌ مالا لتفقهُ على الفقراء » فَإِنْ كان له مالك 
yy‏ 

على المساكين كما سبقّ.. فلك أن تأخذه وتتولّئ تفرقتة . الات 
بأخذه » ولكنْ من العلماء من امتنع منْ ذلك » فعندَ هلذا ينظرُ في الأول › 
فقول : الأول أنْ تأخدَّهٌ إِنْ أمنت ثلاث غوائلٌ : 
م الغائلة الأول : أنْ يظنَّ السلطان يسبب أخذك أن ماله طعت + ولولا أنه 
0 وتاي لما كفت يد اليد إليه » و تدخلة في ضمانك > فإِنْ كان 
كذلك. . فلا تأحذهٌ ؛ فان ذلك محذورٌ ولا يفي الخيرُ في مباشرتِكَ التفرقة 
: بما يحصلٌ له مِنَ الجرأة عل كسب الحرام . 


الغائلة الثانية : أن ينظرٌ إليكَ غير منّ العلماء والجهال » فيعتقدون آنه 
جال فقون بك :في لاخو وسعد لون وع جو 
لا يفرّقونَ » فهلذا أعظمٌ مِنَ الأول » فَإنَّ جماعة يستدلُونَ بأخذ الشافعيٌ 
زص الله عنه على جواز الأخذ › وا عن تفرقته وأخذه عل نيه 
و و ا و i‏ 


سے 















E ET‏ تي بو إلى ملك بمشهدٍ ِن الناس ليكرة 
عن أكل لحو الور E EAR‏ 
فلم يأكلْ » فقيل لهُ في ذلك » فقا : إِنَّ الناسَ قَدِ اعتقدوا أنّي طولبٹ بأكلٍ 
لحم الختزير ؛ هذا رجت سالا وقد أكلث: ب فلا يعلمون اذا أكلث 
ت 

ودخل وهب بن منبهٍ وطاووسٌ على محمد بن يوسفَ أخي الحجاج 
وكان عاملاً » وكان في غداة باردة في مجلس بارز » فقالَ لغلامه : هلم ذلك 
الطيلسان وألقه على أبي عبد الرحملن ان : طاووس - وكان قد قعد علئ 
كرسيٌ » فألقئ عليه »> فلم يز يحرّكُ كتفيه حى ألقى الطيلسان عنة » 
فغضبَ محمد بن يوسفتء فقالَ وهبٌ : كنت غنياً عن أن تغضبة » لو :ر 
أخذت الطيلسان وتصدقت به » قال : نعم » لولا أن يقولّ مَنْ بعدي E‏ 
أخذهٌ طاووسٌ » ولا يصنع به ما أصنع به. . إذاً لفعلث . 


n by’ 
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الغائلة الثالغة : أن يتحرك قلبّْكَ إلى حيّه لتخصيصه إِيَّاكَ وإيثاره لك بما 
أنفدَهُ إليكَ » فإنْ كان كذلكَ. . فلا تقبل ؛ فإِنّ ذلك هو السهٌ القاتل › 


)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠٤١١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » ( 00/4 ) » وفيه 
قوله عند امتناعه وكان قد قُدَّم له لحم جدي : لا ء قد علمت أنه هو لحم الجدي ‏ 
ولكني خفت أن يفتتن الناس بي » فإذا أريد أحدهم على أكل لحم الخنرير . . قال : قد 
أكله فلان » فيستن بي » فأكون فتنة لهم » فقتل رحمة الله عليه . 

(۲) روأهابن سعد في « طبقاته ١66‏ )ء وقريب منه عند صاحب « الحلية »© (5/ 5). 





























و 7 206 
كتاب الحلال والحرام 


والداءٌ الدفينُ ؛ أعني : ما يحيّبُ الظلمة إلِيكَ » فان مَنْ أحببتُ لا بد أن 
yg‏ رضي الله عنها : ( جُبلتِ النفوسة 
عل حب مَنْ أحسنّ إليها )"“ » وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « الُم : 
ا ر فيحبّهُ قلبي ۲" ا علق لي إن 
القلبَ لا يكاد يمتنع عنْ ذلك . 


وروي أذ بعض الأمراء أرسلَ إلئ مالك بن دينار بعشرة آلاف درهم » 
فاا كايلب > فأتاةُ محمد بن واسع وقالً : ما صنعت بما أعطاك هنذا 
لمن »نال : سل أصحابي » فقالوا E EEE‏ 
أنشدك الله ؛ أقلبِكَ أشدٌ حبّا له الان أمْ قبل أن يرسلَ إليكَ ؟ فقالَ : بل 
الأن > كال © NTE OE‏ 





(1) رواه القضاعي في « مسنده » ( ٥۹۹‏ ) من طريق ابن عائشة مرفوعاً » وقد أشار الحافظ 
الزبيدي إلى احتمال وقوع الوهم بين عائشة وابن عائشة في الرواية » قال : ( ولم أر 
أحداً من الحفاظ نسبه إلى عائشة مطلقاً ) » وطوّل الكلام في تخريجه  .‏ إتحاف » 
٠ ) 117/50‏ وقد رواه كذلك أبو نعيم في « الحلية » ( ١7١/4‏ ) » وانظر « المقاصد 
الحسنة » ( ص ١1١‏ ) ء ويؤيده الحديث بعده . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في « التفسير » من رواية كثير بن عطية عن 
رجل لم يسم » ورواه ال ا a‏ 
وأبو موسى المديني في كتاب ١‏ د تضييع العمر والأيام من طريق أهل البيت مرسلا : 
اللي 0 

(۳( رواه أبو نعيم في « الحلية ٠‏ ( 784/7 ) . وفيه أن جواب مالك : اللهم ؛ لاء قال : 
ترئ أي شيء دخل عليك ؟ فقال مالك لجلسائه : إنما مالك حمار » إنما يعبد الله مثل 


محمد بن واسع . 


وقد صدق فَإنَّهُ إذا اخ حت بقاءه » وكرة عزلة ونكبتة وموتة » 
وأحبٌّ اتساع ولايته وة ماله › وکل ذلك حت لأسبات الظلم > وهو 
1 7 و 1 1 1 8 
مذمومٌ › قال سلمان وابن مسعودٍ رضي الله عنهما : ( من رضي بأمر وإن 
غا غ كان ن و 77 

وقال تعالئئ : # ولا كوا إل ألْذِينَ ظلَلمُوأ 4 قيل : ( لا ترضوا 
بأعمالهن )" » فان كنت فى القرّة بحيث لا تزداد حبّاً لهه بذلك. . فلا 


I 


بأس بالأخذ . 


وقد حُكِيّ عنْ بعض عبَّادٍ البصرة أَنَّهُ كانَ يأخذ أموالاً ويفرّقها , فقيل 
له E e‏ 


وبهلذا تر قي أن | 7 e‏ 
حلال. . محذوة ومذمومٌ ؛ لأ لا ينفلك عن هلذو الغوائل : 


)١(‏ وقد روئ ذلك البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۹٦/۷‏ ) عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه بلفظ : ( إذا عمل بالخطيئة في الأرض . . كان من شهدها فكرهها كمن 
غاب عنها » ومن غاب عنها فرضيها. . كان کمن شهدها ) » وقد رواه مرفوعاً أبو داوود 
٤۳٤١ (‏ )ء وبلفظ المصنف هو عند أبي يعلى في « المسند ؛ ( 1۷۸١‏ ) من حديث 
الحسين رضي الله عنه . 

(۲) رواه الطبري في « تفسيره »2 ( ۷/ ٠١١/١١‏ ) عن أبي العالية . 
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1 EMS 


۰ 


ا لد ا ال 2 
[فإن جاز أخذ ماله وتفريقة. . فهل يجوز سرقتة ونحوها وتفريقة ؟] 


إن قال قائ : إذا جار أحذ ماله وتفرقئة. انها ور أن لمرو ال 


2 


تخفئ وديعتة وتدكر وتمُرَقَ على الناس ؟ 

فنقول : ذلك غير جائز ؛ لأنّهُ ربما يكون له مالك معيّنّ » وهو على عزم 
ديرك عل ول دا كنا إذا يفك نيلك ٠‏ فان العاقلّ لا بُظنٌ به أن 
يتصدّق بما يعلمٌ مالكة » فيدلٌ تسليمٌةٌ على أنه لا يعرف مالك قان كان 
ممّنْ يشكلٌ عليه مله . . فلا يجوز أن يقبلَ منهُ المالَ ما لم يعرف ذلك . 
TN‏ ثم كيف يسرق ويُحتملٌ أن يکود ملكّهُ قذ حصل لهُ بشراءٍ في ذَمتِهِ ؟! فَإنَّ 
5 اليد دلالةً على الملك. فهاذا لا سبيلَ إليهء بل لوْ وجد لقطةًء وظهرَ أنَّ صاحبّها 
51 جنديّ ٠‏ واحتملّ أن تكون لهُ بشراء في الذمّة أؤغيره. . وجب الردعليه . 
اا حيري عار والح وزالناه ىن سال رلا تور 
إنكارٌ وديعتهم » ويجبٌ الح على سارق مالم إلا إذا عى السار EEE‏ 
ملكا ل + فد ذلك سقط الخد بالدعوق 


ا 
[في بيان حرمة المعاملة مح السلاطين وأتباعهم] 
المعاملة معَهُّمْ حرام ؛ لأنّ أكثر ماهم حرامٌ » فما يؤخ عوضاً فهو 


E 


1 


3 5 
Eî‏ : 4 ام 
ن ن # فيا 
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0 








فد 
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كتاب الحلال والحرام |< 


sg‏ يا ابراه باس اه 


السك ل 000 
هنذا فيما يُعصئ في عينه من الأموال » وفي معناهٌ بيع الفرس منهُمْ سا 
في وقتٍ ركويهم إلى قتالٍ المسلمينَ أو جباية أموالهم ؛ فان ذلك إعانة لهم 
بفرسه » وهي محظورة . 


فأمّا بيع الدراهم والدنانير منهمْ » وما يجري مجراه مما لا يُعصئ به في 


عينه » بل يُتوصّلٌ به إلى الظلم. . فهر مكروةٌ ؛ لما فيه مِنْ إعانتهم على .رج 
الظلم ؛ لأَنَهُمْ يستعينونَ على ظلمهة بالأموالٍ والدوابٌ وسائر الأسباب » ¦ 


وهلذه الكراهيةٌ جاريةٌ في الإهداء إليهمْ » وفي العمل لهُمْ مِنْ غير أجرة . 


حبَّىْ في تعليمهم وتعليم أولادِهم الكتابة والترسُلَ والحساب . 


وأمّا تعليجٌ القرآن. . فلا يُكرهُ إلا مِنْ حيثُ أخذ الأجرة ٠‏ فإنَّ ذلكَ حرامٌ 


الالو ود عل سل . 

ولو انتصب وكيلاً لهم ليشتريّ لِهُمْ في الأسواقٍ من غير جِغْلٍ أو أجرة. . 
فهرَ مكروة مِنْ حي الإعانة . 

وإن اث تخرئ لے فايع أنه يقضد يقصدون به المعصية ؛ كالغلام . 
والديباج: للفرائن واللبين + والفرش للركوت إلى الظلم والقل. :قدا 


EKE 












ACRE 
تار مي اي ا ربع العادات‎ E E 7 





















حرامٌ » فمهما ظهرَ قصد المعصية بالمبتاع. . حصل التحرية 00 
يظهرْ » واحتمل بحكم الحال ودلالتها عليه. . حصلت الكراهة . 


ا 
[حرمة الانتفاع بالأسواق التي بنوها منْ حرام] 

الأموان آل برها الال الام قر الان ها بول يجوز 
ل ل ل 
عاصيا بسكناة » وللناس أن يشتروا منهُمْ » ولكن لوْ وجدوا سوقا أخرى. . 
2 وذ فالأولى الشراءٌ منها ؛ فن ذلك إعانةٌ لسكناهُمْ » وتكثير لكراء حوانيتهم » 
5 وكذلكَ معاملة السوق التي لا خراج لهُمْ عليها أحبٌ مِنْ معاملة سوق له 
عليها خراج . 

وقد بالغ قومٌ حت لم يجوّزوا معاملة الفلاحينَ وأصحاب الأراضي التي 
هُمْ عليها الخراج ؛ لأنّْهُم رما يصرفون ما يأخذون إلى الخراج » ٠‏ فيحصل 
به الإعانة » وهلذا غل في الدين » وحرجٌ على المسلمينَ ؛ فإنَّ الخراج قذ 
عم الأراضيّ ١‏ ولا غنى بالناس عن ارتفاع الأرض » فلا معنئ للمنع من 
ولو جار ا . لحرمٌ على المالكِ زراعة الأرض ؛ حت لا يُطلبَ خراجها 
منةٌ » وذلك مما يطول ويتداعئ إل حسم باب المعاش . 













GETS 






[حرمة معاملة أعوان السلاطين ومتنفذيهم] 
بابل قا بع رعتازيا جانيم عراز ملسيو فيل كيد 
أا الققيناة . . فاته يأخذون من أموالهم الحرامٌ الصريحَ › روزت 
جمعَهُمْ » ويغرون الخلق بزيّهم › فإنَهُمْ على زى العلماء » ويختلطون 
بهم > ويأخذون من أموالهم والطباع مجبولةٌ على التشثه والاقتداءِ بذوي 
هك 


أيديهم قال مصلحة وميراث وجزية ا حلال ê a‏ 


E 1‏ 
باختلاط الحلالٍ بأموالهم 3 قال طاووس* : ( لا أشهد عندَهُمْ وإن تحققث ؛ 
نأ اف متيف عن مز شپت علي )00 


وبالجملة : إِنّما فندت. الرعئة يفساد الملوك » وفساد الملوك بفساد 
الحلا دلول الفا السو والعلماء الكو ا 
ES‏ : « لا تزالٌ هنذه الأَمَهُ تحت 
ید الله وكنفه ما لم تمالیء قََاؤُّها أمر اءها ٩‏ 
)00 وقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۳۷۹۰ ) عن طاووس قال : ( لو رأيت رجلاً 


شع رجلا » فدعاني إلى إمام جائر أشهد له. . ما شهدت له ) . 
(؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ۸۲١ ( ٩‏ ) عن الحسن مرسلاً . 


1 36 5 ي دن E‏ 5 





e 1 


E î E‏ كه يه 




















وإِنَّما ذكرّ القرّاءَ لأَنَهُمْ كانوا هم العلماءَ » وإنَّما كان علمُهُمْ بالقرآن 
ومعانيه المفهومة بالسئّة » وما وراءً ذلك من العلوم فهيَّ محدثة بعدَهُم ظ! 

وتذاقال ان + لا ا الجلطات + و مقالطة )سوقان 
( صاحبث القلم وصاحت الدواة وصاحبٌ القرطاس وصاحبٌ الليطة. . 


بعصي کر شركاء بعض ° 
وقذ صدق ؛ فان رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ لعنَ في الخمر عشرة 
حى العاصرَ والمعتص-" . 


وقال 0 مسعود sS‏ مرکا وشاهداه 0 


وقال ابن سيرينٌ : ( لا تحمل للسلطان كتاباً حتّئ تعلم ما فيه ) . 
4 1 و ١‏ م 
وامتنع سفيان رحمه الله مِنْ مناولة الخليفة في زمانه دواة بينَ يديه › 
وقال : حتّئ أعلم ما تكتبة . 





. والليطة : القصبة المحدّة‎ )١( 

(۳) رواه الترمذي ( ۱۲۹۵ )ء وابن ماجه ( 7781 ) . 

(6) رواه بنحو لفظ المصنف النسائي ( ۱٤۷/۸‏ ) » وكذا رواه مسلم ( ۱١۹۷‏ ) مختصراً . 
وأبو داوود ( ۳۳۳۳ ) والترمذي ( ١1٠١‏ ) ء وابن ماجه ( ۲۲۷۷ ) . 

(4) حديث جابر رواه مسلم ( ۱۵۹۸ ) » وله ولعمر أشار له الترمذي ١١١50‏ ) . 










# ےه TT i‏ م و د عه و چ 
فى الله جميعاً . 


> عاو 


رُوي عن عثمان بن زائدة أنه سألهُ بعض الجند وقال : أينَ الطريق ؟ 
فسكت » وأظهرَ أنَّ به صممآ » وخاف أنْ يكون متوجّها إلئ ظلم » فيكون 
هر بإرشاده إلى الطريق معيناً . 
















وهلذه المبالغةُ لم تنقل عن السلف مح الفسّاقٍ مِنّ التجًار والحاكة 
والحجامِينَ وأهل الحمّاماتِ والصاغة والصبّاغينَ وأرباب الحرف » مع غلبة 
الكذب والفستق عليه » بل مع الكمّار مِنْ أهل الذمّة » وإنّماهنذا في الظلمة رن 
خنافة الا علس الأقوال'الحام والتماكي » :لواف غلم يناد CO‏ 
المسلمينَ » الذينَ تعاونوا على طمْس رسوم الشريعة وشعائرها > وهلذا لأ 0 
اين منت 1[ الاوك a‏ :ليق VY‏ يتمق ركذا 
الكفد» وهو جنايةٌ على حى الله تعالئ » وحسابَةُ على الله ٠‏ وأمّا معصية 
الولاة بالظلم . . فهو متعدٌ » وإنّما يغلظ أَمرْهُمْ لذلكَ » وبقذر عموم الظلم 
TT‏ كيجت أن يزة قسن اهارا + 
ون ماقا اخترازة فد قال سل الله علو ر يقال للشرطي : 
دغ سوطكٌ وادخلٍ الار 0 قال على الل جار « منْ أشراط 


» وهو عند الحاكم في المستدرك‎ »)۱٤۸١( رواه أبو يعلى فى «مسنده»‎ )١( 
. » بلفظ : « يقال لرجال يوم القيامة : اطرحوا سياطكم وادخلوا جهنم‎ ) 077/4 ( 

















السّاعةٍ رجالٌ معَهُمْ سياط كأذناب البقر )237 . 


فهلذا حَكَمُهُمْ . ومن عرف بذلك منهُم. . فقذ عرف » ومَنْ لم 
يُعرف. . فعلامتة القباءٌ > وطولٌ الشوارب » وسائرٌ الهيئاتٍ المشهورة . 
كرح هوا كلك اليسايم. رصنت سناع ول عون ل#للعهقرة سيره 
الظرنٌ ؛ لأنهُ الذي جنئ على نفسه إذْ تزيًا برهم اومساواة الريٌ دل علو 
مساواة القلب . فلا يجان إلا مجنون ع ولا يتشبّة بالفسّاق إلا 00 
نَع + الفاضق فد بين فته فيتشبّة بأهلٍ الصلاح ٠‏ فأمًا الصالح. . فليس له 
CG I‏ و 
SS‏ 


باك 


مه © ور م 


30 خيارهم . وستين الفا ن شراره: . فقال : i‏ 
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pn‏ 
ذم 
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200 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 5/ ٠٠١‏ ) ولفظه  :‏ يكون في هلذه الأمة في آخر الزمان 
رجال او قال ايوج رخال من هن الأمة في آخر الزمان معي اباط كأنها ادناب 
البقر » يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه ؛ » وعند مسلم ( ۲۱۲۸ ) : 7 صنقان 
من أهل النار لم أرهما ؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر » يضربون بها الناس » ونساء 
كاسيات . . . » الحديث . 

(؟) إذ تخلّفوا عن الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبقوا مع المشركين في مكة . 
انظر « تفسير الطبري ۳٠١۲/١/٤ (٩‏ ) . 


الأخيار ؟! قال تيح تن يضيب تميس > فكانوا يؤاكلونهُمَ 
وار ا 
EA‏ ا 
as‏ 
إسرائيلَ إِذْ خالطوا الظالمينَ في معاشه © 


[في حكم الانتفاع بما بنوا من مرافق] 
المواضع التي بناها الظلمة ؛ كالقناطر والرباطات » والمساجد . 


والنقانات 7 قفي أن TS‏ 


ًِ و و و ع 
أمَا القنطرة : فيجوز العبورٌ عليها للحاجة » والورع الاحتراز ما أمكنّ » 
وإ وخد عله . 8 اكد الورع 43 اا نا العبورَ فان وجد معدلا 


223 رواه أبن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 ( ۷۱ ) عن إبراهيم بن 
عمر الصنعاني » والبيهقي في « الشعب »#( 8487 ) عنه » عن الوضين بن عطاء . 

۲(7( رواه أبو داوود ( ٤۳۳٣‏ ) » والترمذي ( ۳۰٤۷‏ ) ولفظه : « لما وقعت بنو إسرائيل فى 
المعاصي . . نهتهم علماؤهم › فلم ينتهوا ء فجالسوهم في مجالسهم » وواكلوهم 
وشاربوهم » فضرب الله قلوب بعضهم ببحعض » ولعنهم علئ لسان داوود وعيسى ابن 
مريم + ذلك بما عصوا وكانوا! يعتدون 4 . 
فالقناطر ما شيد على الأنهار » والرباطات للصوفية » والسقايات لشرب الماء وللوضوء 
أيضاً . « إتحاف » (50/؟186 ) . 





ا ا 4 ا a Fe‏ (مما ا 5 د iE: e‏ 
EG:‏ 2 2 ج کر 3 2 س 


َه إذا لخ يعرف لتلكَ الأعيان مالكاً. . كان حكمُها أن ترصد للخيراتِ » 





وهلذا خي” 


فأمّا إذا عرف أن الآجُمَ والحجر قذ تقل مِنْ دار معلومة » أو مقبرة . 
أو مسجل معيّن. . فهلذا لا يحل العبورٌ فيه أصلاً 1 إلا لضرورة يحل بها مثل 
ذلك مِنْ مال الغير » ثم يجبٌ عليه الاستحلالٌ من المالك الذي يعرفة . 


وأا المسجدٌ : فإن بني في أرض مغصوبة » أو بخشب مغصوب مِنْ 
ع يا اع الو مو اي 
به وقف الإمام فيه. اموز حلت لاما براقي سما المسجد ؛ 
0 الصلاة في الأرض المغصوبة ا الفرضّ » وتنعقدٌ في حقّ الاقتداء ؛ 
1 تيذ: فلذلك جِوَزّنا للمقتدي الاقتداءَ بِمَنْ صلّى في الأرض المغصوبة وإ عصئ 
صاحبْهُ بالوقوف في الغصب . 

وإ كان مِنْ مال لا يُعرفٌ مالكة. . فالورع العدولٌ إلى مسجد آخرَ إن 
وجد » فَإِنْ لح يجد غيرَةُ. . فلا يترك الجمعة والجماعة ؛ لأنَهُ يُحتملٌ أن 
يكون مِنَ الملكِ الذي بناءٌ ولو على بعد » وإِنْ لم يكن له مالك معي » فهر 
لمصالح المسلمينٌ . 

ومهما كان في المسجدٍ الكبير بنادٌ لسلطانٍ ظالم. . فلا عذْرَ لمَنْ يصلي فيه 
مع اتساع المسجدٍ ؛ أعني : في الورع ٠‏ قبل لأحمد ابن حنبل : ما حجَّتكَ في 
ترك الخروج إلى الصلاة في جماعة ونحنٌ بالعسكر ؟ فقا : حكني أنَّ الح 





چپ پپپ پپپ پپپ ی سا 
































0 ل ل 
في الصلاة » وإِنّما هوَ زينةٌ » والأولى أنه لا يُنظرُ إليه . 

وأمّا البواري التي فرشوها : فإن كان لها مالك معيّنٌ. . فيحرمٌ الجلوس 

ا 2 2 و 

عليها . وإلا. . فبعد أن أرصدث لمصلحة عامة. . جاز افتراشها » ولكنّ 
الورع العدول عنها ؛ فإنها محل شبهة . 

وأمّا | لسقاية : فحكمها ما ذکرناه » واي عن الورع الوضوء والشرب 
منها والدخولٌ فيها إلا إذا كان يخشئ فوات الصلاة » فيتوضّاً > وكذا مصانمٌ 
طريق مكة 

وأما الرباطاث والمدارسٌ : فن كانت رقبة الأرض مغصوبة » أو الجر ية 
منقولاً ِن موضع معيّنٍ يمك الرً إلى مستحقه. . فلا رخصة للدخول فيها › 
الا ES‏ بترو لناب + ولعرز 

وهلذه الأبنيةٌ إن صدرّث مِنْ خدم السلاطين فالأمرُ فيها أشدٌ ؛ إذ ليس 
لهم صرف الأموال الضائعة إلى المصالح › ولآن الحرام أغلبٌ على 
أموالهم ؛ إذْ ليس لَهُمْ أخذ مال المصالح » وإنّما يجوز ذلكَ للولاة وأرباب 


ع 


الأمر . 


ر 


(1) كذافي « الورع ٩‏ ( ص۷۹ ) لأحمد . 





[فيما إذا كان أصلُ الشارع أرضاً مغصوبةً ونحوَّ ذلكَ] 

الأرضُ المغصوبة إذا جُعلث شارعاً. . لم يجز أنْ يتخطّئ فيه ألبتةَ » وإ 
لم يكنْ لها مالك معيَّنٌ. . جاز » والورع العدول إن أمكنّ . 

فإن كان الشارعٌ مباحاً وفوقةٌ ساباطٌ”"©. . جار العبورٌ » وجار الجلوس 
تحت الساباط على وجه لا يحتاج فيه إلى السقف . كما يقف في الشارع 
لشغلي » فإذا انتم بالسقفب ؛ في دفع حر الشمس ٠‏ أي المطر ٠‏ أو غيرة. ٠‏ 
فهر حرام ؛ لأ السقف لا يرادإلا لذلكَ وهلكذا حكم م من يدخ دار 
e‏ أرضاً مباحة سقف أو حرط بغصب » فإنَهُ بمجوّد التخطي لا يكون منتفعاً 
ا بالحيطانِ والسقفب إلا إذا كان له فاتدةٌ في الحيطان والسقف ؛ لحر أو برو » 
ظ أو تسثّر عنْ بصر أو غيره » فذلكَ حرامٌ له انتفاع بالحرام » إذ لم بحرم 
الجلوسٌ على الغصب لما فيه من المماسّة › بل لاع « والأرض تاذ 
للاستقرار عليها » والسقفٌ للاستظلال به » فلا فرق بِينْهُّما . 





)000 وهو السقيفة التي تحتها ممر نافذ . والجمع سوابيط . ١‏ إتحاف .)١604/5(4»‏ 


















اللاب الشَاع 
يمساب دبل سد سحا الما د سيرع في اوی 


[فيما يجمعٌُهُ خادم الصوفية ومَنْ يجوز له أنْ يأكلّ من 

سبل عنْ خادم الصوفيّة يخرج إلى السوق» ويجمع طعاماً أو نقد 
ويشتري به طعاماً : فمن الذي يحل لهُ أن يأكلّ من ؟ وهل يختص” بالصوفيّة أمْ 
ل 

فقلت : أمَا الصوفئة. . فلا شبهة في حقَهم إذا أكلوةٌ » وأمًا غيثهُم. . 
0 > ولكنْ لا يخلوعنْ شبهة . 

ا الحل. . فلأن ما يُعطئ خادمٌ الصوفيّة إنَّما يُعطئ , سيب الصوفيّة › 

5000707 E Aa 
لأنَّهُ متكمّلٌ بهم » وما يأخذهٌ يقح ملكا له لا للعيال » وله أن يطعم غير‎ 
العيال ؛ إذ يبعدٌ أن يُقال , لم يخرج عنْ ملك المعطي . ولا يتسلّط الخاد‎ 
. على الشراءٍ به والتصرّف فيه ؛ لأنَّ ذلك مصيدٌ إلى أنَّ المعاطاة لا تكفى‎ 
. وهر ضعيفٌ › ثم لاا صائر رَ إليه في الصدقات والهدايا‎ 


25 أن قال براك الملك إلى الصوفيّة الحاضرين النين حوفت 



















2 


سوال في الخانقاء ؛ إذ لا حلاف أن له أن يطعم من مَنْ يدم بعدَهُمْ » ولو ظ 
ماتوا كلّهُمْ أو واحدٌ منهُمْ. . لا يجبُ صرف نصيبه إلئ وارثه . 

ولا يمكنٌ أن يُقَالَ : إِنَهُ وقع لجهة التصوّف ولا يتعيّنُ له مستحقٌ ؛ 
لأن و الك إلى ال لار كط الكطان عل الف 
فإِنَ الداخلينَ فيه لا ينحصرون » بل يدخلٌ فيه مَنْ يُولدٌ إلئ يوم 
اناه يور نواد فلك قد لوالا درو نكاد لاسر O‏ يشت نان 

فلا وجة إلا أن يقال : هو ملكهُ » وإِنَّما يطعم الصوفيّة بوفاءِ شرط 
7 0 التصوف والمروءة » فإن منعَهُمْ عنة. . منعوةٌ عنْ أن يُظهِرَ نفسَهُ في معرض 
9 | التكمّل بهم حتّى ينقطع رفقَةُ كما ينقطٌ عمَّنْ مات عيالةٌ . 


ا 
[أوصئ إلى الصوفية › فإلى مَنْ يُصرفٌ ؟] 
َيِل عَنْ مالي أُوصِيّ به للصوفيّة » فمَن الذي يجوز أن يُصرَف إليه ؟ 
فقلثُ : التصوّف أمرٌ باطنٌ لا يُطلع عليه › فلا يمكنُ ربط الحكم 
بحقيقيه » بل بأمور ظاهرة يعرّلٌ عليها أل العزف في إطلاق اسم 
الضوقة + 
والضابط الكل : أنَّ كل مَنْ هو بصفة إذا نزلٌ في خاتقاء الصوفيّة لم يكنْ 















نزولة فيه واختلاطة بهم منكراً عندَهُمْ . . فهر داخلٌ في غماره . 

والتفصيلٌ : أن يُلاحظ فيه حمسن صفاتٍ : الصلاحٌ » والفقرء وز 
الصوفيّة › وألا يكون مشتغلاً بحرفة › وان يكون مخالطاً لهم بطريق 
المساكنة فى الخائقاه . 


i 


سے ا . ا 0 2 و9 

ثم بعض هلذه الصفاتِ مما يوجبٌ زوالها زوالَ الاسم » وبعضها ينجبرُ 
بالبعض . 

فالفسق يمنع هلذا الاستحقاق ؛ لأنَ الصوفيّ بالجملة عبارةٌ عنْ رجل منْ 
0 و 3 م 
اهل الصلاح بصفة مخصوصة » فالذي يظهرٌ فسقة وإن كان على زيِّهم. . 
لا يستحقٌ ما أوصيّ به للصوفيّة » ولسنا نعتبرُ فيه الصغائرَ . 

وأا الحرفة والاقشال تالگس: 1 يمنع هلذا الاستحقاق 3 
2 و ع e‏ عِِ 
فالدهقان" » والعامل > والتاجرُ » والصانم في حانوته أو دارو » والأجير 
1 5 وام و 
الذي يخدمٌ بأجرة.. كل هؤلاءٍ لا يستحقّونَ ما أوصى به للصوفية › 
ولا ينجبرٌ هلذا بالزيٌ والمخالطة . 

فأمًا الوراقة والخياطة وما يقرب منهما ؛ مما يليقٌ بالصوفيّة تعاطيها ؛ 
فإذا تعاطاها لا في حانوتٍ » ولا على جهة اكتساب وحرفة. . فذلك لا يمنع 


23 الغمار ‏ بضم الغين المعجمة ويفتح ‏ : جماعة الناس ولفيفهم وزحمتهم : 
(؟) الدهقان : لفظة فارسية » أصل معناها العمدة أو رئيس القرية » كما تطلق على من له 





الاستحقاق » وكان ذلك ينجبرُ بمساكتته إِيَاهُمْ مم بقيّة الصفاتٍ . 
وأا القدرة على الجرّف مِنْ غير مباشرة. . فلا تمنع . 


و 
وأمّا الوعظ والتدريسنُ.. فلا ينافي اسم التصوّف إذا وَجدَث ب 
الخصال منّ الزيٌ والمساكنة والفقر ؛ إذ لا يتناقض أن يقال : صوة 


مقرىءٌ » وصوفئخ واعظ » وصوفيٌ عالمٌ أو مدر . ويتناقض أن يقال : 


5 ا 5 7 في 
مرو ا و بورق عاد 


وآمَا الفقة + فإن زال بعر مقرط يست الزجل .به إلى الكروة الظاهرة :.: 


ا ر 0 خا و ع 55 7 ي 58 7 
هي فلا يجوز معَهُ أخذ ما أوصيّ به إلى الصوفيّة » وإن كان له مال ولا يفي دخله 


العا a‏ إن كان لتهان ماضن ius‏ 
لم يكنْ له حرج 5 وهلذه أمورٌ لا دليل لها إلا العاداثٌ 8 


ER‏ وموك اونابس اقليا ]فرك كن لالط وهر 
في داره آؤ في مسجدٍ علئ زيّهمْ » ومتخَلّقٌ بأخلاقهم. . فهو شريكٌ في 
سهمِهم » وكان ترك المخالطة يجبرُها ملازمةٌ الزيّ » فإن لم يكن على زيه 
ووجدَث فيه بي الصفاتٍ. . فلا يستحقٌ إلا إذا كان مساكنا لهُمْ في الرباط » 
فينسحبٌُ عليه حكمُّهُمْ بالتبعيّة » فالمخالطة والزيُ ينوب كل واحدِ منهما عن 





صوفياً » وإنْ كان ساكناً معَهُمْ ووُجدّث بقَيّهٌ الصفاتِ . 
وأمّا لبسنٌ المرقع مِنْ يد شيخ مِنْ مشايخهمُ. . فلا يُشترطٌ ذلك في 
الاستحقاق » وعدمّةُ لا يضرهُ مع وجود الشرائط المذكورة”' . 
وأمّا المتأمّل المتردّد بينَ الرباط والمسكن.. فلا يخرج بذلك عن 
ب TE‏ 


3 for 
5 7 


[في حكم ما قف على رباط الصوفية وسكاته] ١‏ 

1 هد AEN‏ : 
فة ؛ لأنّ معنى الوقفب الصرفٌ إلئ مصالحهم » فلغير الصوفيٌ أن يأكل 
معَهُمْ برضاهُمْ على مائدتهمْ مره أوْ مرّتين ؛ فن أمرّ الأطعمة مبناهُ على 

التسامح » حت جاز الانفرادُ بها في الغنائم ال 


وللقوال"؟ أن يأكلّ مِعَهُمْ في دعوتهم منْ ذلك الوقف. وكانَ ذلك مِنْ مصالح 


اانه ا عله . فهلذ!ا علامة كماله المنبىء عن كمال 


الاستحقاق . « إتحاف )١55/5(64»‏ ٍْ 
7 
7 


في ( ب ) : ( حتئ كان الانفراد بها في الغنائم المشتركة جائزاً ) 
وهو المنشد لهم في حلقة الذكر . « إتحاف .)١95/50()6»‏ 

















2 > 6ج 
كتاب الحلال والحرام 


Se REDS 












معايشهم» وما أوصي به للصوفية لا بجوز أن يُصرف إلى قوّالٍ الصوفية» بخلافٍ 
الوق » وكذلكٌ مَنْ حضرَهُم مِنّ العمّالٍ والتجار والقضاة والفقهاءِ ممَنْ لهُمْ 
غرضٌ في استمالة قلوبهم. . يحل لهم الأكلُ برضاهُم » فإِنَّ الواقف لا يقفُ إلا 
معتقداً فيه ما جرَثُ به عاداث الصوفيّة ٠‏ فينرّل على العرف» ولكنْ ليس هنذا 
على الدوام الاك يعر لكو لب فوا ا معَهُمْ على الدوام ويأكلّ وإ 
رضوا به » إذ ليس لَهُمْ تغييرُ شرط الواقف بمشاركة غير جنسهم . 


فقيهاً لا ينافي كونةٌ صوفيّاً » والجهلٌ ليس بشرط في التصوّف عند مَنْ يعرفٌ 
التصوّف » ولا يُلتفثُ إلى خرافاتٍ بعض الحمقئ بقولهم : ( إِنَّ العلم 
9 حجاب ) » بل الجهل هو الحجابُ » وقد ذكرنا تأويلَ هلذه الكلمة في كتاب 
العلم » وأنّ الحجاب هو العلمُ المذمومٌ دونَ المحمودٍ » وذكرنا المحمود 
والمذمومً وشرحهما . 

وأمّا الفقية e‏ ليم مين ترون 
عليهمْ » وإن رضوا بنزوله. . لهُ الأكل معَهُمْ بطريقٍ التبعيّة > فكأن 
عدم الزيٰ ت E es‏ 


وهلذه أمورٌ تشهد لها العاداتث 6 وفيها ك 


النفي والإثباتِ ٠‏ وتتشابةٌ أوساطها » > فمن احترز وبخرامع E‏ 5 
استبراً لدينه كما نبهنا عليه في باب الشبهاتِ 


ن سکس پو 
ربع العادات E2‏ ع 


وأا الفقيةٌ إذا كان على زيّهِمْ وأخلاقهم. . فلهُ النزول عليهم » وكونة 

















ا 
[في بيان الفرق بين الرشوة والهدية » وأحوال القابض] 
3 ي اش EY‏ ا ر e‏ 

شُئِل عن الفرقٍ بينَ الرُشوة والهديّة » مع أن كل واحدٍ منهما يصدرٌ عن 
الرضا + ولا لوعو قرفن :وقد حرمت اخداهما دون الأخرى:. 

فقلث : اذل المال: لا ذل قط إلا لعرقن رلك الخرضن إا اج 
كالثواب » وإمًا عاج » والعاجل إِمّا مال » وإمًا فع وإعانة على مقصود 
معيّن » وإمًا تقرس إلى قلب المهدى إليه بطلب محبه » إِمّا للمحبّة في 34 
عينها » وإما للتوصّل بالمحبة إلى غرض وراءها » فالأقسام الحاصلة من ال 


هذه حخمسة : 


الأؤل: ما غرضة الثوابٌ في الآخرة: وذلكٌ إِمَا أن يكوت لكونِ المصروف 
إليه محتاجاء أو عالماً » أو منتسباً بنسب دينيٌ » أؤْ صالحاً في نفسه متديّناً . 
فما علم الآخذ أنه ب هُ لحاجته. . فلا يحل لهُ أخذ إن لمْ يكن محتاجاً » 
وما علم أنه ه لشرف نسبه. . فلا يحل لهُ إن علم أنه كاذب في دعوى 
ا ل فلا يحل الماح واد عرد ا 

ل ل لوسك 


ول يكن كامل. . لخ يحل له » وما عط لدينه وصلاحه. . فلا يحل له أذ 
يأخدَّهُ إن كان فاسقا في الباطن فسقاً لو علمّهُ المُعطي . . لما أعطاهٌ . 


وقلّما يكونُ الصالحٌ بحيثٌ لو اتكشفف باطنّهُ. . لبقيّتِ القلوب مائلة 
إليه » وإِنّما سترٌ الله الجميل هو الذي يحيّبٌُ الخلْقَ إلى الخلتٍ » وكانَ 
المتورّعون يوكلون في الشراء مَنْ لا يُعرفٌ أنه وكيل ؛ حتّئ لا يُسامحوا في 
المبيع خيفةً من أن يكون ذلك أكلاً بالدّين » فإنَّ ذلك مُخطرٌ . 

والتَّوئ خفينٌ » لا كالعلم والنسب والفقرء فينبغي أن يجتئب الأخذ 
بالدين ما أمكنّ . 1 


القسم الثاني : ما يُقصدٌ به في العاجل غرضن معيّنٌ : كالفقير يُهدي إلى 


3 ع 0 0 . 7 7 افيد 55 
TN |‏ | الغنىٌ طمعا فى خلعته > فهلله هديه يشرط الثواب ولا يحمئ ٤ ES‏ 


ا وَإنّما: / عند الوفاء بالثواب المطموع فيه » وعند وجود شروط 


الثالث : أنْ يكونَ المرادٌ إعانة بفعل معيّن : كالمحتاج إلى السلطان 


. ) كما تقدم حيث قال : ( ولا مبالاة بقول من قال : لا تصح هدية في انتظار ثواب‎ )١( 

(؟) وهلذا مبني على أن هلذا بيع في صورة الهدية » وإنما قصد من هديته حقيقة 
العرض ٠‏ ولهلذا قيّد المصنف هلذه الهدية بشرط الثواب الذي هو العوض ء أما إن 
نوى المُهدي عطف الغني عليه وتحئنه.. فهي هدية حقيقية . انظر ١‏ الإتحاف » 
(5/مه١). ١‏ 1 


























يُهدي إلى وكيل السلطانٍ وخاصّته ومَنْ له مكانةٌ عندَهٌ » فهلذه هديّةٌ بشرط 
ثواب يُعرفٌ بقرينة الحالٍ » فيُنظرُ في ذلك العمل الذي هوّ الثوابُ ؛ فإن كان 
حراماً ؛ كالسعي في تنجيز إدرار حرام » أو ظلم إنسانٍ أو نحو ذلك. . حرم 
الأخذ » وإِنْ كان واجبآ ؛ كدفع ظلم متعيّنٍ على كل مَنْ يقدرٌ على إزالء ؛ 
O Ta LESS‏ 
ر 

ون كانَ مباحاً لا واجباً ولا حراماً » وكانَ فيه تعبٌ ؛ بحيثٌ لو عرف 
لجار الاستئجارٌ عليه. . فما يأخدّهُ حلالٌ مهما وثَّئْ بالغرض » وهو جار 
مجرى الجعالة ؛ كقوله : ( أوصل هلذه القصّة إلى يد فلان أو يد السلطانٍ 2 
ولك جا كان ب با ال تعب« وعمل ن :ارفا ا و 
E SNS a ELL E‏ 
غرضه إلى كلام طويلٍ ؛ فذلكَ جعلٌ » كما يأخذة الوكيلٌ بالخصومة بِينَ 
يدي القاضي ٠‏ فليس بحرام إذا كان لا يسع في حرام . 

وإ كانَ مقصودُهُ يحصلٌ بكلمة لا تعب فيها » ولكنْ تلك الكلمةٌ مِنْ 
ذي الجاه أو تلك الفعلة مِنْ ذي الجاه مفيدة ؛ كقوله للبرّاب : لا تغلق 
دوتهُ باب السلطان ء أو كوضعه قصتةُ بينَ يدي السلطان فقط . . فهئذا 
حرام ؛ لاله عوضٌ عن الجاه » ولم يثبث في الشرع جواز ذلك » بل ثبت 
ا عل التزى ا کا ا امالك عد بوذا انالا پچ 
العره ل :هر يتقاط 'النططة ا ا و ا 








الملكِ » وجملةٍ مِنّ الأغراضٍ مم كونها مقصودة. . فكيفف يُوْخَذٌ عن 
الجاه ؟! ) 

ويقربٌ مِنْ هنذا أذ الطبيب العوضّ على كلمة واحدة ينه بها على دواء 
ينفرد بمعرفته ؛ كواحدٍ ينفردٌ بالعلم بنبتٍ يقلع البواسيرَ أو غيره » فلا يذكرّةٌ 
إلا بعوض ٠‏ فان عملَهُ في التلفظ به غير متقوّم ؛ كحبّة مِنْ سمسم » فلا 
يجوز أخذُ العوض عليه ولا على عليه ؛ إِذْ لين ينتقلُ علمُهُ إلى غير 
وإِنّما يحصلٌ لغيره مث عليه ويبقئ هو عالما به . 


ودونَ هنذا الحاذق في الصناعة ؛ كالصيقلٍ مثلاً الذي يزيل اعوجاج 


ا - 5 إلى يف أو المراة بدقة واحدة لحسن معر فته بموقع الخال « ولحذقه 
e : 1 3 :‏ ىل 3 5 5 ۰ ٠. e‏ 0 
سا بإصابته » فقد يزيد بدقة اسل هال كثيرٌ فى قيمة السيف وال 50 > فهلذأ 


لا أرئ بأسآ بِأخُذ الأجرة عليه ؛ لأنّ مثئلّ هلذه الصناعاتِ يتعبُ الرجلٌ في 


الراب : ما يُقصِدٌ به المحبّة وجلبُّها مِنْ قبل المُهدئ إليه » لا لغرض 
معيّن » ولكنْ طلباً للاستئناس . وتأكيداً للصحبة . وتودّداً إلى القلوب : 


)١‏ ومنه المثل على ألسنة العامة : دة المعلّم بألف . « إتحاف ٠١١/١ (٩‏ ) وحكئ قصة 
المثل . 

(۲) وقال التقي السبكي : ( وفي تحريم ما قاله مما يحصل به غرض صحيح وإن لم يكن فيه 
تعب . . نظرء وقد أجاز أبو إسحاق الاعتياض عن حق الشفعة ) . « إتحاف » .)١859/5(‏ 








e‏ ا ربع إلعادات 
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اله 2 


فذلك مقصود للعقلاء 3 ومندوب إليه فى الشرع 8 قال صل الل غل 
ا : ١‏ تهادّوا تحابُوا 8“ . 

وعلى الحملة TT‏ اللاي كنا بد عير لمر 
المحبّة . ٠‏ بل لفائدة في محيّته » ولكنْ إذا لم تت تتعيّنْ تلك الفائدة » وله يمل 


في نفسه غرضٌ معي يبعثها في الحال أو المآل. . سمي ذلك هدية وحلّ 


شه 


0 


0 لبن 


ر ا دک 
1 ا 1 HE HR‏ 


الخامس : أن يطلب العفوّب إلى قلبو وتحصيل محبيه . لا لمحيّه 


ولا للأنس بو مِنْ حيثٌ إِنَّهُ أنسنٌ فقط ٠‏ بل ليتوصّل بجاهه إلئ أغراض له :0 
ينحصرٌ جنشها وإِنْ لم تتخصصن عينها » وكانَّ لولا جاهُهُ وحشمتة. . لكان بي 


- 


لا يهدي إليه : فإ كان جَاهُهُ لأجل علم أؤ نسب. . فالأمرُ فيه حف 
و س 5-2 1 و5 
وأخخلة مكزوة + فإن فة شاف السو ة + ولك ها هة فى ظاهرها ٠‏ 


فان كانَ جاهة بولاية تولآها ؛ منْ قضاءٍ » أو عمل › أو ولاية صدقة 


> 


أو جباية مال » أو غيره مِنَ الأعمالٍ السلطانية حت ولاية الأوقاف مثلاً › 
وكان لولا تلك الولايةٌ لكان لا يُهدئ إليه. . فهلذه رشوةٌ عرضت في معرض 
الهديّة » إذ القصدٌ بها في الحالٍ طلبُ التقدب واكتساب المحبّة » ولكنْ لأمر 
ينحصرٌ جنسّةُ ؛ إذ ما يمكنٌ التوصّلٌ إليه بالولايات لا يخفئ ٠‏ وآ 


(1) رواه البخاري فى « الأدب المفرد » ( 244 ) . 





عم 


ب 
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۰ -26] كتاب الحلال والحرام 
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ربع العاداثت 






لا يبغي المحبّة أنه لو وَلِيَ في الحالٍ غيرّةُ. . لسلَّم الما إلى ذلك الغير ء 
فهلذا مما اتفقوا على أن الكراهة فيه شديدةٌ » واختلفوا في كونه حراماً , 
والمعنئ فيه متعارضٌ ؛ فإنَُّ دائرٌ بِينَ الهديّة المحضة وبين الرشوة المبذولة 
في مقابلة جاه محض في غرض معيّنِ ٠‏ وإذا تعارضّت المشابهة القياسيّة » 
وعضدت الأخبارٌ والاثارٌ أحدَهُما. . تعيّنَ الميلُ إليه » وقد دلّت الأخباة 
على تشديدٍ الأمر في ذلك : 


قال صلى الله عليه وسلَّمَ ياي على الاس ماد بس فيه الست 
بالهديّة » والقتلّ بالموعظة » يُقتلُ البريءٌ لتُوعظ به العامة »20 . 


وسئل ابن مسعودٍ رضي الله عنةُ عن السحتٍ » فقال 8 ( يقضي الرجل 


3 الحاجة فتهدئ له الهديةٌ » ولعلَّهُ أراد قضاءً الحاجة بكلمة لا تعب 


. 5م ىس هام 0 ل 1 E‏ ع 3 5 
فيها » أو تبرّع بها لا علئ قصدٍ أجرة . فلا يجوز أن يأخذ بعدّه شيئاً في 


معرض العوض . 


» وأبو نعيم في « معرفة الصحابة‎ ٠) ۲٠۳/۲( رواه ابن عدي في «الكامل»؛‎ )١( 
» بألفاظ متقاربة‎ ) 5164 » ۱۳۲۱ ( ٩ (3594/4©).ء والديلمي في « مسند الفردوس‎ 
وقال السيوطي في الدر المنثور » ( ”/ 87 ) : ( وأخرج ابن مردويه عن عائشة » عن‎ 
» رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ستكون من بعدي ولاة يستحلون الخمر بالتبيذ‎ 
والبخس بالصدقة » والسحت بالهدية » والقتل بالموعظة » يقتلون البريء لتوطىء‎ 
. ) » العامة لهم » فيزدادوا إثمأ‎ 

(۲) رواه الطبري في ١‏ تفسيره 7١١ /5/14 ( ٩‏ ) بنحوه . 


حي 


وشفع مسروق شفاعة » فأهدئ إليه المشفوغ له جارية » فغضبَ 
وردذّها © .وقفال 5 الو علفث: مافق» قلبك ا لما تكلفتث ف اتك 
ولا أتكلّمٌ فيما بقيّ منها'“ . 

وسل طاووسة عن هدايا السلطان > فقال :سح . 


aT‏ الله عن ربح مال القراض الذي اذ ولداه من بيت 


و 
ع 


9 2 0 8 2 
المالٍ » وقال : ( إِنّما أعطيثُّما لمكانكما متي )^ » إذ علم أَنَّهُما أعطيا 
لأجل جاه الولاية . 
وأهددّت اشا أبي عبيدة بن الجراح إلى خاتون ملكة الروم خلوقاً › 
فكافآتها بجوهر » فأخذَهُ عمرُ رضي اللهعنةُ » فباعَهُ وأعطاها ثمنَ خَلوقها . 


ورد بانه إل سك هال الا : 
وقالَ جاب وأبو هريرة رضي الله عنهُما : ( هدايا الملوك غلولٌ )2*0 . 


رواه البيهقي في « الشعب 011١(٩‏ ) . 

رواه ابن أبى شيبة فی « المصنف » ( ۲۲۳۹۲ ) . 

روء مالك ف الموطأ ٩‏ ( ۲/ 1۸۸-1۸۷ ) » وانظر ١‏ الإتحاف ۱١۳/١ ( ٩‏ ) . 

أورد نحو هنذا الخبر الإمام السرخسي في « شرح السير الكبير » ( 154١/54‏ ) : أن 
امرأة عمر رضي الله عنه أهدت امرأة ملك الروم هدية من طيب أو غيره » فأهدت إليها 
امرأة الملك هدايا » فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتها » وأخذ ما بقي من ذلك فجعله 
في بيت المال . 

رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© ( ۲۲۳۹۱ ) من قول سيدنا جابر رضي الله عنه › 
ورواه وكيع في « أخبار القضاة » ( ٥۹ /١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 
وانظر ‏ اللإتحاف 11۲/١ ( ١‏ ) . 





س ادمع 3 














ولما رد عمرٌ بن عبد العزيز الهديّة . aN Nas‏ 
عليه ويل يقل ا ! ال :ركان ذلك اعد و ا 
ا ا ل و 


ت 


وأعظمُ مِنْ ذلك كله ما روئ أبو حميدٍ الساعديٌ رضي الله عنة : أنَّ 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ بعث واليآ عل صدقات الأزْدٍ » فلمًا جا إل 
رسول الله ا و . مسك بعض ما معَهٌ » وقالَ : هنذا 
ل ل ل 0 
هت أبيكَ وبيت أمّكَ حت تأتيكٌ هديك إِنْ كنت صادقاً ؟! 1 قا ا 
ْ ا والسلام : « ما لي اا الرَجل منک فيقول : هلذا ل وهلذا لي 
E Ta E‏ 
منكم أحدٌّ شيئآ بغير حقّهِ إلا أتى الله يحملة » فلا يأتين ع أحدكم يوم القيامة 


ببعير له رُغَاءٌ » أو بقرة لها خوارٌ » أو شاة تيعد » › وار م يديه حت رأيث 
ر ّ 


7 
ےه ك 


بياض إبطيه » ئم قال : ١‏ الله ؛ هل بلغث 0" . 
وإذا تبث هلذه التشديداث. . فالقاضي والوالي ينبغي أن يقدّرَ نفِسّهُ في 
)1١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » (ه/غة؟), وابن عساکر في « تاريخ دمشق ١‏ 


(هغ/ (T°‏ وقبوله صلى الله عليه وسلم للهدية رواه البخاري ( 0A0‏ ) . 
}( وهو الحديث المشهور بحديث ابن اللي رواه البخاري (۹ 1۹¥ ((¥Y14¥‏ ومسلم (۱۸۳۲) . 
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E 


وأبيه » فما كان يُعطئ بعد العزلٍ وهر في بيت أ 
DE‏ وما يعلجُ أنه يُعطى لولايته. . حرم أخذ 
عليه في هدايا أصدقائه أَنَهُمْ هل كانوا يعطونةٌ لو كان معرولاً. . فهرَ شبهةٌ › 


عِِ 


و : فليجتنية 5 والله أعلم : 


% * * 
لاب الال اام 
وع و الاس با لرا عن ربع العادا س تاتب اج ا ر علو مالین 


ولن اير وال وکوا عو راسیا حير والہ وہ وکسا 


نلو مكنا بآ وا _للضحر والأخوة وامعاشرف مع أصنا ف اق 





ر العَادَات/ الشَسمّْالاوَل 
كتاب آداب الأكل 
الباب الأول : فيما لا بد للمنفرد منه 
القسم الأول: في الاداب التي تقدم على الأكل 


القسم الثالث: ما يستحب بعد الطعام 

كيفية غسل اليدين بالأشئان 

الباب الثاني : فيما يزيد بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل 
الطعام أهون من أن يحلف عليه 

- تنشيط الاكلين والأخبار في ذلك 

الأكل على قذر المحبة 

یھ ااي د ات 

الباب الثالث : في آداب تقديم الطعام إلئ الإخوان الزائرين 
أداب بعضها في الدخول على الإخوان» وبعضها في تقديم الطعام 
- أخبار في الأكل من مال الأصدقاء 

الباب الرابع : في آداب الضيافة 




















آداب إجابة الدعوة 000[ 1 1 271710101 


مي ا ل O‏ عا لدنم ا تس SAR‏ إن جاخ وسو ود وين لم ا ا 0 210000 
- تفصيل من المصنف في حكم اتخاذ الستور من الحرير وا 5 
آداب إحضار الطعام SESE‏ وي شويع وم ع م UE‏ 
- تمام الطيبات شرب الماء البارد» وغسل اليد بالفاتر 11 000 ا 
أداب انصراف الضيف 1 1[ 1[ 1 I‏ 
- أخبار في تواضع المدعوين ل ا 
فصل يجمع آداباً ومناهي طبية وشرعية متفرقة لاع مشو اح بح تي لقنا 


كتاب آداب التكاح 


- تحريجة: إذا كان بقاء النسل محبوباً. . ففناؤه مكروه» فكيف تفرّق بين 
البقاء والفناء في الحكم وهما متساويان أمام مشيئة الله وقدرته؟ م اذا 
- تحريجة : قول معاذ: (زوجوني) وكان مطعوناً لا يُتوقع فيه الولد» فما وجه 
رغبته؟ ا 0 


- فما الشأن إن لم يكن الولد صالحاً؟ 1 0 10 1 1 1 OT‏ 00 
- وجود اللذة منبه على اللذات الموعودة فى الجئان ومرغب فيها EYA Eee as‏ 









- تفصيل المصنف في ترجيح النكاح على العزوبة أو العكس O‏ 
- تحريجة: مَنْ أمن الافات فالأفضل له التخلي للعبادة أو النكاح؟ E‏ 
عليه السلام استكثر منه مع شغله؟ RÊ‏ ب o EASE EAD EDE RSNA‏ 
الباب الثانى : فيما يراع حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد . .... 
أركان العقد وشروطه TENE‏ ا ل ل يد O‏ 
آداب العقد قوق E‏ رقا مويك قا عه x EE‏ قن عوطم ود مط كييك EOS‏ نوسي بوك لاقم ود ما ارده 
الموانع المحرمة للنكاح ل بع لزان ديد مع تيو فا فق EEE REE‏ 
الخصال المطيبة للعيش التى لا بد من مراعاتها فى المرأة 0 
- من ضوابط الهدية بين الزوجين ات يو" RR‏ اخ كمد ف E‏ “بع ا و KR‏ عاد ê‏ ام ا E E a‏ 
فوائد البكارة MEO A‏ دح ودود ود وعم SA‏ ورب ا ل بدا ا a‏ 
- مراعاة حق الزوجة كذلك فيمَن يكافتها حول لني أ لطن مرا قم + ور وها Sa‏ د أن 
الباب الثالث : في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح والنظر فيما على 
الزوج وفيما على الزوجة Rae‏ امسن فسا كنود مسر lS‏ 
القسم الأول: بيان ما علئ الزوج د وال اس ا ونه ار ب و 
- منع النساء من حضور المساجد لما حدث من الفتن قياف SE‏ ا 


حكم النظر إلى وجه الرجل من قبل المرأة ان ا CAE EES‏ 
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- ليس للمرأة الخروج للاستفتاء والتعلّم إن قام الرجل بتعليمها أو ناب عنها 
فى السؤال ETE‏ ا O‏ يت نا 


amd عه #0 ه» جاع قاع واه‎ RH هاه‎ E hd EFE FF 3 FE FF 


- تأديب الرجل زوجه إن كانت تاركة للصلاة طبع امو A eee‏ 
الهجر فوق ثلاث لأجل التأديب مرو م ل ال ا و ب E‏ 


Haa ê ال‎ eê alê “اول هذ جيك"‎ BR BS RR TE WENN OE RE a Ee اي‎ i E E 


E E الهو‎ o E a a Ch Ea A E SS BPR جا حا “يهن بي جه‎ Em RIS E ERLE RR OE, 


- تحريجة : قد يكون العزل مكروهاً لأجل نية فاسدة باعثة عليه A nae‏ 
- تحريجة : فقد قال وك : «من ترك النكاح مخافة العيال. . فليس متا .... 5.5 


مت - تحريجة : وقد قال ية : «ذلك الوأد الخفي» مكف EV LASER‏ 
)6 - تحريجة: وقال ابن عباس : «هو الوأد الأصغر» OE‏ 

: 0 آداب الولادة EN e eds naa aS ns‏ 
- ما يراعيه الزوج إن أراد طلاقاً O‏ ل A‏ 
القسم الثاني : النظر في حقوق الزوج عليها 00 
القول الجامع في آداب المرأة عاد 3 اس ارج وو نط ورت وروي ل ا ا 
ما يجب على المرأة من حقوق النكاح إذا مات عنها زوجها لج ب 11 


كتاب آداب الكسب والمعاش موف 


الباب الأول: فى فضل الكسب والحث عليه وخ ل تن E‏ 
- تحريجة : فما تصنع بالأخبار الواردة في ذم التجارة ونحوها؟ EE eae‏ 


أربعة ترك الكسب أفضل لهم و ا E‏ 





ظ الباب الثاني : في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض 
والشركةء وبيان شروط الشرع في صحة هذه التصرفات التي هي مدار 


#0 هاه اه © هع هه هه اهن هله هو #6 له وما هس ه فاه ها عه م0 هم جا اه ماه اخ 





١ 

ظ - تحريحة : فكيف يفعل إن كان ضيفاً على جماعة يقنعون بالمعاطاة؟ . 

ظ العقد الثاني : عقد الربا e aS‏ ال ور AEE SST‏ 
[ العقد الثالث: السلم O‏ 
| العقد الرابع : الإجارة الفح ان Cee‏ وله بره aE‏ 


خمسة أمور تراعئ فى العمل المستأجر عليه i ERE‏ 


3 


العقد الخامس : القرأاض و ل باح مه نيت ول ارت م مك لي لد لساري ا ري 
الد الاد الشركة اا O‏ 


الباب الثالث : في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة نع د ARR RES‏ 
القسم الأول: فيما يعم ضرره وهو أنواع اياضق E‏ م a RA e‏ 
القسم الثاني : ما يخص ضرره المعامل NT OTE‏ 
تفصيل القول في العش وما يعين على نفيه عن العبد 7 111111 
تحريجة : ذكر عيوب المبيع يمنع المعاملة ان و O EC‏ 
الباب الرابع : في الإحسان في المعاملة نيت الم اك مس ا 
الأمور التى تنال بها رتبة الإحسان ا ا O O‏ 


الباب الخامس : في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته E‏ 



















كتاب الحلال والحرام 


- كيفية إدراك تفاوت إحاد الدرجة الواحدة 


- تحريحة : أين المناسبة في تشبيه مسائل الطلاق بمسائل المياه والنجاسات؟ 
- تحريجة: قد ورد النهي فيما فيه شك» فلم لا نقول بحرمته وقد وقع الشك 
في تمام السبب؟ CSSA PERE ES SES‏ 
- كل عدد محصورٌ في علم الله تعالى» فما حل المحصور؟ PEE‏ 
- على المستفتي أن يستفتي قلبه فيما حاك في صدره CEES‏ 
- تحريجة : امتناعه َة من أكل الضب هو من مسائل اختلاط غير المحصور 


الباب الأول: في الحلال والحرام AN‏ 
فضيلة الحلال ومذمة الحرام ا ب r‏ 
أصناف الحلال والحرام ومداخله ASS E ETS‏ 
-علم الحلال والحرام تتولى بيانه كتب الفقه 0 010 
علة تحريم ما ليس له نفس سائلة هي الاستقذار isis:‏ 
درجات الحلال والحرام e‏ و ولا ل مف بر و ا ا 


اا r‏ ها هد اهن القن SE RNR Eh‏ و ب يه ا اها عور ا الو يا a‏ 


أمثلة الدرجات الأربع في الورع وشواهدها Se E SERT aS‏ 
e‏ - تفريقه َة بين ورع وورع مراعاة للحال ا EES‏ ل نا 
a‏ - أخبار في ورع المتقين A SS‏ 
س ل أخطار الميل إلى الزينة Dee ARAL ARDE‏ 

SLES A أخبار في ورع الصديقين ا‎ - ١. 
. . الباب الثاني : في مراتب الشبهات» ومثاراتهاء وتمييزها عن الحلال والحرام‎ 
iro SEES LER يد بعرو جد ابوب‎ SFE REC مثارات الشبهة‎ 


VY 
TAY 
A0 
TAY 





- تحريجة : ما القول في زماننا وقد صار الحرام أكثر ما في أيدي الناس؟ 

- تحريجة : لا يجوز قياس الحل على النجاسة» فقد كانوا يتوسعون في أمور 
الطهارات ويحترزون عن الشبهات 

المراد من ترويج هذه الأغاليط سد باب الورع 

تحريجة : لو غلب الحرام واختلط غير محصور بغير محصور» فيما القول 
إن لم تكن علامة مميزة؟ 

- سالكو طريق الآخرة هم الأقلون 

اتحزييطة: اما ور تعره من التقسيماك كلها مضالح مرسلة فهل من شاهد 


- تحريجة: من يسلم أن الأصل في الأموال الحل؟ ا ل ا 
تحريجة : ما لا مالك له يختصنٌ السلطان بالتصرف فيه 

لا يُشتغل بدقائق الورع إلا بحضرة عالم متقن 

- تحريجة : ثم أثر يومىء إلى حرمة هذاء فلم لا نقول به؟ و ا TY‏ 
- أثر العلم في إشراق القلب وإظلامه 

- تحريجة : قد قال ي : «من اشترى ثوباً بعشرة دراهم فيها درهم حرام. . 
يقبل له صلاة ما كان عليه» 

- لا يجوز للمستفتي أن يبحث عن أوسع المذاهب عليه 

تظافر الشبهات يؤكد حزم الأمر بالورع 

القلب المعتبر في الاستفتاء 

الباب الثالث : في البحث والسؤال» والهجوم والإهمال» ومظانهما 

مثار الريبة ومنشؤها 

الفرق بين الجهالة والشك 











-السؤال عن أصل المال من غير ريبة فيه إيذاء وهتك ستر lS‏ 
ترخا :لیلد لا يتاذ بالسؤ الو a Sa Ss‏ 
مسألة : فيمن ماله مختلط من الحلال والحرام EE AG‏ 
- تحريحة : قد نقل عن السلف إباحة مثل هذه الصورة و ا RS‏ 
- تحريجة : فلم منعتم الأخذ لكون الأكثر حرام ولا علامة تمنع من الأخذ 
واليد علامة الملك؟ ا ا EEE RS‏ 
ا فيمن علم وجود حرام في يدء ثم جهل : هل بقي منه شيء آم لا؟ 

مسألة: إن كان عند متولي الوقف مالان» وت من يستحق أحدهما لوجود 


صفته» فهل له الأخذ دون سؤال؟ 221111110111111 
ی مسألة: في بلد فيه دور مغصوبة» هل له شراء دار فيه؟ 70 5*ش*ظظ1ظ1 
FT‏ ا اة متى يمتنع السؤال ومتى يجب ولو اقح ma‏ مولع Aaa‏ ودر ELS‏ من بها 


اس مسألة : في ترك السؤال خوفاً من هتك الستر وتحصيل البخضاء E‏ 


مسألة: في احتمال كذب المسؤول وإخفائه بيانَ أصل المال 200 
مسألة: في تعارض أقوال المخبرين ا E SS‏ 
مسألة : في نهب متاع ثم وجوده في يدٍء فهل يجوز ابتياعه؟ ا 
مال فى غ5 الا مول آل يتن السو انها وضائظ ذلك ا 
ما فيمن أوقف على خانقاه الصوفية وغيرهمء فهل يجوز للقائم خلط 
الوقفين وتقديمه لهؤلاء وهؤلاء؟ وما حكم أكل طعامهم؟ EA U Se‏ 
الباب الرابع : في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية قز نه اي لا حو" TORE‏ 
- تحريجة : فلعله إن أخرج القدر الحرام. . أخرج الحلال وبقي الحرام لعدم 





¥۲ 
AE 
VE 


AA 





- تحريجة : فإن كان الأمر كذلك . . فلم لا نجوّز له التصرف قبل الإخراج؟ . . 
مسألة : فيمن ورث مغصوباً ورد عليه الغاصب نصيبأ معينأء فهو لجميع الورثة 
مسألة: في الزيادة على المغصوب وحكمها 
للمغصوب منه قدر رأس المال» والفضل حرام يجب التصدق بهء لا يحل 
لا للغاصب ولا للمخغصوب منه 
مسألة: في جهالة حال المورّث وجهة اكتسابه 


- تمحريحة : ما دليل جواز التصدق بما هو حرام؟ ET‏ 
-هو يجوز أن يتصدق على نفسه وعياله من هذا الحرام؟ 
مسألة: فيما إذا وقع في يده مال من سلطان 


مسألة: في تعيين قدر الحاجة إن أبحنا له الأخحذ 00000 
مسألة : في ترتيب الأكل عند من في يده حلال وحرام أو شبهة 
- تحريجة : فالكل منصرف إلى أغراضه فما فائدة الترتيب؟ 
مسألة: في تفاوت الصرف بينه وبين الفقراء ونحو ذلك 
مسألة : فيما إذا كان الحرام في يد أبويه أو أحدهما 


عااه 


a &‏ »د اهماع بج 


مسألة : لا تجب العبادات المالية على من في يده مال حرام محض 


مسألة : فيمن أراد الحج وبيده مال حرام أمسكه للحاجة 


مسألة: فيمن خرج لحج واجب بمال فيه شبهة 
مسألة : فيمن مات وكان يعامل من تكره معاملته 


uaa a n n وه‎ 


rou EEN #F F# 


EG ¥» #‏ دهاع مام 


ةذ ا هر a E‏ 8ه 


هه س ي اهاج قاف هماع 


مهاه ا« وا + ana‏ 


جاه ج و مهام مها مداه 


هه هي ف .ي و ي + »د ٠»‏ 


ue FS U EG n 


Qa a Saw‏ و اه 


una a # « 


ي ي« مي ى س ى د و 


ف طش دخ ف در ي Qa‏ 


enam wu mE 


الباب الخامس : في إداراث السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم 


درجات الورع في حق السلاطين 
- من له حق في بيت مال المسلمين 
الا تحط الحاجة حتى يجوز العطاءء بل الآمر لاجتهاد الإمام 


‘aed SHS mnu a SN العا«‎ Rg ¢ 


anam FTN FH E FMA GCG RN ¢ 


4# #4 امام عدا aaa‏ 


+« ي د ي a e a‏ و د 


aac a a N ها‎ 
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مسألة: فإن جاز أخذ ماله وتفريقه . . فهل يجوز سرقته ونحوها وتفريقه؟ 


- النظر في السلاطين الظلمة TOSSA‏ 1 
مسائل يكون فيها كل مجتهد على حق ولط وظي وسن وار DT‏ 
- مسائل المصيب فيها من أصاب النص أو ما في معنى النص 0 
الباب السادس : فيما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ويحرم. وحكم 
غشيان مجالسهم والدخول عليهم والإكرام لهم 00 زؤز ز[ 000011 
لك مع الأمراء والعمال والظلمة ثلاثة أحوال u EG‏ 
- تحريجة : إنما سكت خوفا على نفسه TEEPE‏ 2111111 
الأعذار المبيحة للدخول على السلاطين 0 17111 
مراعاة حشمة أرباب الولايات بين الرعايا مهم TYE‏ 
تحريجة : الكراهة لا تدخل تحت الاختيار فكيف تجب؟ د 
(١‏ + - تحريجة: علماء السلف كانوا يدخلون على السلاطين 2000 

: ' -علامة صدق الناصحين الداخلين على السلطان 0000 
ال من رغث إلبهالسلطان ال ل DS‏ 


اة في بيان حرمة المعاملة مع السلاطين وأتباعهم AE ES‏ 
مسألة : حرمة الانتفاع بالأسواق التي بنوها من حرام OA‏ 
مسألة : حرمة معاملة أعوان السلاطين ومتنفذيهم ل له 
- فساد الرعية بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء eT‏ 
- مساواة الزيٌ تدل على مساواة القلب 2*0 
ما في حكم الانتفاع بما بنوا من مرافق 0111 
مسألة : فيما إذا كان أصل الشارع أرضاً مغصوبة ونحو ذلك EY‏ 


00 





مسألة : فيما يجمعه خادم الصوفية ومن يجوز له أن يأكل منه AE‏ 
مسألة : أوصى إلى الصوفية» فإلى من يصرف؟ a SEETAN‏ 
مسألة: في حكم ما وقف على رباط الصوفية وسكانه 79ب 10070100 
مسألة : في بيان الفرق بين الرشوة والهدية؛ وأحوال القبض E‏ 


RE E OTE TE ا‎ E E E EOE E COE E E E CR E E e, AE O er a TC a a N mk 


